
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمود عَبد حَمد اللامي

جامعة بابل ـ کلية التربية 

 

 





  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  ة ـية التربيـكل/عة بابل ــجام
  ةـة العربيـم اللغــقس

  الدراسات العليا

  في نهج البلاغة تعلق شبه الجملة
  

  أطروحة قدمها
  

  محمود عبد حمد اللامي 
  

 فيدكتوراه نيل درجة الي جزء من متطلبات وه، إلى مجلس كلية التربية في جامعة بابل 
  اللغة/ اللغة العربية وآدابها

  
  ف اشربإ

  الأستاذ الدكتور

  صباح عباس السالم 
  
  

 م٢٠٠٨أَيار                       =            هـ ١٤٢٩جمادى الأولى  



         
  

    
 

َى لُئَقُلْ لاَ أسبي الْقُرف ةدوْا إلاَِّ المرأَج هلَيع كُم
 اللَّه ا إِننسا حيهف لَه ةً نَزِدنسح قْتَرِفي نمو

كوُرش غَفوُر  

  

  
  ﴾ ٢٣:سورة الشورى ﴿         

  
  
  

  



         
  

  
  
  

الجملـة فـي نهـج البلاغـة  تعلـق شـبه ((أن إعداد هذه الأطروحة الموسومة بـ أَشهدُ 
 إشـرافي فـي، قـد جـرى تحـت ) حمـد اللامـي محمود عبـد( والمقدمة من طالب الدكتوراه )) 

كتوراه دالـجامعـة بابـل ، وهـي جـزء مـن متطلبـات نیـل درجـة بكلیـة التربیـة  قسم اللغة العربیة
  .اللغة  /في اللغة العربیة وآدابها

                                                           
                                                        

                            الإمضاء                                                         
  عباس السالم صباح  :د . أ                                            

  ١٠/٢٠٠٨  /٢٦:  التاریخ                                                 
  

  بناء على التوصیات المتوافرة أرشح هذه الأطروحة للمناقشة
  
  
  
  
  

  الإمضاء                                          
  حامد عبد المحسن الجنابي :د . م . أ                                     

  رئیس قسم اللغة العربیة                                                               

  جامعة بابل/التربیة كلیة 
  
  
  

  ار المشرفإقر  



         
  

  
  

  
  
لعنا علـى هـذه الأطروحـة اطَّ  قد أننا -هاءَ نحن رئیس لجنة المناقشة وأعضا -نشهد   

محمـود : (، وقـد ناقشـنا الطالـب ) تعلق شبه الجملـة فـي نهـج البلاغـة( بــ ةالموسوم
ا ، وفي ما له علاقة بها ، ونعتقـد أنهـا جـدیرة بـالقبول في محتویاته) د اللاميـحمعبد 

  )).  جید جداً  ((  تقدیراللغة ب /لنیل درجة دكتوراه في اللغة العربیة وآدابها 
  

  :الإمضاء                               :  الإمضاء              :الإمضاء
                  عبدالوهاب حسن حمد: د. م . أ    ابتسام عبد الكریم المدني: د . م . أ عبد الستار مهدي علي    :د  .م . أ 

  عضواً                                عضواً عضواً                               
                                                                              ٢٠٠٨/   ١٠/ ٢٦:  التاریخ      ٢٠٠٨/ ١٠/   ٢٦:  التاریخ      ٢٠٠٨/  ١٠/  ٢٦:  اریخالت
  

  الإمضاء                  :               الإمضاء              :الإمضاء
   زاهد زهیر غازي  :د . أ                صباح عباس السالم  :د . أ       علي ناصر غالب د. أ 

  رئیساً   رفاً                  ومش عضواً                              عضواً 
        ٢٠٠٨/ ١٠/   ٢٦:  التاریخ      ٢٠٠٨/ ١٠/   ٢٦:  التاریخ      ٢٠٠٨/ ١٠/   ٢٦:  التاریخ

                                                                               
  . ت من مجلس كلیة التربیة بجامعة بابلقَ صُدِّ 

                   
  الإمضاء                 
  لؤي عبد الهاني السویدي :د . م . أ                                            

  العمید                                                 

لجنة القرار 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 اءھدَ الإ
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 مسردالموضوعات



  

  
    المقدمة

   في التعلق وشبه الجملة  دٌ ـتمهی
  أ ـ د

٣٤-١  
  ٢  التعلق لغةً                    
  ٣  التعلق اصطلاحاً                    
  ٤  ظهور مصطلح التعلق                   
  ٧  شبه الجملة                    
  ٧  شبه الجملة في اللغة والاصطلاح                   

  ١٠  سبب تسمیة الظرف والجار والمجرور بشبه الجملة                    
  ١٢  أنواع شبه الجملة                    
  ١٤  التعریف بطرفي شبه الجملة                   

  ١٤  الجار والمجرور : أولاً                          
  ١٤  التسمیة                               
  ١٦  حروف الجر عمل   
  ١٧  المحل الإعرابي للجار والمجرور   
  ١٩  عدد حروف الجر وأقسامها   

  ٢٢  الظرف               : ثانیاً                        
  ٢٣  أقسام الظرف 

  ٢٤  ظرف الزمان        
  ٢٦  ظرف المكان        
  ٢٩  الظرف المتصرف وغیر المتصرف  

  ٣٠  ما ینوب عن الظرف
  ٣٠  وجوب التعلق                        
  ٣٢  أهمیة التعلق                  

  علیه (تعلق شبه الجملة بالفعل في خطب الإمام علي : الفصل الأول 
  في نهج البلاغة ) السلام               

  ١١١ـ  ٣٥

  ١٠٠ـ  ٣٨  تعلق شبه الجملة بالفعل التام المتصرف : المبحث الأول      
  ٣٩  تعلق الجار والمجرور بالفعل التام المتصرف:  أولاً              

  ٤٠  ـ تعلق الجار والمجرور بالفعل اللازم التعلق به  ١                  



  

  ٤٣  ـ تعلق الجار والمجرور بالفعل الوسط٢                  
  ه في   ـ تعلق حرف الجر بالأفعال التي لا تحتاج إلی ٣                  

  أصل وضعها                       
٥٢  

  فوائد التعلق بهذه الأفعال                        
  ةـ ابتداء الغای١

  
٥٤  
  

  ٥٧  ـ انتهاء الغایة٢
  ٦١  ـ الاستعلاء٣
  ٦٤  ـ الاستعانة٤
  ٦٧  ـ المجاوزة٥
  ٧٠  ـ السببیة والتعلیل ٦
  ٧٤  ـ الظرفیة المكانیة والزمانیة  ٧
  ٧٨  بدلیة ـ ال ٨
  ٨٠  ـ المصاحبة ٩

  ٨١  ـ التعدیة  ١٠
  ٨٣  ـ الالصاق١١

    ٨٥       تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف: ثانیاً           
  فوائد تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف                    

          ـ تحدید زمان الفعل ١                           
     ٨٥  
     ٨٥  

    ٨٨  ـ تحدید مكان الفعل ٢
  ٨٩  ـ المصاحبة ٣
  ٩٢  ـ التوكید٤
  ٩٤  ـ الشرطیة ٥
  ٩٦  ـ المقابلة٦
  ٩٨  ـ إكمال دلالة الفعل٧

  ١٠٦ـ  ١٠١  تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص: المبحث الثاني       
  ١١١ـ  ١٠٧  تعلق شبه الجملة بالفعل الجامد: المبحث الثالث       

  علیه (تعلق شبه الجملة بشبه الفعل في خطب الإمام علي : الفصل الثاني 
  في نهج البلاغة ) السلام                

  ١٨٤ـ  ١١٢



  

  ١٣١ـ  ١١٥  تعلق شبه الجملة بالمصدر : المبحث الأول       
  ١٢١  ـ تعلق الجار والمجرور بالمصدر اللازم التعلق به١                    
  ١٢٢  تعلق الجار والمجرور بالمصدر الوسطـ ٢                    
  تعلق الجار والمجرور بالمصدر الذي لا یحتاج  ـ ٣                         

  إلیهما في أصل وضعه                         
١٢٤  

  ١٢٨  تعلق الظرف بالمصدر              : ثانیاً             
  ١٤٧ـ  ١٣٢  باسم الفاعل تعلق شبه الجملة: المبحث الثاني       

  ١٣٥  تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل : أولاً            
  ١٣٦  ـ تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل اللازم التعلق به١                 
  ١٣٧  ـ تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل الوسط٢                 
  ر باسم الفاعل الذي لا یحتاج ـ تعلق الجار والمجرو ٣                 

  إلیهما في أصل وضعه                      
١٣٩  

  ١٤٢  تعلق الظرف باسم الفاعل : ثانیاً         
  ١٥٧ـ  ١٤٨  تعلق شبه الجملة باسم المفعول : المبحث الثالث     

  ١٥٠  تعلق الجار والمجرور باسم المفعول:أولاً           
  ١٥٠  تعلق الجار والمجرور باسم المفعول اللازم التعلق بهـ ١                
  ـ تعلق الجار والمجرور باسم المفعول الذي لا یحتاج ٢               

  إلیهما في أصل وضعه                   
١٥١  

  ١٥٤  تعلق الظرف باسم المفعول         : ثانیاً          
  ١٦٦ـ  ١٥٨  الصفة المشبهة تعلق شبه الجملة ب: المبحث الرابع    

  ١٦٠  بالصفة المشبهةتعلق الجار والمجرور :أولاً           
  ١٦٠  االلازم التعلق بهبالصفة المشبهة ـ تعلق الجار والمجرور ١            

  حتاج تي لا تالبالصـفة المشـبهة ـ تعلق الجار والمجرور ٢            
  اوضعهإلیهما في أصل                    

١٦١  

  ١٦٤  بالصفة المشبهةتعلق الظرف : ثانیاً          
  ١٧٨ـ  ١٦٧  تعلق شبه الجملة بأفعل التفضیل : المبحث الخامس    

  ١٦٩  تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل:أولاً           
  ١٦٩  ـ تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل اللازم التعلق به١            

  ١٧٤  ـ تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل الذي لا یحتاج ٢            



  

  إلیهما في أصل وضعه                   
  ١٧٦  تعلق الظرف بأفعل التفضیل: ثانیاً          

  ١٨٤ـ  ١٧٩  باسم الفعلتعلق شبه الجملة : المبحث السادس      
  تعلق شبه الجملة بغیر الفعل وشبهه في خطب الإمام علي : الفصل الثالث
  في نهج البلاغة ) علیه السلام (              

  ٢٥٦ـ  ١٨٥

  حروف المعاني بتعلق شبه الجملة بالاسم المؤول و : المبحث الأول       
  والإسناد                      

  ١٩٨ـ  ١٨٦

  ١٨٦  ق شبه الجملة بالاسم المؤول تعل: أولاً               
  ١٩٢  تعلق شبه الجملة بحروف المعاني : ثانیاً               
  ١٩٧  تعلق شبه الجملة بالإسناد: ثالثاً               

  ٢٥٦ـ  ١٩٩  تعلق شبه الجملة بالمحذوف: المبحث الثاني      
  ٢٠٠  التعلق بالكون العام      : أولاً              

  ٢٠٠  ـ تعلق شبه الجملة بالخبر المحذوف ١                    
  أ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور بالخبر    

  المحذوف     
٢٠٥  

  ٢١١  ب ـ فوائد تعلق الظرف بالخبر المحذوف 
  ٢١٣  ـ تعلق شبه الجملة بالصفة المحذوفة٢                     

     صفةأ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور بال
   ةالمحذوف    

٢١٥  

  ٢٢١   ةالمحذوف صفةب ـ فوائد تعلق الظرف بال
  ٢٢٢  ـ تعلق شبه الجملة بالحال المحذوفة ٣                      

      حالأ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور بال
   ةالمحذوف    

٢٢٤  

  ٢٢٩   ةالمحذوف حالب ـ فوائد تعلق الظرف بال
  ٢٣٢  تعلق شبه الجملة بصلة الموصول المحذوفةـ  ٤                    

  صلة ـ فوائد تعلق الجار والمجرور ب أ
   ةالمحذوف الموصول    

٢٣٤  

  صلة الموصول بب ـ فوائد تعلق الظرف 
  المحذوفة      

٢٣٦  



  

  ٢٣٨  ـ تعلق شبه الجملة بالمفعول به الثاني المحذوف ٥                   
  بالمفعول به أ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور                          

  المحذوف  الثاني    
  

٢٣٩  
   بالمفعول به الثانيب ـ فوائد تعلق الظرف 

  المحذوف       
٢٤٢  

  ٢٤٣  تعلق شبه الجملة بالكون الخاص المحذوف : ثانیاً              
  ٢٤٤  ـ القسم١
  ٢٤٨  ـ الأمثال وما یشبهها ٢
  ٢٤٩  ـ لام الجحود٣
  ٢٥٠  ـ مع الدلیل اللفظي والمعنوي٤

  الظواهر التركیبیة لجملة التعلق في خطب الإمام علي : الفصل الرابع 
  في نهج البلاغة) علیه السلام (              

  ٣٢٥ـ  ٢٥٧

     ظاهرة الحذف في جملة التعلق  : المبحث الأول      

)                     علیه السلام (لإمام علي ـ حذف حرف الجر في خطب ا١               
  في نهج البلاغة                    

٢٦٠  

)                     علیه السلام(ـ حذف شبه الجملة في خطب الإمام علي  ٢              
  في نهج البلاغة                    

٢٦٨  

  علیه (ب الإمام علي تقدیم شبه الجملة في خط: المبحث الثاني       
  في نهج البلاغة) السلام                      

  ٣٠٣ـ  ٢٧٩

  ٢٨٢  تقدیم شبه الجملة على المتعلق به : أولاً                
  ٢٨٥  ـ التقدیم في سیاق الاستفهام١
  ٢٨٦  ـ التقدیم في سیاق النفي  ٢
  ٢٨٧  ـ التقدیم في سیاق الإثبات٣

  ٢٨٧  أ ـ التخصیص     
  ٢٨٨  ب ـ العنایة والاهتمام                                

  ٢٩٠  ج ـ التناسب الصوتي بین القرائن                                
  د ـ التنبیه من أول الأمر على أن المقدم                                 

  خبر لا نعت                                     
٢٩١  

  ٢٩٢  هـ ـ رد خطأ التعیین                                



  

  ٢٩٣  و ـ التعجیل                                 
  ٢٩٤  ز ـ التشویق                                 

  ٢٩٥  تقدیم شبه الجملة على غیر المتعلق به : ثانیاً          
  ٢٩٧  امـ العنایة والاهتم ١                       
  ٢٩٩  ـ المحافظة على بیان المعنى ٢                       
  ٣٠٠  به ـ إكمال دلالة الحدث لالتصاق حرف الجر ٣                       
  ٣٠٢  ـ المحافظة على التناسب الصوتي  ٤                       

  ٣١١ـ  ٣٠٤  تعدد أشباه الجمل المتعلقة بعامل واحد : المبحث الثالث      
  ٣٢٥ـ  ٣١٢  تعدد العوامل واحتمالیة التعلق : المبحث الرابع      

  ٣١٩  العوامل التي تؤدي إلى احتمالیة التعلق                              
  ٣١٩  ـ الاختلاف في تحدید دلالة حرف الجر          ١                    
  ٣٢١  معنى الفعل  یدالاختلاف في تحدـ  ٢                    
  ٣٢٢  لفظة في الجملة الاختلاف في إعرابـ  ٣                    
  ٣٢٤  ـ حذف الكون العام ٤                    
  ـ الاختلاف في روایة حركة إعرابیة للفظة في  ٥                    

  الجملة                          
٣٢٥  

  ٣٣٠ـ  ٣٢٦  الخاتمة 
  ٣٤٤ـ  ٣٣١  الأطروحةروافد 

       a – b  الملخص باللغة الانجلیزیة
 



   
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  

  
    
  
  
  

 

 المقدمة



 أ 
 

:  
نِ الرَّحِيمِ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ

ـن ذكـره ، ولا الحمد الله     الأول قبل الإنشاء والإحیاء ، والآخر بعد فناء الأشـیاء ، العلـیم الـذي لا ینسـى مَ
ـن رجـاه ، والصـلاة والسـلام علـى خیـر الأنـام نبینـا  ن دعاه ، ولا یقطـع رجـاء مَ ُخیب مَ ینقص من شكره ولا ی

  .طاهرین فى الأمین وآله الطیبین المحمد المصط

  :وبعد 

نَّـــا لأمـــراء الكـــلام وفینـــا تنشـــبت: ((  )علیـــه الســـلام(علـــي بـــن أبـــي طالـــب فقـــد قـــال أمیـــر المـــؤمنین       وإ
ُ ، وعلینا تهدلت غصونُ  عـن كتـاب نهـج البلاغـة الـذي جمـع فیـه مـا ، وقـال الشـریف الرضـي ) ١( )) هُ عروقُه
یتضـمن مـن عجائـب البلاغـة ، وغرائـب الفصـاحة : (( ...  )علیـه السـلام( اختاره من كـلام أمیـر المـؤمنین

مجمـوع الأطـراف فـي  لا یوجـد مجتمعـاً فـي كـلام ، ولاوجواهر العربیة ، وثواقب الكلم الدینیة والدنیویـة مـا، 
ـدها ، وم )علیـه السـلام(كتاب ، إذ كـان أمیـر المـؤمنین  نـه مشـرع الفصـاحة ومورِدهـا ، ومنشـأ البلاغـة ومولِ

:(( وصدق المستشـرق مرشـلوس حـین قـال .  )٢(...)) ظهر مكنونها ، وعنه أخذت قوانینها  )علیه السلام(
ســـحر بیانهــا فــي أدب الإمــام علــي روعها وجمــال ألوانهــا و ـولها وفـــفإنــك واجــدٌ أصــ] العربیــة[أمــا هــذه اللغــة 

(()٣(.  

الطــامعین فــي التــدرج لمراقیهـــا ، و لغـــة ، ین لنفــائس هــذه اللك كـــان الأجــدر بالطــالبولمــا كــان كلامــه كــذ   
أت أدرس منـذ بـدوقـد شـغلت ذهنـي كثیـراً . وتحصیل العلم بها أن یدرسوا هذه اللغة في كتاب نهج البلاغـة 

وطالمـا فكــرت فــي مــا دعــاهم إلــى هــذا القــول إذ لــم ) تعلــق شــبه الجملــة(النحــویین  هـذه اللغــة الكریمــة عبــارة
جار ومجرور أو ظـرف منصـوب ، وبعـد ذلـك تركـت الموضـوع وشـأنه ، ثـم : یكتفوا في الإعراب أن یقولوا 

جملـة جاءت دراستي في السنة التحضـیریة للـدكتوراه فـذكر أسـتاذنا الـدكتور صـباح عبـاس السـالم أن شـبه ال
المعنــى إذا أخطأنــا فــي تعیــین  دـحتمـل أكثــر مــن متعلــق بــه واحــد ، وقـد یفســفـي بعــض الآیــات القرآنیــة قــد ی

  وهذا ما عاد بالفكرة تدور بذهني وهي أكثر نضوجاً ، وقـد. المتعلق به 

  ــــــــــــــ

  . ٣٥٤: Ĕج البلاغة  )١(
 .خطبة الشريف لرضي في تقديمه لكتاب Ĕج البلاغة .  ٣٦: Ĕج البلاغة  )٢(
 . ٧١: ، عادل حسن الأسدي  )عليه السلام(من بلاغة الإمام علي  )٣(



 ب 
 

فـي كتـاب مغنـي اللبیـب لابـن هشــام ) كـام مــا یشـبه الجملـةأح(وافـق ذلـك أن درسـنا فـي تلـك السـنة موضـوع 
إنَّ : نضــوجها فقلــت فــي نفســي  وجأعلــي یــدي أســتاذنا الــدكتور صــباح عطیــوي ، وهنــا وصــلت الفكــرة إلــى 

فــي القــرآن الكــریم قــد یصــلح أن یكــون دراســة فــي أطروحــة دكتــوراه وفاتحــت ) تعلــق شــبه الجملــة(موضــوع 
ــل بالإشــراف علیــه ، ثــم كــان رأي لجنــة  شــیخي الــدكتور صــباح عبــاس الســالم بهــذا الموضــوع فباركــه وتكفَّ

فـــرأى ) تعلـــق شـــبه الجملـــة فـــي نهـــج البلاغـــة( الدراســـات العلیـــا فـــي قســـم اللغـــة العربیـــة أن یكـــون العنـــوان 
أســـتاذي أن هـــذا أنســـب لـــي ، ووجـــدت نفســـي أكمـــل مـــا بدأتـــه فـــي دراســـتي للماجســـتیر إذ كنـــت قـــد درســـت 

مـن جدیـد ، وهـذا مـا  )علیـه السـلام(هج البلاغة ، و إذا بي أرافـق كـلام أمیـر المـؤمنین الجملة الفعلیة في ن
  . كان خیر حافزٍ لي 

ــوبعــد الاطـــلاع علــى بعـــض مـــا كُ    ـــمت الأطروحــة علـــى تمهیـــدٍ ) تعلـــق شـــبه الجملــة(فـــي موضــوع  بَ تِ قُسِّ
  .وأربعة فصول وخاتمة 

لغـــةً ) شـــبه الجملـــة(اصـــطلاحاً وظهـــوراً ، ثـــم عرفـــت بــــلغـــةً و  )التعلـــق(أمـــا التمهیـــد فكـــان فـــي التعریـــف بــــ   
، ثــم تناولــت ) شــبه الجملــة(، ثــم عرضــت أســباب تســمیة الظــرف والجــار والمجــرور بـــواصــطلاحاً وظهــوراً 

  .أنواعها وعرفت بطرفیها ووقفت على وجوب التعلق وأهمیته 

لاغـــة ، فبــدأت بتعریــف الفعـــل فــي نهــج البتعلــق شــبه الجملـــة بالفعــل : ه وأمــا الفصــل الأول فتناولــت فیـــ  
تناولــت فــي المبحــث الأول تعلــق شــبه الجملــة بالفعــل : وأقســامه ، ثــم قســمت الفصــل علــى ثلاثــة مباحــث 

تعلــق الجـــار والمجـــرور ، ووقفـــت فیـــه علـــى أنمـــاط : الأول : التــام المتصـــرف ، وقـــد قســـمته علـــى قســـمین 
تعلــق الظــرف ، : والثـاني .  )علیـه الســلام(الفعـل بحســب هـذا التعلــق وفوائــد التعلـق فــي خطـب الإمــام علــي

  .في نهج البلاغة  )علیه السلام(ووقفت فیه على فوائد هذا التعلق في خطب الإمام علي 

وتناولــت فـــي المبحـــث الثــاني تعلـــق شـــبه الجملـــة بالفعــل النـــاقص ، فوقفـــت علــى آراء النحـــویین فـــي هـــذا   
منـه لأرجـح رأي فریـقٍ مـن النحـویین  )علیـه السـلام(التعلق ، ثم انتقلت إلى مـا ورد فـي خطـب الإمـام علـي 

  .معتمداً على هذا الورود على آخر 

وتناولـــت فـــي المبحـــث الثالـــث تعلـــق شـــبه الجملـــة بالفعـــل الجامـــد ، فوقفـــت علـــى آراء النحـــویین فـــي هـــذا   
ثــم فــي نهــج البلاغــة ، ومــن  )علیــه الســلام(التعلــق ، ثــم انتقلــت إلــى مــا ورد منــه فــي خطــب الإمــام علــي 

علیـه (بعـض معتمـداً فـي ذلـك علـى مـا جـاء فـي خطـب الإمـام علـي  ترجیح رأي بعض النحـویین علـى رأي
  ) .السلام



 ج 
 

ث وهـي تعلق شبه الجملة بمـا یشـبه الفعـل ، وقـد قسـمته علـى سـتة مباحـ: وأما الفصل الثاني فتناولت فیه  
تعلق شـبه الجملـة بالمصـدر ، وباسـم الفاعـل ، وباسـم المفعـول ، وبالصـفة المشـبهة ، وبأفعـل التفضـیل ، : 

فــت بهــذه الأنــواع أولاً ثــم انتقلــت . وباســم الفعــل  إلــى فائــدة تعلــق شــبه الجملــة بهــا ومــا ورد مــن هــذه إذ عرَّ
  .في نهج البلاغة  )علیه السلام(الفوائد في خطب الإمام علي 

وقــد قســمته علــى مبحثــین ، . تعلــق شــبه الجملــة بغیــر الفعــل ومــا یشــبهه : وتناولــت فــي الفصــل الثالــث   
فوقفت في المبحث الأول على تعلق شبه الجملة بالاسـم المـؤول وحـروف المعـاني والإسـناد ، ومـا ورد منـه 

وائــد ، ووقفــت فــي فــي نهــج البلاغــة ، ومــا أعطــاه هــذا التعلــق مــن ف )علیــه الســلام(فـي خطــب الإمــام علــي 
ین ، تناولــت فــي المبحــث الثــاني علــى تعلــق شــبه الجملــة بالمحــذوف وقــد قســمت هــذا المبحــث علــى قســم

ق بالكون العام المحذوف وذلك في الخبر والصـفة والحـال وصـلة الموصـول والمفعـول بـه ا التعلمالأول منه
فـي نهـج البلاغـة ، وتناولـت  )لسـلامعلیـه ا(الثاني وما أعطاه هذا التعلق من فوائـد فـي خطـب الإمـام علـي 

لتعلـق وذلـك فـي القَسـم ، وفوائد هـذا ا )علیه السلام(في الآخر التعلق بالكون الخاص المحذوف في خطبه 
  .وما یشبهها ، ولام الجحود ، ومع الدلیل اللفظي والمعنوي  والأمثال

ل السـابقة تناولـت فـي الفصـل الأخیـر وما أفـاده هـذا التعلـق فـي الفصـو وبعد أن استوفیت أنواع المتعلق به    
  :الظواهر التركیبیة لجملة التعلق ، وقد قسمته على أربعة مباحث 

ث الأول ظــــاهرة الحـــذف فـــي جملــــة التعلـــق فوقفـــت علـــى حــــذف حـــرف الجـــر القیاســــي تناولـــت فـــي المبحـــ  
ر بعـض الفوائـد فـي نهـج البلاغـة ، مـع إظهـا) علیـه السـلام(في خطب الإمام علـي  منهما والسماعي وما ورد

فــي الســـیاقات المختلفــة وفوائــد هــذا ) علیــه الســلام(لهــذا الحــذف ، ثــم تناولــت حــذف شــبه الجملــة  فــي خطبــه 
  .الحذف 

وتناولت في المبحث الثاني تقدیم شـبه الجملـة علـى المتعلـق بـه وعلـى الألفـاظ الأخـرى فـي الجملـة ، وفوائـد   
  .في نهج البلاغة  )لیه السلامع(هذا التقدیم في السیاقات المختلفة من خطه 

علیـه (وتناولت في المبحث الثالث تعدد أشباه الجمل المتعلقة بمتعلـق بـه واحـد وفائـدة هـذا التعـدد فـي خطبـه  
  .في نهج البلاغة  )السلام

وتناولــت فــي المبحــث الأخیــر تعــدد العوامــل واحتمالیــة التعلــق ، فوقفــت علــى مجــيء شــبه الجملــة مــع أكثــر   
، أو وجوبـه فـي وتناولت احتمالیة التعلق بأحد هـذه العوامـل وتفضـیل أحـد العوامـل علـى الأخـرى من عامل ، 

  .أحدها من دون الأخرى ثم ختمت المبحث بالعوامل التي وجدتها تؤدي إلى احتمالیة التعلق 



 د 
 

     .وأما الخاتمة فكانت خلاصة لأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

لیـــل حوحـــة وقـــد غلـــب التحلیـــل علـــى مفاصـــل الأطروحـــة جمیعهـــا ، إذ عمـــدت إلـــى تهـــذه هـــي أقســـام الأطر   
الفائـدة التـي أعطاهـا  فـي نهـج البلاغـة لأقـف علـى) علیه السلام(الأمثلة التي اخترتها من خطب الإمام علي 

هـذا التعلق ومـدى تناسـب هـذه الفائـدة مـع السـیاقات التـي ورد فیـه التعلـق ، فوجـدت الدقـة البالغـة فـي توظیـف 
صـلى (التعلق ولاعجب في ذلك لأن النصوص المدروسة صدرت من سـید الفصـحاء والبلغـاء بعـد رسـول االله 

  ) .الله علیه وآله وسلم

فـي نهـج البلاغـة مـن دون بـابي رسـائله وحكمـه ) علیـه السـلام(وقد اقتصرت الدراسة على خطب الإمام علي 
  .؛ وذلك لسعة المادة المدروسة ، وقصر مدَّة الدراسة 

واقتضـــت طبیعــــة الموضـــوع أن تكــــون مصــــادر دراســـته كتــــب النحـــو المختلفــــة وكتــــب البلاغـــة مــــن القــــدیم   
عـراب القـرآن ومعانیـه ، زیـادة علـى بعـض  والحدیث ، وبعض الدواوین الشـعریة ، وكتـب القـراءات القرآنیـة ، وإ

اج البراعـة فـي شـرح نهــج حدیـد ، وشـرح ابـن میـثم البحرانــي ، ومنهـالشـروح نهـج البلاغـة وهـي شـرح ابــن أبـي 
  .البلاغة لحبیب االله الخوئي ، وفي ظلال نهج البلاغة لمحمد جواد مغنیة 

ا هــو أن مــالأول منه: البركــة ســببان ولهــذه اللــذة و وبعــد فقــد كانــت رحلتــي مــع هــذا الموضــوع لذیــذة مباركــة    
هــا الأســتاذ الــدكتور صــباح ف علیاشــر أن قــام بالإ: والآخــر) . علیــه الســلام(الدراســة فــي خطــب الإمــام علــي 

ه علیـــه ، إذ كـــان نعـــم الأســـتاذ یـــه وجـــدت عنـــده شـــوق الأب لابنـــه وحرصـــعبـــاس الســـالم الـــذي كلمـــا جئـــت إل
المشــرف لــم یبخــل علــى تلمیــذه بــأي مشــورة علمیــة وغیــر علمیــة أو أي مصــدرٍ ، ولا أنســى عباراتــه الجمیلــة 

هــــا ؛ لـــذا كانــــت رحلتــــي مــــع الموضــــوع تباذ كانــــت مقومـــة للأطروحــــة ومشــــجعة لكعلـــى مســــودة الأطروحــــة إ
أن یحفظـه ذخـراً ) علیـه السـلام(والمشرف لذیذة مباركة ، فأدعو االله بحق أمیر المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب 

  .والحمد الله رب العالمین . لدارسي اللغة العربیة ، ویدیم توفیقه ، ویمتعه بعافیته 

  

  

 محمود عبد حمد اللامي 
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  تمهيد

ُّقِ  عَل   في التَّ

َةِ وشِبْھِ    الجُمْل
 



في التعلق                                         تمھید                  
   وشبھ الجملة

                                                                     ﴿ ٢ ﴾ 

  
 

، وهـذا الـوزن مـن أوزان الفعـل المزیـد ،  )تَفَعَّـلَ (وهو على وزن ، ) تعلَّق(مصدر الفعل منه على ) التعلق(  
ـــقَ (رد منـــه ـوالمجـــ تُســـتعمل لمعـــانٍ كثیـــرة أهمهـــا ) ع ، ل ، ق(، ومـــادة هـــذا الفعـــل ) فَعِـــلَ (علـــى وزن  )عَلِ

  . )١() لزومه(، و) اللهوج به(، و) التشبث بالشيء (، و ) النشوب(

قال  ُ ُ : ((  ی   : نشب فیه ، قال جریر : علِق بالشيء علقاً وعلِقَه

هُ ب ُ ب ِ خَال قَتْ مَ ِ ا عَل نٍ             أصَابَ القَلبَ أو هتَكَ الحِ إذَ اقَرْ َ   )٢( جاب

ـوا : وفي الحدیث  لِقَت الأعرابُ به أي نشـبوا وتعلقـوا ، وقیـل طفِقُ بـه أي نشـبٌ فیـه ، وقـال  وهـو عَـالِقٌ ... فَعَ
وعلقـت نفسـه الشـيءَ .. .أو مـا شـابهها ، أو أرضٍ ، العلق النشوبُ في الشيء ویكون فـي جبـلٍ : یاني ـاللح

 َ ـةٌ  ةٌ فهي عَلِق قُنَ قـال فـي المثـل  . )٣()) لهجـت بـه : وعلاقیـةٌ وعَلِ ُ ـت ( (: وی  )٤() )معالِقُهـا وصـرَّ الجنـدب علِقَ
فلِت ترید یُضرب للشيء تأخذه فلا(( ، ُ     . )٥( ))كَ من أن ی

قال لَ العَ (( و ُ ـقَ الصـیدُ فـي الحُبالـة : ق التشبث بالشيء ، ی بُّ الـلازم ـوى والحــالهـ((اً ـالعلـق أیضـ، و  )٦()) علِ
لاقة  ، و(، وكذلك )٧()) للقلب    . )٨( ) العِلاقة( العَ

وق(، و) أعلاق(ب به وجمعه النفیس من كلِّ شيءٍ سُمِّيَ به لتعلق القل: بالكسر ) العِلْق( و    ، ومنه ) علُ

  ــــــــــــــــــــــ
 ؛ . ٢٦١/ ١٠: ؛ ولسان العرب ، ابن منظور  ١٦٥ـ  ١/١٦١:لخليل بن أحمد الفراهيديالعين ، ا: في ) علق(مادة : ينظر  )١(

  . ١٩٨/ ٢٦: زَّبيدي ال القاموس، جواهروتاج العروس من            
 . ٨١٩/ ٣: ن حبيب ؛ بشرح محمد بديوان جرير  )٢(
 .٢٦١ /١٠: لسان العرب   )٣(
 .٥٣/ ٢: جمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري  )٤(
 . ٣٩٢/ ٥: المخصص ، ابن سيده  )٥(
 .٥٧٩: مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني  )٦(
 .٢٦/١٨٣:تاج الروس  )٧(
 . ١٩٠/ ٢٦: ؛ وتاج العروس  ٢٦٢/ ١٠: لسان العرب : ينظر )٨(
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  . )١(، أي نفائس أموالنا )) ء الذین یسرقون أعلاقنافما بال هؤلا(( حدیث حُذیفة 

ُ : وعلِقَ به علقاً ((   ه یتعلــق بـالحجج ( شـدید الخصـومة ) خَصِـم(ورجلٌ مِعْلاقٌ وذو معلاق أي ... خاصَـمَ
  .  )٣()) اتصلَ به ولحقه : عَلِقَه (( ، و )٢() )) ویسـتدركها 

لــزوم الشــيء والتمســك بــه ، والتشــبث بــه وهــذا مــا یســتلزم  المعجمیــة هــي) التعلــق(وبهــذا یتضــح أنَّ دلالــة 
الارتبـاط والاتصـال بالشــيء ، فلـزوم الشــيء ، والتشـبث بــه ، والنشـوب فیــه ، واللهـوج بــه لا یمكـن أن یكــون 

  .الارتباط مادیاً كالتعلق بالحبل ، أو معنویاً كتعلق الحبیب بحبیبه  هذامن دون الارتباط به سواءٌ أكان 

 

 حتـى ابـن هشـامفي كتب النحویین القدماء ، ولا أستثني مـن ذلـك أحـداً ) التعلق (تعریفاً لمصطلح  لم أجد  
یـذكر فیـه أحكـام شـبه الجملـة ، ولـم یـذكر مـن هـذه ) مغنـي اللبیـب (ـ الذي أفرد بابـاً فـي كتابـه  )هـ ٧٦١ت(

عرِّ  )٤(وى التعلق وما یرتبط به ـالأحكام س ُ   . مصطلحالف هذا ـ ومع ذلك لم ی

وكــان الرائـد بالقیــام بهــذه  .محـاولات لوضــع تعریــفٍ جـامع للتعلــق  نولكـن وجــدتُ عنـد الدارســین المعاصــری 
فــه بقولــه  ث ، لشــبه الجملــة بالحــدهــو الارتبــاط المعنــوي : (( المحــاولات الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة ، إذ عرَّ

  . )٥()) لا به ، ولا یكتمل معناه إلا بها وتمسكها به ، كأنَّها جزء منه ، لا یظهر معناها إ

  : زهما بما یأتي جأن نو نستشف من هذا التعریف أمرین ، یمكن و 

فهـم مـن لف١ ُ ( ، و) الارتبـاط ( ظتـي ـ إنَّ المعنى اللغوي للتعلق ینطبق علـى المعنـى الاصـطلاحي ، وذلـك ی
  ) .تمسكها

  ــــــــــــــــــ 

 . ١٩٣/ ٢٦: تاج العروس ؛ و  ٢٦٨/ ١٠: لسان العرب : ينظر  )١(
 . ١٨٧،  ١٨١/  ٢٦: تاج العروس : ؛ وينظر  ٢٦٧/ ١٠: لسان العرب  )٢(
 . ٢٠٢/ ٢٦: تاج العروس  )٣(
  .٥٨٧ـ  ٥٦٦/ ٢:عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري  بمغني اللبي: ينظر  )٤(
   الة ـ،رس( ربية ، عبد االله إبراهيم عبد االله ـالعشبه الجمله في اللغة : ؛ وينظر  ٢٧٣: إعراب الجمل وأشباه الجمل ، فخر الدين قباوة  )٥(

 .١٠:، وشبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القران الكريم ، سوزان محمد فؤاد  ٩) : ماجستير      



في التعلق                                         تمھید                  
   وشبھ الجملة

                                                                     ﴿ ٤ ﴾ 

 شـبه الجملـة ، واللفظـة الدالـة علـى الحـدث ، لكـن هـذا: ـ إنَّ التعلق هو ارتباط ، وهذا الارتباط له طرفـان ٢
الارتبـاط لا تكـون الحاجـة لـه بقـوة واحــدة فـي الطـرفین ، إذ حاجـة شـبه الجملــة إلـى الحـدث أقـوى مـن حاجــة 

) . ولا یظهــر معناهــا إلا بــه ( ، ) كأنهــا جــزءٌ منــه ( الحــدث إلــى شــبه الجملــة ، وذلــك یتضــح مــن عبــارات 
نَّ المعنـى یمكـن أن إ: أي . نسـبينـا فـإنَّ اكتمـال المعنـى ه) ولا یكتمل معنـاه ـ الحـدث ـ إلا بهـا ( أما عبارة 

  .یكون كاملاً في الجملة من دون الحاجة إلى شبه الجملة ، لكن بذكرها سیكون المعنى أتم ، و أكمل 

حاً اســتعمله علمــاء الإشــارة إلــى أنَّ هنالــك مصــطلبنــا اصــطلاحاً تجــدر ) التعلــق( وبعــد أن عرفنــا معنــى   
ـــفٌ عنـــه إذ جـــاء اســـتعمال مصـــطلح) قیـــالتعل(وهـــو ها یشـــبه هـــذا المصـــطلح ، و العربیـــة ودارســـ   وهـــو مختلِ

  ، وقـــد قصـــد بــــه )١() هــــ٤٧١ت (عنـــد عبــــد القـــاهر الجرجـــاني ) الـــنظم( فـــي تفصـــیل نظریـــة  )قیـــالتعل(  
ـــــــــة والمعنویـــــــــة ((   ــــــــــرائن اللفظی ســــــــــمَّى بالق ُ ـــــــــة بواســـــــــطة مـــــــــا ی ـــــــــین المعـــــــــاني النحوی ـــــــــات ب   إنشـــــــــاء العلاق

أن یــأتي المــتكلم (( أیضــاً  فــي كتــب البلاغــة ، ویقصــدون بــه  )قیــالتعل( وجــاء مصــطلح .  )٢()) والحالیــة 
لق به معنى آخر یقتضي زیادة معنى مـن معـاني ذلـك الفـن ، ـبمعنى في غرضٍ من أغراض الكلام ، ثم یع
الشـجاعة مـن  تخلـیص ذكـریدل علـى الشـجاعة بحیـث لـو أراد  كمن یروم مدح إنسان بالكرم فیعلق به شیئاً 

ــدَرَ ؛بشــرط أن یبقــى كلامــه غیــر مــدخول ذكــر الكــرم لمــ ســتعمل مصــطلح  )٣()) ا قَ ُ فــي علــم ) قیــالتعل(، وی
عرَّ  ُ   .، وذلك في باب ظنَّ وأخواتها  )٤()) منع منه ترك العمل لموجب ی(( ف بأنَّه النحو أیضاً ، وی

 

نَّمــا اســتعملوا مصـــطلحات ) التعلــق(لــو نظرنــا فــي كتــب النحــو المتقدمــة لا نجـــد اســتعمالاً لمصــطلح    ، وإ
وأمــا البـاء ومـا أشــبهها ( )  : (هــ ١٨٠ت ( تعبَّـر عـن الارتبـاط والــتلازم والاتصـال ، مـن ذلــك قـول سـیبویه 

كْــر فإنَّمــا : روف ولا أســماء ولكنهــا یضــاف بهــا إلــى الاســم مــا قبلــه أو مــا بعــده ، فــإذا قلــتظــفلیســت ب بَ یــا لَ
ُضمر مضـــــــــــــــافاً إلــــــــــــــى بكـــــــــــــــرأردت أن تجعــــــــــــــل مــــــــــــــا یعمــــــــــــــل فــــــــــــــي ال   منــــــــــــــادى مــــــــــــــن الفعــــــــــــــل المـــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــ

 .٦٥: دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني  )١(
 . ٨٨: اللغة العربية معناها ومبناها  )٢(
  . ٢٣٤: البرهان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن ، ابن أبي الإصبع المصري  )٣(
  . ١/٣٠٠:  الإشبيلي، ابن عصفور  يشرح جمل الزجاج )٤(

ذا قلت  باللام   . )١()) مررتُ بزیدٍ ، فإنَّما أضـفت المرور إلى زیدٍ بالباء : ، وإ
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معنـى هـذا أنَّ حـروف الجـر تَصْـرِفُ الفعـل الـذي : (( علـى هـذا الـنص بقولـه ) هــ٣٦٨ت (وعقَّبَ السیرافي 
یصــــــــاله إلــــــــى    هــــــــي صــــــــلته إلــــــــى الاســــــــم المجــــــــرور بهــــــــا ، ومعنــــــــى إضــــــــافتها الفعــــــــل ضــــــــمها إیــــــــاه وإ

  .)٢(...)) سمالا

ـــر عـــن علـــى اســـتعمال المصـــطلحات التـــي اســـتعم) هــــ٢٨٥ت(وحـــافظ المبـــرد  ) قالتعلـــ(لها ســـیبویه ، إذ عبَّ
عال إلــى مــا بعــدها فـــ ـماء والأفـــوأمــا حــروف الإضــافة التــي تُضــاف بهــا الأســ : ((افة وذلــك فــي قولــه ـضـبالإ

وأعلــم : (( بـالوقوع إذ قـال ) التعلـق(عـن وعبَّـر . ، وذكـر حـروف الجـر الأخــرى  )٣()  ...)) إلـى(، و) مـن(
 )٤()) نَّ فیهـا معنـى الاسـتقرار لأفعـال ، فأمـا وقوعهـا للأسـماء فـلأأنَّ الظروف مـن المكـان تقـع للأسـماء و ا

.  

حــروف الجــر : (( إذ قــال ) التعلــق(مصــطلح الایصــال دالاً بــه علــى ) هـــ٣١٦ت (واســتعمل ابــن الســراج  
  . )٥(...)) الاسم بالاسم والفعل بالاسم  بما بعدها فتوصلتصل ما قبلها 

وقــد عبَّــروا عــن هــذه ) التعلــق( مــن هــذه النصــوص نعلــم أنَّ علمــاء العربیــة الأوائــل لــم یســتعملوا مصــطلح   
  ) .الایصال(، و) الوقوع( ، و) الإضافة ( العلاقة بمصطلحات أخرى قریبة من هذا المصطلح مثل 

قــد ظهــر فــي كتــب إعــراب القــرآن ، والكتــب التــي عُنیــت ) التعلــق(ح ویبــدو أنَّ الاســتعمال الأول لمصــطل  
فــي ) هـــ٣٣٨ت(أبــو جعفــر النحــاس  هــو ویبــدو أنّ الرائــد فــي هــذا الاســتعمال. بــالقراءات القرآنیــة وتوجیههــا 

ـ ﴿:كتابه إعراب القرآن ، ومن ذلك ما قاله في قوله تعـالى  عْـدُودَاتٍ فَمَ ـي أيََّـامٍ مَ وا اللَّهَ فِ اذكُْرُ ـي وَ ـلَ فِ عَجَّ نْ تـَ
ــوا أنََّكُــ اعْلَمُ ــهَ وَ اتـَّقُــوا اللَّ ــنْ اتـَّقَــى وَ ِمَ ــهِ ل يْ ــمَ عَلَ ثْ ــلاَ إِ ــأَخَّرَ فَ ــنْ تَ مَ ــهِ وَ يْ ــمَ عَلَ ثْ ــلاَ إِ نِ فَ يْ ــوْمَ ونَ يـَ ــهِ تُحْشَــرُ لَيْ   ســورة[﴾ مْ إِ

ــــــــرة  ــــــــال ] . ٢٠٣:البق ــــــــة یكــــــــو : (( إذ ق ــــــــه أجوب ــــــــة ؟ فــــــــالجواب ، وفی ــــــــلام متعلق ــــــــال بــــــــأي شـــــــــيء ال ق ُ   ن ی
  

 ــــــــــــــ

 ٤٢١ـ  ٤٢٠/ ١: بن قنبر  عثمانأبو بشر عمرو بنكتاب سيبويه ،  )١(
 ) .١(هامش رقم  ٤٢١/ ١:  الكتاب  )٢(
 .٢/٤١١: قتضب ، المبرد الم )٣(
 . ٢/٥٥١: المقتضب )٤(
  . ٤٠٨/ ١: الأصول في النحو ، ابن السراج  )٥(
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وبعــد ذلــك اســتعمل هــذا المصــطلح . )١(...)) المغفــرة لمــن اتقــى ، وهــذا علــى تفســیر ابــن مســعود  :التقــدیر 
حْدَاهُــأَنْ تَضِـ ﴿ :قوله تعالى : (( إذ قال ) هـ ٣٧٧ت(أبو علي الفارسي  حْدَاهُــلَّ إِ رَ إِ ـذكَِّ ا فـَتُ ا الأُْخْــمَ ﴾ رَىـمَ

ِكُمْ  ﴿: ه لایكون متعلقاً بقول ] ٢٨٢:ورة البقرة ـس[ نْ رجَِال ْنِ مِ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَي : ك لـو قلـت ﴾  ألا ترى أنَّـ وَ
نِ مِـنْ رِجَـالِكُمْ  ا اسْتَشْـهِدُوا شَـهِیدَیْ مَ حْـدَاهُ مر دلَّ علیـه هــذا ـــبفعـلٍ مض) أن(لـم یسـغ ، ولكـن تتعلـق  أَنْ تَضِـلَّ إِ

      .   )٢(...))  الكلام

 ﴿ :، مـن ذلـك مـا قالـه فـي قولـه تعـالى ) المحتسـب( فـي ) هــ٣٩٢ت(ابـن جنـي  هذا المصطلح واستعمل  
عْدِ  نْ بـَ فُورٌ رَحِيمٌ  مِ اهِهِنَّ غَ كْرَ  ]٣٣:النور[ ﴾ إِ

اهِهِنَّ  ﴿:أ ابن عباس وسعید بن جبیر ر إذ ق كْرَ عْدِ إِ نْ بـَ فُورٌ رَحِيمٌ لهنَّ مِ ( الـلام فـي : (( ابن جنـي فقال ﴾  غَ
فــإنَّ :  فكأنَّــه قــال)فعیــل(؛ لأنَّهــا أدنـى إلیهــا ؛ ولأنّّ◌◌َ فعــولاً أقعــد فــي التعـدي مـــن ) غفــور(متعلــق بـــ ) لهـنَّ 

  . )٣() ...)) رحیم(االله من بعد إكراههنَّ غفورٌ لهنَّ ، ویجوز أن تكون متعلقة بـ 

ثــم انتقــل اســتعمال المصــطلح إلــى كتــب النحــو إذ اســتعمله عبــد القــاهر الجرجــاني فــي كتابــه المقتصــد فــي 
وبعــد فــإنَّ : (( دٍ أعجبنــي ضــربُ زیــدٍ عمــراً الیــومَ عنــد زیــ: شــرح الإیضــاح ، مــن ذلــك قولــه فــي قــول القائــل 

ــق كــلَّ واحــدٍ مــن الظــرفین بالمصــدر الــذي هــو : أحــدها : هــذه المســألة یجــوز فیهــا وجــوه  ، ) ضــرب(أن تُعلِّ
تجعــل كـلَّ واحــدٍ منهمــا متعلقــاً  أن: ، والوجــه الثــاني... واقعــاً فیهمـا  بر ضــنـى تعلقِّهمــا بــه أنَّـك تجعــل الومع

یؤكـد أنَّ اســتعمال المصـطلح جدیــدٌ ، ) التعلــق(رجــاني لمعنـى وتوضـیح عبــد القـاهر الج. )٤(...)) ي بنأعجبـ
  .مما دعا إلى الحاجة لتوضیحه

ذا  )٥(ثــم كثــر اســتعمال هــذا المصــطلح عنــد النحــویین      ، حتــى حــلَّ محــل المصــطلحات الســابقة ، وإ
 ،) التعلـــق(یوضـــح فیــه ) مغنــي اللبیــب(مــا وصــلنا إلـــى عهــد ابــن هشـــام وجــدناه یضـــع بابــاً فــي كتابـــه 

ـــــق بـــــه  صـــــارت موضـــــوعاً بــــه حاجـــــة إلـــــى التفصـــــیل ) التعلـــــق(أي إنَّ هـــــذه المســــألة  )٦(وأنــــواع المتعلَّ
  .والتوضیح بعد أن كثر استعمالها عند النحویین 

  
  ــــــــــــــــــ

  . ٢٩٩ـ  ٢٩٨/ ١: إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس  )١(
 .٢/٣١٠: الحجة في علل القراءات السبع ، أبو علي الفارسي   )٢(
  . ١٥١/ ٢: ضاح عنها ، ابن جني يالمحتسب في تبيين شواذ القراءات والإ )٣(
 . ١/٥٥٧: ، عبد القاهر الجرجاني  المقتصد في شرح الإيضاح )٤(
 . ٤٩٩: الإشبيليشرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور  ،  ٤٨١/ ٢: شرح المفصل ، ابن يعيش : ينظر على سبيل المثال لا الحصر  )٥(
 . ٥٨٧ -٥٦٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٦(
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قـال ـأصلٌ واحد یدلُّ على تشـابه الشـالشین والباء والهاء (( أما في اللغة فإنَّ    ُ يء وتشـاكله لونـاً ووصـفاً ، ی
یه  ه ، وشَــبِ هِ ، وشَــبَ ُ الشــشْــالمثــل ، والجمــع أشــباه وأَ(( و، وهــ )١( ))شِــبْ ه الشــيء ــهـبَ لَ ُ (( ، )٢( ))يءَ ماثَ ه ــبَ والشَّ

ـــا : والشـــبهةُ (( ،  )٣()) الـــذي یشـــــبه الـــذهب : مـــن الجواهــــر  هـــو أن لا یتمیـــز أحـــد الشـــیئین مـــن الآخــــر لِمَ
ـهُ  ﴿: ، وفي القـرآن الكــریم   )٤()) بینهما من التشابه عیناً كان أو معنى  نْ ـابَ مِ ـكَ الْكِتَ يْ ـزَلَ عَلَ ـذِي أنَـْ هُـوَ الَّ

ـــاتٌ  حْكَمَ ـــاتٌ مُ َ أُخَـــآي ـــابِ وَ تَشَـــابِهَاتٌ ـهُـــنَّ أُمُّ الْكِتَ ُ ((، وهـــو ] ٧: ســـورة آل عمـــران [﴾  رُ مُ ه مـــا أُشْـــكِلَ تفســـیرُ
  . )٥(...)) لمشابهتهِ بغیرهِ 

ــلَ الشــيء (  لفــظٌ مــأخوذٌ مــن) الجملــة(و َ ) أَجْمَ ــرَ منــه معنــى الكثــرة فقیــل (( ،  )٦(ن تفْرقــة عــإذا جُمِــع بِ واعتُ
ــیَّن :  لكـلِّ جماعــةٍ غیــر منفصــلة بَ ُ ــل والكــلام الـذي لــم ی فَصَّ ُ ـة ، ومنــه قیــل للحســاب الـذي لــم ی لَ ــل ، : جُمْ جْمَ مُ

ـةً  ﴿: قال تعالى . وقد أجملتُ الحساب ، وأجملتُ في الكلام  آنُ جُمْلَ ـهِ الْقُـرْ يْ ـزِّلَ عَلَ ـوْلاَ نُـ وا لَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَ
احِـــدَةً  ـــزِلَ نجومـــاً  ﴾ وَ ت الجملـــة بـــالنحو بـــذلك لضـــمّ بعـــض ی، وســـمِّ   )٧()) مفترقـــةً  ، أي مجتمعـــاً لا كمـــا أُنْ

    .  )٨(لفاظ إلى بعض الأ

ُطلق على الظرف ، وحـرف الجـر الأصـلي مـع المجـرور ) شبه الجملة(الاصطلاح فإنَّ أما في  وهـذا .  )٩(ی
ُســمى شــبه جملــة  مــن ) التعلــق(، ومــن ثــم نســتنتج أن یعنــي أنَّ حــرف الجــر غیــر الأصــلي مــع مجــروره لا ی

   .لا یتعلـــــق  ، إذ إنَّ حـــــرف الجـــــر غیــــر الأصـــــليشــــروط الظـــــرف والجـــــار والمجــــرور لیكونـــــا شـــــبه جملــــة 
  ـــــــــــــــ

 . ٢٤٣/ ٣) : شبه(مادة : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس  )١(
  . ١٣/٥٠٣: لسان العرب  )٢(
 .٣/٢٤٣: معجم مقاييس اللغة ، )٣(
 .٤٤٣: مفردات ألفاظ القرآن  )٤(
  . ٤٤٣:  مفردات ألفاظ القرآن )٥(
 . ١١/١٢٨: لسان العرب : ينظر  )٦(
 .٣٢: ؛ وتنظر الآية في سورة الغرفان  ٢٠٣: مفردات ألفاظ القرآن  )٧(
 .٩٥/ ١: ، السيوطي  الفريدةلمطالع السعيدة في شرح   )٨(
 .   ٢٧١: ، وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٩٩/ ٢: ؛ ومغني اللبيب  ١٣٤/ ١: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ينظر  )٩(
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ـق بـه هو ما یجعل ) التعلق(وشرط  تعلَّ الظرف والجـار والمجـرور تـامَّین ، أي إنَّهمـا یعطیـان معنـى مفیـداً للمُ
  .  )١(عند ذكرهما في الكلام 

لـــم یكـــن مســـتعملاً فـــي الكتـــب النحویـــة المتقدمـــة لا مـــن البصـــریین ولا مـــن ) شـــبه الجملـــة(مصـــطلح و   
لیـدل بـه علـى الظـرف والجـار ) الزمـان والمكـان(صـطلح م )هــ١٨٠ت ( إذ اسـتعمل سـیبویه.  الكوفیین 

 :والمجرور ، من ذلك قوله

،  )٢()) انـان أو زمــون فـي مكــیئاً هـو هـو ، أو یكــاعلم أنَّ المبتدأ لابدَّ له من أن یكون المبنـي علیـه شـ((  
ــل للزمــان وال )٣() الزمــان والمكــان(فقــد عبَّــر عــن الخبــر الواقــع شــبه جملــة بـــ  وذلــك : (( مكــان بقولــه ، ثــم مثَّ

ــه جعــل الجــار .  )٤(...)) ثــم زیــدٌ ، وههنــا عمــروٌ ، وأیــن زیــد: قولــك فیهــا عبــد االله ، ومثلــه  ومــن الواضــح أنَّ
  . من أقسام الزمان والمكان ) فیها(والمجرور 

لیـدلُّوا بـه علـى شـبه الجملـة مـن ذلـك مـا جـاء عنـد ) الظـرف(لكـن الشـائع عنـد البصـریین اسـتعمال مصـطلح 
د ا  بالابتــداءیوصـــل بالفعــل والفاعــل ، و ) الــذي(أعلمتــك أنَّ ) : ((الــذي(فــي قولــه فــي صــلة )هـــ٢٨٥ت(لمبــرّ

  ) .الجار والمجرور(، فهو یمثل للظرف بـ  )٥()) وكذلك رأیت الذي في الـدار ... ، والظـرف ، والخبر 

شـــبه (لیـــدل بـــه علـــى ) فالظــــر (ســـبیل المبـــرد فـــي اســـتعماله مصـــطلح  )هــــ٣١٦ت ( و ســـلك ابـــن الســـرَّاج  
فقــد بـان مـن جمیـع مـا ذكرنـاه أنَّــه قـد یقـع فـي خبـر المبتـدأ أحــد : (( ... ، إذ قـال فـي أنـواع الخبـر ) الجملـة

زیـدٌ خلفـكَ ، وعمـروٌ ( ، ومثَّل للظـرف بقـول القائـل  )٦()) أربعة أشیاء الاسم أو الفعل أو الظرف أو الجملة 
  .شبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ) الظرف(أراد بمصطلح ، وهذا یدلُّ على أنَّه ) في الدارِ 

رَ هــذا المصــطلح  ــوِّ ، إذا وقــع الظــرف ) الجملــة الظرفیــة(إلــى مصــطلح قریــب وهــو مصــطلح ) الظــرف(ثـم طُ
  ـــــــــــــــعلي الفارسي ومثَّل له  أوالجار والمجرور موقع الخبر ، وأول من استعمل هذا المصطلح أبو

 . ٧:، شبه الجملة في اللغة العربية  ١٣٥/ ١: ابن عقيل  شرح: ينظر  )١(
  . ٢/١٢٧: الكتاب  )٢(
 . ٢٧:شبه الجملة في اللغة العربية  )٣(
 . ١٢٨/ ٢: الكتاب  )٤(
 .١/١٩: المقتضب  )٥(
  . ٦٥/ ١: الأصول في النحو  )٦(

ـــه  فـــي اســـتعماله مصـــطلح ) هــــ٥٣٨ت(ووافقـــه الزمخشـــري . )١()  البیـــع فـــي الســـوق والخـــروج غـــداً : ( بقول
  .  )٢() جملة الظرفیةال(
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ـل عـدم الجمـع بـین طرفـي شـبه الجملـة بمصـطلحٍ واحـدٍ إذ اسـتعمل عبـارة   ) الظـرف(ومن النحویین من فضَّ
ي ضـــالر  لئــك النحــویینمــن أو ، ) شــبه الجملــة(علــى مــا أطلــق علیــه فیمــا بعــد مصــطلح )الجــار ولمجــرور(و 

  . )٤() هـ ٦٩٦ت (الإشبیليفور ـابن عص، و  )٣() هـ٦٨٦ت (ترابادي ـــالاس

فوا مصطلح   عرِّ ُ ) هــ٢٠٧ت (، فقـد أطلـق الفـراء ) شبه الجملـة(أما الكوفیون فحالهم كحال البصریین إذ لم ی
 فــإذا كــان مــا قبــل الفــاء اســماً لا: (( علــى الظــرف والجــار والمجــرور ، ومــن ذلــك قولــه ) المحــل(مصــطلح 
،   )٥()) كــن فــي الجــواب بالفــاء إلا النصــب ، لــم ی...عنــدك وعلیــك وخلفــك : محــلاً مثــل قولــه  أوفعــل فیــه 

لكـن الغالـب عنـد الكـوفیین  .الظـرف والجـار والمجـرور) المحـل(ـ ویتضح من الأمثلة التي مثَّل بها أنَّه أراد ب
  .)٦(لیدلُّوا به على الظرف والجار والمجرور ) الصفة(استعمالهم مصطلح 

، وقــد توصــل ) شــبه الجملــة( كوفیــون ـ مصــطلح ف النحویــون الأوائــل ـ البصــرویون والوهكــذا لــم یعــر   
ــــك ) شــــبه الجملــــة(الباحــــث عبــــد الإلــــه عبــــد االله إبــــراهیم إلــــى أنَّ أول مــــن اســــتعمل مصــــطلح  هــــو ابــــن مال

  :، وذلك في قوله في ألفیته في الاسم الموصول  )٧() هـ٦٧٢ت(

نْ ل               به كَ صِ ا الذي وُ هَ هُ بـْ أو شِ  وجملةٌ ((   )٨()) لْ فِ ه كُ عندي الذي ابنُ  مَ

ولا تمنع نیابة : (( ، إذ قال ) نائب الفاعل(في باب ) التسهیل(وصرَّح بهذا المصطلح أیضاً في كتابه 
  غیر الأول من المفعولات مطلقاً إن أمِنَ اللبس ولم یكن جملة أو شبهها ، خلافاً لمن أطلق المنع في

  وهو) شبه الجملة) (شبهها(ن مالك أراد بقوله ، وواضحٌ في هذین النصین أنَّ اب)٩()) باب ظنَّ وأعلم 

  ـــــــــــــــــــ

 .٤٨ـ ٣٧: أبو علي الفارسي : الإيضاح العضدي : ينظر  )١(
 . ٥٣: الزمخشري : المفصل في علوم العربية : ينظر  )٢(
 . ٣٧/ ٢: شرح الكافية ، الرضي الاسترابادي : ينظر  )٣(
 . ٨٣/ ١: ابن عصفور : المقرب : ينظر  )٤(
  ٢٨/ ١: آن ، الفراء معاني القر  )٥(
  . ٥١/ ١:) المسألة السادسة(الأنباري  الإنصاف في مسائل الخلاف ، : ظر ين )٦(
 . ٣٩،  ٣٦: شبه الجملة في اللغة العربية : ينظر  )٧(
 . ٦٢: شرح ابن الناظم  )٨(
  . ٧٧: ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )٩(
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عنـد شـرَّاح الألفیـة لیأخـذ مكانـه فـي كتـب النحـو  ثم شاع استعمال هذا المصطلح .الظرف والجار والمجرور
 . )١( المتأخرة

 

أدت إلــى إطــلاق مصــطلح شـــبه الجملــة علــى الظــرف والجــار  أســباباً عــدَّةذكــر علمــاء العربیــة ودارســوها  
  :والمجرور ، وهذه الأسباب هي 

متــرددة بــین المفــردات والجمــل فلیســت مــن ) (( الجــار والمجــرور والظــرف( طرفیهــا إنَّ شــبه الجملــة بـ  ١ 
هــذه ولا مــن هــذه فهــي تتعلــق تــارة بالفعــل ، فتــدل علــى جملــة ، وتــارة بالاســم فتــدل علــى مفــرد إنَّهــا لــم تلتــزم 

علــى  طریقــة واحــدة بـلـ سُــلِكَ بهــا طریــق الجملــة وطریــق المفــرد، ولمــا كانــت أكثــر مــا تتعلــق بالفعــل وتــدل
سـنادیة ، ولا شـرطیة اا كانـت العلاقـة بـین كلماتهـا غیـر الجملة ، كانـت أشـبه بالجمـل منهـا بـالمفردات ، ولمـ

  . )٢()) درسها النحاة مع المفردات ف، خرجت عن الجمل ، 

نَّ ـمیة ؛ لأبب لا یسـوّغ التســوأرى أنَّ هـذا السـ) التعلـق( ود إلى ـوهذا الرأي یقوم على أنَّ سبب التسمیة یع  
ن) التعلــق( ُســمى أحــد الطــرفین باســم ینَّ لــه طــرففــإكــان مــن مقومــات شــبه الجملــة ـ  ـــ وإ ن فمــن البعیــد أن ی

بحسـب مـا ذُكِـرَ فـي هـذا السـبب ) التعلـق(أخـرى فـإن  جهـةومن .  جهةالطرف الآخر لحاجته له ، هذا من 
ُطلق علیـه مصـطلح  ثلاً بـدلاً مـن شـبه الجملـة ، وبهـذا مـ) شـبه الفعـل( یكون بالفعل لا بالجملة ، فلماذا لا ی

ُسوّغ اطلاق مصطلح     ).شبه الجملة(یتبین أنَّ هذا السبب لا ی

لأنَّـه یعمــل كالفعــل ویرفــع ) (( شــبه الجملــة(ــ یــرى الباحــث عبـد الإلــه إبــراهیم عبـد االله أنَّــه أُطلــق مصـطلح ٢
) ... قــائمٌ زیــدٌ (تمــاد قیاســاً علــى الاســم إذا تقــدم علیــه ویعمــل علــى راي الكوفـــیین والأخفــش دون شـــرط الاع

الاسـم الظـاهر أن یعتمـد علـى ) شبه الجملـة(اشترط البصریون في رفع هنا ، إذ  یوجبون الابتداءوالجمـهور 
  .)٣(...)) ول أو صاحب خبر أو حال  ــوف أو موصـتفهام أو موصـي أو اسـنف

  ــــــــــــــــــ

 : ، وشرح الأشموني  ١٣٣/ ١: ؛ وشرح ابن عقيل  ٦٢: لفية ابن مالك ، ابن الناظم شرح أ: على سبيل المثال لا الحصر : ينظر  )١(
     ٧٥/ ١ . 

 . ١٢/ ١: اميني الدم: حاشية الدماميني على المغني ؛ و ١٩٨/ ١: شرح ابن عقيل : ؛ وينظر  ٢٧٢: إعراب الجمل و أشباه الجمل  )٢(
 . ٥٢: سألة السادسةالم: الانصاف : ؛ وينظر ٢١شبه الجملة في اللغة العربية  )٣(
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ثــار علــى هــذا الســبب هــو عــین الإشــكال الثــاني الــذي أُثیــر علــى الســبب الأول وهــو  ُ : والإشــكال الــذي ی
ُطلـق مصـطلح  ، وهنــاك إشـكال آخــر وهــو إنَّ ) شـبه الجملـة(بـدلاً مــن مصـطلح ) شــبه الفعـل(لمـاذا لا ی

ـت ـ تنـازلاً ـ فإنَّ  لَ ن عَمَ هـا لا تكـون عاملـةً فـي كـلِّ الأحـوال فقـد تكـون فـي عمـل شـــبه الجمــلة خلافـاً ، وإ
وعلـى هـذا یبـدو أنَّ هـذا السـبب ضـعیفٌ أیضـاً ) جاءَ زیدٌ من سـفرِهِ : ( فضلةً في الجملة كما في قولنا 

. 

ــ یــرى الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة أنَّهــا ٣ ت بــذلك ؛ لأنَّهــا مركبــة كالجمــل فهــي تتــألف مــن یإنَّمــا سُــمِّ (( ـ
قـــكلمتـــین أو أكثـــر ل ن تعلَّ بكــــون  تفظـــاً أو تقـــدیراً ، وهــــي غالبـــاً مـــا تـــدل علــــى الزمـــان أو المكـــان ، وإ

   . )١( ... ))محذوف دلَّت على ضمیر مستتر أیضاً فكانت كالجملة في تركیبها 
و أكثـــر تـــردُ أیضـــاً فـــي لمتـــین أكمـــن إن مســـألة التركیــب : الأول : إشـــكالان  ویــرد علـــى هـــذا الســـبب  

ُطلـــق علـــى المضـــاف ) كتـــابُ أبـــي زیــد ، وضـــاربُ عمـــروٍ : (ولنــا افة نحـــو قتراكیــب الإضـــ ، فلمــاذا لا ی
إنَّ مســألة الدلالــة علــى الزمــان والمكــان : والإشــكال الآخــر ) . شــبه الجملــة(والمضــاف إلیــه مصــطلح 

تكــون فــي الظــرف وفــي بعــض حــروف الجــر أي أنهــا لیســت مطلقــة ، وقــد وضّــح ذلــك الــدكتور فخــر 
، لكــن الدلالــة علــى الزمــان لیســت مــن مقتضــیات دلالــة الجمــل فــي كــلِّ )) غالبــاً : ((الــدین قبــاوة بقولــه 

أمــا ) . البیــتُ جمیــلٌ ، وزیــدٌ طویــلٌ : (علــى زمــان معــین كقولنــا الأحــوال ، فالجملــة الاســمیة قــد لا تــدل 
 دلـیلاً الدلالة على المكان فهي أبعد من الدلالة الزمانیة عـن مقتضـیات الجملـة ، لـذا یكـون هـذا السـبب 

  .ضعیفاً على تشبیه الظرف والجار والمجرور بالجملة 
  
إنَّمـا كـان الظـرف والجـار والمجـرور التامـان شـبیهین بالجملـة لأنĎهمـا : (( ـ مـا ذكـره الأشـموني بقولـه  ٤

  : الموصــــــول تقــــــدیره  إلــــــى ضــــــمیر مســــــند، لوجــــــوب كونهمــــــا هنــــــا متعلقــــــین بفعــــــل اهــــــا یعطیــــــان معن
  . )٢() )) استقرَّ في الدار الذي(، و) الذي استقرَّ عندك( 

فقــد أشــار الأشــموني إلــى أنَّ الظــرف والجــار والمجــرور شُــبِّها بالجملــة ؛ لأنَّهمــا یقعــان موقــع الجملــة فــي    
ُحمل علـى هـذا شـبه الجملـة الواقعـة خبـراً أو حـالاً أو صـفةً ، وهـذا رأيٌ وجیـهٌ  صلة الموصول ، ویمكن أن ی

ـــة ، إذ وجــد النحویــون أنَّ هــذه الأنــ تــأتي جمــلاً ، ویــأتي الخبــر ) الصــلة والخبــر والحــال والصــفة( واع النحویـ
  مـــــــــافــــــــي هـــــــــذه المواقــــــــع وه انوالحــــــــال والصـــــــــفة مفــــــــرداً ، ووجـــــــــدوا الظــــــــرف والجـــــــــار والمجــــــــرور یأتیـــــــــ

  
  ـــــــــــــــــ 

  . ٢٧١:إعراب الجمل وأشباه الجمل  )١(
 .١٤٨/ ١:  شرح الأشموني )٢(
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مــثلا ُ  والخبـــر مفـــرد وجملـــة هـــذا تقســـیم) : (( هــــ٧٤٥ت (ل أبـــو حیـــان الأندلســي قـــا. مفـــرداً ولا جملـــةً  نلا ی
ــراج إلـــى أنَّ الظــرف والمجـــرور قســمٌ برأســـه ولیســا مـــن قبیــل المفـــرد ولا مــن قبیـــل  الجمهــور وذهــب ابـــن الس

ــه مــذهبٌ حســنٌ  ، ومــن هنــا جــاءت الحاجــة إلــى إطــلاق تســمیة علــى هــذا  )١()) الجملــة وزعــم أبــو علــي أنَّ
ُستشفُّ منهـا شـیئان ) شبه الجملة(مِّي القسم ، فسُ  الظـرف والجـار (إنَّ هـذا النـوع : الأول : ، وهذه التسمیة ی
إنَّ هــذا : ؛ والشــيء الآخــر ) المفــرد شــبه الجملــة: ( مــن قبیــل المفــردات أي إنَّ التقــدیر یكــون ) والمجــرور

ثـمَّ صـار یشـبه الجملـة لـذا قیـل  المفرد شبیه الجملة یستلزم التعلق بالحدث ، والحدث مـن مسـتلزمات الجملـة
  ) .شبه الجملة: ( 

شـــبه (وبهـــذا یتضـــح أن الموقـــع الإعرابـــي للظـــرف والجـــار والمجـــرور هـــو مـــا أدى إلـــى اطـــلاق مصـــطلح   
  .واالله أعلم . على هذا النوع من الكلم ) الجملة

فكأنَّهمـا جملـة ناقصـة یؤدیـان معنـى ناقصـاً ) الظـرف والجـار والمجـرور( ـ وربَّمـا جـاءت التسـمیة مـن أنَّ  ٥
  . )٢(أو شبه جملة 

 

سْتَقر: (والنوعـان همـا . كون على نوعین بحسـب موقعـه فـي الجملـة یذكر النحویون أنَّ شبه الجملة    ) الــمُ
، ومـا كـان أحـدٌ مثلـك فیهـا مـا كـان فیهـا أحـدٌ خیـرٌ منـك : وتقـول : (( جاء في كتاب سـیبویه ) . اللغو(، و 

ـولیس أحدٌ فیها خیرٌ منك ،  قَ سْتَ فیهـا زیـدٌ قـائمٌ ، أجریـت الصـفة : راً ولـم تجعلـه علـى قولـك ـإذا جعلت فیها مُ
لغیـه كـان أحسـن فـإذا أردت أن یكـون مســتقراً إلا أنَّـك إذا أردت ... ى الاسـم علـ الإلغـاء فكلمـا أخـرت الــذي تُ

  .)٣()) تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن 

ــح الأعلــم  جعلــت الظــرف : (( إذ قـال ) اللغــو(، و ) المســتقر(المقصــود بــ ) هـــ ٤٧٦ت(الشـنتمري  وقـد وضَّ
ــــــى  ــــــع الخبــــــر فهمــــــا بمعن ى كــــــل واحــــــدٍ منهــــــ: والمجــــــرور واقعــــــین موق ــــــذلك ) مســــــتقراً (ماـاســــــتقر ، فیســــــمّ   ل

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

    . ٤٦ـ  ٤٥/ ٢: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان الأندلسي  )١(
 . ٢٢: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٣٦١: الراجحي  ي ، عبدهالتطبيق النحو : ظر ين )٢(
  . ٥٦ـ  ٥٥/ ١:الكتاب  )٣(
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لْغَـى(  مي كـل واحـد منهمـا ـفـإذا كـان مـن صـلة الخبـر سُـ )) ره یـان الخبـر فـي غـتغنى عنـه إذا كــلأنَّـه یسـ) مُ
ذا تعلـق بـالخبر ظرفـاً مســ المحذوف عُـدَّ نص على أنَّ شبه الجملة إذا تعلق بالخبر فالشنتمري ی.   )١( تقراً وإ

مصــداق واحــد ) المســتقر(ومــا ذكــره ســیبویه وفســره الأعلــم مــن أمثلــة شــبه الجملــة ) . لغــواً (ســمى یالمــذكور 
مصادیق أخرى یمكن أن تجمع بقاعدة نحویة تنص على أنَّه إذا كان متعلق شـبه الجملـة كونـاً عامـاً  وهناك

فهـم مــن الكــلام مــن دو  ُ هــو مــا : الظــرف المسـتقر : (( جـاء فــي كتــاب التعــریفات) . مســــتقراً (ن ذكــر سُـــمِّي ی
  . )٢()) زیدٌ في الدارِ : كان العامل فیه مقدراً نحو 

ویبـدو أنَّ التســمیة .  )٣( فیـه الضـمیرأنَّـه سـمِّي بـالظرف المسـتقر لاسـتقرار ) هــ ١٢٠٦ت(وذكـر الصـبَّان   
ُ  ضـمیراسـتقرار ال جاءت مـن تقـدیر المتعلـق لا مـن بـه شـبه الجملـة بــ  قـدَّر الكـــون المحـذوف الـذي تعلـقإذ ی

  . ومن هنا جاءت التسمیة ) مستقر( أو ) استقر(

فه القاضـي الجرجـاني ) اللغو(ا شبه الجملة أم   هـو مـا كـان العامـل فیـه مـذكوراً نحـو زیـدٌ : (( بقولـه فقد عرَّ
ینطبـــق علـــى یكـــاد لاالـــذي مثـــل بـــه القاضـــي الجرجـــاني مثـــال  ویبـــدو أنَّ المثـــال.  )٤()) حصـــلَ فـــي الـــدارِ 

والمثـــال . كونـــاً عامـــاً بـــل كونـــاً خاصـــاً  التعریــف ، إذ المقصـــود بـــالتعلق المـــذكور أي الاَّ یكـــون المتعلـــق بـــه
الذي مثَّل به القاضي الجرجاني كان المتعلق بـه كونـاً عــاماً یمكــن حذفـه ، وبهـذه الحـال یكـون شـبه الجملـة 

لق بــه ، فــالمتع) زیــدٌ نــامَ فــي الــدارِ : ( قولنــا المثــالب ، ویمكــن أن نســتبدل) زیــدٌ فــي الــدار(فنقــول ) اً مســتقر ( 
  ) .عمروٌ نامَ على السریرِ وزیدٌ على الأرضِ : ( إلا لقرینة كقولنا  ههنا كونٌ خاصٌ لا یمكن حذف

◌َ متممــ الجملــة جــاء ءت مــن أنَّ شــبهویبــدو أنَّ التســمیة جــا   ه المــذكور ؛ لــذا یمكــن حذفــه مــن للمتعلــق بــ اً
  .  )٥(معنى المتعلق به في غیر أن یؤثر ذلك

  

  

  ـــــــــــــ

  . ٦٩: الأعلم الشنتمري : النكت في كتاب سيبويه  )١(
 .  ١٥٨: التعريفات ، القاضي الجرجاني  )٢(
 .  ٣١٨/ ١: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني : ينظر )٣(
  . ١٥٧: التعريفات  )٤(
 . ١٦: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٢٣٥: ، ابن جني  ليهذرح أشعار التمام في ش: ينظر  )٥(
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تألف مـن الظـرف والجـار والمجـرور ، وأرى أنَّ مـن المناسـب التعریـف یعرفنا في ما سبق أنَّ شبه الجملة   
  .المكونین لتحقیق الفائدة من التمهید بشيء من الإیجاز بهذین 

  أي حـرف الجـر مـع الاسـم المجـرور ، والاسـم المجـرور لا یمكـن حصـره ، ولا
تعـــرف تســـمیاتها ، أمـــا حـــروف الجـــر فینبغـــي  یمكـــن التعریـــف بـــه لانعـــدام الفائـــدة مـــن هـــذا التعریـــف ،

  : وعملها ، وعددها ، وأقسامها 
 

: الظــرف تســمیات مشـــتركة أهمهــا علــى ار والمجــرور و ذُكِــرَ فــي مــا ســبق أنَّ النحــویین أطلقــوا علــى الجــ  
وأهــم التســمیات . الظــرف ، الجملــة الظرفیــة ، المحــل ، الصــفة ، وهنــاك تســمیات أُخــر خاصــة بكــلِّ طــرف 

  : التي أُطلقت على حروف الجر

ت ( الأزهـريـ حروف الإضافة والشائع عند الدارســـین أنَّ هذه التســـمیة كوفیة ، وهـذا ما نـصَّ علیـه خالـد ١
ن وافقــهم) هـ١٢٨٧ت(، والخضري ) هـ٩١١ت( ي، وجلال الدین السیوط) هـ٩٠٥   .  )١(، ومَ

واحتمــل أحمــد مكــي الأنصــاري أن تكــون هــذه التســمیة مــن وضــع المتــأخرین مــن الكــوفیین إذ لــم یجــد فــي   
إذ . )٣( وائــلالأإلــى البصــریین ا هــذه التســمیة یعــود اســتعمالهبیــد أنَّ ،  )٢(دراســته لأثــار الفــراء اســتعمالاً لهــا 

ــــ ـیبویه بـــاب القســــســـ ىمَّ ـســـ ـــبـــاب حـــروف الإضـــافة إلـــى المح(( م ب ، وأشـــار فـــي  )٤()) قوطها ســـوف بـــه و ل
  أصـــــــــــــــــــلها فــــــــــــــــــــي) علـــــــــــــــــــى ، ومـــــــــــــــــــن ، وعـــــــــــــــــــن(ـر مـــــــــــــــــــن كتابـــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــى أنَّ ــــــــــــــــــــموضـــــــــــــــــــعٍ آخ

   

  ـــــــــــــــ
  
        ؛  ٢٢٦/ ١: وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ،  ١٩/ ٢: ؛ وهمع الهوامع  ٢/٢٢: شرح التصريح ، الأزهري : ينظر  )١(

 . ٢١٤: ومدرسة الكوفة ، مهدي المخزومي             
 . ٢١٤: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ، أحمد مكي الأنصاري : ينظر  )٢(
 . ٢٥:  كنيجف في النحو العربي ، صادق حسين  الجر بالحر  )٣(
 .٤٩٦/ ٣: الكتاب  )٤(

د أیضــاً إذ قــال  ذه التســمیة، وذكرهــ )١() إضــافةحــروف ( الاســتعمال  أمــا حــروف الإضــافة التــي : (( المبــرّ
ـــمیتها بحــروف .  )٢(...))  )ربَّ (و )إلــى(و )مــن(ـتُضــاف بهــا الأســماء والأفعــال إلــى مــا بعــدها فــ وســبب تسـ
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صـلها إلیـه وتربطهـا بـه الإضافة یعود إلى أنَّها یضاف بها الأسماء والأفعال أو معانیها إلى ما بعدها أي تو 
)٣( .  

  الجر إنَّمـا یكـون فـي كـل اسـم : (( أشار سیبویه في كتابه إلى هذا المصطلح إذ قال
بشــيء لــیس باســم ولا ظــرف ، وبشــيء : مضــاف إلیــه ، واعلــم أنَّ المضــاف إلیــه ینجــر بثلاثــة أشــیاء 

) بـشء لـیس باسـم ولا ظـرف(كـلام سـیبویه  والمقصـود مـن.((  )٤()) یكون ظرفاً ، وباسم لایكون ظرفـاً 
ثــم اســتعمل هــذا المصــطلح بعــد ســیبویه النحویــون والدارســون حتــى صــار أشــهر .  )٥()) حــروف الجــر 

.من التسمیات الأخرى  
لأنَّهــا تجــر معــاني الأفعــال إلــى الأســماء : (( الأول : وســبب تســمیتها بحــروف الجــر یعــود إلــى أمــرین 

  .  )٦()) راد من الجر المعنى المصدري أي توصلها إلیها فیكون الم

حـروف (قــولهم لأنَّهـا تعمـل الجـر فیكـون المـراد بالجــر الإعـراب المخصــوص كمـا فـي : (( والأمر الآخر   
وهـو .  )٩(میة ـذا الأمـر الأخیـر هـو الأظهـر فـي سـبب التســیبـدو أنَّ هـ.  )٨() )) حـروف الجـزم( و) النصب

  .في الوقت لحاضر ما یتبادر إلى أذهان الدارسین 

   : هــ ٣٩٥ت ( الشـائع أنَّ الخفـض مـن مصـطلحات الكـوفیین ،غیـر أنَّ الخـوارزمي (
، إذ ذكـر أنَّـه كـان ) هــ١٧٥ت(قـد نسـب فـي مفـاتیح العلـوم هـذا المصـطلح إلـى الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي 

  عجــــــاز الكلــــــمأإذا وقــــــع فــــــي ) الكســــــر(م منونــــــاً ، وعجــــــاز الكلــــــأ یســــــتعمل هــــــذا المصــــــطلح إذا وقــــــع فــــــي
  

  ـــــــــــــــــــــ

 .  ٣٨/ ١: الكتاب : ينظر  )١(
 . ١٣٦/ ٤: المقتضب  )٢(
  .٣٣١/ ٢: ؛ وهمع الهوامع  ٣٦٤/ ٤:الرضي  ، ؛ وشرح كافية ٤٨/ ٦: ؛ وشرح المفصل  ٤/١٣٦: المقتضب : ينظر  )٣(
 . ٤١٩/ ١: الكتاب  )٤(
 . ٨٢: شبه الجملة في اللغة العربية  )٥(
 . ٩٣: ؛ والإيضاح في علل النحو  ٤٩٧/ ١: الأصول في النحو : ؛ وينظر  ٣٠٢/ ٢: ان حاشية الصبَّ  )٦(
 . ٢٦٥/ ٤: شرح كافية ، الرضي : ينظر )٧(
 . ٢٦٤/ ٤: ، شرح كافية ، الرضي  ٤٨٠/ ٦: شرح المفصل : ؛ وينظر ٣٠٢/ ٢: حاشية الصبَّان  )٨(
  . ٣/٥: معاني النحو ؛ الدكتور فاضل السامرائي : ينظر  )٩(
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الخفض مستعملاً عند الكـوفیین والبصــریین علـى السـواء ) حروف(طلح ــوبذلك یكون مص.  )١(ون غیر من 
( ا ســبب تســمیتها بـــ مــأ.  )٣()هـــ٢٩٩ت (ومــن البصــریین الــذین اســتعملوا هــذا المصــطلح ابــن كیســان .  )٢(

إلـــى یعـــود لانخفـــاض الحنـــك الأســـفل عنـــد النطـــق بالاســـم المخفـــوض بهـــا ومیـــل الحنـــك ف) حـــروف الخفـــض
  . )٤(إحدى الجهتین 

  وذكـر الدارسـون أنَّ تسـمیتها بهـذا الاسـم تعـود إلـى ) ٥(وهذه التسـمیة كوفیـة خالصـة ،
، وهـذا سـبب ضـعیف لأنَّ هـذه الحـروف  )٦()) لأنَّها تقع صفات لما قبلها مـن النكـرات : (( الأول : أمرین 

. )٧()) عارف أیضاً فتكون حالاً لا صفة لا تقع بعد النكرات فحسب بل تقع بعد الم((  

دلـت ) : جلسـتُ فـي الـدارِ : (فـي الاسـم ، فقولـك  صـفة لأنَّهـا تحـدث(( بـذلك  سـمیتإنَّها : والأمر الآخر   
  .بب أظهر من الأول س، وهذا ال )٨()) على أنَّ الدار وعاءٌ للجلوس ) في(

 

لفظـاً أو تقـدیراً أو محـلاً  االحروف هو جر الأسـماء عنـد دخولهـا علیهـاتفق النحویون على أنَّ عمل هذه    
أو الجــر المقــدر ) الكتــاب لمحمــدٍ (، أو ) جــاء زیــدٌ مــن المدرســةِ : ( ، فــالجر اللفظــي الظــاهر نحــو قولنــا )٩(

أعطـــي احترامـــي للـــذي : (، والجـــر المحلـــي نحـــو قولنـــا ) الدمیـــة لبشـــرى( و) القـــرار للقاضـــي: ( نحـــو قولنـــا 
بحــروف الجــر ؛ لأنَّهــا تعمــل إعــراب الجـــر ،  ســمیت، وذكــرت قبــل قلیــل أنَّ هــذه الحـــروف ) رم العلــم یحتــ

  : نصب هما الرفع ولا المن دون  وذكر علماء العربیة سببین لعمل هذه الحروف الجرَّ 

  

  ــــــــــــــــ
 .٣١١:  ، مهدي المخزومي  ؛ ومدرسة الكوفة ٣٠: مفاتيح العلوم ، الخوارزمي : ينظر )١(
 . ٢٦:ف في النحو العربي الجر بالحر  )٢(
 . ١١٠: ابن كيسان: في النحو  الموفقي:ينظر )٣(
 . ٦/ ٣: ؛ ومعاني النحو  ٩٣: الإيضاح في علل النحو : ينظر  )٤(
 .٢/٣٣١: ؛ وهمع الهوامع  ٤٨/ ٦: المفصل شرح :ينظر )٥(
 . ٣٣١/ ٢: همع الهوامع : ؛ وينظر  ٤٨٠/ ٦: شرح المفصل  )٦(
  ٤٤٦ـ  ٤٤٥: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : ؛ وينظر  ٢٧: حو العربي ف في النالجر بالحر  )٧(
 . ٣/٥: معاني النحو : ؛ وينظر ٣٣١/ ٢: همع الهوامع  )٨(
  ٤٠٢/ ٢: ؛ النحو الوافي ، عباس حسن  ٥٥٥:  الحيدرةكشف المشكل في النحو ؛ علي بن سليمان : ينظر  )٩(
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نَّمـا وجـب أن لأنَّهـا اختصـت بالأسـماء ، وا(( ـ  ١ لحـروف متـى كانـت مختصـة وجـب أن تكـون عاملـةً  ، وإ
تعمل الجر لأنَّ إعراب الأسماء رفع ونصب وجر ، ولمـا سـبق الابتـداء إلـى الرفـع فـي المبتـدأ ، والفعـل إلـى 

لى النصب فـي المفعـول ، لـم یبـقَ إلا الجـر ، فلهـذا وجـب أن تعمـل الجـر   )١()) الرفع أیضاً في الفاعل ، وإ
ـــ(( یوطي أنَّهـــا كـــر الســـ، وذ ، ومـــدخولها فضـــلة ، ولا نصـــباً لأنَّ محـــل  العمـــدإعـــراب   هلـــم تعمـــل رفعـــاً لانَّ

  .)٢()) ل أنَّه بالفعل بت لاحتمـدخولها نصبٌ بدلیل الرجوع إلیه في الضرورة ولو نص

: ـ أن تقـول وأجـودُ مـن هـذا ـ أي التعلیـل السـابق : (( تعلـیلاً آخـر إذ قـال ) هــ٥٧٧ت (ــ فضـل الأنبـاري ٢
أُعْطِيَ فــإنَّمــا عملــت الجــر لأنَّهــا تقــع وســطاً بــین الاســم والفـــعل ، والجـــر وقـــع وســطاً بــین الرفــع والنصــب ، 

ولا أرى وجهاً لتفضیل التعلیل الثـاني علـى الأول ؛ لأنَّـه تخمـین لا یقـوم علـى دلیـلٍ . )٣()) الأوسـطُ الأوسطَ 
  .واالله أعلم . اهرةٍ لا غبارَ علیها ظاهرٍ ، والتعلیل الأول قام على أدلةٍ ظ

 

لحـــرف الجـــر مـــع الاســـم المجـــرور محـــلاً مـــن الإعـــراب وقـــدَّروا هـــذا المحـــل بــــ أن ذهـــب النحویـــون إلـــى   
  :واستدلوا على ذلك بأمور هي ) النصب(

: كـان فـي معنـاه ألا تـرى أنَّ قولـك  إذاإنَّ عبـرة الحـرف المتعـدي بحـرف الجـر عبـرة مـا یتعـدى بنفسـه (( ـ ١
، فكمــا أن ) جــاوزت خالــداً ( كقولــك ) انصــرفت عــن خالــدٍ ( ، و) جــزتُ زیــداً ( معنــاه كمعنــى ) مــررت بزیــدٍ (

لاقتضـاء انفسها منصوب فكذلك ما كان في معناهـا ممـا یتعـدى بحـرف الجـر لأنَّ أمابعد الأفعال المتعدیة ب
  . )٤()) لى مقوٍّ إرت قتفي الاستعمال فاذه الأفعال ضعفت فواحد إلاَّ أنَّ ه

تشــكِّل نســبةً  الأفعـال التــي لا فــي عــدد مــنویبـدو أنَّ هــذا الــدلیل ضـعیفٌ ؛ لأنَّ التماثــل فــي الدلالــة یكـون   
  بین عدد الأفعال كلَّها ، ولذا لایصح تطبیق هذا الافتراض ـ إن صحَّ ـ على كلِّ الأفعال  داً بهامعت

  

  ـــــــــــــــــــــ

 . ١٣٩: أسرار العربية ، الأنباري  )١(
 . ٣٣١/ ٢: همع الهوامع  )٢(
 . ١٣٩: أسرار العربية  )٣(
 .   ٤٨٢/  ٨: شرح المفصل  )٤(
  



في التعلق                                         تمھید                  
   وشبھ الجملة

                                                                     ﴿ ١٨ ﴾ 

قـدِّر الفعـل مـع الجـار ) جئـتُ مـن المكتبـة إلـى القاعـة : ( قولنا في التي یتعلق بها الجار والمجرور ف كیـف نُ
  .هما ب فیین لنقدِّر النصوالمجرور ، ثمَّ كیف یصل بنفسه إلى الاسمین المجرور 

ن شــــئت ، و ) مــــررت بزیــــدٍ وعمــــراً ( نحــــو قولــــك (( ـــــ النصــــب فــــي تــــابع الاســــم المجــــرور ٢ ) وعمــــروٍ (إ
) مـــررتُ بزیـــدٍ الظریـــفَ (  والنصـــب علـــى الموضـــع وكـــذلك علـــى الصـــفة نحـــو  لفـــظبـــالخفض علـــى ال

  ومن . )١()) ب ع نصــبالخفض فهذا یؤذن بأنَّ الجار والمجرور في موض) الظریفِ (بالنصب و
صْبِحِينَ  ﴿ :قوله تعـالى  ذلك هِمْ مُ يْ رُّونَ عَلَ نَّكُمْ لَتَمُ إِ ـونَ وَ )١٣٧(وَ لُ عْقِ لِ أَفَلاَ تـَ ـ  ١٣٧: سـورة الصـافات [﴾ بِاللَّيْ
  .)٢()  )) مصبحین(على الحال المنصوب ) باللیل(فعطف الجار والمجرور ((، ] ١٣٨

 
ــــدو أنَّ هــــذا الــــدلیل ضــــعیفٌ أیضــــاً لأنَّ  لْحَــــظ فیهــــا اللفــــظ العامــــل والتماثــــل بــــین  ویب مســــألة العطــــف یُ

ــه یتبــع المعنــى و  الــدلیل المعطــوف والمعطــوف علیــه مــن حیــث النــوع المــؤدي للدلالــة ، أمــا الإعــراب فإنَّ
كرامـاً لزیـدٍ : ( ول على ما أقول أنه یصح أن أ للتماثـل ) بسـببك(علـى ) إكرامـاً (فـأعطف ) قمت بسببك وإ

مــــع أنَّ ) جــــاء زیـــدٌ والحجــــرُ : ( ، ولا یصـــح أن أقــــول) المفعــــول لأجلــــه(أو ) یـــلالتعل(فـــي النــــوع وهــــو 
الحركــة الإعرابیــة واحــدةٌ فــي هــذه الجملــة أي أنَّهــا جملــة مــن حیــث النظــام النحــوي ، لكــن لــیس هنــاك 

وبهــذا یثبـــت أنَّ الإعـــراب فــي التوابـــع یـــأتي . تماثــل مـــا بــین المتعـــاطفین ، لـــذا لا تصــح الجملـــة دلالیـــاً 
  .واالله أعلم . أن یؤدي الإعراب إلى التماثل  لزوماً تماثل بین التابعین ، ولیس لل

: بـه نحـو قولنـا فعند حذف حـرف الجـر الأصـلي ینتصـب الاسـم الـذي كـان مجـروراً ـ مسألة نزع الخافض ٣
  :زهدت المال ، ووصلنا القریة ، وقول یزید بن الحكم 

يْتَ  (( ركَ كُلَّهُ                   وشرَّ فـَلَ اً كانَ خَيْ فَافَ اءَ كَ عنِّي ما ارتَوى كِ َ تَوي المـ رْ   )٣( ))مُ

ظهـر النصـب علـى الاسـم بعـده قبـل المـاء ـ  ـ )مـن(وعند حـذف حـرف الجـر ) ما ارتوى من الماء مرتوٍ (أي 
نَّمــا جــيء بحــرف الجــر قبلــه ل ة الفعــل القاصــر تتــأتى تعدیــدلــیلاً علــى أنَّ المحــل فــي الأصــل هــو النصــب وإ

  . )٤(یصال معناه إلى مفعوله وا

  ــــــــــــــــ

 . ٤٨٣ـ  ٤٨٢/  ٨: شرح المفصل      )١(
 .٢٧٥: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٢(
 . ١٠/٤٧٢: ينظر البيت في خزانة الأدب ، البغدادي  )٣(
  .  ٢٧٤: وأشباه الجمل ، وإعراب الجمل  ٢٧٣/ ١ :على مغني اللبيب ، الدسوقي حاشية الدسوقي : ينظر  )٤(
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إنَّ الفعــل إذا كــان قاصــراً ، فكیــف اســتغنى عــن : وهــذا دلیــلٌ ضــعیفٌ أیضــاً وأوجــه الضــعف فیــه هــي     
؛  بهــا الكســرة أو الضــمةفــي هــذه الأمثلــة لا یمكــن اســتبدال ثــمَّ إنَّ حركــة الاســم المنصــوب ! حــرف الجــر ؟

:  ى الفعـل مباشـرةً فـي هـذه الأمثلـة فـلا یجـوز أن أقـوللأنَّ الكسرة علامة الإضـافة ولایمكـن إضـافة الاسـم إلـ
المــاء ، والقریــة ، (وأمــا الضــمة فإنَّهــا علامــة الإســناد وهــذه الألفــاظ  ) ...وصــلنا القریــةِ (، و) المــالِ  زهــدتُ (

 ، ومــن جهــة أخــرى فــإنَّ الفتحــة أخــفّ هــذا مــن جهــة . علاقــة لهــا بالإســناد  فــي الأمثلــة الســابقة لا) والمــاء
  .الفتحة حركة أخرى بیمكن استبدال  لا لذا ، )١(تحبة عند العرب ـوالمسالحركات 

المحـــل  ویبـــدو أنَّ . إنَّ محـــل الجـــار والمجـــرور النصـــب بـــه حاجـــة إلـــى نظـــر بـــ وبهـــذا یتضـــح أنَّ القـــول  
نظــر إلیــه إذا وقــعالإعرابــي ین ُ وبهــذا . شــبه الجملــة موقــع المفــرد كمــا فــي الخبــر والصــفة والحــال  بغــي أن ی

ى أن نقــول هــذا ا كــن حــالاًّ یأمــا إذا لــم . عرابــي بحســب الموقــع محلهــا الإ یكــون لَ إنَّــه متعلــق بـــ : لمحــل فــالأَوْ
ــه إنَّ حرفــي : نقــول ) جئــت مــن المكتبــة إلــى القاعــةِ : (الإعرابــي ، ففــي قولنــا  كــذا مــن دون النظــر إلــى محلَّ

  .الإعرابي لشبهي الجملة  من دون النظر إلى المحل) جاء(ا متعلقان بالفعل مالجر مع مجروریه

 

 ، وذكـر الاسـفراییني )٢(حرفـاً ) سـتة عشـر(، فـذكر الأنبـاري أنَّهـا اختلف النحویون في عـدد حـروف الجـر   
حرفـاً ) عشـرون(وذكـر ابـن مالـك وابـن عقیـل أنَّهـا ،  )٣(حرفاً  )عشر ةسبع(والزمخشري أنَّها  ،) هـ٦٨٤ت (
 )نو ة وعشـــر خمســـ(، وذكـــر ابـــن هشـــام أنَّهـــا )٥(حرفـــاً  )اثنـــان وعشـــرون(أنَّهـــا  ) هــــ٧٠٢ت (قيوالمـــال،  )٤(

  .حرفاً  )سبعة وعشرون(، وذكر ابن عصفور وأبو حیان أنَّها  )٦(حرفاً 

  : ، وجمعها ابن مالك بقوله  )٧(حرفاً  )عشرون(المشهور أنَّها و  

  ــــــــــــ

  . ٧٨،  ٧٢،  ٥٣: إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى : ينظر )١(
 .١٣٩:أسرار العربية : ينظر )٢(
 . ٢٤١:فاتحة الإعراب ، الاسفراييني : ينظر )٣(
 . ٣/٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٤(
 . ١٠١:رصف المباني ،المالقي : ينظر )٥(
 . ١٨٧ـ ١٨٦/ ٢: شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام : ينظر )٦(
 . ٣٦٠/ ٣: ، ارتشاف الضرب  ٤٦٨/ ١: شرح جمل الزجاجي : ينظر )٧(
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وفَ ه   الجرِّ وهي من إلى            حَتَّى خَلا حَاشَا عَدا فِي عَن عَلى اك حُرُ

نْ ـمُ  ء ولَعَ ذُ رُبّ اللاذ مُ ـىم كي واو وتا           والكاف والباَ تَ مَ   )١(لَّ وَ

  :تقسیمات مختلفة  )العشرون(هذه الحروف  تسموقد قُ 
  : )٢(أقسام ةبحسب الأصالة وعدمها على ثلاث تسمإذ قُ 
ذكر في القسمین الآخرین ١ ُ   .ـ  حروف جر أصلیة وهي كلُّ الحروف المذكورة سابقاً إلا ما سی
إذ تُســتعمل هـذه الحــروف ) الكـاف(و) الــلام(و) البـاء(و) مــن(ــ حــروف الجـر الزائــدة زیـادة محضــة وهـي ٢

  .الأربعة أصلیة حیناً وزائدة حیناً آخر 
  .عند فریق من النحاة ) لولا(و) لعلَّ (و) ربَّ ( ـ حروف الجر الشبیهة  بالزائدة ، وهي ٣
  :  وتُقسم من حیث موقعها من أقسام الكلم إلى  

لفـظ الاسـم والفعـل ولـم یجـروه فـي  سـتعملها العـرب إلا حرفـاً إذ لـم تُشـركه فـيـ الحروف المحضة التي لم ت١
لـى وحتـى: (موضع من المواضـع مجـرى الأسـماء ولا مجـرى الأفعـال وهـي تسـعة أحـرف  وفـي والبـاء  مـن وإ

  . )٣()  واللام ورب و واو القسم وتاؤه

، ومــن  )٤() علــى وعــن والكــاف ومــذ ومنــذ: (خمســة : ـــ  الحــروف المشــتركة بــین الحرفیــة والاســمیة وهــي ٢
ن عدَّ    . )٥(حرفاً واسماً وفعلاً ) على(النحویین مَ

حروفــاً إذا جــاء بعــدها اســم إذ تكــون ) عــدا وخــلا وحاشــا: (ـــ حــروف مشــتركة بــین الحرفیــة والفعلیــة  وهــي٣
  )٦( .مجرور وتكون أفعالاً إذا جاء بعدها اسم منصوب 

  : حروف الجر من  حیث ما تجره على قسمین  تسموقُ   

  ــــــــــــــــــ

 . ٣/ ٣: شرح ابن عقيل  )١(
 . ٤٢١ـ  ٤٠٣/ ٢:النحو الوافي  : ينظر )٢(
  . ٨/٤٨٤: شرح المفصل : ينظر )٣(
 . ٤٨٤/ ٨: شرح المفصل: ينظر )٤(
 . ١/٢١٥: المقرَّب : ظرين )٥(
 . ١٩٥/ ١: ؛ والمقرَّب  ٤٨٤/  ٨: شرح المفصل : ينظر )٦(
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لــى وعــن وعلــى وفــي والبــاء والــلام: (ـــ مــا یجــر الظــاهر والمضــمر وهــي ١ فهــذه الحــروف تــدخل )  . مــن وإ
    .)١(على الضمیر وعلى الاسم الظاهر 

  : )٢(رى هي وهذا القسم ینقسم على أربعة أقسام أخ: ـ ما یجر الظاهر فقط ٢
  .حتى والكاف والواو :یختص بظاهرٍ بعینه وهي  لاـ ما أ   
  .مذ ومنذ : ب ـ  ما یختص بالزمان وهي   
  .ربَّ : ج ـ ما یختص بالنكرات وهو    
  .، وهو التاء لكعبة أو یاء المتكلم مضافاً إلى ا) ربّ ( وبـ ) االله( د ـ ما یختص بـ    
  :لها الجر على قسمین حروف الجر من حیث عم تسموقُ    
  ) .لعل ومتى وكي(ـ ما یجر باطراد وهي جمیع حروف الجر ما عدا ١
  :یجر شذوذاً وهي  ـ ما٢

، قــال  )٣(بالفعـل ینصـب الأول ویرفـع الثـاني ، لكـن الجـر بهـا لغـة عقیـل  أ ـ لعـلَّ ؛ وهـي حـرفٌ مشـبهٌ      
  :شاعرهم 

لَّ االلهِ  ا        ـفَضَّ  لَعَ نَ يـْ ْ  كُمُ بِشَيْءٍ إنَّ أُمَّ              لَكُم عَلَ مُ شريِ 
 الهـذلينحـو قـول أبـي ذؤیـب ) مـن(، وهي عندهم بمعنـى حـرف الجـر )٥(والجر بها لغة هذیل : ب ـ متى 

:  
مَّ ترفعت               متى لُ شَرِ  ((     َحْرِ ثُ اءِ الب ْنَ بِمَ  ))يجُ نئ جٍ خضرٍ لهنَّ جَ ب 

نَّما تجرّ ثلاثة أشیاء هي  ولا تجر معرباً ولا: ج ـ كي    :اسماً صریحاً وإ
: فــي الاســتفهام المصــدریة المضــمرة وصــلتها ، نحــو قولنــا ) أن(المصــدریة ، و)مــا(الاســتفهامیة ، و) مــا(

ه ، وقولنا    . )٧(اقرأ كیما تنجح ، وجئت كي تُكرمني : كیمَ
  

  ـــــــــــــــــــــ
 . ٢٥ـ  ١٥/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر )١(
 . ٢١ـ  ١٦/  ٣: ؛ وأوضح المسالك  ١٤ـ  ١١/ ٣: رح ابن عقيل ش: ينظر )٢(
 . ٣/٤: شرح ابن عقيل   : ينظر )٣(
  . ٤٣٠،  ٤٢٣،  ٤٢٢/  ١٠: خزانة الأدب : ينظر  )٤(
 . ٣/٦: شرح ابن عقيل : ينظر  )٥(
 . ٩٧/  ٧: خزانة الأدب  )٦(
 . ٤ـ  ٣/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ٣/ ٢: شرح التصريح : ينظر  )٧(
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لأنَّـه جُعِـلَ وعـاءً لـلأدب ومكـارم ((، ومنـه سـمِّيَ الظریـف ظریفـاً  )١(الوعـاء یـأتي بمعنـىالظرف في اللغـة    
ــل فیهــا ،  )٢()) الأخـلاق  ُجعَ ت الأمكنــة والأزمنــة التــي ی، وسُــمِّ  )٣(وتُســمَّى الأوانــي ظروفــاً لأنَّهــا أوعیــة لمــا ی

  .ارت أوعیة للزمان والمكان ـأنَّها ص أي )٤(ها الأحداث ظروفاً للزمان والمكان ـع فیـتق

طلقــوه اً عنــد البصــریین وقــد أكــان معروفــ) الظــرف(وفــي الاصــطلاح فقــد ذكــرتُ ســابقاً أنَّ هــذا المصــطلح   
عـرف عنـد النحـاة بــ  ُ أمـا الكوفیـون فقـد عرفنـا ) . الظـرف(على شبه الجملة بطرفیها ، ثمَّ تخصص علـى مـا ی

المفعــول (علــى الظــرف ، والمصــطلح الشــائع فــي كتــب النحــو هــو ) المحــل(و  )الصــفة(أطلقــوا تســمیة أنَّهــم 
، ) أي وقــع بــه الحــدث(المفعــول بــه : تبــین التــأثر بالحــدث كمــا قیــل لویبــدو أنَّ هــذه التســمیة جــاءت ، ) فیــه

ــــــه  ــــــه الحــــــدث( والمفعــــــول ل ــــــع لأجل ــــــه ) أي وق ــــــه الحــــــدث(وكــــــذلك المفعــــــول فی ــــــع فی ــــــن ) . أي وق ــــــال اب ق
ــذكر حــدَّه لمــا فــي لفــظ (( :  )هـــ  ٦٤٦ت(الحاجــب ُ ــه قــال ) المفعــول فیــه(إنَّمــا لــم ی : مــن الدِّلالــة علیــه فكأنَّ

فعل فیه الفعل  ُ وقد عُرِّف المفعول فیه أو الظـرف تعریفـات مختلفـة مـن ذلـك  . )٥()) المفعول فیه هو الذي ی
فهــم مـــن قــول ســیبویه  ُ ظـــروف تقــع فیهـــا  هـــذا بــاب مــا ینتصـــب مــن الأمــاكن والوقـــت وذلــك لأنَّهــا: (( مــا ی

ــه موقــوعٌ فیهــا وتكــون فیهــا وعمــل فیهــا مــا قبلهــا  وكــذلك یعمــل فیهــا مــا ... الأشــیاء وتكــون فیهــا فتنصــب لأنَّ
  . )٦()) بعدها وما قبلها 

عـدُّ أقـدم كتـاب نحـو فـي قول سیبویه هذا في وقد یكون   ُ نوعٌ من الغموض وهذا أمرٌ طبیعـي ؛ لأنَّ الكتـاب ی
لتوضـــیح معنـــى الظـــرف فـــي ) هــــ ٦٤٣ت(ا یمكـــن الاســـتعانة بتعریـــف ابـــن یعـــیش لـــذ. العربیـــة وصـــل إلینـــا

  : واعتبـــــاره بجـــــواز ظهورهـــــا معـــــه فتقـــــول ) فـــــي(مـــــا كـــــان منتصـــــباً علـــــى تقـــــدیر : (( الاصـــــطلاح إذ قـــــال 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٩/٢٢٩: ؛ ولسان العرب ٤/١١٤ :، الجوهري الصحاح : ينظر  )١(
 . ٩/٢٢٩: لسان العرب  )٢(
 .٣٤١/ ٢: شرح المفصل :  ينظر )٣(
 . ٤/١١٤:الصحاح : ينظر  )٤(
 . ٣١٦/ ١: ، ابن الحاجب ضاح في شرح المفصل يالإ )٥(
  . ٤٠٤ـ  ٤٠٣/ ١: الكتاب  )٦(
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ن لـم تــذكرهاـمــ) فـي(تُ فــي الیـومِ فـــ ـالیــومَ ، وقمـقمـتُ  فـه ابــن مالـك )١()) رادة وإ : (( بقولــه )هـــ٦٧٢ت(، وعرَّ
،  )٢()) بــاطراد ولواقــعٍ فیــه مــذكور أو مقــدر ناصــب لــه ) فــي(هـو مــا ضــمن مــن اســم وقــت أو مكــان معنــى 

) فـي(اسـم زمـان أو اسـم مكـان منصـوب ضـمن معنـى : والتعریف الأوضح والأشهر عند النحـویین هـو أنَّـه 
ظرفیــة مــن دون لفظهــا بــاطراد ، أو اســم عُرِضــت دلالتــه علــى أحــدهما أو اســم جــار مجــراه  : وقــولهم . )٣(ال

أخـرج المرفــوع ) منصــوب: (وقـولهم . المنصــوب والمجـرور ن جـنسٌ یشــمل المرفـوع و اسـم زمـان أو اســم مكـا
ـا ﴿: أخـرج نحـو قولـه تعـالى ) ) ضـمن معنـى فـي (والمجرور و وْمً َخَـافُونَ يـَ : ونحـو ] ٣٧: سـورة النـور [ ﴾ي

هُ ﴿  ُ رِسَــالَتَ ــل َجْعَ ــثُ ي ــمُ حَيْ ــهُ أَعْلَ فانتصــابهما ) فــي(معنــى فإنَّهمــا لیســا علــى ] (( ١٢٤: ســورة الأنعــام [ ﴾اللَّ
: مــن نحــو ) (( مــن دون لفظهــا( ، وخــرج بـــ  )٤( ...))محـذوفاً ) یعلــم(، ) حیــث(علـى المفعــول بــه وناصــب 

ُسمَّى ظرفاً في الاصطلاح على الأ   . )٥()) رجح سرتُ في یوم الجمعة وجلستُ في مكانك فإنَّه لا ی

قــاس ((  )والجبــلَ  مطرنــا الســهلَ (عــرب مــن قــول ال )الجبــل(و )الســهل(نحــو ) بــاطراد(وخــرج بقولــه    ُ فإنَّــه لا ی
قال  ُ ـزاد (  :علیها إذ لا ی ُ َ ولا ی مطرنا القیعان والتلـول ، ولا أخصـبنا السـهلَ والجبـلَ بـل یقتصـر علـى مـا سُـمِع

ـــرد لجـــواز أن یخلـــف فیـــه الفعـــل ... علیـــه  ـــه مطَّ بخـــلاف المنصوـــب علـــى الظرفیـــة نحـــو جلســـتُ أمامـــك فإنَّ
ینـــوب عـــن الزمـــان ت دلالتـــه علـــى أحـــدهما مـــا ضـــویقصـــدون بالاســـم الـــذي عر (( ،  )٦( ))والاســـم غیرهمـــا 

: أو عددٍ أو غیرهما ، وبالاسم الجـاري مجـراه ألفاظـاً مسـموعة توسَّـعوا فیهـا نحـو قولـك والمكان من مصدرٍ 
  . )٧()) هنا جاریة مجرى الظرف عند الجمهور ) حقاً (فـ ) أحقاً أنَّك ذاهب( 

  

قســم الظــرف علــى قســمین رئیســ   ُ قســم علــى : ن ییّ ی ُ ظــرف زمــان وظــرف مكــان ، وكــلٌّ مــن هــذین القســمین ی
  :مبهم ومختص ، وهذا بیان لهذه الأقسام : قسمین أیضاً 

  ـــــــــــــــــ 

 . ٣٤٢/ ٢: شرح المفصل  )١(
 . ١٢٩/ ٢: شرح التسهيل ، ابن مالك  )٢(
 . ١٩٦/ ١: ؛ حاشية الخضري  ١٨٤/ ٢: ؛ وحاشية الصبان  ٣٣٧/ ١: التصريح : ينظر  )٣(
 . ١٨٥ـ  ١٨٤/ ٢: حاشية الصبان  )٤(
 . ١٨٥: المصدر نفسه  )٥(
 . ١٠٢/ ٢: همع الهوامع : ؛ وينظر ١٢٩/ ٢: شرح التسهيل  )٦(
 . ٦٠٢/ ٢: معاني النحو  )٧(
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ن معنـى فــي اسـم زمـان أو اسـم مكـان منصـوب ضـمَّ ( الظـرف عمومـاً قـد عُـرِّف بــ  عرفنـا فـي مـا سـبق أنَّ   
ن معنـى فـي بـإطراد اسم زمان منصـوب ضـمَّ ( كن أن نستنتج من هذا أنَّ ظرف الزمان هو موی...) طراد بإ

هم  ؛ ف المكــان فــي كتــبهم ودراســاتو علــى ظــر ف الزمـان و لنحویــون والدارســون موضــوع ظــر ،وقـد قــدَّم ا...) 
: ، قـال عبـد القـاهر الجرجـاني لاتهـا أو هي من مسـتلزمات الأفعـال أو جـزء مـن دلابها ألصق  الأفعال لأنَّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ ظــــــــــــــــــــــــــــــروف الزمــــــــــــــــــــــــــــــان ((    فــــــــــــــــــــــــــــــي  لمــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــاكلت المصــــــــــــــــــــــــــــــادروبعــــــــــــــــــــــــــــــد ف

دل علــى المصــدر ا یــضٍ كمــادلَّ صــیغته علـى زمــان مـ) ضـرب: (علیهــا ، فـإذا قلــت  أنَّ صـیغة الفعــل تـدلُّ 
ذا قلــتالــذي هــو الضــرب ، و  در ، دلَّ علــى زمــان حاضــر أو مســتقبل ، جــرت مجــرى المصــا) یضــرب: ( إ

، فالأفعـال ، إذن تتعـدى إلـى  )١()) في تعـدي الفعـل إلـى جمیـع أنواعهـا نكرتهـا ومعرفتهـا وموقتهـا ومبهمهـا 
  : جمیع أنواع ظروف الزمان ومن هذه الأنواع المؤقت أو المختص والمبهم 

 ، )ن زمـا(و ،) حیـث( هـو الـذي لا حـدَّ لـه یحصـره ، معرفـة كـان أو نكـرة كــ (( و: ـ ظرف الزمان المبهم ١
ـــه ،  )٢())  )الزمـــان(، و) الحـــین(و فـــه الأشـــموني بقول مـــا دلَّ علـــى زمـــنٍ غیـــر مقـــدَّر كحـــین ومـــدَّة : (( وعرَّ

فه السیوطي بقوله  )٣()) ووقت  َ على قدرٍ : (( ، وعرَّ   . )٤(...)) ین ـلزمان غیر معمن اما وقع

معــیَّن أو غیــر محــدَّدٍ ، أي كــون غیــر نَّ ظــرف الزمــان المــبهم ینجــد أنَّ هــذه التعریفــات قــد اتفقــت علــى أ  
استعمال هذا النوع مـن الظـروف لا یـؤدي إلـى  وهذا یعني أنَّ لیس له حدٌّ معلوم بنقطة بدایة ونقطة نهایة ، 

  ؟التحدید الدقیق لزمن الفعل ، فما الفائدة من استعماله 

للـزمن الـذي تضـمن عاملـه ، جــاء ذكـر الدارسـون أنَّ اسـتعمال هـذا النـوع مـن الظـروف یفیـد توكیـداً معنویـاً  
ســار (معنــى  إنَّ الظــرف  الزمــاني المــبهم بمنزلـة التأكیــد المعنــوي لــزمن عاملــه ؛ لأنَّ : (( فـي النحــو الــوافي 

: كــان المعنــى أیضــاً ) ســار الرجــل زمنــاً ( مــن الرجــل فــي زمــن فــات ، فــإذا قلنــا  حصــول ســیرٍ : هــو) الرجــل
فد إلا التأكید المعنوي للزمن كما الزماني  حصول سیرٍ للرجل في زمن فات ، فالظــرف ُ   لم ی

  ـــــــــــ

  . ٦٣٢/  ٢:المقتصد في شرح الإيضاح  )١(
 . ١٢/ ٢: شرح الرضي على الكافية  )٢(
 . ١٨٩ـ  ١٨٨/ ٢: حاشية الصبان  )٣(
   . ١٠٣/ ٢: همع الهوامع  )٤(
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ـيْلاً ﴿ : قلنا ، ومنه  ِ لَ ـدِه بْ حَانَ الَّذِي أَسْـرَى بِعَ لأنَّ ) أسـرى(ظـرف زمـان یؤكـد زمـن الفعـل  )لـیلاً (فكلمـة  ﴾سُبْ
  . )١()) الإسراء لا یكون إلا لیلاً 

فـه ابـن یعـیش بأنَّـه مـا دلَّ علـى  )٣() المحـدد(و )٢() المؤقـت(ویسمى أیضاً : ـ ظرف الزمان المختص ٢ وعرَّ
فـــه ، وع )٤()) زمـــان بعینـــه مخصـــوص نحـــو الیـــوم واللیلـــة ویـــوم الجمعـــة وشـــهر رمضـــان والشـــهر المحـــرَّم  رَّ

یـــوم (و ) شـــهر(و ) لیلـــة(و ) یـــوم(ســـواء كـــان معرفـــة أو نكـــرة كــــ  رهصـــحمـــا لـــه نهایـــة ت: (( الرضـــي بقولـــه 
بینـــان أنَّ ظـــرف  نیكونـــا والتعریفـــان یكـــادان )٥()  )) شـــهر رمضـــان(و) لیلـــة القـــدر(و) الجمعـــة ُ متطـــابقین وی

فـالیوم أربـع وعشـرون سـاعة الزمان المختص ما دلَّ علـى زمـان محصـور مخصـوص لـه بدایـة ولـه نهایـة ، 
وهـذا النـوع مـن . لسـنة الهجریـة أوقـاتٌ معلومـة محـددة اوالشهر ثلاثون یوماً ولیلة القدر لیلـة محـددة وأشـهر 

صـمتُ رمضـان واعتكفـت یــوم (میـة كأســماء الشـهور والأیـام نحـو العل: ظـرف الزمـان یتخصـص بأشـیاء هـي
ـدوم الحجـاج یــومَ (، و) جئـت زمـن الشـتاء(، وبالإضـافة كــ) الجمعـة  سـرتُ الیــومَ (، أو بـالألف والـلام نحـو) قُ

قصــد بــه ) جلسـتُ معــك یومــاً اجتمعنــا فیــه بزیـدٍ (، وبالصــفة نحــو) وأقمـتُ العــامَ  ُ (( ، أو أن یكــون معــدوداً وی
  . )٧(، نحو سرتُ یوماً أو یومین أو اسبوعاً  )٦()) ماله مقدارٌ معلومٌ من الزمان

جـــاء فـــي أوضـــح . بذاتـــه ینـــاظر المـــبهم والمخـــتص  قـــائمٌ  قســـمٌ ) المعـــدود(لنحـــویین إلـــى أنَّ وذهــب بعـــض ا 
، ) حـــین(اً كــــهـــأســـماء الزمـــان كلَّهـــا صـــالحة للانتصـــاب علـــى الظرفیـــة ســـواء فـــي ذلـــك مبهم: (( المســـالك 

، وجــــاء فــــي شــــرح جمــــل  )٨() )) یــــومین واســــبوعین(ومعــــدودها كـــــ ) یــــوم الخمــــیس(ومختصــــها كـــــ) مــــدَّة(و
  . )٩()) مبهم ومختص ومعدود : الزمان ینقسم ثلاثة أقسام وظرف : (( الزجاجي 

  وظروف: (( جاء في ارتشاف الضرب . لكن ما علیه أغلب النحویین أنَّ المعدود قسم من المختص   

  ـــــــــــــ

  . ١: ء وتنظر الآية في سورة الإسرا.  ٦١٦ـ ٦١٥/ ٢: معاني النحو : ؛ وينظر) ٢(الهامش رقم  ٢٣٩/ ٢: النحو الوافي  )١(
 . ٢/١٢: ؛ وشرح الكافية  ٣٤٢/ ٢: شرح المفصل : ينظر  )٢(
 . ٣٨/ ٣: جامع الدروس العربية : ينظر  )٣(
 . ٣٤٢/ ٢: شرح المفصل  )٤(
 . ٢/١٢: شرح الكافية   )٥(
 . ١/٣٠٧: شرح جمل الزجاجي  )٦(
 .  ٢٢٦/ ٢: ؛ وارتشاف الضرب ١٨٩/ ٢: ؛ وحاشية الصبَّان  ١/٣٠٧:شرح جمل الزجاجي : ينظر  )٧(
 . ٢٤٨/ ٢: لمسالك أوضح ا )٨(
  . ٣٠٧ /١:شرح جمل الزجاجي  )٩(
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، فظــرف الزمــان إذن قســمان مــبهم  )١()) الزمــان تنقســم إلــى مــبهم ومخــتص والمعــدود مــن قبیــل المخــتص 
قـد یكـون اللفـظ الواحـد مـرَّة (( ومختص ، وهناك تداخل بین هذین القسمین في استعمال بعض الظـروف إذ 

إذا أُریـد بـه المـدَّة المعلومـة كـان مختصـاً نحـو صـمت یومـاً ) یـوم(فمـثلاً مختصاً ومـرَّة مبهمـاً بحسـب القصـد 
ــــــه المــــــدَّة المعلومــــــة نحــــــو خرجــــــت یومــــــاً إلــــــى ــــــرد ب ــــــم ی ــــــك إذا ل ــــــد یكــــــون مبهمــــــاً وذل   وســــــرتُ یومــــــاً ، وق

فـالأولى مختصـة والثانیـة مبهمـة ) خرجتُ لیلـةً (و) متُ لیلةً ن: ( نحو لیلة وساعة ولحظة كقولك البصرة ، و  
  . )٢()) هما یقبل النصب على الظرفیة ، وكلا

 

عـــرَّف ظـــرف المكـــان بأنَّـــه    ُ مكـــن أن ی ُ وظـــرف ...) بـــإطراد ) فـــي(اســـم مكـــان منصـــوب ضـــمَّن معنـــى (: ی
والأمكنــة ظــروف لأنَّ الأفعــال (( یــدلُّ علــى محــلِّ وقــوع الحــدث ، جــاء فــي شــرح المفصــل ، إذن  ، المكــان

فعــال ، أمــا ومــرَّ بنــا أنَّ الدلالــة علــى الزمــان مــن مســتلزمات الأ.  )٣()) لهــا لأوعیــة توجــد فیهــا فصــارت كا
فعـلٍ لابـد لـه  بـل دلالتـه علیـه عقلیـة لا لفظیـة لأنَّ كـلَّ منـه ،  شـيءٍ  لم یكـن لفـظُ الفعـل دالاً علـي( فـالمكان 

نَّمـا ت )٤()) مـن مكــان  عــدت إلـى مجموعــة مــن ولمـا كــان كـذلك لــم تتعـدَّ الأفعــال إلـى جمیــع أنـواع الأمكنــة وإ
  : تُقسم على أنواع هي  أن الظروف یمكن

ُراد به غیر المحصـور أو مـا لـیس لـه صـورة أو حـدود محصـورة أو مـا لـیس لـه : ـ ظرف المكان المبهم ١ وی
أمـام وخلـف وفـوق وتحـت (ویشـمل هـذا النـوع الجهـات السـت وهـي ، )٥(أقطار تحصـره ولا نهایـات تُحـیط بـه 

و ) عنــد(یهــا عل زیــد،  و  )٧()  )) مكــان(و ) جانــب(و) ناحیــة(كـــ الشــیاعوشــبهها فــي ((  )٦() ویمــین وشــمال
  . )٨() بین(و ) وسط(و ) لدى(

ــــه شـــاكل ظــــرف الزمـــان مــــن      وهـــذا النـــوع مــــن ظـــرف المكــــان صـــلح للنصــــب علـــى الظرفیــــة المكانیـــة لأنَّ
  ــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦/ ٢: ارتشاف الضرب  )١(
  . ٦١٦/  ٢:معاني النحو  )٢(
 . ٣٤١/ ٢: المفصل  شرح )٣(
 . ١٤/ ٢: شرح الكافية  )٤(
 . ٣٠٧: ؛ وشرح جمل الزجاجي  ١٨٩/ ٢: ؛ وحاشية الصبَّان  ١٢/ ٢: شرح الكافية : ينظر  )٥(
 .١٨٩/ ٢: ؛ وحاشية الصبَّان  ١٢/ ٢: شرح الكافية : ينظر  )٦(
 . ٢٤٨/ ٢: أوضح المسالك  )٧(
 . ٢/١٢: شرح الكافية  )٨(
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وكـان  خلـف زیـد ، كـان غیـر محصـور ،: حـدود ألا تـرى أنَّـك إذا قلـت أحدهما أنَّه مـبهم غیـر م: ( وجهین 
قابـل هذا ا ُ أمـام زیـد ، وتحـت زیـد ، : هـره إلـى أن تنقطـع الأرض وكـذا إذا قلـت ظللفظ واقعاً على جمیع مـا ی

ــك إذا قلــت  بَ زیــدٌ : وفــوق زیــد ، لــم یكــن لشــيء مــن ذلــك غایــةٌ فهــذا كالزمــان ســواء ألا تــرى أنَّ دلَّ  )١(ضــرَ
ذا قلـت ع سیضـربُ دلَّ علـى كـلِّ زمـانٍ مسـتقبل : لى كلِّ زمانٍ ماضٍ مـن خلـق الـدُّنیا إلـى وقـت حـدیثك ، وإ
.  

الخلــفَ یصـیر أمامــاً  أنَّ هــذا لا یتقـرر علــى وجـهٍ واحــدٍ كمـا أنَّ الزمـان كــذلك ، ألا تـرى أنَّ : والوجـه الثـاني 
  . )٢()) ر یصیر ماضیاً ـصیر حاضراً  والحاضیتقبل ـ، والتحت فوقاً كما أنَّ الزمان المس ةوالیمنة یسر 

ُ ونهایـات تُحـیط بـه ((  وأما المختص مـن ظـروف المكـان أو المحـدد    ((  )٣()) وهـو مـا لـه أقطـارٌ تحصـره
و ) الســوق(و ) الـدار(، و) المسـجد(كـــ  )٤()) وقیـل هـو مـا كــان لفظـه مختصـاً بــبعض الأمـاكن دون بعـض 

ــا لــم یكــن فیهــا ا) الحــانوت( ــقٍ فلمَّ لتنقــل الــذي یكــون للجهــات الســت وكانــت محصــورة مختصــة بصــورٍ وخُلُ
ق بــین بعضــها وبعــض لــم یتعـــدَّ إلیهــا الفعــل الــذي لا ــنَ یتعــدى فلــم  تفــرّ ـــقع: لقُ ولا أقمــتُ بغــدادَ  دتُ المســجدَ ـ

َ مـن ذلـك بـدونها فإنـه ((   )٥(قعدتُ في المسـجدِ : ووجب الاتیان بحرف الجر نحو قولنا  ُحفـظ إلا مـا سُـمِع ی
قاس علیه ، وهو كـل مكـان مخـ ُ ، قـال الرضـي  )٦() )) جدَ ـدخلـتُ الـدارَ والمسـ( نحـو ) دخلـت(تص مـع ـولا ی

تنصـب علـى الظرفیـة كـل مكـان دخلـت علیـه مبهمـاً كـان أو لا ) نزلـت(و ) سـكنت(و) دخلت(اعلم أنَّ : (( 
اسـتعمال هـذه الأفعـال الثلاثـة ، فحـذف  ؛ وذلك لكثرة) سكنتُ الغرفةَ (و ) نزلتُ الخانَ (و) دخلتُ الدارَ (نحو 

معهــا فــي غیــر المــبهم أیضــاً ، وانتصــاب مــا بعــدها علــى الظرفیــة عنــد ســیبویه ، ) فــي(حــرف الجــر أعنــي 
ـــه لازم ألا تـــرى أنَّ غیـــر متعـــدٍ فمـــا بعـــده مفعـــول بـــه لامفعـــول فیـــه ، ) دخلـــت: (وقـــال الجرمـــي  والأصـــح أنَّ

  دخلــــــــــــــــــت( و) لــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــرِ دخ(نحـــــــــــــــــو ) فــــــــــــــــــي(یلزمهــــــــــــــــــا ) دخلـــــــــــــــــت(الأمكنـــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا خطأ واضح والصحيح ما أثبته ) أمام زيد(جاء في النصِّ المقتبس  )١(
  .٦٤٢/ ٢: المقتصد في شرح الإيضاح  )٢(
 . ٣٠٧ /١:شرح جمل الزجاجي  )٣(
 .٢/١١٢:همع الهوامع  )٤(
   .٦٤٣/ ٢: المقتصد في شرح الإيضاح  :ينظر  )٥(
 .١١٢/ ٢: همع الهوامع  )٦(
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اتسـاعاً فانتصـب ) فـي(وذهـب الفارسـي ومـن وافقـه إلـى أنَّـه ممـا حُـذف منـه . (( )١() ...)) في مـذهبِ فـلانِ 
لــى ؛ وذلــك لاتفــاق .  )٢()) المفعــول بــه علـى  ویبــدو أنَّ هــذا القــول بظرفیــة هـذه الأســماء المنصــوبة هــو الأَوْ

مامهم في ذلك سیبویه ولا یجوز القیاس ع قـال لى هذه الظـروف أكثر النحاة على ذلك وإ ُ أكلـتُ الـدارَ : فـلا ی
  .ت المدرسةَ ترید في الدار وفي المدرسة تبولا ك

 )٤() المعـــدود( ، ومـــن النحـــاة مـــن یســـمیها بــــ )٣(میـــل وفرســـخ وبریـــد وغلـــوة  : ــــ مـــا دلَّ علـــى مقـــدار نحـــو ٢
... ، وعــدوتُ میلــین  ســرتُ فرســخاً : ، نقــول مــثلاً  )٥()) مــا لــه مقــدار معلــوم مــن المســافة(( والمقصــود بهــا 

فالفارسي ومن تبعه ذهبوا إلـى أنَّ هـذا النـوع داخـلٌ تحـت حـدِّ : واختلف النحویون في هذا النوع من الظرف 
ةَ مائــة بـــاع ، والمیــل عشـــرة غِـــلاء ، . ((  )٦(المــبهم  ـــه إنَّمــا یــرـجح تقــدیره إلـــى الســـماع ألا تــرى أنَّ الغَلْـــوَ لأنَّ

ینضـبط إلا بتقریـب ؛ لأنَّـه یزیـد ویـنقص ، فیلـزم أن  أربعـة فراسـخ ، والبـاع لاوالبریـد والفرسـخ ثلاثـة أمیـال ، 
  . )٧()) ریبـة التقـتكون هذه المقدرات غیر محققة النهایة والحدود بل تحدیدها على جه

نَّما هي مـن المخـتص تلا اوذهب الشلوبین ومن تبعه إلى أنَّه مـبهم مـا لا لأنَّ ال(( ؛  )٨(دخل تحت المبهم وإ
وذهـب أبـو حیـان إلـى  . )٩()) حـدود محصـورة لأنَّ المیـل مقـدار معلـوم مـن مسـافة وكـذا البـاقي ایة لـه ولانه
(( أنَّ المقــادیر  یعـود إلـىوهـذا مـا استحسـنه النحـــویون مـن بعـده وشـبهها بـالمبهم .  )١٠(بـالمبهم  ةشـبیه اأنَّهـ

)) كماً ـعتبـار فهـي مبهمـة حـلاوانتهـاؤه وجهتـه با لیست شیئاً معیناً في الواقع فـإنَّ المیـل مـثلاً یختلـف ابتـداؤه
  كالــــــــــــدار والمدرســــــــــــة((، وهــــــــــــي فــــــــــــي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه معلومــــــــــــة المقــــــــــــدار ، فهــــــــــــي إذن لیســــــــــــت  )١١(
   

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٩/ ١: الكتاب : ؛ وينظر  ١٥/ ٢: شرح الكافية  )١(
 .١١٣/ ٢: همع الهوامع  )٢(
 . ٢٥٠/ ٢: ب ؛ وارتشاف الضر  ٢/١٢: شرح الكافية : ينظر  )٣(
 . ٢/١٢: شرح الكافية : ينظر  )٤(
 . ٣٠٨ـ  ٣٠٧ /١:شرح جمل الزجاجي  )٥(
 .٢٥٠/ ٢: ؛ وارتشاف الضرب ١٩٠/ ٢: حاشية الصبَّان ، و  ٢٤٨/  ٢: أوضح المسلك : ينظر  )٦(
 .١١١/ ٢: همع الهوامع  )٧(
 .١١١/ ٢: وهمع الهوامع  ؛١٩٠/ ٢: حاشية الصبَّان ؛ و  ٢/١٢: شرح الكافية : ينظر  )٨(
 .١٩٠/ ٢: حاشية الصبَّان : ؛ وينظر  ١١١/ ٢: الهوامع  همع )٩(
  . ٢٥٠/ ٢: ارتشاف الضرب : ينظر  )١٠(
 .١٩٠/ ٢: حاشية الصبَّان  )١١(
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  .)١()) والمسجد فإنَّ لها حدوداً معلومة ونهایات محصورة ولا كالجهات لأنَّها لا تنتهي 

قعــدتُ (و ) بتُ مـذهبَ زیــدٍ ـذهــ( ، نحـو  )٢(ــ أســماء المكـان المشــتقة بشـرط الاتحــاد فـي المــادة مـع عاملهــا ٣
ُ ـمقع ُ ( و ) دَه ـمْعِ ﴿: ونحو قوله تعالى ) جلستُ مجلسَه لسَّ ِ قَاعِـدَ ل هَـا مَ نـْ ـدُ مِ ُ أنََّا كُنَّـا نـَقْع  ]٩: سـورة الجـن [  ﴾وَ
ویتعــیَّن  )٣()) س زیــد لــم یجــز ـسَ زیــد تریــد فــي مجلـــكتُ مجلـــضحــ: فلــو عمِــل فیــه مــن غیــر لفظــه نحــو (( 
مــع أنَّ العامــل فیهــا مــن غیــر  منصــوبةً  ظــروفٌ  ، وجــاءت )٤() جلســتُ فــي مرمــى زیــد: ( نحــو) فــي( بـــه جــرُّ 

قاس علیها من ذلك ما جاء للقـرب والبعـد ، والتحبـب والـبغض  ُ لفظها ؛ لذا قال فیها النحویون إنَّها شاذة لا ی
  . )٥() هو مني مزجرَ الكلب ومقعدَ القابلة ومناطَ الثریا : ( نحو قولهم 

  :  

الظــرف : وهنــاك تقســیم آخــر لظــروف الزمــان والمكــان مــن جهــة التصــرف وعدمــه إذ تُقســم علــى قســمین   
  . المتصرف والظرف غیر المتصرف 

مـا یفــارق الظرفیـة إلــى حالـةٍ لا تشــبهها ، كـأن یســتعمل : هــو (( فـالظرف المتصــرف مـن الزمــان والمكـان   
ـــك ، ((  )٦()) أو فـــاعلاً أو مفعـــولاً أو مضــافاً إلیـــه  مبتــدأً أو خبـــراً  تقـــول ســـرتُ یــومَ الجمعـــةِ ، وجلســـتُ مكانَ

ــك طـــاهرٌ ، وأعجبنــي الیـــومُ : فهمــا ظرفــان ، وتقـــول  ــك ، وشـــهدتُ یــومَ الجمعـــةِ و الیــومُ مبـــاركٌ ، ومكانُ مكانُ
لاً وفــي دأ وفــي الثــاني فــاعوأحببــتُ مكــانَ زیــدٍ فهمــا فــي ذلــك غیــر ظــرفین لوقــوع كــلٍّ منهمــا فــي الأول مبتــ

  . )٧(...))الثالث مفعولاً به 

فارقهـا فیقـع مبتـدأً أو خبـراً أو فـاعلاً  )٨()) هـو المـلازم للظرفیـة ( وأما الظرف غیـر المتصـرف فــ   ُ ، أي لا ی
  :وهو على نوعین ... أو مفعولاً 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٦١٥/ ٢: معاني النحو  )١(
 .١٩٠/ ٢: ؛ وحاشية الصبَّان  ٢٥٥/ ٢: ، وارتشاف الضرب  ٢٤٨/  ٢: أوضح المسلك : ينظر  )٢(
 . ٢٥٥/ ٢: ارتشاف الضرب  )٣(
 . ٤٩٤/ ١: شرح ابن عقيل  )٤(
 .٢٥٥/ ٢: وارتشاف الضرب ،  ٢٤٩/  ٢: ؛ وأوضح المسلك ٤١٤ - ٤١٢/  ١:الكتاب : ينظر  )٥(
 .٢٤٩/  ٢: أوضح المسلك  )٦(
 .١٩٣/ ٢: حاشية الصبَّان  )٧(
  . ٢/١٩٣:  حاشية الصبَّان )٨(
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فارق الظرفیة أصلاً كـ((ـ ١ ُ ضُ (ما لا ی   .  )١())) لا أفعله قطُّ (، و ) ما فعلتُه قطُّ : ( نقول ) قطُّ وعَوْ

فـیحكم علیهـا  )عنـد(و) لـدن(و ) بعـدُ (و) قبـلُ ( علیه نحو ) من(ـ ما لا یخرج عنها إلا بدخول حرف الجر ٢
 لأنَّ ؛ رفیة إلــى حالـة غیــر شــبیهة بهــا ـالظــذ لــم تخـرج عــن قـد تــدخل علیهــا ، إ) مــن(بعـدم التصــرف مــع أنَّ 

ان .  )٢(وحـالاً وصـفة  إذ هما سیَّان في التعلق والاستقرار والوقوع خبراً وصـلةً  الظرف والجار والمجرور أخَوَ
ــكَ وبعــدَكَ ومــن بعــدِكَ : (نقــول  ــك ومــن قبلِ هــو مــن لــدن زیــد ومــن (و) هــو لــدن زیــد وعنــده ( و ) جئــتُ قبلَ
  ) .عنده

 

أسماء الأعـداد الممیـزة بظـرف الزمـان أو المكـان : فتُنصب انتصابه من ذلك   قد تنوب عن الظرف ألفاظٌ   
لیـــة أو بعضـــیة نحـــو ومـــا أضـــیف إلـــى الظـــرف ممـــا دلَّ علـــى كُ ) . ســـرتُ عشـــرین یومـــاً ســـتةَ أمیـــالٍ ( نحـــو 

َ ســ( أي ) ي الــدار ق مــن الــزمن شــر جلســتُ طــویلاً  (وصــفة الظــرف نحــو  ).بعــضَ الأمیــالِ  الیــومِ  رتُ جمیــع
والمصــادر التــي كانــت مضــافة إلــى أســماء الزمــان والمكــان وبعــد حــذف . الــدار مكانــاً شــرقي زمنــاً طــویلاً 

، والأكثـر أن یكـون ذلـك فـي ظـروف  أي وقـت طلـوعِ الفجـرِ ) تیـكَ طلـوعِ الفجـرِ آ( الظرف نابت عنها نحـو 
شـارة ومما ینـوب عـن الظـرف اسـم الإ .النحویون القیاس علیه  الزمان ، أما المكان فهو قلیلٌ ؛ ولذا لم یجز

ومن ذلك ألفاظٌ مسموعة توسَّعوا فیهـا فنصـبوها نصـب الظـروف نحـو ، ) مشیتُ هذا الیومَ مشیاً متعباً (نحو 
ُ القارضـــینلا أُ (وقـــد یكـــون النائـــب اســـمَ عـــین نحـــو ) . أحقـــاً أنَّـــك ذاهـــبٌ ( ـــه ، )  لا آتیـــه الفرقـــدین(و ) كلمُ

  .  )٣(القارضین ومدَّة بقاء الفرقدین  ةل مدَّة غیبوالأص

 

إنَّ الظـــرف والجـــار : (( ذ قـــال ابـــن یعـــیش تعلـــق شـــبه الجملـــة إ وجـــوبتـــبهم علـــى نـــصَّ النحویـــون فـــي ك  
  ، وقـــال ابـــن هشـــام فـــي أحكـــام مـــا یشـــبه الجملـــة وهـــو الظـــرف  )٤()) والمجـــرور لابـــد لهمـــا مـــن متعلـــق بـــه 

  ـــــــــــــــ 

 .٢٥٠/  ٢: أوضح المسلك  )١(
 .٢/١٩٤ :حاشية الصبَّان ؛ و  ٢٥٠/  ٢: أوضح المسلك : ينظر  )٢(
:   ؛ وجــامع الـــدروس العربيـــة  ٣٠٦ـ  ٣٠٥/ ١:؛ وشـــرح جمــل الزجـــاجي ٢/١٩٦ :حاشــية الصـــبَّان ؛ و  ٢٤٣/  ٢: أوضـــح المســـلك : ينظــر  )٣(

 . ٤١/ ٣: مصطفى الغلاييني 
  . ١٧٤/ ١: شرح المفصل  )٤(
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أنَّ النحــــویین كــــانوا یبــــدو ، و   )١(...)) مــــا بالفعــــل أو مــــا یشــــبهه أو مــــن تعلِّقه لابــــد: (( جــــرور والجــــار والم
 أمـــا الحـــرف فحاجتـــه للتعلـــق بمـــا یتعلـــق بـــه. تعلــــق الجـــار والمجـــرور والظـــرف  وجـــوبمحقـــین فـــي قـــولهم ب

ینفـك عـن اسـم  ما دلَّ علـى معنـىً فـي غیـره ومـن ثـمَّ لـم(( ذ هو حةٌ إذ یظهر ذلك من تعریف الحرف إاضو 
فأمـــا وضـــع حـــروف الجـــر فإنَّمـــا هـــو لاتصـــال معـــاني الأفعـــال : (( ، وقـــال العلـــوي )٢()) أو فعـــل بصـــحبه

نَّ أتعلـق حـروف الجـر وجـوب مـا یـدل علىم، و  )٣(...)) بالأسماء ویختلف ذلك الاتصـال بـاختلاف معانیهـا 
: ، وقولنــا ) مــا جــاءَني مـن أحـــدٍ : ( ففــي قولنـا، مـا جــاء زائـداً مــن هــذه الحـروف تنتفــي حاجتــه إلـى التعلــق 

تفیـــد التوكیـــد أو التشـــبیه  )٤(بشـــيء لأنَّهـــا زائـــدة ) الكـــاف(و ) مـــن(لاتتعلـــق حـــروف الجـــر )  كالأســـدِ زیـــدٌ (
أن یتعلقـا بالفعـل مـن لابـد )  إلـى(و ) مـن(فـإنَّ حرفـي الجـر ) بیـتِ جئتُ من الجامعةِ إلى ال: (قولنا بخلاف

  .ء المجيء وانتهاءهلأنهما یحددان ابتدا) جاء(

 رنا إلیــهـإلــى نظــر ، ولاســیما إذا مــا نظــ نَّ القــول بتعلقــه بــه حاجــةفقــد یبــدو للنظــرة الأولــى إ) الظــرف(وأمــا   
 فیـــه فمـــا فرقـــه عـــن المفاعیـــل الأُخـــرى حتـــى یتعلـــق بشـــيء والمفاعیـــل نظرتنـــا للمفاعیـــل ، فـــالظرف مفعـــولٌ 

  تتعلق ؟ الأخرى لا
ن ك نَّ إوالحقیقة    عامـل معاملـة ) فـي(ن نوعاً من أنواع المفاعیل لكن تقدیره بحرف الجر االظرف وإ ُ جعلـه ی

حـروف الجـر لابـد لهـا : (( یضـاح لإا جاء في كتاب المقتصـد فـي شـرح. الجار والمجرور من جهة التعلق 
لـى زیـدٍ وذهبـتُ مـن قمـتُ إ: ال إلى الأسماء نحو قولـك نها جاءت لتوصل بعض الأفعلأمن فعلٍ تتعلق به 

الأصــل فــي جمیــع ذلــك حــرف  مــا أشــبه ذلــك ؛ لأنَّ وخلفــكَ و  وهــذا حكــم الظــرف نحــو یــومَ الجمعــة...ك رِ دا
فــي : زیـدٌ خلفــك ، الأصــل : فـي یــومِ الجمعــةِ وكــذا : تقــدیر یــومَ الجمعــةِ فال القتـالُ   لجـر حُــذِفَ ، فــإذا قلــتَ ا

اد مـع كـل الأفعـال ومشـتقاتها طر بـإ) فـي(ه معنى حـرف الجـر ائثنأفي  فالظرف إذن یتضمن )٥(...)) خلفك 
◌ً ومن ثم كان التعلق ، العاملة  هذا زیادة علـى أن الظـرف لابـد لـه مـن شـيء یقـع فیـه والواقـع  للظرف واجباً

  . )٦( هو المتعلَّق
  

  ــــــــــــــــــــــ
 . ٥٦٦/ ٢: مغني اللبيب  )١(
 .٢/١٩٤ :ان حاشية الصبَّ ؛ و  ٢٥٠/  ٢: أوضح المسلك : ينظر  . ٤٧١/  ٨: شرح المفصل  )٢(
 ؛  ٢٨:أسرار العربية ، و  ٢٩٠: ابن الورَّاق : علل النحو  :؛ وينظر  ٢٢٧: الطراز ، العلوي  )٣(
  . ٤٩٩:شرح جمل الزجاجي : ينظر  )٤(
 . ٢٧٥/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح  )٥(
 . ٣٥٤/ ٢: حاشية الصبَّان : ينظر  )٦(
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فأمـا أهمیتهــا لشـبه الجملــة فقـد عرفنــا ذلـك قبــل . مـا تتعلــق بـه للتعلـق أهمیـة كبیــرة لكـلِّ مــن شـبه الجملــة و   

ُظهــر (( هـذا العامـل فیهـا ومـن ثـمَّ التعلــق ـ إذ لا معنـى لشـبه الجملـة بــلا تعلـق بالعامـل  وجـوبقلیـل ـ فـي  ی
  . )١(...)) ا ، ویربطها بعملٍ یملؤها وینصبها ظاهراً أو تقدیراً همعنا

ــق بـه فهــي لا    ؛ لأنَّ  الفائــدة تربیــة(( تختلــف عــن فائـدة أي نــوع مــن أنــواع التقییـد وهــي وأمـا أهمیتــه للمتعلَّ
الدارســین هــي عینهــا مــا عُرِفــت عنــد ) التقییــد(وهــذه الفائــدة .  )٢()) الحكــم كلمــا كثــرت قیــوده كثــرت فوائــده 

 :أهمهــا منهــا وهــي قرینــة معنویــة كبــرى تتفــرع إلــى قــرائن معنویــة أخــص ) قرینــة التخصــیص ( المحــدثین بـــ
، وكــلُّ نــوع مــن أنــواع هــذه القــرائن تعبــر عــن جهــة خاصــة فــي فهــم الحــدث ، والغائیــة ، والظرفیــة التعدیــة 

وبعبــارة أخــرى فــإنَّ .  )٣(الــذي یشــیر إلیــه الفعــل أو الصــفة ، فالظرفیــة تحــدد وقــت حــدوث الحــدث أو مكانــه 
المســند والمســند إلیــه، وقــد  تتضــمن ركنــي الإســناد ،) مطلقــة(الجملــة فــي أول مراحــل تكونهــا تكــون جملــة ((

ركنین الســـابقین عناصـــرَ جدیـــدة تمـــد فـــي بنـــاء الجملـــة مـــن خـــلال معـــانٍ وظیفیـــة  (*)تتضـــمن إضـــافة إلـــى الـــ
الـذي یـدل علیـه  ، فشبه الجملة إذن قرینـة تخصیصـیة تقیـد الحـدث )٤()) مخصوصة وروابط تركیبیة محددة

جـاء : (یـدلُّ علـى مجـيء مـن زیـدٍ مطلـقٍ ، لكـن إذا قلنـا  ولـهـذا القـ) جـاء زیـدٌ : (فقولنـا مـثلاً . ما تتعلق به 
أضــفنا ) جــاء زیــدٌ صــباحاً مــن البیــتِ : ( أضــفنا قیــداً للمجــيء ، فخصصــنا وقتــه ، ثــم إذا قلنــا ) زیــدٌ صــباحاً 

جـــاء زیـــدٌ صـــباحاً مـــن البیـــتِ إلـــى محـــلِ : ( ، ثـــم إذا قلنـــا  تـــهابتـــداء غایب المجـــيء قیـــداً ثانیـــاً خصصـــنا فیـــه
ـــهِ  بإضـــافة أشـــباه الجمـــل یـــزداد ... ، وهكـــذا  تـــهانتهـــاء غایبالمجـــيء فنا قیـــداً ثالثـــاً خصصـــنا فیـــه أضـــ) عملِ

  . )٥(تخصیص الحدث وتقییده 
بحســـب نـــوع شـــبه الجملـــة ، فالتقییـــد بالظــــرف یختلـــف عـــن التقییـــد بالجـــار  وتختلـــف دلالـــة التقییـــد للحـــدث  

  .)٦(ومكانه أزمانه إذ التقیید بالظرف یفید تقیید الحدث بتخصیص . والمجرور 
  

  ــــــــــــــــ
 . ٢٧٣: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )١(
 . ٤٠٨: السكاكي : ؛ مفتاح العلوم  ٥٨: شرح التلخيص في علوم البلاغة ، القزويني  )٢(
ان : ينظر )٣(  . ٢٠٣ :صلاح  شعبان؛ والجملة الوصفية في النحو العربي ،  ١٩٥ـ  ١٩٤: اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسَّ

 ) .إضافة إلى (بدل من ) زيادة على: (الصواب (*)  
  . ٢٥: السيد اللسانيات العربية ، عبد الحميد دراسات في  )٤(
 . ٢٧٣: إعراب الجمل وأشباه الجمل  و ؛  ٤٠٥ـ  ٤٠٤/ ٢: النحو الوافي  :ينظر  )٥(
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  . ١٢٨) : أطروحة دكتوراه(لكريم  ، ياسين عبد االله نصيف في القرآن ا ؛ التقييد بالمفعولات ١٩٦: ا ومبناها اللغة العربية معناه: ينظر )٦(

إنَّ الظـرف الزمـاني (( ولا تختلف فائدة التقیید بـالظرف أیضـاً بحسـب نوعـه إن كـان مبهمـاً أو مختصـاً إذ   
نصب على (( ، فهذا النوع من الظروف  )١()) المبهم بمنـزلة التأكید المعنوي لزمن عامله  ُ   ی

ـذِي أَسْــرَى  ﴿:، مـن ذلـك قولــه تعـالى  )٢()) ي لأنَّـه لایزیـد علــى دلالـة الفعـل جهـة التأكیـد المعنـو  حَانَ الَّ سُـبْ
ِ لَيْلاً  دِه بْ سْـجِدِ الأَْقْصَـى بِعَ ـى الْمَ لَ امِ إِ سْجِدِ الْحَرَ نْ الْمَ ومعلـوم أنَّ السـرى لا یكـون ((  ]١:سـراء لإسـورة ا[ ﴾ مِ

  . )٣()) كید و ل التبیـلى سـع رَ ـفي اللغة إلا باللیل ولكنه ذُكِ 
ولا یفهـم مــن الجملـة بغیـر وجــود  هأو مكــان وقوعـالحـدث وأمـا التقییـد بــالظرف المخـتص فیفیـد تحدیــد زمـان 

ــه یؤســس للدلالــة علــى هــذا  )٤() تأسیســیاً (أو ) ظرفــاً مؤسســاً (هــذا النــوع مــن الظــروف ؛ ولــذا سُــمِّي  ، أي أنَّ
ـــــــوْ  ﴿ :الزمـــــــان أو المكـــــــان مـــــــن ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى  ـــــــنْ دِيـــــــنِكُمْ الْيـَ وا مِ ـــــــذِينَ كَفَـــــــرُ ـــــــئِسَ الَّ َ   ســـــــورة [  ﴾مَ ي

  . ]٣: المائدة 
ـــل بـــین العامـــل والاســـم    وأمـــا التقییـــد بالجـــار والمجــرـور فهـــو یـــؤدي معنـــىً فرعیـــاً جدیـــداً فـــي الجملـــة ویوصِّ

نَّمـا هـو تك ملـة فرعیـة المجرور ، فهو یفید العامل معنىً جدیـداً ، وهـذا المعنـى الجدیـد لـیس مسـتقلاً بنفسـه وإ
حــرف الجــر الأصــلي ـ ومــا ألحــق بــه ـ بمثابــة قنطــرة توصــل (( ، ومــن ثــم كــان )٥(لمعنــى الفعــل أو شــبهه 

المعنــى بــین العامــل والاســم المجــرور ، أو بمثابــة رابطــة تــربط بینهمــا ، ولا یســتطیع العامــل أن یوصــل أثــره 
سـیط أو وسـیلة للاتصـال بینهمـا ، إلـى ذلـك الاسـم إلا بمعونـة حـرف الجـر الأصـلي ـ ومـا لحـق بـه ـ فهـو و 

  . )٦()) ومن أجل هذا كان حرف الجر الأصلي ـ وملحقه ـ مؤدیاً معنىً فرعیاً 
ـــة تعلـــق الجـــار والمجـــرور بحســـب حـــرف الجـــر والســـیاق     : قـــال العلـــوي . الـــذي یـــرد فیـــه  وتختلـــف دلال
للوعــاء ، ومــن ) فــي(لصــاق وویختلــف ذلــك الاتصــال بــاختلاف معانیهــا وتحتهــا أســرار ولطــائف فالبــاء للإ((

تختلــف فیــه دلالــة التقییــد ) قمــتُ مــن ألمــي: ( ، فقولنــا  )٧(...)) لبیــان الجنـــس إلــى غیــر ذلــك مــن المعــاني 
وفـي بعلتـه القیـام ) مـن ألمـي( إذ فـي الجملـة الأولـى خصـص شـبه الجملـة ) قمـتُ مـن مكـاني : (عـن قولنـا 

  .  بتداء غایتهبا القیام) من مكاني( شبه الجملة  الثانیة خصص
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 ) .٢(الهامش رقم  ٢٥٢/  ٢: النحو الوافي   )١(
 . ١٠٣/  ٢: همع الهوامع  )٢(
 .١/٤٤٧: حاشية الخضري : ؛ وينظر  ٦/٨: البحر المحيط  )٣(
 . ١٥١: في القرآن الكريم  المفعولاتالتقييد بو ، ) ٢(هامش رقم  ٢٥٧/ ٢: النحو الوافي : ينظر  )٤(
 . ٤٠٥ـ  ٤٠٤/ ٢:و الوافي النح: ينظر  )٥(



في التعلق                                         تمھید                  
   وشبھ الجملة

                                                                     ﴿ ٣٤ ﴾ 

 . ٤٠٦/ ٢: النحو الوافي  )٦(
  . ٢٢٧: الطراز  )٧(

علیـه الفعــل أو مـا یشــبهه ،  حــدث الـذي یــدلّ تتضـح لنــا أهمیـة التعلــق إذ تخصـص شــبه الجملـة الوبهـذا     
: ص أهــم مــن الحــدث نفســه إذا كــان المتلقــي عالمــاً بالحــدث عمومــاً ، نحــو قولنــا یوقــد یكــون هــذا التخصــ

ف فــإنَّ ظــرف الزمــان ر ا كــان المتلقــي عالمــاً بســرقة المصــفــإذ)  النــاسِ  أنظــارِ  ظهــراً أمــامَ  مصــرفُ سُــرِقَ ال(
بـین غرابــة هــذه الســرقة ) سُــرِقَ (أهــم مــن الفعـل ســیكونان ) أمـام(وظــرف المكــان ) اً ظهـر ( ُ ریــد المــتكلم أن ی ُ إذ ی

مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى هذا  .شبه الجملة أهم من الحدث نفسه  ص زمانها ومكانها ، ولذا صاریبتخص
فــإنَّ حاجــة الحــدث إلــى التقییــد أو التخصــیص تكــون علـــى درجــات مختلفــة بحســب الســیاق الــذي تــرد فیـــه 

إذ لابــد مــن أن ) رغــب(یســتغني عــن الجــار والمجــرور مثــل الفعــل لاالجملــة ونــوع الفعــل ، فمــن الأفعــال مــا 
   .وأحدهما نقیض الآخر ) بت عنرغ(و) رغبتُ في : (فنقول) عن(و) في(یتعلق به أحد حرفي الجر 

نَّ إإذ ) جــاءَ زیــد: ( رهــا نحــو قولنــا ومــن الأفعــال مــا یحتــاج إلــى شــبه الجملــة لكــن الســیاق یغنــي عــن ذك 
م  بتدأ منهــا ، لــذا لــم یــذكر المــتكلّ ُ المجــيء لابــد لــه مــن ابتــداء غایــة لكــن المتلقــي قــد یكــون عالمــاً بالغایــة المـــ

 ...فائــدة مــن ذكرهـا ؛ لأنَّ غــرض المــتكلم اثبـات المجــيء فقــط ، وهكــذا  تكـون ثمــة شـبه الجملــة ، أو قــد لا
ــرِحَ : (حاجــة إلـى شــبه جملــة نحــو قولنــا ومـن الأفعــال مــالا تحتــاج إلــى شــبه جملـة لكــن الســیاق یجعــل بهــا  فَ

راً ؛ قد یكون من الأفراد قلیلـي الفـرح أو یكـون فـرحهم نـاد) زید(فالفرح من أفعال النفس والسجایا ، لكن ) زیدٌ 
  .وهكذا ... مثلاً ) فَرِحَ زیدٌ أمسِ : ( لذا یحتاج المتكلم إلى تخصیص وقت فرحه ، فیقول 

ـــة بطرفیهـــا قـــد أصـــبحا واضـــحین لـــدى     وبعـــد هـــذا التمهیـــد أرى أنَّ التعلـــق بمعنـــاه وفائدتـــه ، وشـــبه الجمل
  . القارئ 

فـي نهـج ) علیـه السـلام(علـي  وسأتناول فـي فصـول هـذه الأطروحـة تعلـق شـبه الجملـة فـي خطـب الإمـام   
ـق بـه ومـا أعطـاه هـذا التعلـق مـن فوائـد للحـدث الـذي یـدلُّ علیـه المتعلـق  فـيالبلاغة ، وسأُركز  أنـواع المتعلَّ

  .به بأنواعه المختلفة 
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تعلق شبھ الجملة بالفعل في خطب الإمام 
 في نھج البلاغة) علیھ السلام(علي 
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د النحــو العربــي إذ قــالوا فــي تعریفــاً بــدائیاً بســیطاً فــي بــدایات تقعیــ الفعــل قســم مــن أقســام الكلــم وقــد عُــرِّفَ    
ـــأدق وذلــك بق ف بعــد ذلــك بتعریــفٍ ثــم عُــرِّ ،  )١()) مــا أنبــأ عــن حركــة المســمَّى (( :  هـتعریفــ فأمــا : (( ولهم ــ
: ( جـنسٌ ، وقـولهم ) كـل كلمـة( : فقـولهم.  )٢())  ل فكل كلمة تدل على معنىً في نفسها مقترنة بزمـانٍ الفع

َ لیــدلّ علــى معنــى فــي غیــره ، وقــولهم ) فــي نفســه ضِــع ) مقترنــة بزمــان(فصــلٌ أخــرج الحــرف ؛ لأنَّ الحــرف وُ
نَّمـا قــد یـدل علــى الزمــان  )٣(ان بالحــدث ـیــدل علـى اقتــران الزمـ فصـلٌ آخــر یخـرج الاســم ؛ لأنَّ الاسـم لا ، وإ

  . فإنَّه یدل على اقتران المجيء بالزمن الماضي ) جاء: (أما قولنا) الآن(و ) الیوم: ( فقط كما في قولنا

ــل: (فیقولــون  اً لمــذكور ســابقاً قیــدبعــض النحــویین إلــى حــدِّ الفعــل ا یزیــدوقــد     حَصَّ للتفریــق بینــه ) بزمــانٍ مُ
  .المصدر ، إذ أنَّ المصدر لا یكون إلا في زمانٍ بین و 

ـــه مـــن لـــوازم المصـــدر إذ تعقـــل حقیقـــة المصـــدر والحـــق أنَّ دلالـــة    علـــى الزمـــان جـــاءت مـــن الخـــارج أي أنَّ
والزمـان لـیس مـن مقوماتـه بخـلاف الفعـل فصـارت دلالـة المصـدر علـى الزمـان  ،ان ـمـن دون الزمـالمصدر 

  .  )٤(عتداد بها ، فلذلك لا حاجة إلى الاحتراز عنه فلا االتزاماً ولیس من اللفظ 

فعـلٌ متصـرف وهـو : لى أقسام مختلفة إذ تُقسم مـن حیـث التصـرف وعدمـه علـى نـوعین وتقسم الأفعال ع  
قـــال فیــه  ُ ــلُ : الــذي یدخلــه تصـــاریف الفعــل وی فْعَ ـــلَ یَ مــا اختلفـــت أبنیتــه لاخـــتلاف زمانــه وهـــو (( أو  . )٥(فَعَ

خــالف  والنــوع الآخــر هــو الجامــد أو غیــر المتصــرف وهــو مــا. ) ٦()) كثیــر  ُ  تختلــف المتصــرف أي إنَّــه لای
قــال فیــه  ُ نَّمــا یلــزم حالــة واحــدة مثــل أفعــال التعجــب وأفعــال المــدح والــذم : أبنیتــه فــلا ی ــلُ ، وإ فْعَ ــلَ یَ عَ نعــم (فَ

  . )٧() وبئس

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩ـ  ٨: ، السيوطي الأشباه والنظائر :، وينظر  ٢٣٨:  أمالي الزجاجي  )١(
 . ٣/ ٤: كافية شرح ال: ؛ وينظر  ٢٢١/ ٧: شرح المفصل  )٢(
 . ٣/ ٤: ؛ و شرح الكافية  ٢٢٢/ ٧: شرح المفصل : ينظر )٣(
 . ٧/٢٢١: شرح المفصل : ينظر )٤(
 . ٩٨/  ١: الأصول في النحو : ينظر )٥(
 . ١٣/ ٣: همع الهوامع  )٦(
 . ١٣/ ٣: ؛ وهمع الهوامع  ٩٨/  ١: الأصول في النحو : ينظر )٧(
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وهــو مــا  الفعــل التــام: نقصــان علــى نــوعین أیضــاً وتُقســم الأفعــال تقســیماً آخــر إذ تقســم مــن حیــث التمــام وال
فــلا تتحــتم حاجتــه إلــى منصــوبٍ لیــتم المعنــى ، مثــل  )١()) یكتفــي بمرفوعــه بتأدیــة المعنــى الأســاس للجملــة 

  .جاء وضرب وأعطى 

نَّمـا یحتـاج معـه لمنصـوبٍ حتمـاً مثـل (( وهو  الناقصوالنوع الآخر هو   الذي لا یكتفي بمرفوعه فـي ذلـك وإ
: ى هـذا یمكـن أن نقـول لـوع  )٢()) من الأفعال الناسـخة التـي ترفـع الاسـم وتنصـب الخبـر ) أخواتها كان و (

الفعــل التــام المتصــرف والفعــل النــاقص :  ةإنَّ الأفعــال التــي تتعلــق بهــا شــبه الجملــة تكــون علــى أنــواع ثلاثــ
  .والفعل الجامد 

فـي نهـج  )علیـه السـلام(الإمـام علـيّ  بي خطـوهذا تفصیل لتعلق شـبه الجملـة بهـذه الأنـواع مـن الأفعـال فـ  
  . البلاغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

 . ١٤٤/  ٢: النحو الوافي  )١(
 . ١٤٤/ ٢: المصدر نفسه  )٢(
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الفعـل التـام المتصـرف یتضـح مـن التعریفـات السـابقة لأنـواع الفعـل التـام والنـاقص والمتصـرف والجامـد أنَّ   

لُ  فْعَ لَ یَ   .هو الفعل الذي لا تتحتم حاجته إلى المنصوب وتختلف أبنیته لاختلاف زمانه فیقال فیه فَعَ

ـق شـبه الجملـة بالأوقد نـصَّ ال   تعلـق یلفــاظ التـي فعـال بـل قـدموه علـى غیـره مـن أنـواع الأنحویـون علـى تعلّ
)) تعلقهما ـ الظـرف والجـار والمجـرور ـ بالفعـل أو مـا یشـبهه  لابد من: (( بها شبه الجملة ، قال ابن هشام 

مْـــتَ : ، ومـــن أمثلـــة تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالفعـــل التـــام المتصـــرف قولـــه تعـــالى  )١( عَ ـــذِينَ أنَـْ اطَ الَّ ﴿ صِـــرَ
هِمْ  يْ ـالْحَقِّ ﴿ : ، وقوله تعـالى ] ٧:سورة الفاتحة [ ﴾عَلَ ـابَ بِ ـكَ الْكِتَ لَيْ ـا إِ نَّـا أنَزَلْنَ ، ] ١٠٥: سـورة النسـاء [ ﴾إِ

ـــه تعـــالى  شِـــيِّ ﴿ : وقول سَـــبِّحْ بِالْعَ ـــة تعلـــق الظــــرف بالفعـــل التـــام ] ٤١: رة آل عمـــران ـــــو س[ ﴾ وَ ، ومـــن أمثل
لْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ : المتصـرف قوله تعالى وْمَ أَكْمَ ـاتِ ﴿ :، وقوله تعـالى ] ٣: سورة المائدة [ ﴾ الْيـَ َ ـونَ آي لُ تـْ يـَ

 َ لِ اللَّهِ آنَاء   ] .  ١١٣: سورة آل عمران [ ﴾اللَّيْ

) تربیــة الفائــدة(ا ذكرتـه فــي التمهیــد مـن مــلــى ذا النـوع مــن الأفعــال لا تزیـد عوفائـدة تعلــق شـبه الجملــة بهــ   
لكــن حاجــة هــذا النــوع مـــن الأفعــال للجــار والمجــرور تختلــف عـــن . بتقییــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعـــل 

ن اشــتركا حاجتـه للظــرف ، وهــذا یعنـي أنَّ دلا لــة تعلــق الجــار والمجـرور تختلــف عــن دلالـة تعلــق الظــرف وإ
صـة وهـذه الدلالـة الخاصـة تتخصـص بحسـب االخ لكن لكلٍّ منهما دلالته) . تربیة الفائدة(في الدِّلالة العامة 

قســم هــذا المبحــث علــى قســمین ، أتنــاول فــي أولهمــا تعلــق ف الجــر أو نــوع الظــرف ، لــذا ســوف أنــوع حــر 
، ودلالات  وأتناول في الآخر تعلـق الظـرف بالفعـل التـام المتصـرف جرور بالفعل التام المتصرفالجار والم

  :هذا التعلق 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٦:إعراب الجمل وأشباه الجمل : ، وينظر ٥٦٦/ ٢:مغني اللبيب    )١(
     

 ً ّق الجار والمجرور بالفعل التام المتصرف : أولا   :تعل
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هـذه  بیـانلة واحـدة ، بـل هـي علـى درجـات متفاوتـة ، و ل للجار والمجرور لا تكون علـى درجـحاجة الأفعا  
 إلـىالأفعـال  ةحاجـب إلى توضیح مسألة تعـدي الأفعـال ولزومهـا إذ إنَّ لهـا علاقـةً  المسألة أرى أن بي حاجةً 

  .الجار والمجرور 

إلـى المفعـول بـه ویسـمى الفعـل الـلازم الأول ما لا یتعدى : تقسیم الأفعال على قسمین شاع عند النحویین  
والقسـم الآخـر ...) . قـام ، وغـاب ، وذهـب : ( نحـو بـه للزومه للفاعل وقصـوره عـن المفعـول ؛ أو القاصر 

ســمَّى بالفعــل المتعــدي أو الواقــع أو المجــاوز ؛ وسُــمِّيَ بــذلك لتعدیــة الفاعــل :  ُ مــا یتعــدى إلــى المفعــول بــه وی
وذكـــر النحویـــون وســـائل  ....) ضـــرب ، وكســـر ، وأكـــل ( نحـــو  )١(علیـــه ومجاوزتــه إلـــى المفعـــول ووقوعـــه 

همـزة النقـل ، وتضـعیف عـین الفعـل ، وتضــمین الفعـل معنـى فعـل آخـر ، وحـرف :لتعدیة الفعل اللازم منها 
 .)٢(الجر 

 (ك أفعـال لا تتعـدى إلا بحـرف الجـر نحـو تعدیة الأفعال اللازمة ، بـل هنـافحرف الجر ـ إذن ـ من وسائل  
 لا یتعــدى إلا بـــ) رغــب(لا یتعــدى إلا بالبــاء ، والفعـل ) مـرَّ (، فالفعــل ) رغبــتُ فیـه ، وعنــه ( و) مـررتُ بزیــدٍ 

  .فعال وأمثالها یلزم تعلق الجار والمجرور بها الأ ، ولذا فإنَّ هذه) عن(أو ) في(

عْمِلَ     ُ وشـكرت لـه  هشـكرت: أخرى نحـو  رةبنفسها مرَّة وبحرف الجر م متعدیةً تْ ثم وجد النحویون أفعالاً اسْتـ
یماً ثلاثیـاً ، وجـاء علــى ـمون الأفعـال تقســـ، وهــذا مـا جعـل بعــض النحـویین یقسِّـ )٣(ونصـحت لـه  ه، ونصـحت

ــ )٤(ولا لــزوم  مــا لا یوصــف بتعــدٍّ الــلازم ، والمتعــدي ، و : و الآتــي النحــ ن جعــل التقســیم ، ومــن النحــویین مَ
ُوصـف : وصف بلزوم ولا تعدٍّ وهـو النـاقص لازم ومتعدٍّ وواسطة لا ی(( رباعیاً  كـان وكـاد وأخواتهمـا ، ومـا ی

وهذا یعنـي أنَّ ثمـة أفعـالاً تُسـتعمل اسـتعمالین  ، )٥()) تعماله بالوجهین ـدي معاً لاسـزوم والتعـبهما ، أي بالل
  وسوى هذین النوعین  .، مرَّة بحرف الجر ، ومرَّة بدونه 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٧٩: ؛ وشرح التسهيل  ٥٩١: الإيضاح المقتصد في شرح ؛ و  ١٧٠-١٦٩/ ١: ؛ والأصول  ٣٤،  ١/٣٣:الكتاب : رينظ )١(
؛ وقضـايا المفعـول بـه   ١٦٩ـ  ١٦٤: ؛ وحاشـية الدسـوقي  ٣١٨ـ  ٣١٤/  ٧:؛ وشـرح المفصـل  ٥٩٥ـ  ٥٩٢: الإيضـاح المقتصـد في شـرح: ينظر )٢(

 .  ١٠٨ـ  ١٠٠:  محمد أحمد خضير. د عند العرب ، 
 .  ٦١٦ـ  ٦٠٣/ ١: ؛ والمقتصد في شرح الإيضاح  ٤٥/ ٣: معاني القرآن ، الفراء : ينظر  )٣(
 . ١٨١/ ٢: أوضح المسالك : ينظر  )٤(
 .  ٥/ ٣: همع الهوامع  )٥(

قیـد هــذا ا ُ م ی لنـوع مـن الأفعـال بالجــار فـإنَّ الأفعـال لا تحتـاج فــي الأصـل إلـى الجـار والمجــرور ، لكـن المـتكلّ
  .مع السیاق الذي تأتي فیه الجملةدلّ على معنى معین یتضافر على إیضاحه حرف الجر ؛ لیوالمجرور
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٤٠

قسِّم الأفعال على أنماط بحسب حاجتها إلى الجار والمجرور     : واستناداً إلى ذلك یمكن أن نُ

ل بالفعــالــنمط ا ذهــ وهــو الــذي یتعــدى بــه ویمكــن أن نســمي حــرف الجــرمــا لا یســتغني عــن :  الــنمط الأول
  ) .رغب فیه وعنه(، و ) مرَّ به(مثل  به التعلقُ  زماللا

ما یستعمل استعمالین مرة یتعدى بنفسه ، ومرة بحرف الجـر ، ویمكـن أن نسـمي هـذا الـنمط  : النمط الثاني
  .بالفعل الوسط نحو نصحته ونصحت له 

تكلم یقیـد الفعـل مـا لا یحتـاج  ـ فـي الأصـل ـ إلـى الجـار والمجـرور لكـن السـیاق یجعـل المـ:  لـثالـنمط الثا
  .بأحد حروف الجر لیؤدي معنىً خاصاً یقید الفعلَ به 

ومــا یعنینــا فــي هــذه الاطروحــة هــو تعلــق الجــار والمجــرور بهــذه الأنمــاط مــن الأفعــال فــي خطــب الإمــام   
قــارب  إذ تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل التــام المتصــرف فــي. فــي نهــج البلاغــة  )علیــه الســلام(علــي  ُ مــا ی

  :   موضع ، ویمكن توضیح هذا التعلق بما یأتي  ف ومئتيثلاثة آلا

ّقُ  ـ تعلق الجار والمجرور بالفعل اللازمِ ١   :بھ  التعل

لا یمكــن أن تســتغني عــن الجــار والمجــرور مثــل الفعــل أنَّ هنــاك مجموعــة مــن الأفعــال عرفنــا قبــل قلیــل   
ابـــن الحاجــب ـ ینبغــي أن یكـــون  وعلــى ماحـــدّ ـ یعنــي: (( جــاء فـــي شــرح الكافیـــة ) . مـــرَّ ( ، و) رغــب(

بَ (نحــو ــدَ (و ) قــرُ ُ ــم معانیهــا إلا بمتعلــق  ذمتعــدیاً إ) دخــل(، و) خــرج(، و) بع َ قــال بمثــل هــذه . لا تُفْه ُ بلــى ، ی
، وقـــد بـــیَّن النحویـــون أهمیـــة حـــرف الجـــر لهـــذا النـــوع مـــن  )١( ...))لفلانـــي االأفعـــال إنَّهـــا متعدیـــة بـــالحرف 

الأفعـال ضـعفت عـن تجـاوز الفاعـل إلـى المفعـول فاحتاجـت إلـى أشـیاء تسـتعین الأفعال ، إذ وجدوا أنَّ هـذه 
  . )٢(بها على تناوله والوصول إلیه  

  ــــــــــــــــــــــــ

نظر  ١٣٨/ ٤: شرح الكافية  )١( ُ   . ٢٧٤ /١:شرح جمل الزجاجي : ؛ وي
 مجلة اĐمع ( أحمد عبد الستار الجواري  .د : ؛ وحقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر  ٣١٥ـ  ٣١٤/ ٧: شرح المفصل : ينظر  )٢(

  . ١٥٢) : ٣ـ ٢(ج : العراقي العلمي            

ولا یمكـن الاســتغناء عـن الجــار والمجـرور مــع هـذه الأفعــال إلا إذا دلَّ السـیاق علیهمــا أو ظهـرا فــي موضــعٍ 
فإنــه لا یجــوز ) رغــب(فــإذا وثــق المــتكلم مــن عِلــم الســامع بهمــا جــاز لــه أن یحــذفهما ســوى الفعــل . )١(آخــر 
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كـان المتلقـي ) رغبـت أن أذهـب: (فـإذا قلـت  . )٢(حذف حرف الجر معه لاحتمال وقوع اللبس عند المتلقـي 
  . هل الذهاب مرغوبٍ فیه أو مرغوب عنه : في شكٍّ 

ـونَ أَنْ تَنكِحُـوهُنَّ ﴿ :وقـد وقـع مثـل هـذا الحـذف فـي قولـه تعـالى  ُ ب غَ رْ تـَ جِـ] ١٢٧: سـورة النسـاء [﴾  وَ ه هــذا ووُ
 )٣(الحذف بأنَّه وقع للإبهام فقد تكون الرغبة فـیهنَّ للجمـال والغنـى ، أو تكـون الرغبـة عـنهنَّ للدمامـة والفقـر 

 .  

ویبــدو أنَّ حاجــة هــذا النــوع مــن الأفعــال لحــروف الجــر صــارت مســتقرة فــي أذهــان العــرب وهــذا مــا جعــل   
 :  الشاعر یحذف حرف الجر ویبقي عمله مع الفعل أشار في قوله

يُّ النَّاسِ شَرٌّ ((   لَ إَ يْ ا قِ   )٤( ))يْبٍ بالأكفِّ الأصَابِعِ أشارت كُلَ                قبيلَةٍ      إذَ

ذا حُــذِفَ هـــذا ) إلـــى(لا یســـتغني عــن حـــرف الجــر ) أشــار(إذ یعلــم الشــاعر أنَّ المتلقـــي یعلــم أنَّ الفعـــل  ، وإ
  .الحرف فإنَّ تقدیره سیكون یسیراً 

هذا مـا دعـا موسـى بـن محمـد الملیـاني الأحمـدي و   ضابط ، الأفعال لا یمكن أن یضبطهنمط من وهذا ال  
معجــم  (  ســمَّاه بـــمــات العربیــة ، إلــى أن یضــع معجمــاً یجمــع فیــه الأفعــال مــن هــذا الــنمط مــن بعــض معج

، ولكــن النــاظر فــي هــذا المعجــم یجــد المؤلــف قــد جمــع فــي هــذا المعجــم جمیــع )  الأفعــال المتعدیــة بحــرف
  عـــــدَّ الأفعــــــال  هوصـــــل بــــــه الأمـــــر إلـــــى أنــــــ بــــــلفعـــــال ولـــــم  یقتصــــــر علـــــى الأفعــــــال المتعدیـــــة بحـــــرف الأ
  . )٥(أفعالاً متعدیة بالحرف ) قتل(، و) ضرب(، و) جعل(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٧: ف في النحو العربي الجر بالحر : ينظر  )١(
 . ١٩٠/ ٢: أوضح المسالك  )٢(
 .٤٤٣/ ١: ؛ وشرح الأشموني  ١٨١/ ٢: ير القرآن ، الطبرسي مجمع البيان في تفس: ينظر    )٣(
 . ١١٣/ ٩: خزانة الأدب : ؛ وينظر  ٣٠٧: البيت للفرزدق في ديوانه  )٤(
 . ٣٨٦،  ٢٠٥،  ٣٥: معجم الأفعال المتعدية بحرف ، موسى بن محمد الملياني الأحمدي : ينظر  )٥(
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هـذا الـنمط مـن الأفعـال فـي خطـب الإمـام علـي وما یعنینا في هذه الاطروحة هو تعلـق الجـار والمجـرور ب  
قــارب  جــاءفــي كتابــه نهــج البلاغــة ، إذ  )علیــه الســلام( ُ ، ومــن  ضــعامو ) ةئــة وعشــر م(هــذا التعلــق فــي مــا  ی

  : )علیه السلام(ذلك قوله 

  .    )١())   أوصيكم بتقوى االله الذي أعذرَ بما أنذرَ واحتجَّ بما نهج(( ـ 

ن جهله فقد أشارَ إ(( ـ  ن أشار إليه فقد حدّه ومَ  .    )٢()) ليه ، ومَ

  .    )٣()) وأرغبوا فيما وعدَ المتقين فإنَّ وعْدَه أصدقُ الوعدِ (( ـ 

بْ عنكما ولا عن غيركما  ((ـ    .   )٤( ))ولو كان ذلك لم أرغَ

تعـدى بحـرف وهـذا الفعـل مـن الأفعـال التـي ت) احـتجَّ (بالفعل ) بما(ففي المثال الأول تعلق الجار والمجرور  
سـتعمل ) احـتجَّ (، وهذا یعني أنَّ الفعـل  )٥(الجرِّ  ُ ومـن ثـم كـان  ،) البـاء(حـرف الجـر  مـن دونلا یمكـن أن ی

فقـط ) احـتجَّ : (متعلقـین بهـذا الفعـل ، إذ لا یمكـن أن یقـول  للجـار والمجـرور )علیـه السـلام(استعمال الإمام 
فإنَّـــه یتعـــدى ) أوصـــى(ومثـــل ذلـــك الفعـــل  .ه والاســـم المجـــرور بـــ) البـــاء(مـــن دون أن یـــذكر حـــرف الجـــر 

  .لذا استعمله الإمام مع حرف الجر ) الباء(بـ

وهــذا الفعــل مــن الأفعــال التــي ) أشــار(بالفعــل  اقــد تعلقــ) إلیــه(وكــذلك المثــال الثــاني فــإنَّ الجــار والمجــرور   
ایـة التــي ینتهـي عنــدها تحدیــد الغ إلا مـع) شـارإ(إذ لا یمكـن اســتعمال هـذا الفعــل  ، )٦(تتعـدى بحـرف الجــر 

  .، لذا استعمل الإمام هذا الفعل مع الجار والمجرور المتعلقین به ) إلى(وذلك بواسطة حرف الجر 

  ــــــــــــــــــــــ

  ) .يشير الحرف خ إلى رقم الخطبة في الطبعة التي نشرها الدكتور صبحي الصالح . (  ١١٢:  Ĕ٨٣ج البلاغة خ  )١(
  . ٤٠ـ  ٣٩: Ĕ١ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٦٣:  Ĕ١١٠ج البلاغة خ  )٣(
  . ٢٤٨:  ١٧٣، خ  ١٤٦: ٨٣، خ  ٩٧:  ٦٧، خ ٤٣ـ  ٤٢:  ١خ: أمثلة أخرى في : ؛ وينظر  ٣٢٢:  Ĕ٢٠٥ج البلاغة خ  )٤(
 . ٤٥: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٥(
  . ١٨٨: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٦(

لیظهـــر المتلقـــي أنَّ الاســـم ) فیمـــا(الجـــار والمجـــرور )  رغـــب(ل تعلـــق بالفعـــالرابـــع الثالـــث و وفـــي المثـــالین  
ــــه یفیــــد ) أرغــــب(بالفعــــل ) عنكمــــا(تعلــــق الجــــار والمجــــرور بخــــلاف ، حبــــوب المجــــرور م الاســــم  كراهــــةفإنَّ
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الإمـــام ل اســتعمومــن ثـــمَّ  )١(الجــر وهــذا یؤكـــد أن هــذا الفعـــل مــن الأفعــال التـــي تتعــدى بحـــرف المجــرور ، 
بـیِّن للمتلقـي أنَّ الاسـم المجـرور إمـا أن یكـون الجار  )علیه السلام( ُ والمجـرور مـع هـذا الفعـل فـي المثـالین لی

  . )علیه السلام(محبباً ومطلوباً أو یكون غیر محبب ومدفوعاً من قبله 

مــن هــذه الأمثلــة وتوضــیحها بــان لنــا أنَّ تعلــق الجــار والمجــرور بهــذا الــنمط مــن الأفعــال لا یضــفي علــى    
،  فوائــدَ ، إذ لا یكــون أمــام المــتكلم خیــارٌ آخــر غیــر اســتعمال هــذه الأفعــال مــع حــرف الجــرالفعــل دلالات و 

كــتٌ لتو  تعلــق الجــار  بخــلاف )علیــه الســلام(یــف هــذا التعلــق فــي خطــب الإمــام ظومــن ثــم لــم تكــن هنــاك نُ
جــاء فیهــا فـت فــي الســیاقات التـي ظِ ن للتعلــق دلالات وفوائـد ونكــتٌ و والمجـرور بــالنمطین القـادمین ، إذ یكــو 

  .ما یأتي  هذا التعلق كما سنرى في

  :ـ تعلق الجار والمجرور بالفعل الوسط  ٢

ُ  سـبق أنَّ هنـاك نمطـاً مـن الأفعـال عرفنا في ما   نفسـها أب الأفعـالفیـه  تتعـدىاسـتعمالاً  :سـتعمل اسـتعمالینی
  شــــكرت (، و) شــــكرتك(، و ) نصــــحت لــــك( ، و ) نصــــحتك(بحــــرف الجــــر ، نحــــو فیــــه تتعــــدى  اســــتعمالاً و 

نَّمــــا یشــــترط أن یتســــاوى  )٢() لــــك ، ولــــیس كــــلُّ فعــــلٍ اســــتُعمل هــــذا الاســــتعمال یكــــون مــــن هــــذا الــــنمط ، وإ
نَّمــا هــذ: (( الاســتعمالان ، جــاء فــي شــرح جمــل الزجــاجي  ســه ولــم یجعــل مــن القســمین ـ یعنــي ا قســمٌ برأوإ

جـر ، ولـم یسـتعمل أحـدهما أكثـر مـن المتعدي واللازم ـ ؛ لأنَّه قد وجد الفعل یصـل تـارة بنفسـه وتـارة بحـرف 
ــه لــم یقــل  فتجعــل وصــوله بنفســه أصــلاً وحــرف ) نصــحت لزیــدٍ (مــن  أكثــر) نصــحتُ زیــداً (الآخــر ، أعنــي أنَّ

ُجعـــــــل الأصــــــل ، ثـــــــم حُــــــذف حـــــــرف ) اً نصـــــــحت زیــــــدٍ (أكثـــــــر مــــــن ) نصـــــــحت لزیــــــدٍ لا(الجــــــر زائــــــداً ، و   فی
  . )٣()) سه فلاً بنالجر ، فلما تساویا في الاستعمال كان كلُّ واحدٍ منهما أص

یسـتعمل ) دخـل(لاتعـدُّ مـن هـذا الـنمط ؛ لأنَّ ) لقـىأ(، و) علـم(، و) دخـل(عـال مـن مثـل وهذا یعنـي أنَّ الأف 
  الأولـى) دخلـتُ الـدارَ ( و، ) الـدارِ إلـى دخلـتُ : (اله  بـلا حـرف جـر ،تقـول مع حرف الجر أكثر مـن اسـتعم

  ـــــــــــــــــ

 .١٣٠: ة بحرف معجم الأفعال المتعدي: ينظر  )١(
  .٢٧٤ /١:؛ وشرح جمل الزجاجي  ١٣٨/ ٤: شرح الكافية : ينظر  )٢(
  . ٨٠- ٧٩/ ٢: شرح التسهيل : وينظر ؛  ٢٧٤ /١:شرح جمل الزجاجي  )٣(
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٤٤

ــم(أكثــر ، وكــذلك الأفعــال  فإنَّهــا تتعــدى بنفســها أكثــر مــن اســتعمالها متعدیــة بحــرف الجــر ، ) ألقــى(، و )علِ
ـرَى ﴿ : :ال تعـالى ، ق) علم به(، و) علمـه: (نقول  ـهَ يـَ ـأَنَّ اللَّ ـمْ بِ عْلَ ـمْ يـَ ) ألقـاه(، و] ١٤: ورة العلـق ـسـ[ ﴾ ألََ

  .)١() ألقى به(، و

لا یتصـوَّر أن یوجــد فعـلٌ تـارة یتعــدَّى (( وقـد أنكـر بعـض النحــویین وجـود مثـل هـذا الــنمط مـن الأفعـال إذ   
حــال أن یكــون الفعــل قویــاً  ــه مُ ضــعیفاً فــي حــالٍ واحــدة ، ولا المفعــول محــلاً  بنفســه وتــارة بحــرف الجــر ؛ لأنَّ

وذهب هؤلاء النحویـون إلـى أنَّ الأصـل فـي هـذه الأفعـال هـو  . )٢()) للفعل وغیر محل للفعل في حین واحد
إذ معنـاه مـع الـلام هـو معنـاه مـن دون الـلام ، والتعـدي واللـزوم بحسـب المعنـى ، وهـو بـلا (( التعدي مطلقاً 

: إلا أنَّها مطـردة الزیـادة فـي نحـو ) لكم فَ دِ رَ (، فهي إذن زائدة كما في ) اللام(ذا مع دٍّ اجماعاً فكعمت) لام(
  . )٣() )) ردف(دون ) شكرت(، و) نصحت(

ال به حاجة إلى نظـر ؛ لأنَّ السـبب لا یتعلـق بقـوة الفعـل وضـعفه بقـدر فعنكار هذا النمط من الأأنَّ إویبدو 
م بی ریــد المــتكلّ ُ عــن دلالــة التعــدي  ةختلفــملمباشــر ادلالــة التعــدي ن انــه ، ومــن ثــم تكــو تعلقــهِ بــالمعنى الــذي ی

: كور ، فقولنـــا مـــثلاً ذبحـــرف الجـــر ، إذ یقیـــد حـــرف الجـــر الفعـــل بمعنـــى خـــاصٍ یوضـــحه حـــرف الجـــر المـــ
تكـون الدلالـة مختلفـة ) شـكرت لـك: (یكون الشكر موجهاً بصورة مباشرة إلى المتلقـي ، وفـي قولنـا ) شكرتك(

له غایة تنتهي عند المخاطـب ، ومـن ثـم یكـون هـذا الشـكر كأنَّـه ممتـدٌ فـي حیـز یبتـدئ بـالمتكلم كر ـالش كأنَّ 
  .وینتهي بالمخاطب ، وهذا یخالف الشكر في الجملة الأولى 

، وهـــذا مـــا دعـــا  )٤(فتـــه إلا بالســـماع  ر نمط مـــن الأفعـــال ولا ســـبیل إلـــى معز هـــذا الـــولا توجـــد قاعـــدة تمیِّـــ   
فرد له قسماً في  شالدكتور هاشم طه شلا  ُ مـا یتعـدى ( سـمَّاه بــ) معجم الأفعـال المتعدیـة اللازمـة( إلى أن ی

  . )٥()  بنفسه وبحرف الجر

فـي نهـج البلاغـة أفعـال مـن هـذا الـنمط اسـتُعملت متعدیـة )علیـه السـلام(وقد جاءت في خطب الإمام علـي  
  وكـــان ذلـــك فیمـــا یزیـــد علـــى بحـــرف الجـــر ، ومـــن ثـــم تعلـــق حـــرف الجـــر هـــذا مـــع مجـــروره بهـــذه الأفعـــال 

  ـــــــــــــــــ

 . ١٣٩/ ٤: شرح الكافية و ؛  ٦٠٣ـ  ٦٠٢: الإيضاحفي شرح المقتصد : ينظر  )١(
 .٢٧٤ /١:شرح جمل الزجاجي  )٢(
  . ١٣٩/ ٤: شرح الكافية  )٣(
  .٢٧٤ /١:شرح جمل الزجاجي : ينظر  )٤(
 .م العدد الثاني ١٩٨٣نُشر في مجلة المورد اĐلد الثاني عشر صيف  )٥(
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  : )علیه السلام(قوله  هاعین مرَّة منالتس

  . )١())  حتَّى يأتي عليَّ يومي... ولكنِّي أضربُ بالمقبل إلى الحقِّ المدبر عنه (( ـ 

  . )٢())  وإنَّه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس فيه شيءٌ أخفى من الحقِّ (( ـ 

تنال من غيري...أما فلانة فأدركها رأي النساء (( ـ  ِ   . )٣()) ما أتتْ إليَّ لم تفعلْ  ولو دُعيت ل

ِ (( ـ  عْرَفف...يزعم أنَّه قد بايع بيده ُ   . )٤())  ليأتِ عليها بأمرٍ يـ

  . )٥()) الحمدُ اللهِ وإن أتى الدهرُ بالخطبِ الفادحِ (( ـ 

ـــة مـــن خطـــب الإمـــام علـــيّ    جـــر مـــع حـــروف ثلاثـــة ) أتـــى(تعلـــق بالفعـــل  )علیـــه الســـلام(ففـــي هـــذه الأمثل
  . )٦(وبهذه الحروف  تعدَّى بنفسهی) أتى(، والفعل ) الباء(، و ) إلى(، و) على(مجرورها وهي 

ومــن المؤكــد أنَّ اســتعمال هـــذا الفعــل متعــدیاً بحـــرف الجــر یختلــف عــن اســـتعماله متعــدیاً بنفســه لاخـــتلاف 
  .دلالة كل من الاستعمالین 

علیـه (دلالـة خاصـة أرادهـا  لوجـدنا )علیـه السـلام(ولو عدنا إلى الأمثلة التي ذكرتها من خطب الإمام علـي 
تســـلط وذلـــك لیـــدل علـــى ال) علـــى( متعـــدیاً بــــ) أتـــى(اســــتُعمل الفعـــل ، ففـــي المثـــالین الأول والثـــاني  )الســـلام

بـیَّن بهـذا الاسـتعمال  )علیـه السـلام(الذي یـدل علـى الاسـتعلاء ، فالإمـام علـي ) على(یف حرف الجر ظبتو 
حتـى : (فقـال ) علـى( على ابن آدم مهما علا مقامه لـذلك عـدّى الفعـل بــ في المثال الأول أنَّ الموت مسلَّط

   لمـــــــا بـــــــان معنـــــــى التســـــــلط الموجـــــــود فـــــــي )حتـــــــى یـــــــأتیني یـــــــومي (  :ولـــــــو قـــــــال ) ي ـیـــــــأتي علـــــــيَّ یومـــــــ
   

  ــــــــــــــــ

  . ٥٣: Ĕ٦ج البلاغة خ   )١(
 . ٢٠٤:  Ĕ١٤٧ج البلاغة خ   )٢(
 . ٢١٨:  Ĕ١٥٦ج البلاغة خ   )٣(
 . ٥٤:  ٨ Ĕج البلاغة خ  )٤(
 . ٢٥٣:  ١٧٦؛ خ  ١٥٠:  ١٠٣؛ خ ١٤٢،  ٩٧خ : وينظر أمثلة أخرى في .  ٧٩:  ٣٥لبلاغة خ Ĕج ا )٥(
 .١١٠ـ  ١٠٩: القسم الثاني ما يتعدى بنفسه وبحرف الجر ، مجلة المورد : اللازمة معجم الأفعال المتعدية : ينظر  )٦(
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٤٦

سـیأتي (فـإنَّ اسـتعمال الفعـل ...) بعدي زمـانٌ سیأتي علیكم من ( الثانيوكذلك في المثال ) . على(استعمال 
علیـه (یدلُّ على أنَّ هذا الزمان الـذي سـیأتي علـى أصـحاب الإمـام ) علیكم(وقد تعلق به الجار والمجرور ) 

ذا غــاب الحــق تســلط الظــالمون علــى  )الســلام زمــانٌ قــاهر یتســلط فیــه غیــرهم علــیهم لخفــاء الحــق فیــه  ، وإ
، ولـو تعـدى الفعـل بنفسـه فقـال ) سـیأتي(بالفعـل ) علـیهم(لق الجار والمجـرور المتقین وهذا ما یتضح من تع

  .لما بان هذا المعنى ) سیأتیكم من بعدي زمان : (  )علیه السلام(

ال یفضــي ســتعمذا الاوهــ) ت إلــيَّ تــأ: (  )علیــه الســلام(فــي قولــه ) إلــى(وفــي المثــال الثالــث تعــدى الفعــل بـــ  
ة الفعـل بصـورة مباشـرة ، إذ یـدل علـى التوجّـه الـذي یـوحي بـه حـرف الجـر تعدیتختلف عن دلالة إلى دلالة 

ـه إلــى شــخص الإمــام  نایــتاتهـاء الغایــة ، ومــن ثــم فـإنَّ بدلالتــه علــى ان) إلـى( المــرأة  ـ المشــار إلیهـا ـ موجَّ
) يأتتنــ: ( )علیــه الســلام(قــد وصــل إلیــه ، ولــو قــال  نایــولــیس مــن الــلازم أن یكــون هــذا الات )علیــه الســلام(

ع غیر ذلك فهي حاولت لكن لم تصل إلـى غایتهـا ، ومـن ثـم ـلدلَّ على أنَّها نالت ما تُرید من الإمام ، والواق
  .مع الجار والمجرور أولى من استعماله متعدیاً بصورة مباشرة ) أتى(فإنَّ استعمال الفعل 

لیــدل علــى الملازمــة ) البــاء(بحــرف الجــر ) أتــى(و ) یــأتي(وفــي المثــالین الرابــع والخــامس تعــدى الفعــلان   
فلیــأتِ علیهــا بــأمرٍ : ( )علیــه الســلام(علــى الإلصــاق ففــي قولــه ) البــاء(التــي جــاءت مــن دلالــة حــرف الجــر 

فلیـــأتي : (  )علیـــه الســـلام(دلالـــةٌ علـــى الملازمـــة مــابین الآتـــي و بـــین الأمـــر المعـــروف ، ولــو قـــال ) یعــرف
 )علیـه السـلام(المثـال الأخیـر فـي قولـه فـي  لازمـة ، وكـذلكلدلالـة علـى هـذه الملذهبت ا) علیها أمراً یعرف 

: (  )علیــه الســلام(فـإنَّ الخطــب مــلازم وملاصــق لاتیــان الـدهر ، ولــو قــال ) أتـى الــدهر بالخطــب الفــادح(: 
  .لذهبت هذه الدلالة ) أتى الدهرُ الخطبَ الفادحَ 

داً بالجــار والمجــرور جــاء لیــؤدي دلالــة لهــذا الفعــل مقیــ )علیــه الســلام(وبهــذا یتضــح أنَّ اســتعمال الإمــام   
د ذلــك اســتعمال الإمــام ؤكــ، وقــد وضــحناها فــي تحلیلنــا لهــذه الأمثلــة ، ومــا ی )علیــه الســلام(خاصــة أرادهــا 

مـــن خطبـــه لهــذا الفعـــل متعـــدیاً بنفســه أي لـــم یقیـــده بحــرف جـــر معــین فـــي مواضـــع مختلفــة  )علیــه الســـلام(
 وكـأنَّ الصـیحة: ((  )علیـه السـلام(ت الخاصة ، ومن ذلك قوله للاستغناء عن حاجته إلى بیان تلك الدلالا

ـــــــــد غش ـــــــــتكم والســـــــــاعة ق ــــــــــقـــــــــد أت ـــــــــه )١( ))یتكم ـ ـــــــــاراً ولكـــــــــ((  : ، وقول ـــــــــتكم اختی ـــــــــیكم ـمـــــــــا أتی ـــــــــت إل   ن جئ
  ــــــــــــــــــ

)١( Ĕ٢٢٢:  ١٥٧ج البلاغة خ . 
 

  . )١()) سوقاً 
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 )علیـه السـلام(ولا توجّـه ولا ملازمـة لـذا اسـتعمل  بتسـلطٍ  مباشـرٌ لا یـوحياتیـانٌ فالإتیان في هذین المثالین  
بحــرف الجــر ) جــاء(الأمثلــة الســابقة ، وكــذلك یتضــح ذلــك فــي تعدیــة الفعــل  بخــلافالفعــل متعــدیاً نفســه ، 

قییــده بالجــار ، وت )٢(فــي المثــال الثــاني ، وهــذا الفعــل مــن الأفعــال التــي تتعــدّى بنفســها وبحــرف الجــر) إلــى(
، وهـذا الامتـداد تــوحي ) السـوقُ (أنَّ المجــيء فیـه امتـداد یقـع فـي هــذا الامتـداد عــلى  یـدل) إلـیكم(والمجـرور 

علـى انتهـاء الغایـة ، ولـو تعـدى الفعـل بنفسـه لـذهبت هـذه الدلالـة الخاصـة كمـا ) إلـى(به دلالة حـرف الجـر 
، إذ إنَّ المجــيء  )٣()) وت فــذهب بـه ـــجــاءه الم... فـإذا أنــتم ألنـتم لــه رقـابكم : ((  )علیـه الســلام(فـي قولــه 

في هذا المثال مجيء مباشر لا امتـداد فیـه وهـذه هـي طبیعـة المـوت إذ یصـیب الإنسـان ویـأتي إلیـه بصـورة 
  .الفعل متعدیاً بنفسه لا بحرف الجر  )علیه السلام(مباشرة ومن ثم استعمل 

  :  )علیه السلام(ومن تعلق الجار والمجرور بالأفعال من هذا النمط قوله   

  .) ٤())  ...في مقعدٍ اطَّلَعَ االله عليهم فيه (( ـ 

  . )٥())  وبكى على خطيئتهِ ... وطوبى لمن لزم بيت (( ـ 

  . )٦())  إذاً لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أعمالكم... ولو تعلمون ما أعلم (( ـ 

قال له(( ـ  ُ   . )٧())  إذا زكُِّيَ أحدٌ منهم خافَ مما ي

  

 ـــــــــــــــــــ

 . ١٠٠:  ٧١ البلاغة خ Ĕج )١(
 . ١١٧ـ  ١١٦: اللازمة معجم الأفعال المتعدية : ينظر  )٢(
 . ١٤٦:  ١٠٠ Ĕج البلاغة خ  )٣(
 . ٣٤٣: ٢٢٢ Ĕج البلاغة خ  )٤(
 . ٢٥٥:  ١٧٦ Ĕج البلاغة خ )٥(
 . ٢٨٥:  ١٩١أيضاً خ : ؛ وينظر  ١٧٣:  ١١٦ Ĕج البلاغة خ )٦(
 . ٩٠:  ٥٢خ : ؛ وينظر  أيضاً  ٣٠٤:  ١٩٣ Ĕج البلاغة خ )٧(

  . )١())  وجعلتَ سكانه سبطاً من ملائكتِكِ لا يسأمون من عبادتك(( ـ 
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  . )٢())  ن أبصر إليها أعمتهأبصر بها بصَّرته ، ومَ  نْ ومَ (( ـ 

َ (ففي المثال الأول تعدَّى الفعل    لـع ها ـوهـذا الفعـل مـن الأفعـال التـي تتعـدى بنفسـ) علـى(بحـرف الجـر ) اطَّ
ــ )٣(وبحـرف الجــر  ) علــى(فالتعدیـة بـــ . د أنَّ دلالــة أحـد الاســتعمالین تختلــف عـن دلالــة الآخــر ، ومـن المؤكَّ

لحــظ ســتفاد مــن دلالــة حــرف ال) العلــو(فیهــا معنــى  یُ ُ ف ظَّ◌َ علــى الاســتعلاء ، وقــد و ) علــى(جــر ، وهــذا مــا ی
ـم ، داء هــذه الدلالـة ذا الاسـتعمال لأهـ )علیـه الســلام(الإمـام علـيّ  ال المــذكور فـي المثـ )علیـه الســلام(إذ تكلَّ

ـت بهـم الملائكـة وتنـ: ((  )علیـه السـلام(مصیر المؤمنین وتكـریم االله عـزَّ وجـلَّ لهـم إذ قـال  لىع زَّلت ـقـد حفَّ
َ االله علـیهم فیـه  ـع لَ )) علیهم السكینة ، وفُتحت لهم أبواب السماء ، وأُعدَّت لهم مقاعدُ الكرامات فـي مقعـدٍ اطَّ

لى مـنهم ـلى أعـانـزلةِ المتقین ، ولكن مع هذا العلو فإنَّ االله سـبحانه وتعـ، فهذه العبارات تدل على علوِّ م )٤(
لَ : ( )علیه السلام(ولهذا قال  َ االله ـاطَّ لعهـم االله: (لولـم یقـ) علـیهم ع  العبـارة الأخیـرة لظـنَّ  ه، ولـو قـال هـذ) اطَّ

نا مقارنـــة بــین المثـــال الجهــال أنَّ هـــؤلاء المتقــین قـــد تســاوت درجــاتهم مـــع االله جــلَّ وعـــلا ، ولــو عقــدبعــض 
ــع(المــذكور ومثــال آخــر فــي الخطبــة نفســها لصــارت دلالــة تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل  لَ واضــحة إذ ) اطَّ

ـــه  )علیـــه الســـلام(اســـتعمل  ـــوبَ أهـــل البـــرزخفكأنَّمـــا : ((هـــذا الفعـــل متعـــدیاً بنفســـه فـــي قول ُ عـــوا غُی لَ  )٥()) اطَّ
ا الوضـع فیـه مـن ذا فـي اطلاعهـم مـع أهـل البـرزخ ، وهـالتصـقو فالاطلاع هنا مباشر لا علو فیه وكـأنَّهم قـد 

لفعــل متعــدیاً بنفســه هــذا ا )علیــه الســلام(التهویــل مــا هــو أشــد مــن الاطــلاع مــن مكــانٍ عــالٍ ، لــذا اســتعمل 
  .داء هذه الدلالة لأ

عــل مــن وهــذا الف) علــى(بحــرف الجــر ) تبكــون( ، ) بكــى(وفــي المثــالین الثــاني والثالــث تعــدَّى الفعــلان      
  به یؤدي دلالة العلو بخلاف) على(، وتعلق حرف الجر  )٦(الأفعال التي تتعدى بنفسها وبحرف الجر 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٢٤٥:  ١٧١ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١٠٦:  ٨٢ Ĕج البلاغة خ )٢(
    . ١٢٦: اللازمة معجم الأفعال المتعدية   :ينظر  )٣(
 . ٣٤٣:  Ĕ٢٢٢ج البلاغة خ )٤(
 . ٣٤٢:  Ĕ٢٢٢ج البلاغة خ )٥(
 . ١١٤: اللازمة معجم الأفعال المتعدية   :ينظر  )٦(
 

ـوقــد و اسـتعماله متعـدیاً بنفسـه ،  داء هـذه الدلالـة ، وكــأنَّ هـذا الاســتعمال لأ )علیـه السـلام(ف الإمـام علــي ظَّ
َ البكــاء قــد صـــار فــوق الخطیئـــة والأعمــال ، وكــأنَّ الخطیئـــة والأ ضِــع علیهمـــا  عمــال قـــد صــارا شــیئاً مادیـــاً وُ
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ولا یحفلـون (( : فـي المـوتى  )علیـه السـلام(لخطیئـة والأعمـال بخـلاف قولـه االبكـاء ، فالبكـاء محمـولٌ علـى 
في هذا المثال متعدٍّ بنفسه ودلالتـه هـي البكـاء المباشـر الـذي لا یـدل علـى ) بكى(، فالفعل  )١()) من بكاهم 

قـد قیـد ) علـى(أنَّ تعلـق حـرف الجـر كان موضوعاً على شيء أم لا ؟ وهذا یعنـي أسواء ضع هذا البكاء مو 
د من هذا ال في المثالین بالفوقیة) بكى(الفعل    . حرفوهذا بخلاف التجرّ

ها ـوهـذا الفعـل مـن الأفعـال التـي تتعـدى بنفسـ) مـن( بحـرف الجـر) خـاف(وفي المثال الرابـع تعـدى الفعـل    
ــ )٢(وبحــرف الجــر عــن اســتعمال الآخــر ، إذ یفیــد تعلــق أحــد الاســتعمالین تختلــف دلالتــه  د أنَّ ، ومــن المؤكَّ
مع مجروره بهذا الفعل الدلالة على ابتـداء غایـة الخـوف ، وكـأنَّ الخـوف لا یكـون مباشـراً ) من(حرف الجر 

نَّ  لمــح مــن دلالــة حــرف الجــر  مــا، وإ الإمــام  وظــف، وقــد ) مــن(یكــون ممتــداً لــه غایــة یبتــدئ منهــا ، وهــذا یُ
المتقــین  )علیــه الســلام(هــذه الدلالــة فــي المثــال المــذكور ، إذ یصــف لأداء هــذا الاســتعمال  )علیــه الســلام(

ـــوا خـــافوا ، لكــن هـــذا الخـــوف لا یكــون موجهـــاً إلـــى  قـــال عـــنهم ( بــأنَّهم إذا زُكُّ ُ نَّمـــا ) مــا ی بصــورة مباشـــرة ، وإ
قـال لـه( وبعبـارة أخـرى فـإنَّ  .یبتدئ مـن ذلـك القـول  ُ ف المتقـین بصـورة مباشـرة ) مـا ی مـا یتبـع  و إنَّمـالا یخـوّ

قــال لــه( وهــذه الدلالــة جــاءت مـن تعلــق الجــار والمجـرور . هــو مـا یخــاف منــه المتقـون ) القــول(هـذا  ُ ) ممــا ی
َ : ((   )علیـه السـلام(ه ـــدي الفعـل بصـورة مباشـرة كمـا فـي قولـبخـلاف تعـ) خـاف(بالفعـل  ُ امـرأً ســمِع رحِـمَ االله

ـــه بصـــورة مباشـــرة إلـــى الـــذنب ، وهـــذا مـــا فـــإنَّ الخـــوف هنـــا خـــوف م )٣()) وخـــاف ذنبـــه...حكمـــاً فـــوعى  وجَّ
وفه مـن الــذنوب خوفــاً مباشـراً ، ومــن ثـم لا حاجــة بهـذا الفعــل إلــى أن ـیتناسـب مــع حـال المــؤمن إذ یكـون خــ

  .) مـن(یتعلق به حرف الجـر 

 ، وتعدیتـه بحـرف الجـر تُعطـي )٤(یتعـدى بنفسـه وبحـرف الجـر ) سَئِمَ (وكذلك في المثال الخامس فإنَّ الفعل 
الدلالـة ، فهـو  هـذا الاسـتعمال لأداء هـذه )علیـه السـلام(الإمـام  وظـفدلالة التراخي أو عدم المباشرة ، وقد 

ــــــــه  ــــف الملائكــــــــة بــــــــأنَّهم لا یســــــــأمون مــــــــن عبــــــــادة االله ، أي أنَّ   ینفــــــــي عــــــــنهم كــــــــل )علیــــــــه الســــــــلام(یصــــ
  ـــــــــــــــــــــ

 . ٣٥٢:  ٢٣٠ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١١٩: اللازمة عدية معجم الأفعال المت  :ينظر  )٢(
 . ١٠٣:  Ĕ٧٦ج البلاغة خ  )٣(
 . ١٢٢: اللازمة معجم الأفعال المتعدية   :ينظر  )٤(

أنواع السـأم مـن العبـادة بمـا فـي ذلـك السـأم غیـر المباشـر ، فـإذا كـانوا لا یسـأمون بصـورة غیـر مباشـرة فمـن 
:  )علیـه السـلام(كمـا فـي قولـه  الأولى نفي السأم المباشر عنهم  ، وهذا بخلاف تعدیة الفعل بصورة مباشرة
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ــوني وســئمتهم وســأموني ((  ــي قــد مللــتهم وملُّ  بخــلافا واقــع بصــورة مباشــرة نــإذ إنَّ الســأم ه.  )١()) اللهــم إنَّ
  .السأم في المثال المذكور 

صَــرَ (وفــي المثــال الأخیــر اســتعمل الفعــل    وهــو مــن الأفعــال التــي تتعــدى ) إلــى(متعــدیاً بحــرف الجــر ) أبْ
یضــفي علــى الفعــل دلالــة التوجّــه ، وهــذه ) إلــى(، لكــن تعلــق حــرف الجــر ) أبصــرتُ زیــداً : ( لفنقــو بنفســها 

هـــذا  )علیــه الســلام(الإمــام  وظــفعلــى انتهــاء الغایــة ، وقــد ) إلــى(حــرف الجــر  ةالدلالــة جــاءت مــن دلالــ
ــم  ه الدلالــة ،ذالتعلــق لأداء هــ ــرتهمــن أبصــر بهــ: (( عــن الــدنیا فقــال  )علیــه الســلام(إذ تكلَّ أي مــن ) ا بصَّ

ــ ــن أبصــر إلیهــا أعمتــهو : ((رته ، ثــم قــال اســتعان بهــا بصَّ بصــار هنــا موجّــه إلــى الــدنیا ولــم یقــع فــإنَّ الإ)) مَ
علیهـا بصـورة مباشــرة ، ومـن ثــم كانـت نتیجتــه العمـى ، بخــلاف الإبصـار المباشــر ، جـاء فــي كتـاب منــاهج 

مـع كـون الفعـل ) ومـن أبصـر إلیهـا( رف فـي قولـه بـالح) أبصـر(وتعدیـة : (( البراعة في شرح نهـج البلاغـة 
معنـى النظــر معنـى التوجیـه والالتفـات أو مــن أجـل تضـمینه فـي أصـله متعـدیاً بنفســهِ إمـا مـن أجـل تضــمینه 

  . )٢()) والأول أنسب وأقرب 

  : )علیه السلام(ذا النمط من الأفعال قوله هومن تعلق الجار والمجرور ب  

  . )٣())  تم الداعي لكم سلك بكم منهاج الرسولعواعملوا أنَّكم إن اتب(( ـ 

  . )٤( ))...فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك(( ـ 

  .) ٥()) هل تحس به إذا دخل منـزلاً (( ـ 

  ـــــــــــــــــ

 . ٦٧:  Ĕ٢٥ج البلاغة خ )١(
 . ٢٤٠/  ٦: بلاغة ، ابن أبي الحديد شرح Ĕج ال: ؛ وينظر  ٣٣٤/ ٥: مناهج البراعة في شرح Ĕج البلاغة ، حبيب االله الخوئي  )٢(
 .  ٣٣٧:  ٢٢٠؛ خ  ٣٠:  ١٩٢؛ وينظر أمثلة أخرى في خ  ٢٤١:  Ĕ١٦٦ج البلاغة خ )٣(
 . ٢٣٧: ١٦٥، خ  ٥٥:  ١١؛ خ  ٤١:  ١؛ وينظر أمثلة أخرى في خ  ٢٣٩:  Ĕ٦٥ج البلاغة خ  )٤(
 . ١٦٧:  Ĕ١١٢ج البلاغة خ  )٥(
  

وهـــذا الفعـــل مـــن الأفعــــال التـــي تتعـــدى ) ســـلك(بالفعـــل ) بكـــم(ففــي المثـــال الأول تعلـــق الجـــار والمجـــرور    
، ویبدو أنَّ تعدیة هذا الفعل بالباء تحمل معهـا دلالـة العنایـة والرعایـة التـي جـاءت  )١(بنفسـها وبحرف الجر 
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علــى الالصــاق ، إذ مــن لــوازم العنایــة ملاصــقته وملازمتــه ، وهــذا مایــدل علیــه اســتعمال ) البــاء(مــن دلالــة 
هــذا الاسـتعمال ـ بــالحرف ـ لأداء هــذه الدلالــة فــي  )علیــه الســلام(الإمــام وظـفتعــدیاً بنفســه ، وقــد الفعـل م

المثال المذكور ، إذ یخاطب أصحابه ویـرغبهم بلـزوم اتباعـه ، ونتیجـة هـذا الاتبـاع أن یسـیرهم علـى منهـاج 
،  )علیــه الســـلام(عنـــه  زلٍ ك لا یكـــون بمعــو ، وهــذا التیســـیر أو الســل) لــه وســـلَّمصــلى االله علیـــه وآ( الرســول 

ـــة الجـــار والمجـــرور  نَّمـــا یصـــحبهم فیـــه وذلـــك بدلال ، فتعلـــق الجـــار والمجـــرور ـ إذن ـ قـــد دلَّ ) بكـــم(وإ
 )علیـه السـلام(وهذا ما لا یدل علیه اسـتعمال الفعـل بـلا حـرف الجـر كمـا فـي قولـه والمصاحبة علىالملازمة 

ــهِ ، ثــمَّ یســ: ((  ُزعــزعُهم االله فــي بطــون أودیتِ فــي  )علیــه الســلام(، إذ یــتكلم  )٢()) لكهم ینــابیع فــي الأرضِ ی
) یسـلكهم ینـابیع فـي الأرضِ (نَّ االله أوعقوبتـه لهـم ، ومـن هـذه العقوبـة  مصـیر اتبـاع آل أمیـة لـىقوله هـذا ع

نَّمـا یكونـون بمعـزلٍ عنـذفاالله سبحانه وتعالى لا یصاحبهم أو ینظرهم أو یلازمهم في ه ه سـبحانه ا المسـلك وإ
  .  واالله أعلم . من غیر حرف جر الفعل  )علیه السلام(مام مل الإـعالى ؛ لذا استعوت

وهـذا الفعـل مـن الأفعـال التـي تتعـدى ) رمـى(بالفعـل ) ببصـرك(وفي المثال الثاني تعلق الجـار والمجـرور    
فــي المثــال ل ـعــن تعدیــة الفعــ رف الجــر هنــا لا تختلــف كثیــراً ـدیــة بحــ، ودلالــة التع )٣(بنفســها وبحــرف الجــر 

فـي اسـتعماله لهــذا  )علیـه الســلام(السـابق ، إذ تـدل علــى العنایـة و الرعایـة ، وهــذه الدلالـة قـد أرادهــا الإمـام 
یصــف فیهــا   )علیــه الســلام(الفعــل وقــد تعلــق بــه الجــار والمجــرور ، إذ جــاءت هــذه الجملــة فــي خطبــة لــه 

یر فــي هــذا المخلــوق ، ومــن ثــم ـلــى التفكــث ابــن آدم عـبارة تحـــخلقــه ، وجــاءت هــذه العــ الطــاووس وعجیــب
ا البصـــر ، لا بصــر عــابر لا وق معتنیــاً ومراعیــاً لهــذـلیجــب علــى الإنســان أن یرمــي ببصــره إلــى هــذا المخــ

ـــه لا یـــدل علـــى هـــذه العنایـــة  هلااســـتعم ، وهـــذا بخـــلافالعبـــرة والاتعـــاظ  هنـــمتؤخـــذ  الفعـــل متعـــدیاً بنفســـه فإنَّ
  ) .ببصرك(المجرور والمراعاة التي جاءت من الجار و 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٣: اللازمة معجم الأفعال المتعدية   :ينظر  )١(
  . ٢٤١:  Ĕ١٦٦ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٢٢: اللازمة معجم الأفعال المتعدية   :ينظر  )٣(

، ومــن المؤكــد أنَّ دلالــة التعدیــة بــالحرف تختلــف عــن دلالــة تعدیــة الفعــل  )١(تتعــدى بنفســها وبحــرف الجــر 
علـى الإلصـاق ، وكـأنَّ الإحسـاس ) البـاء(نفسه ، إذ إنَّ استعماله متعدیاً بالحرف یوحي بدلالة هذا الحـرف ب

هــذا الاســتعمال لأداء هــذه  )علیــه الســلام( وظــفإحســاسٌ شــدید یصــل إلــى درجــة الاتصــاق بالشــيء ، وقــد 
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ـــه بالاســـتفهام یـــذكر فیهـــا ملـــك ا )علیـــه الســـلام(الدلالـــة ، إذ جـــاءت هـــذه العبـــارة فـــي خطبـــة لـــه  لمـــوت فتوجَّ
ن دخــل المنــــزل وكــان المخاطـــب حاضــراً ، فـــإنَّ  الإنكــاري للمخاطــب لینكـــر علیــه إحساســـه بملــك المـــوت وإ
إحساســه لا یمكــن أن یتصــل بهــذا الملــك ، وهــذا مــا لا نجــده فــي اســتعمال الفعــل بــلا حــرف الجــر كمــا فــي 

ــه: ((  )علیــه الســلام(قولــه  الفعــل متعــدیاً بنفســه  )علیــه الســلام(، إذ اســتعمل  )٢()) لا تدركــه الحــواس فتحسَّ
یـــتكلم عـــن صـــفات االله ســـبحانه وتعـــالى ومـــن هـــذه  )علیـــه الســـلام(لانتفـــاء إرادتـــه لمعنـــى الإلصـــاق ، فهـــو 
أن یعبـــر عــن نفــي وقــوع الإحســاس علیــه بصـــورة   )علیــه الســلام(الصــفات نفــي إدراك الحــواس لــه ، وأراد 

وع الإحســـاس مـــع الملاصـــقة ، ومـــن ثـــم یكـــون وقـــوع الإحســـاس مـــع غیـــر الملاصـــقة ، وهـــذا أبعـــد مـــن وقـــ
المثـال السـابق الـذي  بخـلافالملاصقة أولى بالنفي ، هذه فائدة الاستغناء عـن حـرف الجـر فـي هـذا المثـال 

    ) .تحسّ (تعلق فیه الجار والمجرور بالفعل 

فـــي نهـــج البلاغـــة قـــد تعلقـــا  )علیـــه الســـلام(وبهـــذا بـــان لنـــا أنَّ الجـــار والمجـــرور فـــي خطـــب الإمـــام علـــي   
بالأفعال التي تُستعمل استعمالین ، وقد أدى هذا التعلق دلالات تختلـف عـن دلالات اسـتعمال هـذه الأفعـال 

وغیـر والالصـاق متعدیة بنفسها ، ومن أهم هذه الدلالات التسلط والعلو والامتـداد والتوجـه والعنایـة والرعایـة 
  .حروف الجر المختلفة  عمالاستوحي بها یذلك من الدلالات  التي 

  :أصل وضعھا في  إلیھ اجتحلاتبالأفعال التي حرف الجر تعلق ـ  ٣

نَّمـــا    الأفعـــال مـــن هـــذا الـــنمط فـــي أصـــل وضـــعها لا تحتـــاج إلـــى حـــرف الجـــر ، وإ عرفنـــا فـــي مـــا ســـبق أنَّ 
فعـال مـن هـذا ، وعـدد الأ )٣(السیاق یدعو المتكلم إلى تقیید هذه الأفعـال بحـرف مـن حـروف الجـر أو أكثـر 

یمكن أن نعـــد هــذا الــنمط هـــو الأصــل فـــي لــالــنمط یفــوق عـــدد الأفعــال فــي النمطـــین الســابقین بكثیـــر حتــى 
  .الأفعــــــــــــال ، ونعــــــــــــد النمطــــــــــــین الســــــــــــابقین  فــــــــــــرعین لهــــــــــــذا الأصــــــــــــل ، إذ التجــــــــــــرد أصــــــــــــلٌ للزیــــــــــــادة 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ١١٧: اللازمة معجم الأفعال المتعدية  :ينظر    )١(
 . ٢٧٤:  ١٨٦لاغة خ Ĕج الب   )٢(
  . ١٩٧ـ   ١٩٦:  فيودعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني ، الدكتور بسيوني عبد الفتاح : ينظر    )٣(
 

والأفعال من هذا النمط تشـمل كـل أنـواع الأفعـال المتعـدي منهـا والـلازم ، والماضـي والمضـارع والأمـر ، إذ 
،  )١(ل الـــلازم وتعلقهمـــا بالفعـــل المتعـــدي الـــذي اســـتوفى مفعولـــه تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالفعـــلا فـــرق بـــین 

  .والأمر أوالمضارع أوكذلك لا فرق بین تعلقهما  بالفعل الماضي 



 في نھج البلاغة )علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بالفعل في خطب الإمام علي    الأولالفصل 

 

                                              ﴿      ﴾ 
   

٥٣

وقــد مــرَّ بنــا فــي التمهیــد لهــذه الأطروحــة أنَّ تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل نــوعٌ مــن أنــواع التقییــد ، وهــذا   
، ویكــون ذلــك مــن خــلال تضـــییق دلالــة الحــرف لــدائرة المعنـــى  )٢(ا التقییــد یكــون لتربیــة الفائــدة أي تكثیرهـــ

یـف تلـك الـدلالات لأداء المعنـى ظتحت ذلك أسرار ولطائف تأتي مـن تو ، وتكون  )٣(الذي یدل علیه الفعل 
سـتعان بعـدد مـن حـروف الجـر  ُ الذي یتطلبه السیاق ، إذ لا یقتصر استعمال الفعل على حرفٍ بذاته ، فقـد ی

: قول أالمــراد مــن وقــوع الفعــل ، إذ یتضــمن الفعـل هــذه المعــاني التــي یظهرهــا حــرف الجــر ، فــ بقـدر المعنــى
إذا أردت أن أبــیِّن ) خرجــت عــن الــدار : ( إذا أردت أن أبــیِّن ابتــداء الخــروج ، وأقــول ) خرجــت مــن الــدار(

  . )٤(مجاوزة المكان ، وهكذا 

فـــي دلالــــة التقییـــد بالجــــار والمجـــرور ، والتفــــت وهـــذا یعنـــي أنَّ معــــاني حـــروف الجــــر لهـــا الــــدور الكبیـــر   
الدارسون إلى هذه المعاني وارتباطها بالمواقف التي جاءت لتعبر عنهـا مـن ذلـك مـا ذكـروه فـي آیـات القـرآن 

ــ ﴿:الكــریم نحــو قولــه ســبحانه وتعــالى  عَ بـْ هَــا مُ ــكَ عَنـْ نَّــا الْحُسْــنَى أُوْلَئِ قَتْ لَهُــمْ مِ ــذِينَ سَــبـَ نَّ الَّ ســورة [ دُونَ ﴾ـإِ
ينَ  ﴿ : ، وقولـه تعـالى] ١٠١: الأنبیاء  ِ سَـل رْ ـا الْمُ ادِنَ َ ب عِ ِ ـا ل نَ تـُ مَ ِ قَتْ كَل لَقَـدْ سَـبـَ إذ ]  ١٧١: سـورة الصـافات [ ﴾ وَ

یـد الفعـل لنفع ، وهذا المعنـى یختلـف حـین یقفي الآیتین لیدل على ا) سبق(بالفعل ) اللام(تعلق حرف الجر 
أَهْ  ﴿ :كمــا فــي قولــه تعــالى ) علــى(بـــ  ــهِ الْقَــوْلُ وَ يْ قَ عَلَ َ ــنْ سَــب لاَّ مَ ــكَ إِ فإنَّهــا تفیــد معنــى ] ٤٠: ســورة هــود [ ﴾لَ

َتْ  :ومن ذلك أیضاً قوله تعالى  . )٥(القهر والاستعلاء  ا اكْتَسَـب هَا مَ يـْ عَلَ َتْ وَ ا كَسَب : سـورة البقـرة [ ﴾ ﴿ لَهَا مَ
ت عنــد ســبق الضــرّ ، وذلــك لأنَّــك قــد ذكــر ) علــى(أنَّ الــلام قــد ذكــرت عنــد ســبق النفــع و(( إذ نجــد ] ٢٨٦

ــــــــــى التملــــــــــــــــك والانتفــــــــــــــــاع وتلحــــــــــــــــظ فــــــــــــــــي    معنــــــــــــــــى القهــــــــــــــــر) علــــــــــــــــى(تلحـــــــــــــــظ فــــــــــــــــي الــــــــــــــــلام معنــــــ
  

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٣١٩/  ٧: شرح المفصل : ينظر  )١(
 :التمهيد في هذه الأطروحة : ينظر  )٢(
 . ٦٣: صالح الظالمي . ، د  تطور دراسة الجمل العربية:ينظر  )٣(
 .  ١٨٨: في النحو العربي الجر بالحروف : ينظر  )٤(
  . ١٥٧: بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني : ينظر  )٥(
 

نَّمــا هــي  )١()) والاســتعلاء   ، ودلالــة حــرف الجــر هــذه لا تكــون دلالــة منعزلــة عــن تعلقــه بمــا یتعلــق بــه ، وإ
ـــان  ـــام حسَّ ســـطة مـــا یفهـــم فـــالتعلیق بوا: (( دلالـــة تجمـــع بـــین الحـــدث والاســـم المجـــرور ، یقـــول الـــدكتور تمَّ
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٥٤

معنــى الحــدث الــذي فــي علاقــة بــین بــالحرف مــن نســبةٍ هــو فــي حقیقتــه إیجــاد علاقــة نســبیة بــین المجــرور و 
  .  )٢()) الإسناد 

  :فوائد التعلق بھذه الأفعال 
فـي  )علیـه السـلام(وما یعنینا هو تعلق الجـار والمجـرور بهـذا الـنمط مـن الأفعـال فـي خطـب الإمـام علـي   

لالات والفوائـد التــي تترتـب علـى هــذا التعلـق ، إذ جــاء تعلـق الجـار والمجــرور بهـذا الــنمط نهـج البلاغـة والــد
فــي نهــج البلاغــة ،  )علیــه الســلام(مــن الأفعــال فــي أكثــر مــن ثلاثــة آلاف موضــعٍ فــي خطــب الإمــام علــي 

جــر ، ویمكــن أن نتنــاول فوائــد هــذا التعلــق ودلالاتــه مــن خــلال تقســیمه علــى المعــاني التــي یؤدیهــا حــرف ال
   :وهذه المعاني هي  )علیه السلام(تلك المعاني في خطبه  توظیفو 
  :ـ ابتداء الغایة  ١ 

لابتـداء الغایـة فـي غیـر الزمـان كثیـراً وفـي الزمـان قلـیلاً (( إذ یـأتي ) مـن(ویؤدي هذه الدلالة حرف الجر    
ذُ (الجر  ا، ویؤدي هذه الدلالة أیضاً حرف )٣())  نْ ذ ، ومُ ان بأسـماء الزمـان ، ومـن ثـم تكـون ختصـی همالكن) مُ

الزمـان الماضـي أمـا إذا دخـلا علـى دلالتهما هي ابتداء الغایة الزمانیـة وذلـك إذا دخلتـا علـى لفـظ یـدل علـى 
نَّمـا تكـون بمعنـى الزمن الحاضر فلا یدلان على لفظ یدل على  نحـو قولنـا  أي الظرفیـة) فـي(ابتداء الغایة وإ

  . )٤( )رأیته منذ یومنا: (

ـذ(و ) مـن(في نهج البلاغة تعلـق حـرف الجـر   )علیه السلام(اء في خطب الإمام علي وج   لأداء هـذه ) مُ
ــذُ ( )علیــه الســلام(الدلالــة فــي مواضــع كثیــرة ، ولــم یســتعمل  نْ لأداء هــذه الفائــدة ، وممــا جــاء لیفیــد تقییــد ) مُ

  : )علیه السلام(الفعل بمعنى ابتداء الغایة قوله 

  إلیه  وخرجتم إلى االله من الأموال والأولاد التماس القربة...م حنين  الولّه  العجالتحننفو االلهِ لو (( ـ 

  ــــــــــــــــــ
    . ١٩٨:المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني علم  )١(
 . ٢٠٤:اللغة العربية معناها ومبناها  )٢(
 . ٤٢٠-٤١٩/  ١: مغني اللبيب : ؛ وينظر  ١٥/ ٣: شرح ابن عقيل  )٣(
 . ٤٤١/  ١: ؛ ومغني اللبيب  ١١/ ٣: شرح ابن عقيل  :ينظر  )٤(
 

  .)١()) لكان قلیلاً ... 

هُ (( ـ  َ ه  ، وانتجب منها أُمناء َ   . )٢()) من الشجرة التي صدع منها أنبياء
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٥٥

  . )٣()) كم واحضروه قـُلُوبكم فاستمعوا من ربانيّ (( ـ 

  .) ٤())  ن فطيماً أعظم ملك من ملائكتهولقد قرن االله به ـ صلى االله عليه وآله ـ من لَدُن أن كا(( ـ 

  . )٥()) يتُهُ مذ أر  في الحقِّ  ما شككتُ  ((ـ 

عي ما فارقته مذ صحبته وإنَّ (( ـ    . )٦())  الكتاب لَمَ

لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل ) خــرج(بالفعــل ) مــن الأمــوال( ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور    
نَّمــا  ال والأولاد وهــذا التقییــد لــم یــأتِ مــن الأمــو  ئغایــة ، فــالخروج یبتــدعلیــه الفعــل بدلالــة ابتــداء ال اعتباطــاً وإ

یزهـد فیهـا بالـدنیا ویـذكر  )علیـه السـلام(جاء متلائماً مع السیاق الذي جاء فیه المثال إذ ذكر فـي خطبـة لـه 
علیــه (د ، ومـن ثــم قیَّـ )٧(ثـواب الزهـاد ، ومــن مصـادیق هــذا الزهـد تــرك الأمـوال والأولاد فــي التقـرب إلــى االله 

مـــن (بحـــرف الجـــر الـــذي یـــدل علـــى ابتـــداء الغایـــة مـــع المجـــرور ومـــا عُطـــف علیـــه ) خـــرج(الفعـــل  )الســـلام
علیــه (دون تقییــد الجــار والمجــرور الــذي یــدل علــى ابتــداء الغایــة فقــال ، ولــو ذُكِــرَ الفعــل ) ل والأولادالأمــوا
  .لما بان معنى الزهد الذي دل علیه الجار والمجرور ) بةولو خرجتم إلى االله التماس القر : ( مثلاً  )السلام

  
 ــــــــــــــــــ

  
 . ٩٠- ٨٩:  Ĕ٥٢ج البلاغة خ  )١(
 .   ١٣٩:  Ĕ٩٤ج البلاغة خ  )٢(
 . ٨٨:  ٥١، خ  ٨٥:  ٤٥، خ ٧٧:  ٣٣، ٦٦: ٢٤، خ  ٦٤:  ٢٣خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ١٥٧:   Ĕ١٠٨ج البلاغة خ  )٣(
 ٢٢٤:  ١٥٩، خ  ٢٢٠:  ١٥٧، خ  ١٩٦:  ١٣٩، خ  ١٧٢:  ١١٤خ : امثلة أخرى في : ، وتنظر  ٣٠٠: Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )٤(
 . ٥١: Ĕ٤ج البلاغة خ  )٥(
 . ١٧٩: Ĕ١٢١ج البلاغة خ  )٦(
 .  ٨٩:  Ĕ٥٢ج البلاغة خ : ينظر  )٧(

الثــــاني بالفعــــل ) منهــــا(، و) صــــدع(الأول بالفعــــل ) منهــــا(وفــــي المثــــال الثــــاني تعلــــق الجــــار والمجــــرور   
ید تقییـد الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـلان بدلالـة ابتـداء الغایـة ، فقیـد صَـدَع الأنبیـاء ـ أي قصـده  )انتجب( لیف

لهـم ـ قــد جــاء مـن هــذه الشــجرة ، وكــذلك انتجــابهم فقــد وقــع منهــا أیضــاً ، وهــذا التقییــد قــد جــاء متلائمــاً مــع 
یبــیِّن فیهــا فضــل الرســول  )معلیــه الســلا(خطبــةٍ لــه  مــنالســیاق الــذي جــاء فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي جــزء 

قد اختـاره مـن شـجرة الأنبیـاء التـي ، ومن فضائله أنَّ االله سبحانه وتعالى ) صلى االله علیه وآله وسلَّم(محمد 
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٥٦

نَّمـــا  بكونـــه مـــن شـــجرة  )١(قصَـــدَ أنبیـــاءَه واختـــارهم منهـــا  ، وهـــذا یعنـــي أنَّ الفضـــل لـــیس فـــي اختیـــاره فقـــط وإ
ایة الاختیـار بأنَّــه مـن هـذه الشــجرة ، ـار والمجـرور قـد بـیَّن تخصــیص ابتـداء غـالأنبیـاء ، وهـذا یعنـي أنَّ الجــ

  ) .صلى االله علیه وآله وسلَّم(ن فضل الرسول بیِّ یل )علیه السلام(وهذا ما أراده 

لیفید تقیید دلالة الحدث الذي ) استمعوا(بالفعل ) من ربانیكم( وفي المثال الثالث تعلق الجار والمجرور   
، وهذا التقیید قد جاء متناسباً مع السیاق ) ربانیكم(ه الفعل بابتداء الغایة ، فالاستماع یبدأ من یدل علی

یحذر فیها من فتنة بني أمیة ، وما ینقذهم من  )علیه السلام(جاءت خطبة له وردت فیه الجملة إذ الذي 
یكون استماعهم منه لا من غیره ، ومن مصادیق هذا الاتباع أن  )٢( )علیه السلام(هذه الفتنة اتباعهم له 

علیه (، وما یؤكد ذلك استعماله ) استمعوا( بالفعل ) من ربانیكم ( وهذا ما أفاده تعلق الجار والمجرور 
ه العارف باالله ـ إذ أنَّ هذه الصفة توجب اتباعه ومن ثم دخل علیها ) الرباني( لصفة  )السلام ـ أي المتألّ

فلو حذف الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة التي لا یمكن ) معوااست(حرف الجر الذي تعلق بالفعل 
  .  للسیاق أن یستغني عنها 

في الأمثلة الثلاثة المتقدمة أفاد تعلق الجار والمجرور تقیید الفعل  بدلالة ابتداء الغایة المكانیة ، لكن   
 ید دلالة الحدث الذي یدل علیهیقلیفید ت) قرن(بالفعل ) من لدن(في المثال الرابع تعلق الجار والمجرور 
صلى االله علیه وآله (ول ـران االله سبحانه وتعالى لأعظم ملك بالرسالفعل بدلالة ابتداء الغایة الزمانیة ، فقِ 

م  لولا ذكر الجار والمجرور وتعلقه اقد ابتدأ من زمن كان فطیماً ، وهذه ) وسلَّم َ لدلالة لا یمكن أن تُفْه
صلى االله علیه وآله (هذا الجار والمجرور لیبیِّن فضل الرسول  )علیه السلام(ر ، وقد ذك) قرن(بالفعل 

عن فضله  )علیه السلام(إذ تحدث  )علیه السلام(لإمام علي لوما یترتب على ذلك من فضل ) وسلَّم
   وقد علمتم موضعي من رسول االله... ر بكلاكل العرب غالصفي نا قد وضعت أ: (( بقوله 

  ــــــــــــــــــــ

  .   ١٣٩:  Ĕ٩٤ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 .   ١٣٩:  Ĕ٩٤ج البلاغة خ : ينظر  )٢(

ولقــد قـرن االله بــه ... زلة الخصیصـة وضـعني فــي حجـره ـبالقرابــة القریبـة والمنــ) صـلى االله علیـه وآلــه وسـلَّم( 
، فتقییـد الفعـل  )١(... )) الفصـیل أثـر أمـه ولقـد كنـت اتبعـه اتبـاع ... من لـدن ) صلى االله علیه وآله وسلَّم(

 )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلَّم(بالجار والمجرور قد أفاد ابتـداء غایـة الفعـل الزمانیـة التـي تبـیِّن فضـل الرسـول 
  .، هذا ما جاء متناسباً مع السیاق الذي جاءت فیه الجملة  )علیه السلام(، ومن ثم فضله 
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٥٧

) زمـــان صـــحبته ( و ) زمـــان أریتـــه(لمقـــدر والمجـــرور ا) مـــذ(وفـــي المثـــالین الأخیـــرین تعلـــق حـــرف الجـــر   
ة ابتـداء الغایـة الزمانیـة ـلیفیـد تقییـد دلالـة الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـلان بدلالـ) فارقته(و) شككت(بالفعلین 

للقـرآن  )علیـه السـلام(لـه ، وانتفـاء مفارقتـه  )علیـه السـلام(، فانتفاء الشك بالحق یبدأ من زمان رؤیـة الإمـام 
ـــه ، وهـــذا یعنـــي أنَّ التعلـــق قـــد أفـــاد دوام اســـتمرار الفعلـــین ولاســـیما إذا عرفنـــا أنَّ تبـــدأ مـــن زمـــان صـــح بته ل

ــــق الجــــار  الأفعـــال التــــي جــــاءت بعــــد الأســــماء المجــــرورة المقــــدرة تُضــــاد أو تكــــاد تُضــــاد الفعلــــین الــــذین تعلَّ
یؤكـــد أن ابتـــداء وهـــذا ) الرؤیـــة(یتنـــافى مـــع ) الشـــك(، و) المصـــاحبة(تضـــاد ) المفارقـــة(والمجـــرور بهمـــا ، فــــ

ومـن ثـم  )علیـه السـلام(الزمن مستمراً لا انقطاع فیه وهـذا مـا أراده  التي أفادها الجار والمجرور جعل الغایة
علیــه (الاســتمرار الزمنــي الــذي قصــده  ىا تــذهب الدلالــة علــمــدونهمــن جــرور إذ كــان لابــد مــن  الجــار والم

ــه قــد یتبــادر إلــى ذهــن المتلقــي أنَّ ) مــا شــككت(و ،) مــا فارقــت: (مــثلا  )علیــه الســلام(فلــو قــال  )الســلام فإنَّ
هذه الأمور لا یمتد بها الزمان إلـى بدایـة وقـوع الفعـل الـذي یعاكسـها ، ولكـن بوجـود الجـار والمجـرور ذهـب 

   .هذا التبادر 

وتحلیلهـــا یتضـــح لنـــا أنَّ تعلـــق الجـــار  )علیـــه الســـلام(مـــن خـــلال الأمثلـــة الســـابقة مـــن خطـــب الإمـــام علـــي  
قـد أفـاد تضـییق دائـرة الحـدث الـذي یـدل الذي لا یحتـاج إلـى حـرف جـر فـي أصـل وضـعه جرور بالفعل والم

علیه هذا الفعل بمعنى ابتداء الغایة المكانیة كثیراً وابتداء الغایـة الزمانیـة قلـیلاً ، وكـل هـذا جـاء متناسـباً مـع 
  .السیاق الذي جاءت فیه الجمل 

  : انتهاء الغایة ـ  ٢
  فتعلق هذه الحروف مع  )٢() حتى(و) اللام(و) إلى(یؤدیه ثلاثة من حروف الجر هي وهذا المعنى   

  ـــــــــــــــــ

 . ٣٠٠: Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )١(
 . ٢٨٠،  ١٦٦،  ١٠٤/  ١: ، ومغني اللبيب  ١٧/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(

علیــه (الإمــام علــي  بخطــمجرورهــا یقیــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بغایــة ینتهــي إلیهــا، وقــد جــاء فــي 
  :في نهج البلاغة تعلق هذه الحروف بالفعل في مواضع كثیرة من ذلك قوله  )السلام

  .   )١())  لاً رٍ يعيشون جُهَّالاً ويموتون ضلاإلى االله أشكو من معش(( ـ 

  .   )٢()) وفرُّوا إلى االله من االله ((ـ 
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٥٨

رُ : وبحقٍّ أقول لكم (( ـ  بـَ     . )٣()) لقد جاهرتكم العِ

ر طويلة ، تجارةٌ مرب صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحةً (( ـ    .  ) ٤())  ها لهم ربُّهمحةٌ يسَّ

ُ حتى نُمطِرَ  ((ـ  عَ ، ولا نُسيل   .   )٥()) ولسنا نُرعِد حتى نُوقِ

  .   )٦()) قد أحيا عقله ، وأمات نفسه حتى دقَّ جليلهُ  ((ـ 

وهــذا التعلــق أفــاد تقییــد دلالــة الحــدث ) أشــكو(بالفعــل ) لــى االلهإ(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور   
عنـد االله سـبحانه وتعـالى  )علیـه السـلام(الذي یدل علیه الفعل بمعنى انتهاء الغایة ، إذ تنتهي شكوى الإمام 

 )علیـه السـلام(، وهذا التقیید جاء متلائماً مع السیاق الذي جاء به المثـال المـذكور ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه 
وذهابــه  یـذكر فیهــا صــفة مــن یتصــدى للحكــم بــین الأمــة ولــیس لـذلك بأهــل ومــا یتبــع ذلــك مــن ضــیاع الحــق

 ُ الشـكوى ،  إلـى )علیـه السـلام(، وهـذا مـا یـدعو الإمـام ) ٧(لجهلهـم  علیهقبل الناس إلى غیر أهله ومع ذلك ی
هـو االله سـبحانه  ـ لاشـك ـنتهـي عنـدها وأفضـل هـذه الغایـات تلشـكوى یلـزم أن تكـون مقیـدة بغایـة لكـن هـذه ا

  بهذا الفعل ، وقد یقول) إلى االله( الجار والمجرور  )علیه السلام(وتعال ، ومن ثم علق 

  ــــــــــ

 . ٦٠:  ١٧ Ĕج البلاغة خ )١(
 .٣١٤:  ١٩٨، خ :  ٨٩:  ٥٢، خ  ٨٢:  ٣٩، خ  ٤٧:  ٢، خ  ٤٤: ١: وتنظر أملة أخرى في ،  ٦٦:  ٢٤ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٦٢:  ٢٠ خĔج البلاغة  )٣(
  .٢٤٨:  ١٧٤، خ  ٢٣٦:  ١٦٦، خ  ٢٣٢:  ١٦٤، خ  ٨٨،  ٥٠، خ  ٨٨:  ٤٩خ : أيضاً : ، وينظر  ٣٠٤:  Ĕ١٩٣ج البلاغة خ  )٤(
 . ٥٤: Ĕ٩ج البلاغة خ  )٥(
 .١٨٢:  ١٥٥، خ  ٢٢٩:  ١٦١، خ  ٨٠:  ٣٥، خ  ٤٨:  ٣، خ ٥٣:  ٦خ : أمثلة أخرى في : ، وينظر  ٣٣٧:  Ĕ٢٢٠ج البلاغة خ  )٦(
 . ٦٠ـ  ٥٩:  Ĕ١٧ج البلاغة خ  :ينظر  )٧(

إلــى غیــر االله فمــا الــداعي  )علیــه الســلام(إنَّ الشــكوى لغیــر االله ذلٌّ ، ومــن ثــم لا یمكــن أن یشــكو : القائــل 
  لهذا التقیید ؟

ــه لا یمكــن الاســتغناء عــن هــذا الجــار والمجــرور ؛ لأنَّ مقــام الحــال یتطلــب ذلــك إذ إنَّ الكــلام    والحقیقــة أنَّ
ه إلى ليَ حـقَّ تلاوتـه كمـا وصـفهم  موجَّ ل لیس فیهم سلعة أبور من الكتاب إذا تُ  )علیـه السـلام(جهَّال وضلاَّ
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هــة إلـى االله سـبحانه  التقییــد  بوتعــالى لـذا وجـــ ومـن ثـم فمــن الممكـن أن یعتقـدوا أنَّ شــكوى الإمـام غیـر موجَّ
  .بالجار والمجرور 

وا(بالفعل ) إلى االله(والمجرور  لجاروفي المثال الثاني تعلق ا   وقد أفاد هـذا التعلـق تقییـد دلالـة الحـدث ) فرُّ
الذي یدل علیه الفعـل بالغایـة التـي ینتهـي عنـدها ، ولـولا هـذا التعلـق لـذهبت هـذه الفائـدة ، وجـاء هـذا التقییـد 

یحــث فیهــا صــحبه  )علیــه الســلام(متلائمــاً مــع الســیاق الــذي جــاءت فیــه الجملــة ، إذ جــاءت فــي خطبــة لــه 
ل ویـدعوهم إلـى طاعـة االله ومـن مسـتلزمات هـذه الطاعـة الفـرار مـن عـذاب االله ، ولكـن هـذا الفـرار على القتا

  أن تكـــــــون هــــــــذه الجهــــــــة هـــــــي االله أیضــــــــاً لقولــــــــهفــــــــي یجـــــــب أن تُحــــــــدَّد لـــــــه جهــــــــة صــــــــحیحة ، ولاشـــــــك 
هِ  ﴿: تعالى   لَيْ لاَّ إِ نْ اللَّهِ إِ لْجَأَ مِ   . ]١١٨: سورة التوبة [ ﴾لاَ مَ

و  إذنـ فالســیاق    ُ ــ ی ویلاحــظ أنَّ ابتــداء تقییــد الفعــل بحــرف جــرٍّ یفیــد انتهــاء غایــة الحــدث فــي الفعــل  جــبـ
ـه شُــرَّاح نهـج البلاغــة ذلـك بــأنَّ ابتـداء غایــة الفــرار ) االله(الغایـة وانتهاءَهــا فـي هــذه الجملـة واحــدٌ هـو  وقــد وجَّ

  . )١() رحمة االله (هو إلى وانتهاء غایة الفرار ) عذاب االله وغضبه(هو من 

هـذا التعلـق لیـدل علـى انتهـاء غایـة القـول و ) أقـول(بالفعـل) لكـم(وفي المثال الثالث تعلـق الجـار والمجـرور   
ُخاطــب فیهــا  )علیــه الســلام(اق الــذي جــاءت فیــه الجملــة ، إذ جــاءت فــي خطبــة لــه مــاً مــع الســیئجــاء متلا ی

إذ تقتــرب ـ خطبـة علـى قصـرها ، وجـاء فـي هـذه الاالله  إلـىأصـحابه ویستنهضـهم ویحـثهم علـى لـزوم الفـرار 
ـ نحـو سـبعة عشـر ضـمیراً مـن ضـمائر المخاطـب ، وهـذا یعنـي أن اهتمامـه وعنایتـه  )٢(خمسـة أسـطر مـن 

) لكـم(ر و بالجـار والمجـر ) أقـول(بالمخاطب ، وهذه العنایة هي التـي أفضـت إلـى تقییـد الفعـل  )علیه السلام(
   ر لأنَّ ذلــــــــــــك لا یتناســــــــــــب مــــــــــــع، ومــــــــــــن ثــــــــــــم لا یمكــــــــــــن الاســــــــــــتغناء عــــــــــــن هــــــــــــذا الجــــــــــــار والمجــــــــــــرو 

  ــــــــــــــــــ

 . ٢٢٩/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )١(
 . ٦٢:  ٢٠خ :Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(

  .سـیاق الاهتمام   

ــر(بالفعــل ) لهــم(ال الرابــع تعلــق الجــار والمجــرور ثــوكــذلك فــي الم لیفیــد تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل ) یسَّ
یة التي ینتهي عنـدها ، وجـاء هـذا التقییـد متلائمـاً مـع السـیاق الـذي جـاءت فیـه الجملـة ، إذ علیه الفعل بالغا

فیها المتقـین ومـن هـذه الصـفات أنَّهـم صـبروا قلـیلاً لینـالوا الراحـة  یصف )علیه السلام(جاءت في خطبة له 
ــتجــارة الطویلــة ، وكــأنَّ هــذه  نتهــي عنــدهم فتعلــق الجــار ، لكــن غایــة هــذا التیســیر ت )١(ها ربهــم ر مربحــةٌ یسَّ
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٦٠

علـى الفعـل دلالـة العنایـة والرعایـة  تفضـأوالمجرور ـ إذن ـ قد أفاد تحدید جهـة التیسـیر زیـادة علـى أنَّهـا قـد 
لـذهبت دلالـة العنایـة والرعایـة مـن الجملـة ) یسرَّها ربهم( : )علیه السلام(، فلو حذف الجار والمجرور فقال 

.  

بالفعــــل ) حتـــى نمطـــر(، و) نرعـــد(بالفعـــل ) حتــــى نوقـــع(ر والمجـــرور وفـــي المثـــال الخـــامس تعلـــق الجـــا   
، وقـد  ینتهـي بـالمطر یقـاع والسـیلانلتعلـق انتهـاء غایـة الفعلـین ، فالإرعـاد ینتهـي بالإوقد أفاد هذا ا) نُسیل(

 تغناء عــن هــذا التقییــد ،ـعلــى غیــره ، ولا یمكــن الاســوكفایتــه  )علیــه الســلام(أفــاد هــذا التقییــد إظهــار فضــلة 
یقـول  )علیـه السـلام(إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـة لـه وقد جاء ذلك متناسباً مع السیاق الذي جاء فیه المثـال 

والكــلام هنــا فــي  )٢(... )) وقــد أرعــدوا وأبرقــوا ، ومــع هــذین الأمــرین الفشــل ، ولســنا نُرعــد حتــى : (( فیهــا 
ـــاس(( معــرض الــذم إذ  كــون الاســتعارة  ووجــه... م لــه بــالحربـتعار لفــظ الإرعــاد والإبــراق لوعیــدهم وتهدیدهـــ

، نلاحـظ أنَّـه وصـف عـدوه بالإرعـاد والإبـراق  )٣()) الوعید من الأمور المزعجة كما أن الرعد والبـرق كـذلك 
ــاً لهــم ، أمــا حــین تكلــم  علیــه (لكــن مــن دون تحدیــد غایــة ینتهــي عنــدها الفعــلان ، ومــن هنــا كــان قولــه ذمَّ

إشـارة إلـى (( سـالة غایـة وهـي الإمطـار لاللإرعاد غایة وهـي الإیقـاع ، و عل انفسه فقد جعل لف لىع )السلام
ثبات الفضیلة لهم ، وكما أنَّ فضیلة السـحاب أن یقتـرن وقـوع المطـر  نفي تلك الرذیلة عن نفسه وأصحابه وإ

سالته بإمطاره كذلك أفعاله مقرونة بأفعاله لا خلاف فیها    . )٤()) منه برعده وبرقه وإ

  ــــــــــــــــــ

 . ٣٠٤ـ  ٣٠٣:  ١٩٣ خ:Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
 . ٥١:  ٩ خ:Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  . ١٨٩ـ  ١/١٨٨: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٣(
 . ١/١٨٩: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٤(

یتهمـا ، ومـن تحدیـد غا ینعلـى الفعلـ ىفضـأوبهذا یتضح أن تقیید الفعلین بحرفي الجر مع مجروریهمـا قـد   
  .الفعلین الذین تجردا عن حرفي الجر ومجروریهما  بخلافثم كان هذان الفعلان صفتین ممدوحتین 

وهــذا التعلــق أفــاد ) أمــات(بالفعــل ) حتــى دقَّ جلیلــه(وفــي المثــال الأخیــر تعلــق الجــار والمجــرور المــؤول   
ه لنفسـهه الشـهویة إلـى أن دقَّ جلیلـه ، حتـى انتهـت بـه إماتتـ(( تحدید الغایة التي ینتهي عنـدها الفعـل ، أي 

ـرى منـه  ُ ، وهـذا التقییـد جـاء متلائمـاً مـع السـیاق الـذي جـاءت  )١()) وكنى بجلیلـه عـن بدنـه فإنَّـه أعظـم مـا ی
فـي صـفة السـالك فـي الطریـق إلـى االله سـبحانه  )علیـه السـلام(فیه الجملـة إذ جـاء هـذا المثـال فـي خطبـة لـه 

حیاء العقل في  أنَّ  ولاشك ، )٢(وتعالى  لاغایـة لـه ینتهـي عنـدها  هـذا السالك في هذه الطریق یحیي عقله وإ
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فیجب أن تكون لهـا غایـة تنتهـي عنـدها وهـي  النفس ةحرف جر یتعلق به ، أما إماتومن ثم تُرك الفعل بلا 
   .ومن ثم جاء تعلق الجار والمجرور بالفعل لیؤدي هذه الدلالة) دقَّ جلیله ( لجسد انحافة 

الفعـل قـد أفــاد تحدیـد الغایـة التــي هــذا یتضـح لنـا أنَّ تعلــق الجـار والمجـرور ب الأمثلـة السـابقة وتحلیلهــامـن   
، وقـد )علیـه السـلام(واضـع كثیـرة مـن خطـب الإمـام علـي ینتهي عندها الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـل فـي م

  .جاء ذلك متناسباً مع السیاق الذي جاءت فیه هذه الأمثلة 

   :ـ الاستعلاء  ٣
، فتعلـق هـذا الحـرف مـع مجـروره بالفعـل یفیـد  )٣( )علـى(لحـرف الجـر  يوهذا المعنى هـو المعنـى الرئیسـ    

فـي نهـج البلاغــة تعلـق هــذا  )عليـه الســلام(تقییـد الفعـل بمعنــى الاسـتعلاء ، وقـد جــاء فـي خطـب الإمــام علـي 
َ كثیرةٍ ، من ذلك قوله   : )يه السلامعل( الحرف بالأفعال لأداء هذا المعنى في مواضع

ُسوى بهم من جرت نعمتُهم عليه أبداً (( ـ    .  )٤()) ولا ي

  

  ــــــــــــــــــ

 . ١٢٧/ ٢: البلاغة ، ابن ميثم البحراني شرح Ĕج  )١(
 . ٣٣٧:  ٢٢٠خ Ĕج البلاغة   :ينظر  )٢(
 . ١٩٠/ ١: ؛ ومغني اللبيب  ٣٢/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٣(
  . ٤٧:  ٢خ: Ĕج البلاغة  )٤(

  . )١()) ا رأى االلهُ صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزلَ علينا النصرَ فلمَّ (( ـ 

  .  )٢())  كأنِّي بمسجدكم كجؤجؤِ سفينةٍ قد بعث االلهُ عليها العذابَ (( ـ 

لِكت عليكم الأوطان(( ـ    .  )٣())  وتخاذلتم حتى شُنَّتْ عليكم الغارات ، ومُ

  .  )٤()) الشامِ أغلقَ كلِّ رجلٍ منكم بابه رٌ من مناسِرِ أهلِ سِ نْ كلَّما أطلَّ عليكم مَ (( ـ 

ــق الجــار والمجــرور    على الفعــل دلالــة أضــفى وهــذا التعلــق قــد) جــرى(بالفعــل ) یــهعل(ففــي المثــال الأول تعلَّ
آخــر لــذهبت دلالــة الاســتعلاء هــذه ، والســیاق  حــرفه الاســتعلاء ، إذ لــو حُــذِفَ حــرف الجــرّ أو اســتُبدل بــ
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 جــة إلــى الجــار والمجــرور لإیضــاح هــذه الدلالــة ، إذ جــاء هــذا المثــال فــي خطبــة لــهیبــیِّن أنَّ الفعــل بــه حا
بعــد انصــرافه مــن صــفین بــیَّن فیهــا حــال النــاس قبــل البعثــة وكیــف تغیَّــر هــذا الحــال بإرســال  )علیــه الســلام(

 مهعلـــی( آلـــهو ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم( لهـــم ، ثـــم صـــفة الرســـول) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم( الرســـول
قـاس بـآل محمـد صـلى االله علیـه ((  : )علیـه السـلام( اتصفوا بالفجور ثم قـال وصفة قوم آخرین) السلام ُ لا ی

ــن جـرت نعمــتهم علیـهـوآلـه مـن هــذه الأمـة أحــ ُسـوى بهـم مَ  )علیـه الســلام(، وهــذا یعنـي أنَّــه  )٥()) أبـداً  دٌ ولا ی
داهم ، ولا شـك فـي مـن الخلـق بمـا فـیهم مـن عـایـة سـواهم آل محمـد ، والثان: یعقد مقارنة بین فئتـین الأولـى 

التــي د والرحمــة مقــامهم علــى غیــرهم ، وهــذا العلــو جــاء مــن النعمــة  قــد عــلا) لامـالســ معلــیه(أن آل محمــد 
وا بها إلى الناس ، وللتعبیر عن هذا العلو قیَّد  ُ   ) .علیه(بالجار والمجرور ) جرى(الفعل  )علیه السلام(فَع

هـذا التعلـق علـى الفعـل دلالـة  ىضـفأوقـد ) أنـزل(بالفعل ) علینا(علق الجار والمجرور مثال الثاني توفي ال  
الاســتعلاء أیضــاً ، والســیاق یجعــل بالفعـــل حاجــة إلــى هــذا الجـــار والمجــرور لأداء هــذا المعنــى ، إذ یـــتكلَّم 

ُراف لىع )علیه السلام(   مرَّة موت مرَّة للعدو و ق ذلك من ـمقاتلة العدو في ساحة المعركة وما ی

  ــــــــــــــــــــ

 . ٩٢:  Ĕ٥٦ج البلاغة خ )١(
 . ٥٦:  Ĕ٦٣ج البلاغة خ  )٢(
 . ٦٩:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ  )٣(
 . ٧٨:  ٣٤، خ  ٦:  ١٧، خ  ٥٠:، ؟؟؟  ٤٨:  ٣، خ ٤٥: ١خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٩٩:  Ĕ٦٩ج البلاغة خ  )٤(
  . ٤٧ـ  ٤٦:  Ĕ٢ج البلاغة خ  )٥(

. الكبـت أي الإذلال للعـدو : هـو  الأول: یئین ـإنـزال االله سـبحانه وتعـالى شـ یجة النهائیة هيتلهم ، ولكن الن
ــان علیــه (، ولكــن قیــد )١() صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(هــو النصــر للمــؤمنین مــن أصــحاب الرســول :  يوالث
ء مـن االله سـبحانه وتعـالى ، ر أنَّ هـذا النصـر جـاء باسـتعلاعشـیل) علـى(النصـر بحـرف الجـر انـزال  )السلام

ــــرد أن ی؛ لأنــــه لــــم ) البــــاء(ف الجــــر ر ل الكبــــت بحــــقیــــد أنــــز و  ُ نمــــا أر عشــــی ن راد أن یبــــیِّ بهــــذا الاســــتعلاء ، وإ
ـــل اســـتعمال حـــرف الجـــر   قـــد أفـــاد تعلقهمـــا بالفعـــل) علینـــا(، فالجـــار والمجـــرور  )البـــاء(الملاصـــقة لـــذا فضَّ

ُ ) أنزل(   .ي إلى التكریم والتفضیل ضفإظهار الاستعلاء الذي ی

هـذا التعلـق علـى الفعـل علـى  ىفضـأوقد ) بعث(بالفعل ) علیها(الثالث تعلق الجار والمجرور  وفي المثال  
للجـار والمجـرور  توظیـفعلـى الاسـتعلاء ، وهـذا ال) علـى(جاءت من دلالـة حـرف الجـر التي  دلالة التسلط

نَّما السیاق قد دعا إلى ذلك   )علیـه السـلام(طبـة لـه إذ جـاء هـذا المثـال فـي خ. لم یأتِ اعتباطاً أو عبثاً ، وإ
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اخلاقكــم دقــاق وعهــدكم شــقاق ودیــنكم ... جنــد المــرأة ، واتبــاع البهیمــة ((  :كــانوا إذ، ذم أهــل البصــرة فــي 
، ویستمر بهـذا الـذم إلـى نتیجـة هـذه الصـفات الذمیمـة وهـي بعـث االله سـبحانه وتعـالى للعـذاب  )٢(..)) نفاق 

ولـولا تعلـق ) علیهـا(من دلالة الجار والمجرور  عذاب قد فُهِمَ ، وأي عذاب ؟ عذابٌ مسلطٌ علیها ، وتسلَّط ال
  .لجار والمجرور بالفعل لذهبت هذه الدلالة ا

ـــیكم(وكـــذلك فـــي المثـــال الرابـــع تعلـــق الجـــار والمجـــرور     الثـــاني ) علـــیكم( ، و) شُـــنت(الأول بالفعـــل ) عل
لِكـت(بالفعـل  ط ، وهـذه الدلالـة قــد قصـدها الإمــام هــذا التعلـق علــى الفعـل دلالـة التســلعلـى  ىفضـأ، وقــد ) مُ

قـــد قالهـــا  )علیـــه الســـلام(لتتناســـب مـــع مقـــام الحـــال ، إذ جـــاء هـــذا المثـــال فـــي خطبـــة لـــه  )علیـــه الســـلام(
لیسـتنهض بهـا النـاس حـین جـاءه خبــر غـزو الأنبـار بجـیش معاویـة فلـم ینهضــوا ، فـذكر أنـه قـد دعـاهم إلــى 

بادر العدو إلى غزوهم ، ولكـن وأنه أمرهم بغزوه،  قتال هؤلاء القوم كثیراً  ُ كانـت أنهـم لـم النتیجـة م قبل أن ی
؟ ، وكانـت نتیجـة هـذا التخـاذل أن شُـنت الغـارات ، وأي شـنٍّ  )٣(فتواكلـوا وتخـاذلوا  )علیـه السـلام(ذوا أمره ینفِّ 

بســبب تباعــه و والضــعف الــذي اتصــف بــه النــاس مــن أشــنٌّ فیــه تســلطٌ نتیجــة القــوة التــي اتصــف بهــا العــد
لــك الأوطــان أو منعهــا فإاذالتخــ ط نتیجــة الــتمكن فــي القــوة ل وكــذلك مُ كــل هــذا المعنــى . نــه منــع وملــك بتســلّ

لك(والفعل ) شُنّ (بالفعل ) علیكم(الجار والمجرور  جاء من تعلق   ) .مُ

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٩٢:  Ĕ٥٦ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 . ٥٦:  Ĕ١٣ج البلاغة خ  )٢(
  . ٦٩:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

لیضـفي هـذا التعلـق علـى الفعـل ) أطـلّ (بالفعـل ) علـیكم(وكذلك في المثال الأخیر تعلق الجار والمجـرور    
متلائماً مـع السـیاق الـذي جـاء فیـه  توظیف، وجاء هذا ال) على(التي یوحي بها حرف الجر ) التسلط(دلالة 

خ بهـا أصـحابه فیشـبههم بالثیـاب المتداعیـة یـوبِّ  )علیـه السـلام(المثال ، إذ جاءت هـذه الجملـة فـي خطبـة لـه 
إذا یطـل علـیهم مناسـر أهـل الشـام ـ قطـع الجـیش هـا ، ثـم أخبـرهم بحـالهم أالتـي لا یسـتطیع صـاحبها أن یرف

نمـا  م خوفاً وهـذا الإطـلال لـیس اطـلالاً التي تمر أمام الجیش الكبیر ـ فیغلقون أبوابه طـلالٌ بقـوة إطبیعیـاً ، وإ
ط ، ولـولا هـذا التعلـق لـذهبت ) أطـلَّ (بالفعـل ) علـیكم(قد فُهِمَ من تعلق الجار والمجـرور  وتسلط ، وهذا التسلّ

  .هذه الدلالة 

الفعــل فـي خطــب هـذا مـع مجــروره ب) علــى(مـن الأمثلــة السـابقة وتحلیلهــا یتضـح لنــا أن تعلـق حــرف الجـر   
طلالعلى د ىفضأفي نهج البلاغة قد جاء كثیراً ، و  )علیه السلام(الإمام علي    .ة الفعل دلالة العلو والتسلّ
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  : ـ الاستعانة  ٤

إذ یفیـد تعلـق هـذا الحـرف مـع الاسـم المجـرور بـه بالفعـل تقییـد  )١() البـاء(ویؤدي هذه الدلالة حـرف الجـر   
علیــه (دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى الاســتعانة ، وجــاء هــذا الحــرف فــي خطــب الإمــام علــي 

  :  )علیه السلام(یؤدي هذه الدلالة في مواضع كثیرة من ذلك قوله في نهج البلاغة  )السلام

ها في بهم سارت أعلامه ، وقام لواؤه ،  ((ـ  ها ، ووطئتهم بأظلافِ   . )٢()) فتنٍ داستهم بأخفافِ

  . )٣()) فنظر بأعينهم ، ونَطَقَ بألسنتهم (( ـ 

ها بأنيابها ... غرته رت فافغفإذا (( ـ  َ   . )٤()) عضّت الفتنة أبناء

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٩/ ١: ، ومغني اللبيب  ٢٢/  ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )١(
 .٤٧:  ٢ Ĕج البلاغة خ: ينظر  )٢(
 .  ٥٣:  Ĕ٧ج البلاغة خ : ينظر  )٣(
 . ١٤٧:  Ĕ١٠١ج البلاغة خ : ينظر   )٤(

ِ ... ـ يأكل على الأرض )) صلى االله عليه وآله وسلم(ولقد كان ـ  ((ـ  عْلَه ، ويرقـع بيـده ثوبـه ويخصف بيده  نـَ
 (()١( .  

بالفعـــل ) هــابأخفافِ (، والجــار والمجـــرور ) ســـار(بالفعــل ) بهــم(ول تعلـــق الجــار والمجـــرور ففــي المثــال الأ   
التــي ة ییــد دلالــة الأفعــال بــالأدا، وهــذا التعلــق أفــاد تق) وطــئ(بالفعــل ) بأظلافهــا(، والجــار والمجــرور )سدا(

 هــذا التعلــق لــذهبت هــذه الدلالــة ، وهــذا التقییــد جــاء متناســباً مــع الســیاق الــذي اســتعان بهــا الفاعــل ، ولــولا
یـذكر فیهـا حـال النـاس قبـل البعثـة النبویـة ،  )علیه السـلام(جاءت فیه هذه الجمل ، إذ جاءت في خطبة له 

) بهـم(لمجـرور الجـار وا إذ تمكن الشیطان منهم إلى درجة أنَّه سـیَّر أعلامـه بالاسـتعانة بهـم ، فلـو لـم یتعلـق
لما بان لنا تمكن الشیطان منهم ، وترتب على هذا التمكن وقوع الفـتن التـي داسـتهم ووطئـتهم ) سار(بالفعل 

ومــن ) الأخفــاف(بواســطة ، ومــن البعیــر ) قــدامالأ(ان بواســطة ــــ، ومعلـومٌ أن هــذین الفعلــین یقعــان مــن الإنس
ـــد الفــــعل  )علیـــه الســـلام(الإمـــام  ، ومـــن هنـــا نفهـــم أنَّ ) الأظـــلاف(البقـــر والشـــاة بواســـطة   ) داس(عنــــدما قیَّ
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فإنَّـه أراد أن یـذم النـاس فـي ذلـك ) بأظلافهـا(بالجار والمجرور ) وطئ(والفعل ) بأخفافها( بالجـار والمجرور 
لمجـرور لا یمكـن أن نفهـم هـذه االوقت لاستعارته أعضاء الحیوانات للفتنة التي وقعت بهـم ، وبغیـر الجـار و 

  .الدلالة 

) بألســـنتهم(، والجـــار والمجـــرور ) نظـــر(بالفعـــل ) بـــأعینهم(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الجـــار والمجـــرور    
لیفیــد تعیــین الأداة التــي وقــع بهــا الفعــلان ، وهــذه الفائــدة جــاءت متناســبة مــع الســیاق الــذي ) نطــق(بالفعــل 

الشـیطان ویصـف بهـا اسـتیلاءَه  یـذم فیهـا أتبـاع )علیه السلام(جاءت فیه الجملتان ، إذ جاءتا في خطبة له 
خ فــي صــدورهم ودبَّ اتخــذوا الشــیطان لأمــرهم ملاكــاً ، واتخــذهم لــه أشــراكاً ، فبــاض وفــرَّ : (( علـیهم إذ قــال 

درجـــة  فنجــد أنَّ الشــیطان قـــد تمكــن مــن أتباعـــه حتــى وصــلت )٢(...)) ورهم فنظــر بـــأعینهم جــحودرج فــي 
د فالتقیید بالجـار والمجـرور قـد أفـا. ستعانة بألسنتهم في نطقه نهم في نظره ، والاالتمكن إلى الاستعانة بأعی

ن مـن الشـیطان علـى أتباعـه ، وممـا یماثـل هـذا ـت إلى الدلالة علـى التمكـضفالاستعانة وهذه الاستعانة قد أ
  . )٣())ذنهینظر ببصره ویسمع بإ: ((  )علیه السلام(إلیها قوله أفضىالتعلق والدلالة التي 
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 . ١٠٦:  ٨٠، خ  ٧٥:  ٣٢،  ٦٤:  ٢٣، خ  ٦٠: ١٨،  ٥٥:  ١٢خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٢٨:  Ĕ١٦٠ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 . ٥٣:  ٧: Ĕج البلاغة خ  )٢(
  . ١٦٠:  Ĕ١٠٨ج البلاغة خ  )٣(

ي یــدل لیفیــد تقییــد دلالــة الحــدث الــذ) عــضَّ (بالفعــل ) بأنیابهــا(وفــي المثــال الثالــث تعلــق الجــار والمجــرور   
مــا أة أخــرى وهــي التوكیــد والترهیــب ، فإلــى فائــد أفضــىعلیــه الفعــل بــالأداة التــي تــم بهــا ، وهــذا التقییــد قــد 

ـمَ أن الفعـل قـد تـم ) بأنیابهـا(بهذه الأداة أي لو حُذِفَ الجـار والمجـرور إلا التوكید فلأنَّ هذا الفعل لا یتم  لِ لعُ
تـدل علـى الشراسـة ، ) الأنیـاب(للفتنـة وهـذه اللفظـة ) الأنیـاب(وأما الترهیب فقد جاء من استعارة لفظـة . بها 

التوكیـد (تكاملـة الدلالـة بصـورتها الم مـع المجـرور لتـدل علـى الترهیـب ، وهـذه )علیـه السـلام(ومن ثم ذكرها 
علیـــه (ي اســـتُعملت فیـــه الجملـــة إذ جـــاءت فـــي خطبـــة لـــه قـــد جـــاءت متناســـبة مـــع الســـیاق الـــذ) یـــبالتره+ 

قیــل إنــه عنــى بــه الســفیاني الــدجال ، وقیــل لــى الملاحــم ، وكــان یحــذِّر فیهــا مــن ضــلیل تشــتمل ع )الســلام
شـكیمته وثقلـت   غرتـه واشـتدت ارت فغـفـإذا ف: (( جملة ما حـذر بـه قولـه ، ومن  )١(معاویة بن أبي سفیان 

وكیـد لــذا ، والتحــذیر مـن شـيء یقتضــي الترهیـب والت )٢()) عضـت الفتنــة أبنائهـا بأنیابهـا  وطأتـهفـي الأرض 
  .لتؤدي هذا الغرض ) بأنیابها(الجار والمجرور  )علیه السلام(استعمل 
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) یرقــع(الثــاني بالفعـل ) بیـده(، و) یخصــف(الأول بالفعـل ) بیــده(وفـي المثـال الأخیــر تعلـق الجــار والمجـرور 
إلــى  أفضــتقــد لیفیــد تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــلان بــالأداة التــي اســتُعین بهــا ، وهــذه الدلالــة 

صـلى االله علیـه ( وقـد كـان: (  )علیه السلام(دلالة أخرى وهي التوكید ، إذ لو حُذِفَ الجار والمجرور فقال 
ه ، ویرقع ثوبه) ... وآله وسلم عْلَ فُهِمَ من ذلك أن الفع) یخصف نَ وقـد یكـون هنـاك خاصـف لین یقعان بالیـد ـلَ

حــال  لــىع )علیــه الســلام(لجــار والمجــرور ، إذ كــان یــتكلم ، ولكــن الســیاق دعــا إلــى توكیــد الفعلــین باوراقــع 
رض ، وجلوســـه جِلســـة العبـــد ، أكلـــه علـــى الأ: وصـــفاته مـــن ذلـــك ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(الرســـول 

ــــى الحمــــار  هوركوبــــ ــــى ذهــــن أحــــد الســــامعین أن الرســــول  )٣(... عل ــــه (وقــــد یتبــــادر إل ــــه وآل صــــلى االله علی
لیـــة ، وهـــذا یعنـــي أن ســـلوكه یختلـــف عـــن ســـلوك عامـــة النـــاس والفقـــراء كانـــت مكانتـــه الاجتماعیـــة عا)وســلم

الفعلـین بالجـار والمجــرور الـذي یـدل علـى مـا اسـتعان بـه للقیـام بــالفعلین ،  )علیـه السـلام(خاصـة ، لـذا أكـد 
صــلى االله علیــه وآلــه (هـذه الدلالــة ، وهــي التواضــع الــذي كـان علیــه الرســول  فــيوهنـاك دلالــة أخــرى ترتكــز 

إذ یرقع ثوبـه بیـده ویخصـف نعلـه بیـده مـع إمكانیـة الاسـتعانة بإحـدى زوجاتـه أو أي أحـدٍ آخـر مـن  ،) وسلم
  بیده لأداء ) صلى االله علیه وآله وسلم(المؤمنین كان یتمنى فعل ذلك لكنه استعان 
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 . ١/٤٨٦: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  :ينظر  )١(
 . ١٤٧:  Ĕ١٠١ج البلاغة خ  )٢(
  . ٢٢٨:  Ĕ١٦٠ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

   .هذین الفعلین وهذا ما شعرنا به من تعلق الجار والمجرور بالفعل 

فـي خطــب الإمـام علــي  بهــذا النـوع مــن الفعـلمـن الأمثلـة الســابقة وتحلیلهـا عرفنــا أن تعلـق الجـار والمجرور  
تـــم بهــا الفعـــل وكــل ذلـــك جــاء متلائمـــاً مـــع قــد أفـــاد تقییــد دلالـــة الحــدث بتعیـــین الأداة التــي  )علیــه الســـلام(

  .الجمل السیاق الذي جاءت فیه 

  :ـ المجاوزة  ٥

إذ إنَّ  )١() البــاء(، و) علــى(الجــر احرفــ ، ویؤدیهــا أیضــاً ) عــن(ة لحــرف الجــر یوهــذه هــي الدلالــة الرئیســ    
یـدل علیـه الفعــل  لـة الحـدث الــذيالحـروف مــع الاسـم المجـرور بهــا بالفعـل یفیـد تضـییق دائــرة دلا تعلـق هـذه

فــي  )علیــه الســلام(لجــار المجــرور فــي خطــب الإمــام علــيظهــار مجــاوزة  الاســم المجــرور ، وجــاء تعلــق ابإ
  :  )علیه السلام(نهج البلاغة لیؤدي هذه الدلالة في مواضع كثیرة من ذلك قوله 
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ُ ولا يرقى إليَّ الطير(( ـ     .  )٢()) ينحدر عني السيل

  . )٣())  هتدي به في مذاهبهاتدَّ من الشمس المضيئة نوراً متسأن ت وكيف عشيت أعينها عن ((ـ 

ه للعيون (( ـ  ـدَ  وأعجـز... فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلقٍ جلاَّ  الألسـن عـن تلخـيص صـفته وقعَ
  . )٤())  بها عن تأدية نعته

  . )٥())   عين البصير وامتنع على ((ـ 

یــدل  لیفیــد تقییــد دلالــة الحــدث الــذي) ینحــدر(بالفعــل ) يعنِّــ(رور الأول تعلــق الجــار والمجــالمثــال  ففــي   
نما مصحوبٌ بمجاوزته الفعل بمعنى المجاوزة ، فانحدار علیه     )علیه السلام(إیاه السیل لم یكن مطلقاً وإ
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  .١٩٦،  ١٩١،  ١٤١/ ١: ؛ ومغني اللبيب  ٢٥ـ  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )١(
 . ٤٨: Ĕ٣ج البلاغة خ  )٢(
 . ٢١٧:  Ĕ١٥٥ج البلاغة خ  )٣(
  ١٠٦:  ٨،خ   ٩٦:  ٦٤، خ ٨٨: ٥٠، خ ٧٨: ٣٤، خ ٧٠: ٢٧،خ  ٥٢:  ٥خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٣٨:  Ĕ١٦٥ج البلاغة خ  )٤(
 . ١٥٩:  ١٠٨خ : ، وينظر أيضاً  ٨٧:  Ĕ٤٩ج البلاغة خ  )٥(

لجملـة إذ ذُكِـرت فـي خطبتـه المعروفـة بالشقشـقیة اجـاءت فیـه وهذا التقیید قد جاء متلائماً مـع السـیاق الـذي 
ة فضــائله علــو مكانتــه وقوتــه التــي تماثــل ـ، ومــن جملــ )١(فضــله وأحقیتــه بالخلافــة  )علیــه الســلام(إذ یظهــر 

وكأنـه أعلـى مـن السـیل وأقـوى منـه ، ولـو حُـذِفَ الجـار  )علیـه السـلام(ارتداد السـیل مـع قوتـه وانحـداره عنـه 
  .آخر لذهبت هذه الفائدة حرف حرف الجر بو استُبدل والمجرور أ

لیفیـد تقییـد دلالـة الحـدث ) عشـي(بالفعل  ) أن تستمدعن (وفي المثال الثاني تعلق الجار والمجرور المؤول 
نَّمـا هـو عشـوٌ مقیـد بمجاوزتـه عشـو الأعـین لـیس عشـواً مطلقـاً ، وإ الذي یدل علیه الفعـل بمعنـى المجـاوزة ، ف

ات تسـتمد نظرهـا مـن مخلوقـال المعـروف أنَّ  مضـیئة ، وهـذا عـین الغرابـة إذ أنَّ لر مـن الشـمس اتمداد النـو ـاس
ذانـــور الشـــمس  عشـــیت فإنَّهـــا لا تســـتمد هـــذا النـــور لا مـــن الشـــمس ولا مـــن غیرهـــا ، إلا الحیـــوان الـــذي  ، وإ

نـور الشـمس ، وهـذا  فإنَّـه یـرى لكـن رؤیتـه لاتسـتمد مـن )٢() الخفـاش(وهـو  )علیـه السـلام(مـام لإه ایـلإیشیر 
فـي خطبتـه ، ولـولا ذكـر الجـار والمجـرور لكـان فهـم هـذه الحقیقـة مخـتلاً ، لكـن  )علیه السـلام(ما عبَّر عنه 
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رؤیــة الخفـاش عــن المصــدر  دبـذكرهما ـ الجــار والمجـرور ـ أصــبحت الحقیقـة واضــحة وهــي مجـاوزة وابتعــا
  ) .الشمس(الرئیس للضوء 

عــــن ( ، والجــــار والمجــــرور ) بهــــر(بالفعــــل ) فعــــن وصــــ(والمجــــرور  وفــــي المثــــال الثالــــث تعلــــق الجــــار  
لیفید هذا التعلق تقیید دلالة الحدث في الفعلـین بمعنـى المجـاوزة فبهـر االله سـبحانه ) أعجز(بالفعل ) تلخیص

عجــازه للألســن جــاز بهــا تلخــیص صــفته ، وهــذا  ف ـبهــا عــن وصــ یجــوزجعلــه وتعــالى للعقــول  مخلــوق ، وإ
المثــال إذ ذكــره فــي خطبــة لــه  جــاء متلائمــاً مــع الســیاق الــذي  جــاء فیــه التــي ترتبــت علیــهالتعلــق والفائــدة 

الطــاووس  )علیــه الســلام(خلقــة الطــاووس وبعــد أن یصــف خلقــه الطیــور وعجیــب یــذكر بهــا  )علیــه الســلام(
بحانه ـسـمن هذا الوصـف وهـو إظهـار قـدرة االله  یصل إلى مبتغاه.. فه ومخرج عنقه رْ وعِ .. بألوانه وأجنحته 
عجــازه  لكــن هــذا الإیقــاف ، ومــن مصــادیق هــذا الإعجــاز أنــه قهــر العقــول وأوقفهــا عنــد حــدِّها  )٣(وتعــالى وإ

ــر عنــه بالفعــل  ــرد ) بهــر(المعبَّ ُ نَّمــا قیــده بمجــاوزة هــذا الوقــوف لعقــل  )علیــه الســلام(لــم ی أن یكــون مطلقــاً وإ
  الألســـــــــــــــــن  الإنســــــــــــــــان أن یصــــــــــــــــف خلـــــــــــــــــق ظــــــــــــــــاهر للأعــــــــــــــــین ، والمصـــــــــــــــــداق الآخــــــــــــــــر إعجــــــــــــــــازه

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٤٨:  Ĕ٣ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 .    ٢١٧:  Ĕ١٥٥ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
  . ٢٣٨ـ  ٢٣٥:  Ĕ١٦٥ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

ـــه  نَّمـــا مقیـــداً بمجاوزتـــه ومفارقتـــه لتلخـــیص صـــفة هـــذا  )علیـــه الســـلام(فإنَّ لـــم یـــرد أن یكـــون إعجـــازاً مطلقـــاً وإ
بعـد فـي صـفة هـذا الطـائر ، وهـو سـید الفصـحاء والبلغـاء  )علیه السلام(لك بعد إطنابه المخلوق ، إذ جاء ذ

، ولـولا تعلـق الجـار والمجـرور بالفعـل  الحیـوان، ومع ذلك فقد عجز لسـانه عـن تلخـیص صـفة هـذا الرسول 
     .ي الجملتین لما ظهرت هذه الفائدةف

لیـــدل علــى تقییـــد دلالـــة ) امتنــع(بالفعـــل ) یرعلــى عـــین البصــ(وفــي المثـــال الأخیــر تعلـــق الجــار والمجـــرور 
علـى المجـاوزة ، ) علـى(ر ـالحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى المجاوزة التـي اكتسـبها مـن دلالـة حـرف الجـ

إلا فــي  )علیـه الســلام(واسـتعمال هــذا الحـرف لأداء هــذه الدلالـة قلیــلٌ جـداً إذ لــم یــرد فـي خطــب الإمـام علــي
ـــه هـــذا الموضـــع وموضـــع آخـــر وهـــو ق ویبـــدو أنَّ دلالـــة هـــذا  )١()) مـــا خفـــي علـــیهم : ((  )علیـــه الســـلام(ول

نَّمــا الدلالـة الرئیســة لحــرف دلالــة یشـوبها معنــى الاسـتعلاء ـ  الحـرف علــى المجـاوزة لــم تكـن دلالــة مجـردة وإ
ــ  ولــو عــدنا إلــى المثــال لوجــدنا أنَّ الامتنــاع فــي الفعــل ) علــى(الجــر  نَّمــا) امتنــع(ـ   مقیــدٌ  لــم یكــن مطلقــاً ، وإ
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إذ ، دلالتـه متلائمـاً مـع السـیاق الـذي جـاء فیـه  توظیـفبمجاوزته عین البصیر ، وقد جـاء هـذا الاسـتعمال و 
، ومــن هــذه الصــفات أنَّ عــین  )٢(یــذكر فیهــا جملــة مــن صــفات الربوبیــة  )علیــه الســلام(جــاء فــي خطبــة لــه 

لا االله سـبحانه وتعــالى ، فمهمـا بلغــت شــيءٍ إ إذ المعـروف أنَّ البصــیر یـرى كـلَّ  یمكـن أن تدركــه البصـیر لا
علــى (تجـاوز االله ســبحانه وتعــالى وتبتعــد عنـه ، وهــذا مــا دل علیــه تعلـق الجــار والمجــرور  اقـدرة العــین فإنَّهــ

  .مع استشفاف دلالة العلو ، وكأنَّ الامتناع أعلى من عین البصیر ) امتنع(بالفعل ) عین

فـي خطـب الإمـام علـي  بهذا الفعـل الجار والمجرورتعلق  لنا أنَّ  من خلال الأمثلة السابقة وتحلیلها تبیَّن  
فــي نهــج البلاغــة قــد أفــاد تضــییق دلالــة الحــدث فــي الفعــل بمعنــى المجــاوزة والابتعــاد عــن  )علیــه الســلام(

  .الاسم المجرور

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٩:  Ĕ١٠٨ج البلاغة خ  )١(
  . ٨٨ـ  ٨٧:  Ĕ٤٩ج البلاغة خ : ينظر  )٢(

  : ـ السببیة والتعلیل  ٦

) علـى(و ) فـي(و) مـن(و ) الكـاف(و) ملاالـ(و )البـاء(هـي ویؤدي هذه الدلالة مجموعة مـن حـروف الجـر   
، إذ یفیـد تعلــق هـذه الحــروف مـع الأســماء المجـرورة بهــا تقییـد دلالــة الحـدث فــي الفعـل بالعلــة  )١()  عـن(و 

داء هـذا المعنـى فـي الحـروف متعلقـة بالفعـل لأ أو السبب الذي استوجب حصـول ذلـك الفعـل ، وجـاءت هـذه
َ كثیرةٍ من خطب الإمام علي   :  )علیه السلام(من ذلك قوله  )علیه السلام(مواضع

  . )٢()) باكٍ يبكي لدينه ، وباكٍ يبكي لدنياه: وحتى يقوم الباكيان يبكيان (( ـ 

  . )٣()) نعمهِ  فِ كرمهِ وسوابغلى عواطع هأحمدُ ... بحوله ، ودنا بطوله  الحمد اللهِ الذي علا(( ـ 

ثكلتـك الثواكـل يـا عقيـل ، أتـئنُّ : فقلـت  ميسـمهافضجَّ ضجيجَ ذي دنفٍ من ألمها، وكـاد يحتـرقُ مـن  ((ـ 
ٍ أحماها إنسانٌ للعبه    . )٤())  نُّ من لَظىولا أئِ أتئنُّ من الأذى ... من حديدة
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ُدالون مـــ وإنَّـــي وااللهِ لأظـــنُّ أنَّ (( ــــ  ـــاطلهم وتفـــر هـــؤلاء القـــوم ســـي كم عـــن حقِّكـــم ، قنكم باجتمـــاعهم علـــى ب
وخيــانتكم ،  موبمعصــيتكم إمــامكم فــي الحــقِّ وطــاعتهم إمــامهم فــي الباطــل ، وبــأدائهم الأمانــة إلــى صــاحبه

  . )٥())  وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم

  . )٦())  برسول االله صلى االله عليه وآله ولكن أخافُ أن تكفروا فيَّ (( ـ 

ٍ ... عمله الطويل وجهده الجهيد  إذ أحبط(( ـ  رِ ساعةٍ واحدة بْ   . )٧()) عن كِ

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٤٢١،  ٢٧٥،  ٢٣٤،  ٢٢٤،  ١٩٧،  ١٩١،  ١٣٩/ ١: ، ومغني اللبيب  ٢٦، ٢١،  ٢٠/ ٣: شرح ابن عقيل  )١(
  ١٨٨: ١٣٠، خ ١٣٤،  ١٣٠،  ١٢٥:  ٩٠،خ ١١٧:  ٨٥، خ ٦٠:  ١٧خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ١٤٣:  Ĕ٩٨ج البلاغة خ  )٢(
  ٣٥٥: ٢٣٤، خ ٣٣٥: ٢١٦،خ  ٢٥٩:  ١٨٢،  ١٧٨:  ١٢٠، خ ١٧٣:  ١١٥، وتنظر أمثلة أخرى في خ ١٠٧:  Ĕ٨٣ج البلاغة خ  )٣(
 . ٢٨٨:  ١٩٢، خ  ١١٢: ٨٢، خ ٦٠:  ١٧، خ  ٥٢:  ٥،خ ٥١:  ٤، وتنظر أمثلة أخرى خ ٣٤٧:  Ĕ٢٣٤ج البلاغة خ  )٤(
 ٣٤١:  ٢٢١، خ ٢٦٩:  ١٨٥، خ  ٢٣٩:  ١٦٦، خ ٢٠٥:  ١٤٧،  ١٤٦: ١٠٠نظـر أمثلـة أخـرى في خ ، وت ٦٧:  Ĕ٢٥ج البلاغـة خ  )٥(

.  
 . ٢٤٧:  ٢٢٤،خ  ٣٠٢:  ١٩٢،خ  ١٤٨: ١٠١، وتنظر أمثلة أخرى في خ ٢٥٠:  Ĕ١٧٥ج البلاغة خ  )٦(
  .  ٢٩٥:  ١٩٢وينظر مثال آخر في خ  ، ٢٨٧:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )٧(

  . )١())  كما حُمِّل فاضطلع... ي بركاتك على محمدٍ عبدك نواماجعل شرائف صلواتك ، و (( ـ 

فـي الجملـة الأولـى ، والجـار والمجـرور ) یبكـي(بالفعـل ) لدینـه(الجـار والمجـرور تعلـق ففـي المثـال الأول    
؛ لیفیـد تقییـد الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـل بمعنـى التعلیـل ، فعلـة في الجملة الثانیة ) یبكي(بالفعل ) لدنیاه(
ـة البكـاء مـن البـاكي الثـاني هـي الـدنیا ال التعلـق والدلالـة وجـاء هـذا . بكاء من الباكي الأول هـي الـدین ، وعلَّ

 )علیـه السـلام(على الفعل متلائماً مع السیاق الذي جاء فیه المثال إذ أشار فـي إحـدى خطبـه  اهافضأالتي 
، لكــن هــذا البكــاء لــو  )٢(البكــاء إلــى ظلــم بنــي أمیــة وتــدهور حــال النــاس فــي وقــتهم حتــى یصــل إلــى درجــة 

بـــذكر الجـــار والمجـــرور فـــي و د بالجـــار والمجـــرور فإننـــا لا نعلـــم ســـبب هـــذا البكـــاء ، مقیـــكـــان مطلقـــاً غیـــر 
الجملتین عُلِمَ السبب وهو الدین والدنیا ، وهذا یعني أنَّ الناس في زمن بني أمیة یفقدون الـدین والـدنیا وهـذه 

مــن یتــرك الــدنیا یهــدف إلــى الحفــاظ علــى الــدین والعكــس صــحیح ، لكــن فــي حالــة نــادرة ، إذ المعــروف أنَّ 
  .عصر بني أمیة فُقِدَ الأمران معاً وهذا ما یؤدي إلى البكاء وهذا ما فُهِمَ من تعلق الجار والمجرور 
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لیفیـد تقییـد دلالـة الحـدث ) أحمـد(بالفعـل ) علـى عواطـف كرمـه(وفي المثال الثـاني تعلـق الجـار والمجـرور   
) علــى عواطــف كرمــه وســوابغ نعمــه : ( )علیــه الســلام(ذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى التعلیــل ، إذ إنَّ قولــه الـ

، ســبحانه وتعـــالى ، وهــذا التعلـــق  )٣()) تنبــه للســامعین علـــى مبــدأ اســتحقاقه لاعتبـــار الحمــد وهـــو كرمــه(( 
علیـــه (ة تـــإذ جـــاء فـــي خطب إلیهـــا جـــاء متناســـباً مـــع الســـیاق الـــذي جـــاء فیـــه المثـــال ، أفضـــىوالدلالـــة التـــي 

ـوه بحولــه ودنــوه بطولــه التـي ابتــدأها بحمــد االله وذكــر صـفاته جــلَّ شــأنه مــن ) الغــرَّاء( المعروفــة بـــ )السـلام علّ
علیــه (، فهــذه صــفات تســتوجب الحمــد العــام الــذي ابتــدأ بــه  )٤(ومنحــه كــلّ غنیمــة وكشــفه كــلّ عظیمــة وأزل 

بحمــدٍ  )علیــه الســلام(بیرــ أتبعــه ـهــذا الحمــد العــام ـ إذا صــحَّ التعلكـن ، ) الحمــد الله(: خطبتــه بقولــه )السـلام
( لحمـد الأول علـة ـ وهـي لأن تكـون لـه علـة ـ كمـا كـان مـن وهذا الحمد لابد ) أحمده: (خاص ، وذلك بقوله

الإنســان كلمــا كــان معلــلاً ، وفعــل ) أحمــد(التــي فُهمــت مــن تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل ) عواطــف كرمــه
ـــــــــــل  كــــــــــان أعلــــــــــى   )علیــــــــــه الســـــــــــلام(درجـــــــــــة ، وأكمــــــــــل مـــــــــــن الأفعــــــــــال غیــــــــــر المعللـــــــــــة ، ولهــــــــــذا فضَّ

  
  ــــــــــــــــــ

 . ١٠١:  Ĕ٧٢ج البلاغة خ  )١(
 . ١٤٣:  Ĕ٩٨ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
  . ٣٦٨/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٣(
  . ١٠٧:  Ĕ٨٣ج البلاغة خ : ينظر  )٤(

مــا یتناسـب مــع إنســان یعـرف صــفات االله عـزَّ وجــلَّ التـي ذكرهــا فــي  تعلیـل حمــد االله بالجـار والمجــرور وهـذا
  . بدایة خطبته 

) یحتــرق(بالفعـل ) مها ـمـن میسـ(و) ضـجَّ (بالفعـل ) مـن ألمهـا (وفـي المثـال الثالـث تعلـق الجـار والمجـرور   
التعلـق قـد هـذا ، و ) أئـنُّ (بالفعـل ) مـن لظـى(، و) تـئن(بالفعـل ) من الأذى(، و) تئنّ (بالفعل ) من حدیدة(، و

أفاد تقیید الحدث الذي تـدل علیـه الأفعـال بمعنـى السـببیة ، فالضـجیج سـببه الألـم ، والاحتـراق سـببه المیسـم 
ـــرض مـــن الإمـــام  علیـــه (، والأنُّ الأول مـــن عقیـــل ســـببه الحدیـــدة ، والأنُّ الثـــاني ســـببه الأذى ، والأنُّ المفْتَ

باً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه وهـذا التقییـد جـاء متناسـ. سـببه اللظـى  )السلام
یـذكر فیهـا موقفـاً مـرَّ بأخیـه عقیـل بـن أبـي طالـب إذ أشـتد الفقـر بـه وببنیـه فطلـب مـن الإمـام  )علیه السـلام(
لـه أن حمــى حدیــدة  )علیــه الســلام(، فكـان جــواب الإمـام  أن یقـدم لــه عطــاءَه فـي غیــر أوانــه )علیـه الســلام(

بهــ  )علیــه الســلام(وهــذا الموقــف یتطلــب مــن الإمــام  )١(...ا مــن جســد أخیــه لیعتبــر بهــا فضــجَّ مــن ألمهــا وقرَّ
ــة تمنعــه مــن إعطــاء المــال لأخیــه ، وهــذه العلــة هــي خوفــه  مــن عــذاب االله  )علیــه الســلام(إظهــار ســبب وعلَّ
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مــت هــذه العلــة فــي ســبحانه وتعــالى وبهــذه الطریقــة تمكــن مــن تصــویر هــذه العلــة لأخیــه لیعتبــر بهــا ، وفُهِ 
ذف هـذا الحـرف لـذهبت هــذه والأسـماء المجـرورة بـه ، فلـو حُـ) مـن(مـن حـرف الجـر  )علیـه السـلام(كلامـه  

یمكــن أن  أن الفعلــین لا) أتــئنُّ مــن الأذى ولا أئــنُّ مــن اللظــى(الأخیــرتین لتــین و نلاحــظ فــي الجمالفائــدة ، 
قــیالعلتــین متقــابلت یســتغنیا عــن الجــار والمجــرور فــي هــذا الســیاق ، إذ إنَّ  ُ ابل اللظــى ـن ، فــالأذى فــي الــدنیا ی

فهـم مـراده ) أتـئنُّ ولا أئـنُّ ( )علیـه السـلام(فـي الآخـرة ، ومـن ثـم لا یمكـن أن یقـول  ُ مــن  )علیـه السـلام(إذ لا ی
  .التقابل بین العلتین 

) بمعصــیتكم(و ) مباجتمــاعه(أكثــر مــن جــار ومجــرور وهــي ) ســیدالون(ل بــع تعلــق بالفعــاوفــي المثــال الر    
لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى الســببیة ، إذ إنَّ أســباب غلــب ) بصــلاحهم(و ) بــأدائهم(و

ق أصــحابه العــدو لهــم ، واســتیلائهم علــى الدو  عــن  )علیــه الســلام(لــة هــي اجتمــاعهم علــى بــاطلهم مــع تفــرّ
ئهم لإمــامهم فــي الباطــل ، اة أعــدفــي الحــقِّ مــع طاعــلــه  )علیــه الســلام(حقهــم ، ومعصــیة أصــحاب الإمــام 

ائـه فـي بلادهـم ، وفسـاد أصـحابه صـلاح أعد ووأداء أعدائه الأمانة إلى صاحبهم مع خیانـة أصـحابه لـه ، 
  وهذا التعلق والدلالة التي أعطاها جاء متناسباً مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال ، إذ جاء في خطبة له، 

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٧ـ   ٣٤٦:  ٢٢٤البلاغة خ Ĕج : ينظر  )١(

ه أصــحاب اویــة علــى الــبلاد ، فــأراد أن ینبــهلمــا تــواترت علیــه الأخبــار باســتیلاء أصــحاب مع )علیــه الســلام( 
، وفـي هـذا التنبیـه بـیَّن لهـم النتیجـة التـي سـینتهي  )١(ذلك التـوبیخ لهـم  على الخطر الذي أحاط بهم مضمناً 

والمجـرور لبیانهـا  عـدة أسـباب ذكرهـا مسـتعیناً بالجـاربها حالهم وهي استیلاء أصحاب معاویـة علـى الدولـة ل
قابلــه فــي أصــحاب معاویــة لیتنبَّــه  ُ ، وذكــر هــذه الأســباب بصــورة المقابلــة مــا بــین الســبب فــي أصــحابه ومــا ی

  . )علیه السلام(حاولة التغلب علیها للوصول إلى الهدف المنشود وهو نصرة الإمام أصحابه ، ومن ثم م

لیفیـد تقییـد الحـدث الـذي دلَّ علیـه الفعـل ) تكفـروا(بالفعـل ) فيَّ (وفي المثال الخامس تعلق الجار والمجرور  
)  علیـه وآلـه وسـلمصـلى االله(خـاف أن یكـون سـبباً لكفـر أصـحابه بـالنبي  )علیـه السـلام(بمعنى التعلیـل فإنَّـه 

ي أفضــى إلیهــا قــد جــاء متناســباً مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي  وهــذا التعلــق والدلالــة التــ
عِـ )علیـه السـلام(خطبـة لـه  ، ویـذكر ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(فیهـا أصـحابه ویبـیِّن قربـه مـن الرسـول  ظیَ

ئت أن أخبـــر كـــلَّ رجـــلٍ مـــنكم بمخرجـــهِ ومولجـــهِ وجمیـــع شـــأنه وااللهِ لـــو شـــ: (( بقولـــه  )علیـــه الســـلام(قدرتـــه 
بهـذه الأمـور یـؤدي إلـى إیمـان أصـحابه بـه ، ولكــن  )علیـه السـلام(، فإخبـاره  )٢(... )) لفعلـت ولكـن أخـاف 
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ــه خــاف أن یكــون ســبباً فــي الكفــر  لــم یخبــر بهــا ـ مــع حاجتــه إلیهــا إذ حــال أصــحابه قــد افترقــوا عنــه ـ لأنَّ
فهم من تعلق الجار والمجرور بالفعل ) الله علیه وآله وسلمصلى ا(بالرسول  ُ   .، وهذا ما ی

لیفیـد تقییـد الحـدث الـذي یـدل علیـه ) أحـبط(بالفعل ) عن كِبر(وفي المثال السادس تعلق الجار والمجرور   
ف ، فالعلــة التــي أدت إلــى حَــبَط عمــل إبلــیس الطویــل وكــان قــد عبــد االله ســتة آلا )٣(الفعــل بمعنــى التعلیــل 

 یاق الـذي ذُكِـرَ إلیها جاء متناسباً مع السـ أفضىسنةٍ هي تكبّر في ساعة واحدة ، وهذا التعلق والدلالة التي 
فیهــا مــن المعصــیة وابــتلاء االله لخلقــه وبعــد ذلــك یحــذِّر   )علیــه الســلام(فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي خطبــة لــه 

ار ؛ وذلـك بسـبب تكبـره ، وهـذه هـي عـین العلـة لكـن مـع ذلـك دخـل النـ... ذكر مثالاً هو إبلـیس إذ عبـد االله 
ــــــي یحــــــذر منهــــــا    فمــــــن ذا بعــــــد إبلــــــیس یســــــلم علــــــى االله بمثــــــل: (( أصــــــحابه بقولــــــه  )علیــــــه الســــــلام(الت

   

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٧ـ  ٦٦:  Ĕ٢٥ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 . ٢٥٠:  Ĕ١٧٥ج البلاغة خ  )٢(
 . ٢٦٥/  ١١: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(

ُ ... معصــیته  ، وهــذه العلــة فُهمــت مــن تعلــق الجــار  )١(... )) كم بدائــه یدِ عــفاحــذروا عبــاد االله عــدو االله أن ی
  .والمجرور بالفعل 

ــل(خیــر تعلــق الجــار والمجــرور المــؤول وفــي المثــال الأ   لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي ) اجعــل(بالفعــل ) كمــا حُمِّ
بجعــل صــلوات االله علــى النبــي لأجــل أنــه  )علیــه الســلام(أي إنَّ دعــاءَه  )٢(یــدل علیــه الفعــل بمعنــى التعلیــل 

ــــل    وقــــد ذكــــرتُ فــــي تحلیلــــي لمثــــالٍ ســــابقٍ أنَّ الفعــــل كلمــــا كــــان معلــــلاً كــــان أقــــرب للكمــــال  .فاضــــطلع حُمِّ
  للتعبیــــر  دعــــاءَه مقیــــداً بالعلــــة التــــي اســــتعمل الجــــار والمجــــرور )علیــــه الســــلام(والقبــــول ، ومــــن هنــــا جعــــل 

، فلــو حــذف هــذا الجــار والمجــرور لمــا فُهمــت هــذه العلــة ، ومــن ثــم كــان الفعــل فــي الــدعاء أبعــد عــن  اعنهــ
 .الكمال وهذا ما لا یتناسب مع سیاق الدعاء الذي جاء فیه المثال 

علیــه (مجــرور بالفعــل فــي خطــب الإمــام علــي مــن الأمثلــة الســابقة وتحلیلهــا اتضــح لنــا أنَّ تعلــق الجــار وال  
نهج البلاغة قد استعمل لبیان العلـة والسـبب الـذي قـام لأجلـه الفعـل وكـل ذلـك جـاء متناسـباً مـع في  )السلام

  .السیاق الذي جاء فیه هذا التعلق 

  : ـ الظرفیة المكانیة والزمانیة  ٧
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، وقـد ) علـى(وقـد یسـتعمل هـذا الاسـتعمال حـرف الجـر ) البـاء(و) فـي( یـؤدي هـذه الدلالـة حرفـا الجـرو      
ه الحـروف مـع الأسـماء المجـرورة بهـا ذ، فتعلـق هـ )٣( )بعـد(إذا جاء بمعنـى ) عن(اً حرف الجر یؤدیها أیض

وقـد جـاء تعلـق . یـدل علیـه الفعـل بمعنـى الظرفیـة المكانیـة والزمانیـة بالفعل یفید تضییق دائرة الحـدث الـذي 
فـي  )علیـه السـلام(علـي  مـامفي خطب الإهذه الدلالة  مؤدیاً اء المجرورة بها بالفعل هذه الحروف مع الأسم

  : )علیه السلام( نهج البلاغة في مواضع كثیرة من ذلك قوله

  . )٤())  فهَب لنا في هذا المقام رضاك(( ـ 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٧: Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )١(
  . ٩٢/ ٢:  وفي ظلال Ĕج البلاغة ، محمد جواد مغنية ؛ ٦/١٤٠:شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ينظر  )٢(
 . ٢٢٣،  ١٩٧،  ١٩١،  ١٤١/ ١؛ ومغني اللبيب  ٢١/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٣(
  . ١٣٦:  ٩١ Ĕج البلاغة خ )٤(

  .   )١( ))العربأنا وضعت في الصغر بكلاكل (( ـ 

  .   )٢()) االلهَ جمجمتك ، وتِد في الأرضِ قدمَك أعرِ (( ـ 

  .   )٣())  يعملون في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات(( ـ 

  .   )٤()) عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق ، فما عدا مما بدا: فقل له يقول لك ابن خالك (( ـ 

  .   )٥( ))...على عهده حتى قام خطيباً ) صلى االله عليه وآله وسلم(ولقد كُذب على رسول االله (( ـ  

ا قليلٍ (( ـ    .   )٦())  يكشف قناعهُ به وعمَّ

لیفیـــد تقییـــد دلالـــة الحـــدث ) هـــب(بالفعـــل ) فـــي هـــذا المقـــام ( علـــق الجـــار والمجـــرور ففـــي المثـــال الأول ت  
نه وتعـــالى أن یهبــه رضــاه فــي المقــام الموجــود الإمـــام االله ســبح )علیــه الســلام(بالظرفیــة المكانیــة ، فــدعاؤه 

علیــه (ائــه ذ جــاء ضــمن دعتقییــد یتناســب مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال إوهــذا ال. فیــه  )علیــه الســلام(
لهـم أنـت أهـل الوصـف ال: (( ایتهـا الذي ختم بـه خطبتـه المعروفـة بخطبـة الأشـباح ، إذ قـال فـي نه )السلام
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ـــال... الجمیـــل  ،  )٧(...)) فهـــب لنـــا فـــي هـــذا المقـــام ... ن أفـــردك بالتوحیـــد الـــذي هـــو لـــك لهـــم وهـــذا مقـــام مَ
ــق ومعلــومٌ أنَّ مــن یــدعو بشــيء یرجــو حصــوله فــي ســاعته ومكانــه لــذا  الجــار والمجــرور  )علیــه الســلام(علَّ

  .ت هذه الفائدة لة ، ولولا الجار والمجرور لذهبلدلاالیؤدي هذه ) هب(بالفعل ...) في هذا(

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )١(
 . ٥٥:  Ĕ١١ج البلاغة خ  )٢(
 . ٦٦: ٢٤، خ  ٦٥:  ٢٣،خ  ٥٩،  ١٧،خ  ٥٨:  ١٦،خ  ٥٢:  ٣خ :، وتنظر أمثلة أخرى في ١٢١:  Ĕ٨٨ج البلاغة خ  )٣(
: ٨٨، خ١٩١: ١٣٣، خ ١٢٦:  ٩٠، خ  ٩٥:  ٦٣، خ  ٧٤:  ٣٢، خ ٦٢: ٢٠خ :، وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في٧٤:  Ĕ٣١ـــج البلاغـــة خ  )٤(

١٢١ .  
 . ١٩٢:  ١٣٣، خ ١٥٧:  ١٢٧، خ  ١٢١: ٨٨، خ  ٨٨:  ٥١خ :، وتنظر أمثلة أخرى في ٣٢٥:  Ĕ٢١٠ج البلاغة خ  )٥(
 . ٢٢٢:  ١٥٨،خ  ١٦٥:  ١١٠،خ  ١٤٩:  ١٠٢خ :، وتنظر أمثلة أخرى في ٢٠٦:  ١٤٨بلاغة خ Ĕج ال )٦(
  . ١٣٦ـ  ١٣٥:  Ĕ٩١ج البلاغة خ )٧(

 لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي دلَّ ) وضــع(بالفعــل ) غر فــي الصــ( وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور    
لكبــار العــرب أمثــال عمــرو بــن عبــد ود  )علیــه الســلام(قتلــه  انیــة ، إذ  إنَّ علیــه الفعــل بمعنــى الظرفیــة الزم

بهـا علـى الفعـل جـاء متلائمـاً  أفضىوغیره قد وقع منه في زمان صغره ، وهذا التعلق والفائدة التي العامري 
فـي جـزء منهـا ) القاصـمة(معروفة بـ  )علیه السلام(مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال ، إذ جاء في خطبة له 

، وهــذا  )١(مــن النــاكثین والقاســطین والمــارقین ، ومــا بقــيَ مــن أهــل البغــي  )علیــه الســلام(ه یــذكر فیــه موقفــ
لموقفــه مــن كبــار العــرب موقــفٌ  )علیــه الســلام(الموقــف یحتــاج إلــى تهویــل  هــذه الفــرق وتخــویفهم ، وذكــره 

ُ ، وبالتقی ُرعــب أعــداءَه و ، ولــو لــم یـــذكر ســیكون أشـــد رعبــاً وترهیبــاً للعـــد) فـــي الصــغر(د بـــزمن قتلــه لهــم یــی
 .الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة  )علیه السلام(

لیفیـد تقییـد الحـدث الـذي یــدل ) تــد(بفعـل الأمـر ) فـي الأرض(وفـي المثـال الثالـث تعلـق الجــار والمجـرور    
ُضـفي هـذا التقی ى د إلـیـعلیه الفعل بالظرفیة المكانیة ، فمحل وتود القدم هـو الأرض لا غیرهـا ، ویمكـن أن ی

فهـم هـذا مـن غیـر الجـار  ُ دلالة أخرى وهي التوكید إذ معروفٌ أنَّ محل القـدم هـو الأرض ومـن الممكـن أن ی
لتوكیــد والســیاق اعنــى ملهــذا الجــار والمجــرور متعلقــاً بالفعــل قــد أفــاد  )علیــه الســلام(والمجــرور ، لكــن ذكــره 

الرایــة یــوم  هبــن الحنفیـة لمــا أعطـا دلابنــه محمـ )علیــه السـلام(، إذ جـاءت الجملــة فـي كــلامٍ لـه یتطلـب ذلــك 
ـــذا الموقـــف یتطلـــب شـــحذ الهمـــم ومـــن وســـائل شـــحذ الهمـــم أســـالی ، وهـــذا )٢(الجمـــل ب التوكیـــد فـــي الجمـــل ل
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تــد ( :  )علیــه الســلام(إذ لــو قــال ) تــد(لیؤكــد الفعــل ) فــي الأرض(الجــار والمجــرور  )علیــه الســلام(اســتعمل 
  .لذهبت فائدة التوكید) قدمك

فــي ( ر ، والجــار والمجــرو ) یعملــون(بالفعــل ) فــي الشــبهات(ل الرابــع تعلــق الجــار ولمجــرور وفــي المثــا    
لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــلان بمعنــى الظرفیــة المكانیــة ، فمحــل ) یســیرون(بالفعــل ) تالشــهوا

لـة أخـرى العمل هو الشبهات ، ومحل السیر هو الشـهوات ، ویمكـن أن یضـفي هـذا التعلـق علـى الجملـة دلا
) الســلامه ـعلیــ(یاق یوضــح ذلــك ، إذ جــاءت الجملتــان فــي خطبــة لــه ـوهــي دلالــة الانغمــاس المــذموم والســ

 ولا یقتــدون یــذكِّر فیهــا النــاس بالأســباب التــي تهلــك النــاس وذلــك تنبیهــاً لهــم لكــونهم لا یقتصــون أثــر النبــي
  ملتـــــان توضـــــحان انغمـــــاس، ثـــــم جـــــاءت الج )٣(ي ولا یؤمنـــــون بغیـــــب ولا یعفـــــون عـــــن عیـــــب صـــــبعمـــــل و 

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٠ـ  ٢٩٩:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 . ٥٥:  Ĕ١١ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
 . ١٢١:  Ĕ٨٨ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

دلالـة تعلـق الجـار والمجـرور بـالفعلین  الشـهوات ، وهـذا الـذم قـد أوحـت بـه عملهم فـي الشـبهات وسـیرهم فـي
الجــار والمجــرور لــذهبت الدلالــة المكانیــة ، ومــن ثــم ذهبــت دلالــة الانغمــاس  )الســلامعلیــه (فلــو لــم یــذكر 

  .المذموم 

) بــالعراق(جـار والمجـرور ، وال) عرفتنـي(بالفعـل ) بالحجـاز(وفـي المثـال الخـامس تعلـق الجـار والمجــرور    
نیــة ، إذ محــل معرفـــة لیفیــد تقییـــد الحــدث الــذي یـــدل علیــه الفعــلان بمعنــى الظرفیـــة المكا) نكرتنــيا(بالفعــل 

نكـــاره إیـــاه بـــالعراق ، وهــذه الدلالـــة لا یمكـــن أن تُفهـــم إلا مـــن ابالحجــاز ، ومحـــل  )علیـــه الســـلام(الزبیــر لـــه 
ــین بالفعــل ،ویلاحــظ فــي هــذا التعلــق أمــرٌ آخــر هــو التقابــل الــدلالي مــا بــین الجملــة  الجــار والمجــرور المتعلق

الإنكــار ، ومــن ثــم یكــون المجــروران یقابــل أحــدهما الآخــر أیضــاً الأولــى والجملــة الثانیــة ، إذ المعرفــة تُقابــل 
قابــل العــراق ، وهــذا التقییــد قــد دعــا إلیــه الســیاق إذ جــاء المثــال فــي كــلامٍ لــه  ُ لمــا   )علیــه الســلام(فالحجــاز ی

ومعلــومٌ أنَّ مــن یـــدعو إلــى شـــيء  )١(أنفــذَ عبــد االله بـــن عبــاس إلــى الزبیـــر یــدعوه إلـــى طاعتــه قبــل الحـــرب 
مبایعـة الزبیـر لـه فـي الحجـاز  )علیـه السـلام(الإمـام سـتند إلیـه إلى دلیل یرتكز علیه ، والـدلیل الـذي ا یحتاج

، ) عرفتنـي(، ومن هنا ذكَّره بذلك مع ذكـر الموقـع الـذي وقـع فیـه مـن خـلال تعلـق الجـار والمجـرور بالفعـل 
  .یاق وهذا یعني أنَّ الفعل لایمكن أن یستغني عن الجار والمجرور في هذا الس
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لیـدل علــى تقییـد الحـدث الــذي ) كُـذب(بالفعـل ) هعهــدعلـى (وفـي المثـال السـادس تعلــق الجـار والمجـرور    
قــد وقــع فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(یـدل علیــه الفعــل بمعنــى الظرفیــة الزمانیــة ، فالكــذب علــى الرسـول 

صــلى االله (رؤ علــى رســول االله عهــده وهــذه الدلالــة قــد أفضــت إلــى دلالــة أخــرى وهــي إظهــار الغرابــة والتجــ
بعــد وفاتـــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(، إذ لــیس مــن الغریــب أن یكــذب علــى الرســول ) علیــه وآلــه وســلم

صـلى االله (وهـذا فیـه جـرأة علـى الرسـول ) ه عهـدعلـى (حدیث لـم یقلـه ، لكـن الغریـب أن یكـون ذلـك  عوضب
كذَّب علیه ، موج إذ إنَّه ) علیه وآله وسلم ُ عـل ، فتعلـق الجـار والمجـرور بال قـد فُهمـت مـنوهذه الدلالة ودٌ وی

وقـد سـأله  )علیـه السـلام(فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي رد لـه  ذي ذُكِـرَ د قد جاء متلائماً مع السیاق الـیوهذا التقی
تصـدیق ) السـلام علیـه(ه ان ردَّ ـ، فكـ )٢(ن اخـتلاف الخبـر ـــسائل عن أحادیث البدع وعمَّا في أیدي الناس م

الجــار  )علیــه السـلام(ذا الرجـل وتأكیــد قولـه بـذكر زمــان وجـود هــذه الأحادیـث والبـدع وذلــك مـن اسـتعماله هـ
  ) .كُذب(متعلقاً بالفعل) على عهده(والمجرور 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٧٤:  Ĕ٣١ج البلاغة خ : ينظر  )١(
  . ٣٢٥: Ĕ٢١٠ج البلاغة خ : ينظر  )٢(

ــا قلیــلٍ ( رور وفــي المثــال الأخیــر تعلــق الجــار والمجــ   لیــدل علــى تقییــد الحــدث الــذي ) یكشــف(بالفعــل ) عمَّ
یـدل علیــه الفعــل بمعنــى الظرفیــة الزمانیــة ، فكشــف القنــاع ســیقع بعــد قلیــل  ، وجــاء هــذا التقییــد متلائمــاً مــع 

ذ یـذكر فیهـا طلحـة والزبیـر وحالهمـا ، إ )علیـه السـلام(السـیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال ، إذ جاء في خطبة لـه 
، ومـن كـان هـذا حالـه فلابـد ) ١(لصـاحبه  ضـبٍ وكـل واحـد منهمـا حامـل ... كل واحدٍ منهما یرجو الأمر له 

كشف قناعه ، فذكر من  ُ أن وقت هـذا الكشـف سـیكون قریبـاً باسـتعماله الجـار والمجـرور  )علیه السلام(أن ی
فِّر الناس منهما ویحذرهم  )عمَّا قلیل(  نَ ُ   .ر والمجرور لذهبت هذه الفائدة ا ، فلو لم یذكر الجاهمنلی

علیـــه (مــن الأمثلـــة الســابقة وتحلیلهـــا تبــیَّن لنـــا أنَّ تعلــق الجـــار والمجــرور بالفعـــل فــي خطـــب الإمــام علـــي  
في نهج البلاغة قد أفـاد تضـییق دلالـة الحـدث فیـه بمعنـى الظرفیـة المكانیـة والزمانیـة ، وقـد جـاءت  )السلام

  . ذي جاء فیه التعلقهذه الفائدة متلائمة مع السیاق ال

  : ـ البدلیة  ٨
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، فیفید تعلقهما مع الاسـم المجـرور بهمـا بالفعـل تضـییق  )٢() الباء(و) من(ویؤدي هذه الدلالة حرفا الجر   
فــي نهـــج  )علیــه الســـلام(هـــذان الحرفــان فــي خطـــب الإمــام علـــي  ة الحــدث بمعنـــى البدلیــة ، وقـــد جــاءدلالــ

َ كثیرةٍ  من ذلك قوله البلاغة یؤدیان هذه الدلالة في مواض   : )علیه السلام(ع

  . )٣( ...))وإنَّي وااللهِ لأظنُّ أنَّ هؤلاء القومَ سيدالون منكم باجتماعهم (( ـ 

  . )٤())  من العزِّ خَلَفا الدّنيا من الآخرة عوضاً ،وبالذلِّ رضيتم بالحياة أ(( ـ 

قَ  يسنّيإنَّ الشيطانَ (( ـ    . )٥()) الفرقةَ ويعطيكم بالجماعة ... ه لكم طُرُ

  ــــــــــــــــــ

 . ٢٠٦:  Ĕ١٤٨ج البلاغة خ : ينظر  )١(
  . ٤٢٢،  ١٤١/  ١:؛ ومغني اللبيب  ١٨/  ٣:شرح ابن عقيل  )٢(
 . ٦٦:  Ĕ٢٥ج البلاغة خ  )٣(
 . ٧٨:  Ĕ٣٤ج البلاغة خ  )٤(
   ٤٥:  ٢٢٣، خ  ٢١٩:  ١٥٦، خ  ١٨٣:  ١٢٥،خ  ٦٢:  ١٩، خ  ٤٣: ١خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ١٧٨:  Ĕ١٢٢ج البلاغة خ  )٥(

یه ـلیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل علــ) ســیدالون(بالفعــل  )مــنكم(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور    
یخبـر أصـحابه بـأنَّ أصـحاب معاویـة سـیدالون ـ أي یسـتولون   )علیـه السـلام(الفعل بمعنى البدلیة ، فالإمـام 

نَّما هـو اسـتیلاء یصـحبه اسـتبدال بكـم ، أي أنَّ على الدولة ـ باجتماعهم ، لكن هذا الاستیلا  ء لیس مجرداً وإ
جـــار لل توظیــفهـــم بــدلاً عــنكم ، وهـــذا الكــن باجتمـــاعهم وتفــرقكم ســتكون لالدولــة یفتــرض أن تكـــون لكــم ، ل

ریـد أن  )علیـه السـلام(والمجرور لأداء هذه الدلالة یتناسب مع سیاق التوبیخ وتحریك الهمة ، وكأنَّ الإمام  ُ ی
 ُ ُحـرِّك همـتهم إلـى تحسـین وضـعهم ، وهـبیِّن لأصـحابه تبـدّل الاسـتیلاء علـى الدولـة لیـوبِّ ی ذا مـا خ أصـحابه وی

  .لذهبت هذه الدلالة ) منكم(الجار والمجرور  فُهِمَ من تعلق الجار والمجرور بالفعل ، ولو حُذِفَ 

لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل ) رضــيَ (بالفعــل ) مــن الآخــرة(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور    
لأصـحابه عـن رضـاهم بالحیـاة  )علیـه السـلام(بمعنى البدلیة ، فالاستفهام التـوبیخي مـن الإمـام  الفعل  علیه

نَّمـا هـو رضـا بالـدنیا بـدل الآخـرة ، وكـذلك الرضـا بالـذل  علیـه ( فإنَّـه الـدنیا لكـن هـذا الرضـا لـیس مجـرداً ، وإ
نَّمـــا مصـــحوب بإبــدال العـــزِّ یـــوبخهم علـــى هــذا الرضـــا لـــ )الســلام وهـــذا التعلــق والفائـــدة التـــي . یسَ مجــرداً وإ

قابــل فاها ضـأ ُ علــى الفعــل قــد جــاء متناسـباً مــع ســیاق التــوبیخ ، إذ إنَّ التــوبیخ یكـون أشــد إذا كــان بــذكر مــا ی
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بتعلـق  )لسـلامعلیـه ا(الحالة التي علیها الموبَّخ أو بذكر بدلها ، وهذا ما جاء في المثال المـذكور باسـتعانته 
  .الجار والمجرور بالفعل المذكور 

لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل ) یعطــي(بالفعــل ) بالجماعــة(وفــي المثــال الأخیــر تعلــق الجــار والمجــرور     
أصـــحابه بـــأنَّ الشـــیطان یعطـــیهم الفرقـــة ، لكـــن هـــذا  )علیـــه الســـلام(علیـــه الفعـــل بمعنـــى البدلیـــة ، إذ یخبـــر 

نَّمـا إعطـاءٌ بـدل شــيء وهـذا الشـيء هـو الجماعــة مجــر  اً لإعطـاء لـیس إعطـاءا وهـذا التعلـق والدلالــة . داً ، وإ
قابلـه وهــو مــا  ُ التـي أداهــا قـد جــاء متناسـباً مــع سـیاق التحــذیر ، إذ أنَّ التحـذیر مــن الشـيء إذا ذُكِــرَ مـع مــا ی

مجـرور فـي هـذا تعلـق الجـار وال )علیـه السـلام( وظـفلـذا . جاء بدلاً عنه سیكون أشد من التحذیر المجـرد 
   .السیاق لأداء هذه الدلالة 

فـي الـذي لا یحتـاج إلـى حـرف جـر من الأمثلة السابقة وتحلیلهـا تبـیَّن لنـا أنَّ تعلـق الجـار والمجـرور بالفعـل 
قــد أفــاد تضــییق دائــرة الحــدث بمعنــى البدلیــة وهــذا مــا جــاء متلائمــاً مــع  )علیــه الســلام(خطــب الإمــام علــي 

  .الجمل السیاق الذي ذُكِرت فیه 

  

  :ـ المصاحبة  ٩

، إذ یفیـد  تعلـق هــذین الحـرفین مــع الاسـم المجــرور  )١() علــى(و) البـاء(ویـؤدي هـذه الدلالــة حرفـا الجــر    
الفعــل بمعنــى المصــاحبة ، وجــاءت هــذه الدلالــة فــي خطــب الإمــام یــدل علیــه بهمــا إلــى تقییــد الحــدث الــذي 

  :  )علیه السلام(ة من ذلك قوله في نهج البلاغة في مواضع كثیر  )علیه السلام(علي 

  . )٢()) القذى ، وشربت على الشجا ضننت بهم عن الموت ، وأغضيت علىف(( ـ 

  . )٣( )) فمن ذا بعد إبليس يسلم على االله بمثل معصيتهِ  ((ـ 

  . )٤())  خفتهم عليه هرب منهم بماوا ((ـ 

علـــى (، والجــار والمجــرور ) أغضــى(ل بالفعــ) علـــى القــذى(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور     
لیفیــد هــذا التعلــق تقییــد دلالــة الحــدث الــذي دلَّ علیــه الفعــلان بمعنــى المصــاحبة ، ) شــرِب(بالفعــل ) الشــجا

نَّما كان مصحوباً بالقـذى ، وكـذلك شـربه فقـد كـان مصـحوباً  )علیه السلام(فإغضاء الإمام  لم یكن مجرداً وإ
مــع الســیاق الـــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ، بــل لا یمكـــن  مــانءاها یتلافضــأالتـــي بالشــجا ، وهــذا التعلــق والدلالــة 
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، وهـذا مــا  )٥(قبــل البیعـة مـن التــذمر والصـبر علــى أخـذ الحــق  مـا )علیـه الســلام(الاسـتغناء عنـه ، إذ یبــیَّن 
ــر عنــه بتعلــق حرفــي الجــر والمجــرور بهمــا بــالفعلین ، فلــو حــذف الجــار والمجــرور فــي الجملتــین فقــال  عبَّ

  . لذهبت هذه الفائدة وكان الفعلان طبیعیین ) أغضیت وشربت: (  )علیه السلام(

لیفیــد تقییـد الحــدث الــذي یــدل ) یســلم(بالفعــل ) بمثــل معصـیته(وفـي المثــال الثــاني تعلـق الجــار والمجــرور    
ة أي فمــن یرجــع إلــى االله ســالماً مــن عذابــه وقــد استصــحَبَ مثــل معصــی(( علیــه الفعــل بمعنــى المصــاحبة 

علیـه (، والسیاق یتطلب هذا التعلق لأداء هذه الدلالة ، إذ جاء المثال في جزء مـن خطبـة لـه  )٦()) إبلیس 
ــــه  ، ثــــم یســــتفهم مــــن )الســــلام ــــه وعــــن طــــرد االله عــــزَّ وجــــلَّ ل   یحــــذِّر فیهــــا مــــن إبلــــیس ، ویخبــــر عــــن حال

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  . ١٩٠،  ١٤٠/  ١:؛ ومغني اللبيب  ٢٢/  ٣:شرح ابن عقيل : ينظر  )١(
 . ٦٨:  Ĕ٢٦ج البلاغة خ  )٢(
 . ٢٨٧:  Ĕ١٩ج البلاغة خ  )٣(
 . ١٨٨:  Ĕ١٣٠ج البلاغة خ  )٤(
 . ٦٨:  Ĕ٢٦ج البلاغة خ  :ينظر  )٥(
 . ٢٣٩/  ٢:شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٦(

ة أصــحابه اســتفهاماً ینكــر فیــه الرجــوع إلــى االله بســلامةٍ إذا صــاحبت الشــخص العائــد معصــیة مثــل معصــی 
مكـن أن تقـع ، لكـن بشـرط أن لا تصـحبها معصـیة ، وهـذا یإلى االله سبحانه وتعـالى بسـلامٍ  إبلیس ، فالعودة

حـرف الجـر بالاستصحاب قد فُهِمَ من تعلق الجار والمجرور بالفعل فلو حُـذفَ الجـار والمجـرور أو اسـتُبدل 
  .آخر لذهبت هذه الدلالة 

لیفیــد تقییــد الحــدث الــذي یــدل ) هــربا(بالفعــل ) بمــا خفــتم(ور وفــي المثــال الأخیــر تعلــق الجــار والمجــر     
بـأن یهـرب مـن القـوم لـیس ) رضـي االله عنـه(لأبـي ذر  )علیـه السـلام( هعلیه الفعل بمعنـى المصـاحبة ، فـأمر 

نَّمـا أراد  والسـیاق ) دینـه(منـه أن یستصـحب معـه مـا خـاف النـاس علیـه وهـو  )علیـه السـلام(هرباً مجـرداً ، وإ
بـین أبـي ذر زاع مـا ـحاجة لهذا التعلق لأداء هذه الدلالـة ، إذ أنَّ مـدار الخطبـة یـدور حـول النـ یجعل بالفعل

ن عاداه ، فأبو ذر ) رضي االله عنه( قـد عـاداهم لأجـل الـدین ، وهـم عـادوه لأجـل الـدنیا ) رضي االله عنـه(ومَ
ب مــن دون أن یصــحب أن یهــر ) رضــي االله عنــه(مــن أبــي ذر  )علیــه الســلام(د أن یطلــب الإمــام یــفمــن البع

  . وهذا ما فُهم من تعلق الجار والمجرور . معه الأمر الذي لأجله عاداه القوم وهو الدین 

الفعــل قــد أفــاد تضــییق هــذا النــوع مــن مــن الأمثلــة الســابقة وتحلیلهــا یتضــح لنــا أن تعلــق الجــار والمجــرور ب
  .الحدث بمعنى المصاحبة 
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  :ـ التعدیة  ١٠

، إذ یفیـــد تعلقهمــا مـــع الاســم المجـــرور بهمــا بالفعـــل  )١() الــلام(و) البـــاء(فـــا الجــرلالــة حر دویــؤدي هـــذه ال   
   .تعدیته 

وجاء هذان الحرفان مع الاسم المجرور بهمـا یؤدیـان هـذه الفائـدة فـي مواضـع كثیـرة مـن خطـب الإمـام علـي 
  : )علیه السلام(في نهج البلاغة ، من ذلك قوله )علیه السلام(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٨٤،  ١٣٨/ ١: ؛ ومغني اللبيب  ٢٢،  ٢٠/  ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )١(

ا خلقلم يؤُدْهُ (( ـ    . )١())  خلقُ ما ابتدأ ، ولا تدبيرُ ما ذرأ ، ولا وقف به عجزٌ عمَّ

  . )٢()) يهُ بكم الغياهبُ ، وتخدعكم الكواذبأينَ تذهبُ بكم المذاهبُ ، وتت(( ـ 

ُمكّ يأخذ بهم من (( ـ    . )٣())  ن لقومٍ في ديارِ قومٍ قومٍ حقوقَ قومٍ ، وي

لیفیــد تعدیــة الحــدث فــي الفعــل إلــى الاســم ) وقــف(بالفعــل ) بــه(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور   
نَّمــا نفــي  ــا خلــق ، فلــو حُــذِفَ  لإیقافــهالمجــرور ، فــالنفي فــي الجملــة لــیس لوقــوف العجــز وإ اللهِ عــزَّ وجــلَّ عمَّ

والمجــرور لــذهبت هــذه الفائــدة ، والســیاق لا یــدع مجــالاً للاســتغناء عــن الجــار والمجــرور إذ جــاءت  الجــار
، وهـذا یعنـي أن مـدار الجملـة ومحورهـا  )٤(یـذكر فیهـا علـم االله وقدرتـه  )علیـه السـلام(الجملة في خطبةٍ له 

فلابــد مــن تعدیتــه ) عجــز(مســندٌ فــي الجملــة إلــى لفظــة ) وقــف(هــو االله ســبحانه وتعــالى ، ولمــا كــان الفعــل 
حـرف الجـر  )علیـه السـلام(ومجاوزته لهذا الفاعـل إلـى مفعـولٍ یعـود إلـى االله سـبحانه وتعـالى ، لـذا اسـتعمل 

  .لیدل على هذا التجاوز في الفعل ) الهاء(والضمیر الواقع في محل جر ) الباء(

لیفیـــد ) تتیـــه(، والثـــاني بالفعـــل  )تـــذهب(الأول بالفعـــل ) بكـــم(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الجـــار والمجـــرور   
ـــین إلـــى الضـــمیر المجـــرور بـــه والعائـــد علـــى المخـــاطبین ، فـــذهاب المـــذاهب ، وتیـــه الغیاهـــب  تعدیـــة الفعل

نَّمـا یتجــاوزان الفـاعلین إلــى ضـمیر المخــاطبین ؛ وذلـك بالاســتعانةلا بحــرف  یصـدران مــن الفـاعلین فقــط ، وإ
والمجـــرور لـــذهبت دلالـــة التعدیـــة وبقـــي الفعـــل مقصـــوراً علـــى الجـــر المتعلـــق بـــالفعلین ، ولـــو حُـــذِفَ الجـــار 
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الفاعلین ، والسیاق یتطلب هذا التعلـق لیـؤدي هـذه الفائـدة إذ جـاءت الجملتـان فـي سـیاق تحـذیر المخـاطبین 
إلـى المخـاطبین ،  ، ولما كان الفعلان قاصرین كان لابد من الاستعانة بحرف الجر لإیصــال دلالـة الحـدث

جِــدَ فــي الجملــة الأولــى ) بكــم(أنَّ الجــار والمجــرور ) وتتیــه بكــم الغیاهــب(ة الثانیــة ویلاحــظ فــي الجملــ ( قــد وُ
ـــــــــه لا یمكـــــــــن) تـــــــــذهب بكـــــــــم المـــــــــذاهب    ، فهـــــــــل كـــــــــان مـــــــــن الممكـــــــــن الاســـــــــتغناء عنـــــــــه ؟ والجـــــــــواب إنَّ

  
  ــــــــــــــــــــــ 

 . ٩٦:  Ĕ٦٥ج البلاغة خ   )١(
  . ١٥٧:  Ĕ١٠٨ج البلاغة خ  )٢(
:  ٨٥، خ ٩٥: ٦٤، خ  ٨٠:  ٣٧، خ  ٥٩:  ١٧، خ  ٥٧:  ١٦، خ ٤٩: ٣، وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في خ  ٢٤١:  Ĕ١٦٦ـــج البلاغــــة خ  )٣(

١١٧ .  
  . ٩٦:  Ĕ٦٥ج البلاغة خ   :ينظر  )٤(

الاســـتغناء عـــن هـــذا الجـــار والمجـــرور ، فالخطـــاب فـــي ســـیاق التحـــذیر ، والتحـــذیر یحتـــاج إلـــى التوكیـــد ، 
  .والحذف یتنافى مع التوكید 

لیفیـد تعدیـة الحـدث فـي الفعـل إلـى الاسـم ) نیمكّـ(بالفعـل ) لقـوم(الأخیر تعلـق الجـار والمجـرور وفي المثال 
نَّمـا یتجـاوز ذلـك لیصـل إلـى مـن یقـع علیـه هـذا ) االله(المجرور ، فالتمكین لایصدر من الفاعل  ویتوقف ، وإ

سـم المجـرور بـه بالفعـل ، وتعلقـه مـع الا) الـلام(وذلك بالاستعانة بحرف الجر ) قوم(التمكین وهو هنا لفظة 
رور لأداء فائـدة التعدیـة إذ جـاءت الجملـة فـي ـار والمجــولا یمكـن للفعـل فـي هـذا السـیاق الاسـتغناء عـن الجـ

یـذكر فیـــها حـال النـاس فــي عهـد بنــي أمیـة ، وكیـف یصــنع االله بهـم بعــد  )علیـه الســلام(جـزء مـن خطبــة لـه 
ط قومـاً ، فتلاحظ أنَّ االله سبحانه  )١(ي دیارِ قومٍ ف من قومٍ حقوقَ قومٍ ویمكّن قوماً  ذلك إذ یأخذ وتعـالى یسـلّ

مكِّن االله سبحانه وتعـالى لقـومٍ ، فـالتمكین لابـد لـه مـن  ُ موهم ، ومن مصادیق هذا التسلیط أن ی على قومٍ لیقوّ
ـ تْ مـن صدور من االله عزَّ وجلَّ لیصل إلى القـوم ، وهـذا الإیصـال هـو معنـى المجـاوزة أو التعدیـة التـي فُهِمَ

  ) .یمكّن(تعلق الجار والمجرور بالفعل 

مــن الأمثلــة الســابقة وتحلیلهــا یتضــح لنــا أنَّ تعلــق الجــار والمجــرور قــد أدى فــي مواضــع مــن خطــب الإمــام 
  .في نهج البلاغة فائدة التعدیة ، إذ جُعِلَ الفعل القاصر متجاوزاً بواسطة حرف الجر )علیه السلام(علي 

  : ـ الإلصاق  ١١
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 ســم المجــرور بــه بالفعــلإذ یفیــد تعلــق هــذا الحــرف مــع الا) ٢() البــاء(ؤدي هــذه الدلالــة حــرف الجــر ویــ    
تضییق دائرة الحدث الذي یدل علیه الفعـل بمعنـى الإلصـاق ، وجـاء هـذا الحـرف متعلقـاً بالفعـل لیـؤدي هـذه 

  : )علیه السلام(في نهج البلاغة في قوله  )علیه السلام(الدلالة في خطب الإمام علي 

   . )٣())  وإن أعلنتم كتبه ، قد وكَّل بذلك حفظةً كراماً (( ـ 

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤١:  Ĕ١٦٦ج البلاغة خ   :ينظر  )١(
 . ١/١٣٧: ؛ ومغني اللبيب  ٢٢/   ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(
  .  ٢٦٦:  Ĕ١٨٣ج البلاغة خ  )٣(

رَ  ، ورضيَ ل ((ـ  ُ ه إليهم التكابـ   . )١()) هم التواضعَ ، فألصقوا بالأرض خدودهم ولكنَّه سبحانه كرّ

رىواستمسكَ من ... انفردَ به  وتخلَّى من الهموم إلا هماً واحداً (( ـ    . )٢()) ا هِ بأوثقِ  العُ

لیفیـد تقییـد الحــدث الـذي دلَّ علیـه الفعـل ) وكَّل(بالفعل ) بذلك(ففي المثال الأول تعلق الجار والمجرور     
والإلصــاق  بكتابــة أعمـال العبــاد ،ل االله ســبحانه وتعـالى للملائكــة الحفظــة ملتصـق یـتوكبمعنـى الإلصــاق ، ف

ـــو حُـــذِفَ الجـــار والمجـــرور أو اســـتُبدل حـــرف الجـــر لـــذهبت هـــذه الفائـــدة ،  يا مجـــاز نـــه ولـــیس حقیقیـــاً ، ول
فــارقون كتابــة أعمــال العبــاد ، وبهــ ُ ــف بــأمرٍ ، فكــأنَّهم لا ی كلَّ ُ ذا یتبــیَّن أنَّ والإلصــاق صــفة تتناســب مــع مــن ی

  .المقام یتطلب هذا التعلق ؛ لكونه ـ المقام ـ في مدح الملائكة 

لیفیـد تقییـد الحــدث الـذي یـدل علیـه ) ألصـق(بالفعل ) بالأرض(وفي المثال الثاني تعلق الجار والمجرور    
لالــة الحــدث الفعـل بمعنــى الإلصــاق ، فإلصــاق الخـدود علــى الأرض لا یفارقــه الإلصــاق ، وهـذا یعنــي أنَّ د

مؤكــد أو  لصــاقٌ ا: أیضــاَ فیكــون المعنــى النهــائي  )الإلصــاق (، ومعنــى حــرف الجــر هــو ) الإلصــاق( هــي 
مفهــوم مــن دلالــة تعلــق الجــار والمجــرور قــد وجــد بوجــود هــذا الجــار والمجــرور ولــو الشــدید ، وهــذا التوكیــد 

لـذهب ) صـقوا علـى الأرض خـدودهمفأل: (مـثلاً  )علیـه السـلام(آخـر ، فقـال حـرف الجـر بحُـذف أو اسـتُبدل 
مؤكـد یتناســب إلصــاق ة التـي أفضــى إلیهـا مـن ـذا التعلـق والدلالـــــوه. التوكیـد فـي ملاصــقة الخـدود لــلأرض 

رخــص االله فــي  وفلــ: ((  )علیــه الســلام(قــال  ذ مـع ســیاق مــدح الأنبیــاء والأولیــاء الــذي ذُكِــرَ فیـه المثــال ، إ
ــــــــــــــه لخاصــــــــــــــة ــــدٍ مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده لــــــــــــــرخص فی   أنبیائــــــــــــــه وأولیائــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــن ســــــــــــــبحانه  الكبــــــــــــــر لأحــــــــــ
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متعلقـاً ) بـالأرض(الجـار والمجـرور  توظیـففتجـد أنَّ السـیاق یحـتم  )٣()) فألصقوا بالأرض خدودهم... كرَّه 
  .للدلالة على الملاصقة الشدیدة  )فألصقوا(بالفعل 

بالفعـــل ) بأوثقهـــا(والجـــار والمجـــرور ) انفـــرد(بالفعـــل ) بـــه(وفـــي المثـــال الأخیـــر تعلـــق الجـــار والمجـــرور    
لیفیــد تقییـــد الحــدث الــذي یـــدل علیــه الفعــلان بمعنـــى الإلصــاق ، فــانفراد الهـــم عنــد العبــد یكـــون ) استمســك(

  اكه ملتصقـــاً بـــأوثق العــرى ، وهـــذا التعلـــق والدلالـــة التـــي أفضــى إلیهـــا جـــاء متلائمـــاً مـــع ـبإلصــاق ، واستمســـ
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )١(
 . ١١٨:  Ĕ٨٧ج البلاغة خ   )٢(
 . ٢٩٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )٣(

ف فیهـا المتقـین مادحـاً إیـاهم ـیصـ )علیه السلام(تا في خطبه له جاء السیاق الذي جاءت فیه الجملتان ، إذ
نفــراد المجـرَّد عنــه ، كــذلك الاستمسـاك فإنــه إذا كــان الانفـراد مــع الإلصــاق أفضـل مــن الا ومـن المؤكــد أنَّ ، 

للمتقـین ، ولـو  )علیـه السـلام(وهـذه الأفضـلیة تتناسـب مـع سـیاق مدحـه ، مجرداً  هق كان أفضل منبالإلصا
  .حرف الجر آخر لذهبت هذه الدلالة ببدل و استُ ، أف الجار والمجرور في الجملتین ذح

ى علیــــه دلالــــة فأضــــ الفعــــلهــــذا مــــن الأمثلــــة الســــابقة وتحلیلهــــا یتضــــح لنــــا أن تعلــــق الجــــار والمجــــرور ب  
  .في نهج البلاغة  هفي خطب) علیه السلام(لاصقة وقد وظَّف الإمام الم

فــي الـذي لا یحتـاج إلـى حـرف جـر هـذه هـي المعـاني والـدلالات التـي أفادهـا تعلـق الجـار والمجـرور بالفعـل 
وقــد جــاءت هــذه المعــاني متلائمــةً مــع الســیاقات التــي  فــي نهــج البلاغــة) علیــه الســلام(خطــب الإمــام علــي 

    .وهذا إنما یصدر من بلیغ تمكَّن من العربیة ودلالاتها الدقیقة  جاءت فیها ،

 ً   :ـ تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف  ثانیا

فــي تعلــق الظــرف بالفعــل یــؤدي إلــى تربیــة الفائــدة أي زیادتهــا ، وذلــك بتقییــد الحــدث  مــرَّ بنــا ســابقاً أنَّ     
الظــرف أنــواع ، فمنهــا المخــتص ومنهــا المــبهم ،  أنَّ  نــا فــي التمهیــد أیضــاً بالفعــل بزمانــه أو مكانــه ، ومــرَّ 

وظــرف الزمــان المــبهم إذا تعلــق بالفعــل فــإنَّ فائدتــه هــي توكیــد ذلــك الفعــل ، وهــذا یعنــي أنَّ تعلــق الظــرف 
، ومــا یعنینـــا هــو تعلــق الظــرف بالفعــل التـــام ل قــد تتعــدى فائدتــه التقییـــد الزمــاني أو المكــاني للحــدث ـبالفعــ

  . بلاغةفي نهج ال )علیه السلام(الإمام علي المتصرف في خطب 
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  :فوائد تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف 

علیـــه (خطـــب الإمـــام علـــي مـــرَّة فـــي ) ئـــةأربعم(أكثـــر مـــن ذ تعلـــق الظـــرف بالفعـــل التـــام المتصـــرف فـــي إ  
  :في نهج البلاغة والفوائد التي ترتبت على هذا التعلق هي  )السلام

  : تحدید زمان الفعل :  ١

الفعـــل التحدیـــد الـــدقیق لـــزمن الفعـــل ، وأقـــول ب هة لظـــرف الزمـــان ، إذ یفیـــد تعلقـــیوهـــذه هـــي الدلالـــة الرئیســـ 
تها فعــال ، لكــن هــذه الدلالــة لا تكــون دقیقــة كــدق؛ لأنَّ الدلالــة الزمانیــة مــن مقتضــیات الأ) التحدیــد الــدقیق(

  .بالتقیید بظرف الزمان 

فـي نهـج البلاغـة  )علیـه السـلام(لمتصـرف فـي خطـب الإمـام علـي وقد تعلق ظرف الزمان بالفعـل التـام ا   
  : )علیه السلام(ع كثیرة من ذلك قوله ضلأداء هذه الفائدة في موا

بْطرهُِ نعمةٌ (( ـ  ه غايـةٌ ، ولا تحـلُّ ربِّـ ، ولا تُقصِّر به عن طاعـةِ ونسأل االله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن لا تـُ
  .   )١()) به بعد الموت ندامةٌ ولا كآبةٌ 

مر لم يرجَ اليومَ رجعتُهما فات اليومَ من الرزقِ رُجيَ غداً زيادتُ (( ـ    .  )٢()) ه ، وما فات أمسِ من العُ

 .   )٣( ))...الوحي عليه صلى االله عليه وآله  ةَ الشيطانِ حينَ نزلَ ولقد سَمِعتُ رنَّ (( ـ 

  . )٤( ))...عبادَ االلهِ الآنَ فاعملوا والألسنُ مطلقةٌ (( ـ 

لیفیـد تحدیـد زمـان الفعـل ، فنفـي حلـول الندامـة ) تحلّ (بالفعل ) بعد الموت(ففي المثال الأول تعلق الظرف  
والكآبة یكون بعد الموت ، ولولا تعلـق الظـرف بالفعـل لـذهبت هـذه الدلالـة ، وكـان زمـن الفعـل هـو الحاضـر 

ریـده وى مع الأفعال في الجمل الأخرى ، وهـذا مـا لااإذ یتس ُ إذ إنَّ الندامـة والكآبـة قـد تحـل  )علیـه السـلام( ی
 )علیـه الســلام(بالإنسـان فـي الـدنیا قبـل موتـه كـأن ینـدم علـى ذنــب أو معصـیة وهـذا مـا یلزمـه كآبـة  ، لكنـه 

بـة بعـد المـوت ، وهـذا مـا أفـاده تعلـق الظـرف بالفعـل ، اطبین أن تنتفـي عنـه الندامـة والكآیدعو لنفسه وللمخ
  .ت هذه الفائدة ولو حُذف الظرف لذهب

جِـــيَ (فعـــل بال) غـــداً (، والظـــرف  )فـــات(بالفعـــل ) الیـــوم( علـــق الظـــرفوفـــي المثـــال الثـــاني ت   ، والظـــرف ) رُ
حدیـــد الـــزمن فـــي وهـــذا التعلـــق قـــد أفـــاد ت) . یـــرج(ل بالفعـــ) الیـــوم(الثـــاني ، والظـــرف ) فـــات( بالفعـــل )أمـــس(
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ان بهمـــا للـــزمن الحاضـــر ن ، والظرفـــان المتعلقـــالأفعـــال ولاســـیما أنَّ الفعلـــین الأول والثـــاني فعـــلان ماضـــیا
عرف من صیغة الفعلین ، ففوات الرزق قد والمستقبل ،  ُ   وهذا یعني أنَّ الزمن لیس من الممكن أن ی

  ـــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩٥:  Ĕ٦٤ج البلاغة خ  )١(
 . ١٧١:  Ĕ١١٥ج البلاغة خ   )٢(
 . ٣٠١:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ    )٣(
 .  ٧٩: ٣٤خ،  ٧٢:  ٢٨،خ  ٦٩:  ٢٧،خ  ٦٢:  ٢٠،خ  ٥١: ٤، خ  ٤٩:  ٣خ:، وتنظر أمثلة أخرى في ٣١١:  Ĕ١٩٦ج البلاغة خ   )٤(

  

، ونفـي رجـاء رجعتـه یقـع ) الأمـس(، وفوات العمر قد وقع في ) الغد(، ونفي رجاء زیادته في ) الیوم (وقع 
ولــو حُــذِفت هــذه الظــروف لبقیــت  مــن تعلــق الظــرف بالأفعــال ،) عُــرِفَ (، وهــذا التحدیــد الزمــاني قــد ) الیـوم(

  .دلالة الأفعال الزمانیة كلَّها ماضیة 

ـمَ مـنفلی) سمع(بالفعل ) حین نزل(في المثال الثالث تعلق الظرف و    ید التحدیـد الـدقیق لـزمن الفعـل ، إذ عُلِ
ــه قــد وقــع فــي الــزمن الماضــي ، لكــن لــیس علــى وجــه ) ســمع(صــیغة الفعــل   الدقــة ، ولهــذا تعلــق الظــرفأنَّ

وقـع حـین نـزل  لرنَّـة الشـیطان )علیـه السـلام(بالفعل لیدل على زمان وقوعه بصورة دقیقة ، فسـماعه ) حین(
ــه لى هــذه الفائــدة ، وهــيـاك فائــدة تترتــب عــ، وهنــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الــوحي علــى الرســول  لمــا  أنَّ

صـلى االله علیــه (ده مــع الرسـول قــد سـمع رنَّـة الشــیطان فـي ذلـك الـزمن فهــذا یعنـي وجـو  )علیـه السـلام(كـان 
ـــه وســـلم(مـــن الرســـول  )علیـــه الســـلام(، وقربـــه ) وآلـــه وســـلم دواعـــي الفخـــر  نوهـــذا مـــ) صـــلى االله علیـــه وآل

 )علیـه السـلام(والفضل ، وهـو یتناسـب مـع السـیاق الـذي جـاء فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـة لـه 
ظْهِر فیها فضله  ُ   .اد إظهار هذا الفضل ، وتعلق الظرف بالفعل قد أف) ١(ی

ـــوا(بالفعـــل ) الآن(وفـــي المثـــال الأخیـــر تعلـــق الظـــرف     علیـــه (لیفیـــد تحدیـــد زمـــان الفعـــل ، فطلبـــه ) اعمل
فــي الــزمن الحاضــر ، ولــولا الظــرف المتعلــق بالفعــل لمــا علمنــا زمــن ) الآن(مــن النــاس أن یعملــوا  )الســلام

ولكــي ذا المســتقبل قریبــاً أو بعیــداً ، وقــد یكــون هــ ، )٢(المســتقبل الفعــل ، إذ یــدل فعــل الأمــر علــى الزمــان 
، وهـذا ) الآن(الفعـل بـالظرف  )علیـه السـلام(قیَّد للفعل في الجملة هي الزمن الحاضـر تكون الدلالة الزمانیه 

نَّما جاء متلائماً مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه  یید لم یأتِ اعتباطاً ، وإ علیـه (التق
، ومـن المؤكـد أن یكـون العمـل المطلـوب  )٣(یوصي بها بتقوى االله سبحانه وتعالى والعمل الصـالح  )سلامال
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ــه  ــن یطلــب شــیئاً یتقــرب بــه إلــى االله ســبحانه وتعــالى فإنَّ واقعــاً فــي الــزمن الحاضــر إذ یكــون أنســب ؛ لأنَّ مَ
الفعـل بـالظرف  )علیـه السـلام(قیـد یطلبه على أحسن وجه ، والإسراع إلى القیام به أفضل من تأخیره ، لـذا 

  ) . الآن(

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠١ـ  ٣٠٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  : ينظر  )١(
: ؛ والدلالــة الزمانيـة في الجملــة العربيـة ، علــي جبـار المنصــوري  ٢٥ـ  ٢٤: ، ابــن هشـام ؛ وشـرح شــذور الـذهب  ١/١٢: كتـاب ســيبويه : ينظـر  )٢(

١٠٨ – ١٠٧ . 
    .  ٣١١ـ ٣١٠:  ١٩٦بلاغة خ  Ĕج ال :ينظر  )٣(

علیـه (في خطـب الإمـام علـي  التام المتصرف من الأمثلة السابقة وتحلیلها تبین لنا أنَّ تعلق الظرف بالفعل
  .في نهج البلاغة قد أفاد في مواضع كثیرة التحدید الدقیق لزمن الفعل  )السلام

  :ـ تحدید مكان الفعل ٢

  الدلالـــــة بخـــــلافمـــــن دلالات الفعـــــل  ، والدلالـــــة المكانیـــــة لیســـــتویـــــؤدي هـــــذه الفائـــــدة ظـــــرف المكـــــان    
مــا أراد أن یبـــیِّن  االزمانیــة ، مــن هنــا كـــان المــتكلم أحــوج إلــى ظـــرف المكــان منــه إلــى ظـــرف الزمــان ، إذ 

، فـیفهم المتلقـي أن الضـرب قـد وقـع فـي ) زلـمام المنـضرب زیدٌ عمراً أ: (فیقول مثلاً  مكان الفعل وزمانه ،
نَّمـا فُهِـمَ ذلـك مـن صـیغة ـاضي ومكانه أمام المنمالزمن ال زل ، مع أنَّ المتكلم لـم یسـتعن بظـرف الزمـان ، وإ
بالفعــل التــام المتصــرف فــي ومــا یعنینــا هــو حصــول هــذه الفائــدة مــن تعلــق الظــرف مؤدیــاً ) . ضــرب(الفعــل 

رة ، مـن ذلـك قولـه یـع كثـفـي مواضـ المكانیـة هـذه الدلالـةفي نهج البلاغة ) علیه السلام(خطب الإمام علي 
  : )علیه السلام(

  . )١( ...))فلم يبقَ عندَهم منه إلا اسمه (( ـ 

  . )٢())  ولا المرتشي في الحكم فيذهب في الحقوق ويقف بها دون المقاطع(( ـ 

  . )٣()) استفحل بسلطانه عليكم ، ودلفَ بجنوده نحوكم  ((ـ 

لیفیـد تحدیــد مكـان وقــوع الفعـل ، فنفــي بقـاء شــيء ) یبقــى(بالفعـل ) عنــدهم(تعلــق الظـرف  ولفـي المثـال الأف
ونلاحــظ أنَّ الظــرف .  )علیــه السـلام(مـن القــرآن الكـریم غیــر اسـمه محلــه عنـد النــاس فــي زمـان یخبــر عنـه 

  ختلفـــت الدلالـــة فــي الجملـــة اختلافـــاً لـــو حُــذِفَ لاو  المتعلــق بالفعـــل فـــي هــذا المثـــال لایمكـــن الاســتغناء عنـــه
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المعنــى نفــي بقــاء شــيء مــن القــرآن إلا اســمه نفیــاً عامــاً غیــر مخــتص بفئــةٍ أو مكــانٍ ،  كــاملاً ، إذ ســیكون 
 الظـرف )علیـه السـلام(هو تخصیص هذا النفي بفئة من الناس ، لذا اسـتعمل  )علیه السلام(ولكن ما أراده 

   .المتعلق بالفعل لأداء هذه الدلالة  ) عند(

  ــــــــــــــ

  . ٢٠٥:  Ĕ١٤٧ج البلاغة خ    )١(
  . ١٨٩:  Ĕ١٣١ج البلاغة خ   )٢(
     . ١١٧: ٨٥،خ  ١٠١: ٧١، خ ٧٧: ٣٣، خ ٤٨: ٣،خ ٤٥: ١خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٨٨: Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )٣(

لیفید تحدید مكـان وقـوع الفعـل ، فـالوقوف بالحـدود ) ١() یقف(بالفعل ) دون(تعلق الظرف نيوفي المثال الثا 
هـا االله سـبحانه وتعـالى للحقـوق ـ ولـولا الظـرف لفقـدت الجملـة دلالتهــا نیعي ع دون المقـاطع ـ الحـدود التـوقـ

علیــه ( هوظفــ، قــد متعلقــاً بالفعــل ومؤدیــاً دلالتــه علــى المكــان علــى مكــان وقــوع الحــدث وذكــر هــذا الظــرف 
ات الصـف لـىیـتكلم فیهـا ع )علیـه السـلام(یذُكِرَ فیه المثـال ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه ي في السیاق الذ )السلام

مـام المسـلمین ، ومنهـ ، وبـیَّن سـبب  )٢(هل والجفـاء والرشـوة ـالبخـل والجـ االتي ینبغي أن یبتعد عنها الوالي وإ
یقافهــا ، لكنــه أراد إذهــاب الحقــوق  وذ أنَّ ســبب الابتعــاد عــن الرشــوة هــذلــك ، إ أن یحــدد  )علیــه الســلام(وإ

ــرك مــن دون تقییــد بمحــل فــإنَّ المتلقــي قــد یظــن أنــه یقــف بهــا عنــد  محــل الإیقــاف ، لأنَّ هــذا الحــدث لــو تُ
ل    .متعلقاً بالفعل لإبعاد هذا الظنالظرف  ذكر )علیه السلام(محلها لا دونها ، لذا فضَّ

لیفیـد تحدیـد مكـان وقـوع الفعـل ، فالـدلف ـ أي ) دلـف(بالفعـل ) نحـوكم(وفي المثال الأخیـر تعلـق الظـرف    
ا الــذكر للظــرف المتعلــق بالفعــل والفائــدة التــي أعطاهــا جــاء التقــدم ـ جهتــه ومكانــه نحــو المخــاطبین ، وهــذ

أصـحابه  )علیـه السـلام(یحـذِّر فیـه  ةٍ جـاء فـي جـزء مـن خطبـ ذمتلائماً مع السیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إ
د فقیَّـــ اطبین لیكـــون التحــذیر شــدیداً ،ـ، وهــذا التحـــذیر یتطلــب ربــط أفعالـــه وحركاتــه بالمخــ )٣(مــن الشــیطان 

ـــة الأولـــى بالجـــار والمجـــرور فـــ )اســـتفحل(الفعـــل  )الســـلامعلیـــه ( ـــفَ (، ثـــم قیـــد الفعـــل ) علـــیكم(ي الجمل ) دَلَ
الظــرف لــذهبت ) علیــه السـلام(، ولـو حــذف ذكــر الظــرف  بخـلافلیكـون التحــذیر شــدیداً ) نحــوكم(بـالظرف 

  . فائدة تحدید اتجاه التقدم ، ومن ثم لا یكون التحذیر شدیداً 

فـي خطــب الإمـام علــي  التـام المتصــرف تعلــق الظـرف بالفعــل ة وتحلیلهـا ظهــر لنـا أنَّ لـة الســابقمـن الأمث   
  .تحدید مكان وقوع لفعل في مواضع كثیرة في نهج البلاغة قد أفاد  )علیه السلام(

 :ـ المصاحبة  ٣
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٨٩

     ُ ــهـا لفاعـیلإللدلالة على مصاحبة الاسـم المضـاف ) مع(ستعمل الظرف ی ه بـه أو مفعولـ قل الفعـل المتعلّ
  جــــــاء زیــــــدٌ مــــــع(، أو زمانیــــــة نحــــــو ) جلــــــسَ زیــــــدٌ مــــــع عمــــــرٍ (، وتكــــــون هــــــذه المصــــــاحبة مكانیــــــة نحــــــو 

  ـــــــــــــــــــــ 

  . ١٠٨/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة  :ينظر  )١(
 . ١٨٩: Ĕ١٣١ج البلاغة خ   :ينظر  )٢(
  . ٢٨٨ـ ٢٨٧:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   :ينظر  )٣(

لأنَّ ق هـذا الظـرف مـع الفائـدتین السـابقتین ـ الزمانیـة والمكانیـة ـ ، وهذا یعنـي اخـتلاف فائـدة تعلـ )١() وعمرٍ 
الــدلالتین تكونــان لوقــوع الفعــل ، وهــذا الظــرف یكــون للمصــاحبة یعنــي أنَّ دلالتــه المكانیــة والزمانیــة هــاتین 

نَّما فیها مصاحبة    .الدلالة الزمانیة المكانیة في الفائدتین السابقتین  بخلافلیست مجردة ، وإ

غـة فـي بعـض فـي نهـج البلا )علیـه السـلام(مـام علـي ظرف مؤدیاً هذه الدلالة فـي خطـب الإجاء هذا الوقد 
  : )علیه السلام(المواضع من ذلك قوله 

  .) ٢())  ...فأنُهضَهم معكم إلى عدوّكم ... وقد رأيت أن أقطع هذه النطفة  ((ـ 

  . )٣())  ذنبينوهو في مهلةٍ من االله يهوي مع الغافلين ، ويغدو مع الم(( ـ 

 وأن يحشـر معهـم طيـورَ ... سـبحانه لأنبيائـه ـ حيـث بعـثهم ـ أن يفـتح لهـم كنـوز الـذهبان ولـو أراد االله (( ــ 
لَ  السماءِ    . )٤())  ووحوش الأرضين لفَعَ

للضــــمیر ) هــــم(یــــد مصــــاحبة المفعــــول بــــه فلی) أُنهـــض(بالفعــــل ) مــــع(ففـــي المثــــال الأول تعلــــق الظــــرف    
للخــارجین علــى العــدو  )علیــه الســلام(، فإنهاضــه  نالــدال علــى المخــاطبی) الكــاف(المضــاف إلــى الظــرف 

نَّما بصحبة المخاطبین ، ولو حُذِفَ هذا الظرف لظنَّ المتلقـي أنـه   )علیـه السـلام(لیس انهاضاً لهم فقط ، وإ
 بصــــحبة أحــــد لكــــن بوجــــود الظــــرف المتعلــــق بالفعــــل كانــــت الدلالــــة أنَّ  یقصــــد انهــــاض الخــــارجین فقــــط لا
وهـذا مـا یتناسـب مــع سـیاق مـن یتجهـز للخـروج للحــرب إذ  )علیــه السـلام(الانهـاض للخـارجین مـع أصـحابه 

  . )٥(قالها بالنخیلة خارجاً من الكوفة إلى صفین  )علیه السلام(جاء هذا المثال في خطبةٍ له 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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   .   ٤٣٩/ ١: ، ومغني اللبيب  ٧٠/ ٣: شرح ابن عقيل  :ينظر  )١(
 . ٨٧:  Ĕ٤٨ج البلاغة خ  )٢(
 . ٢١٣:  Ĕ١٥٣ج البلاغة خ   )٣(
 . ١٣٣: ٩٢،خ ١٢٩: ٩،خ ١١٠:  ٨٢،خ  ٧٣:  ٢٩، خ ٤٩:  ٣خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٩١:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )٤(
  . ٨٧:  Ĕ٤٨ج البلاغة خ   :ينظر  )٥(

  

بالفعــــل ) مـــع المـــذنبین(ف ، والظـــر ) یهــــوي(بالفعـــل ) مـــع الغـــافلین(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الظــــرف     
الَّ (لیفید مصاحبة الفاعل ) یغدو( هواؤه ثانیـة ، فـاللغافلین في الجملة الأولى ، والمـذنبین فـي الجملـة ال) الضَّ

نَّ  ، ولا یمكـن الاسـتغناء عـن الظـرف فـي المـذنبین  كـذلك بصـحبة هالغـافلین ، وغـدو  ما بصحبةلیس مجرداً وإ
الصـــفات  عـــن صـــفة الضــال ومـــن هـــذه  )علیــه الســـلام(، إذ یـــتكلَّم  الجملتــین فـــي الســـیاق الــذي جاءتـــا فیـــه

 ه، وكـذلك فـي ذهابـ )١(وطه ـ وكأنَّـه یسـقط فـي الرذائـل ــ أي سـق) وائـههإ(ین والمذنــبین فـي ـمصـاحبتُه للغافلـ
لبقیـت ) یهـوي ویغـدو: ( )علیه السـلام(للمذنبین فلو حذف الظرف في الجملتین فقال  المعتاد فإنه مصاحبٌ 

  . )علیه السلام(لتان لا تدلان على مصاحبةٍ ، ومن ثم تذهب دلالة الذم التي أرادها الإمام الجم

طیـــور (لیــدل علـــى مصــاحبة المفعـــول بــه ) یحشــر(بالفعـــل ) معهــم(وفــي المثــال الأخیـــر تعلــق الظـــرف     
ه وتعـالى ، فحشـره سـبحان) الأنبیـاء(العائد على ) هم(للضمیر ) وحوش الأرضین(وما عطف علیه ) السماء

، والمصـاحبة هـي ) السـلام معلـیه(ـ المفتـرض ـ لطیـور السـماء ووحـوش الأرضـین  یكـون مصـاحباً للأنبیـاء 
خبــر عــن افتــراض حشــر االله ســبحانه وتعــالى لطیـــور  )علیــه الســلام(لمقصــودة مــن كلامــه ا ُ ـــرد أن ی ُ إذ لــم ی

نَّمـا هـو حشـرٌ بصـحبة الأنبیـاء لیبـیِّ  قـدرة االله سـبحانه  )علیـه السـلام(ن السماء ووحـوش الأرضـین مجـردة ، وإ
، ولو حذف الظرف لاختلفت دلالة الجملة اختلافاً جذریاً ، هـذا بلحـاظ وجـود حـرف وكرامة الأنبیاء وتعالى 
وقــوع الشــرط ، ومــن ثــم یكــون المعنــى امتنــاع متنــاع الــذي یــدل علــى امتنــاع وقــوع الجــواب لا) لــو(الشــرط 

نَّمــا أراد حشــر االله ســبحانه وتعــالى للطیــور والو  أن یخبــر عــن  )علیــه الســلام(حــوش ، وهــذا غیــر جــائز ، وإ
  ) .السلام معلیه(امتناع االله سبحانه وتعالى لحشر هذه  الطیور والوحوش بمصاحبة الأنبیاء 

فـــي التـــام المتصـــرف قـــد تعلـــق بالفعـــل ) مـــع(مـــن هـــذه الأمثلـــة الســـابقة وتوضـــیحها تبـــیَّن لنـــا أنَّ الظـــرف    
فــي نهــج البلاغــة لیفیــد مصــاحبة الاســم المضــاف إلیــه لفاعــل الفعــل أو  )لیــه الســلامع(خطــب الإمــام علــي 

  .ذلك لیبیِّن ما أراده في السیاقات التي جاء فیها  )علیه السلام(الإمام  وظفوله ، وقد فعم
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  ــــــــــــــــــــ

 . ٦٢٣/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )١(

 

  :التوكید  ـ٤

المــبهم لا یفیـــد تعیینــاً دقیقـــاً للــزمن ، لـــذا كانـــت  أنَّ ظــرف الزمـــانمــرَّ بنـــا فــي تمهیـــد هــذه الاطروحـــة       
عـد بعـض الظـروف من الفعـل ، وهـذا مـا أدى إلـى أن تُ فعل التوكید المعنوي لز الالفائدة من استعماله متعلقاً ب

  .)١() بداً أ(لظرف ، وا) قط(عربیة مثل الظرف الزمانیة من أسالیب التوكید في اللغة ال

ظـرف الزمـان لأداء هـذه الفائـدة  توظیـففي نهج البلاغة  )علیه السلام(وقد جاء في خطب الإمام علي    
  : )علیه السلام(في مواضع كثیرة من ذلك قوله 

ُ تفرَّق الخرز وذهب ، ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً (( ـ    .  )٢( ))...فإن انقطع النظام

زِ (( ـ  قْرِ دارهم إلا ذلّوافوااللهِ ما غُ   .  )٣()) يَ قومٌ قطٌ في عُ

  .  )٤())  رَ سَميرٌ ، وما أمَّ نجمٌ في السماء نجماً به ما سَمَ  فوااللهِ لا أطورُ ((ـ 

  .  )٥()) ق بي طائفةٌ حللحربَ يوماً إلا وأنا أطمعُ أن تفوااللهِ ما دفعتُ ا ((ـ 

، ولــو حــذف  )٦(لیفیــد التوكیــد للــزمن المســتقبل ) یجتمــع(بالفعــل ) أبــداً (ففــي المثــال الأول تعلــق الظــرف    
لـذي ام مـع السـیاق ءَ للظـرف لأداء هـذه الدلالـة یـتلا توظیـفهذا الظرف لخلـت الجملـة مـن التوكیـد ، وهـذا ال

مـع عمـر بـن الخطـاب ینصـحه بعـدم الشـخوص لقتـال  )علیـه السـلام(ذُكِرَ فیه المثال ، إذ جاء في كلامٍ لـه 
  بنــ الخطــاب كــان عازمــاً علــى الخــروج للقتــال بنفســه أیــام حكمــه ، وهــذا مــا دعــا الإمــام ، فعمــر  )٧(الفــرس 

  

  ــــــــــــــــــــ

 . ١١١ـ  ١٠٨: أساليب التأكيد في اللغة العربية ، إلياس ديب : ينظر  )١(
 .  ٢٠٣:  Ĕ١٤٦ج البلاغة خ  )٢(
 . ٦٩:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ   )٣(
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 .١٨٣:  Ĕ١٢٦ج البلاغة خ   )٤(
 . ١١٧:  ٨٥،خ  ٩٥ : ٦٣،خ ٦٦:  ٢٤،خ  ٥٧: ١٦،خ  ٥٣: ٦، خ ٤٦:  ٢خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٩١: ٥٥ Ĕج البلاغة خ  )٥(
 .   ٢١٠/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  Ĕ١٤٦ج البلاغة خ : ينظر  )٧(

یضــفي هــذا إلــى كــبح هــذه العزیمــة ، فاســتعمل لــذلك أســلوب التوكیــد بــالظرف الزمــاني ، إذ  )علیــه الســلام(
   .نوعاً من الترهیب وهو ما یتطلبه الموقف  )علیه السلام(التوكید على عبارته 

لیفیـد التوكیـد للـزمن الماضـي ، ولـو حـذف الظـرف ) غُـزيَ (بالفعـل ) قـط(وفي المثال الثاني  تعلق الظرف   
الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال  لذهب توكید زمن الفعل ، وهذا التعلق والفائدة التي أعطاهـا جـاء متناسـباً مـع السـیاق

یسـتنهض فیهـا النـاس حـین وصـله خبـر غـزو الأنبـار بجـیش معاویـة  )علیـه السـلام(، إذ جاء في خطبه لـه 
أسـلوب التوكیـد  التقویـة ، وهذا الموقف ـ الاستنهاض ـ یحتاج إلـى تقویـة العبـارات والجمـل ، ومـن وسـائل )١(

فـي الجملـة نفسـها ) واالله(بعـد اسـتعماله التوكیـد بالقسـم )  طق (التوكید بالظرف  )علیه السلام(، لذا استعمل 
  . على العبارة قوةً تتناسب مع المقام الذي جاءت فیه  ىفضأ، وهذا ما 

) مــا(علــى ، وعطــف ) أطــور(، وقــد تعلقــت بالفعــل  )٢(مصــدریة ظرفیــة ) مــا(وفــي المثــال الثالــث جــاءت    
كیـد الـزمن المسـتمر ، أي لا أطـور بـه أي أتقـرب إلیـه أو أقربـه الثانیة ، وقد أفـاد هـذا التعلـق تو ) ما(الأولى 

، وهذا التعلق والفائدة التي أعطاها جـاء متلائمـاً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إذ جـاء  )٣(الدهر كلَّه 
بَ على التسـویة فـي القالها لمَّـ  )علیه السلام(في خطبة له  لا یفعـل  أنـه )علیـه السـلام(طـاء ، فـأخبر عا عُوتِ

اً لمــ ُ ذلـك ، ولمــا كــان اخبــاره هــذا ردَّ علیــه (فضّــل  )علیــه الســلام(عاتِبٍ لــه كــان یعتقـد غیــر مــا یعتقــده الإمــام ـ
رَ سَـمیرٌ ، ومـا أمَّ نجـمٌ فـي السـماء نجمـاً (لـذا اسـتعان بـالظرف المتكـرر  توكید الخبر ، )السلام بعـد ) مـا سَـمَ

وهــذا یعنــي أنَّ اســتعمال الظــرف لأداء معنــى التوكیــد جــاء ...) فــوااللهِ لا أطــورُ : (فــي قولــه  لقســماالتوكیــد ب
     .متلائماً مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه

الماضـي ، ولـو حـذف الظـرف لیفیـد توكیـد الـزمن ) دفـع(بالفعـل ) یومـاً (وفي المثال الأخیر تعلق الظـرف    
المثـال  ، إذ  مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه ئمـاً متلا لذهبت هذه الفائـدة ، وهـذا التعلـق والفائـدة التـي أداهـا جـاء 

ـه لهـم فـي  )علیه السلام(جاء في خطبة له  ذلـك القتـال بصـفین ، وكـانوا یظنـون أنَّ لما استبطأ أصـحابه إذنَ
  ، ومن الثابت أن تصحیح  )٤(بسبب كرهه للموت أو الشك في وجوب قتال أهل الشام 

  ـــــــــــــــــ
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٩٣

 . ٧٠ـ  ٦٩: Ĕ٢٧ج البلاغة خ  : ينظر  )١(
 . ٤٦/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
 ٥٥٧/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٣(
 . ٣١١/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٤(

ـه لـه ، لـذا أكـد  الفعـل بـالظرف المتعلـق  )علیـه السـلام(شك المتلقي یتطلب توكید الجملة في الخطاب الموجَّ
   ) .فوااللهِ (بعد التوكید بالقسم بقوله ) اً یوم(به 

فـــي التـــام المتصـــرف بالفعـــل المـــبهم تعلـــق ظـــرف الزمـــان  لنـــا أنَّ  مـــن الأمثلـــة الســـابقة وتوضـــیحها ظهـــر   
وقـد جـاء فـي خطـب الإمـام . في نهـج البلاغـة قـد أفـاد توكیـد الـزمن فـي الفعـل  )علیه السلام(خطب الإمام 

ـالمكان لأدلظرف  توظیف)  علیه السلام(علي  ي ـ لـم یلتفـت إلیـه الدارسـون اء هذه الفائدة وهذا ـ بحسب ظنّ
  :  )علیه السلام(، وذلك في قوله 

ها وأمامها(( ـ  َ  .  )١())  هم الذين يحفّون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراء

هــا(، ومــا عُطــف علیــه ) حفافیهــا(إذ تعلــق الظــرف  لتوكیــد للفعــل ، إذ لیفیــد ا) یكتنــف(بالفعــل ) وراءَهــا وأمامَ
وفـــي الـــوراء ) حفافیهـــا(إنَّ معنـــى الاكتنـــاف هـــو الإحاطـــة ، والإحاطـــة لاشـــك فیهـــا أن تكـــون فـــي الجـــانبین 

ذكـر الظـرف لیفیـد  )علیـه السـلام(والأمام ، أي أنَّ الظرف لو حذف لعلم المتلقي محـل الفعـل ، لكـن فضّـل 
  .توكید مكان الفعل 

  :ـ الشرطیة  ٥

اسـتعمال أدوات الشــرط مـع احتفاظهـا بــالمعنى الظرفـي فتكــون ظروفـاً متضــمنة  وفالظــر بعـض تسـتعمل    
إذا ، ولــمَّا ، وأیـان ، ومتـى (: معنى الشـرط فتسـتعمل فـي تعلیـق جملـة علـى أخـرى ، وأشـهر هـذه الظـروف 

ات و مقـام أدقـد قامـت ) إذا(فـإنَّ .  )إذا جـاء زیـدٌ أكرمـه: (، نحـو قولنـا  )٢( )، وكلَّما ، وأین ، وأنـى ، وحیـث
  .الشرط فعلقت الإكرام على المجيء ، مع بقاء دلالتها الزمانیة 

ؤدي دلالـــة یـــفـــي نهـــج البلاغـــة ل )علیـــه الســـلام(بعـــض هـــذه الظـــروف فـــي خطـــب الإمـــام علـــي  وقـــد جـــاء  
  :   )علیه السلام(الشرطیة من ذلك قوله 
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٩٤

 . ١٨١ـ  ١٨٠:  Ĕ١٢٤ج البلاغة خ  )١(
  . ٣٢٨ـ  ٣٢٣: فاضل مصطفى الساقي . م الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، د أقسا: ينظر  )٢(

أغلـق كـل رجـل مـنكم بابـه ، ... كلّما حيصت من جانب تهتَّكـت مـن آخـر ، كلمـا أطـلَّ علـيكم منسِـرٌ (( ـ 
   . )١())  حْرهافي جُ  وانجحرَ انجحارَ الضبَّةِ 

  .  )٢())  ها ، وحيثما أقبلت أقبلَ عليهاإلي حيثما زالت زالَ ... فهو عبدٌ لها (( ـ 

  .  )٣( ))... نبهتْ  تنَ إذا أقبلت شبهت ، وإذا أدبرتْ إنَّ الفِ (( ـ 

كـلّ (، ) كـل وقـتٍ حیصـت(منصـوباً علـى الظرفیـة ؛ لأنَّ المعنـى ) كلمـا(ففـي المثـال الأول جـاء الظـرف    
وقـد  )٤() أغلـق(لة الثانیـة بالفعـل ـوفـي الجمـ) تهتكـت(لة الأولـى بالفعـل ـ، وقد تعلق في الجم...) وقتٍ أطل 

: معنـى الجملـة علـى الزمـان فیكـون  الشـرطیة علـى الجملـة زیـادة عـل دلالتـه فاء الدلالةــأفاد هذا التعلق إض
إغـلاق  الثانیـة فـإنَّ  لك فـي الجملـةذتوقـف علـى وقوعهـا ، وكـیقع عند وقوع الحیاصة ، ووقوعـه مالتهتك  إنَّ 

طلالــة ، ویتوقــف هــذا الإغــلاق علــى هــذه الإطلالــة ، ولــولا تعلــق الظــرف فــي الجملتــین البــاب یقــع عنــد الإ
  .بالفعلین لذهبت الدلالة الشرطیة عن الجملة 

وقــد تعلــق بالفعــل فــي الجملتــین ، إذ تعلــق فــي  ،) مــا( مقترنــاً بـــ) حیــث(وفــي المثــال الثــاني جــاء الظــرف    
لیعطـــي للفعلـــین معنـــى ؛ الثـــاني ) أقبـــل(جملـــة الثانیـــة بالفعـــل الثـــاني ، وفـــي ال) زال(الجملـــة الأولـــى بالفعـــل 

مكــان زوال العبــد هــو مكـــان زوال  إن: ان الفعلــین ، فیكــون المعنـــى ـالشــرطیة زیــادة علــى دلالتــه علـــى مكــ
قبالـه متوقـفٌ  علـى إقبالهـا ،  الدنیا ، وزواله متوقفٌ على زوالها ، ومكان إقبال العبد هو مكان إقبال الـدنیا وإ

  .الظرف وتعلقه بالفعل في الجملتین لذهبت هذه الدلالة  ولولا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٩٩:  Ĕ٦٩ج البلاغة خ   )١(
 . ١٦٠:  Ĕ١٠٩ج البلاغة خ   )٢(
 .١٣٣ـ١٣٢:  ٩٠،خ  ١٠٨:  ٨٢،خ ٩٤:  ٦١،خ  ٩٠:  ٥٣،خ ٣٩:٨١خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ١٣٧:  Ĕ٩٣ج البلاغة خ   )٣(
 . ٨٠/ ٢: بلاغة في ظلال Ĕج ال: ينظر  )٤(
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٩٥

  

، وفـــي ) شـــبَّهت( متعلقـــاً بالفعـــل فـــي الجملتـــین الأولـــى بالفعـــل ) إذا( وفـــي المثـــال الأخیـــر جـــاء الظـــرف   
التعلــق معنــى الشــرط للجملــة زیــادة علــى دلالتــه الزمانیــة ،  ، وقــد أعطــى هــذا) نبهــت(الجملــة الثانیــة بالفعــل 

ع التشبیه متوقف على وقوع الإقبـال ، ووقـوع التنبیـه جـاء إنَّ التشبیه وقع زمن الإقبال ووقو : فیكون المعنى 
نة اإلا بالاســـتعفـــي زمـــن الإدبـــار ووقـــوع التنبیـــه متوقـــف علـــى وقـــوع الإدبـــار ، ولا یمكـــن أداء هـــذه الدلالـــة 

  .بالظرف المتعلق بالفعل 

ـــة    علیـــه (الفعـــل فـــي خطـــب الإمـــام علـــي هـــذا تعلـــق الظـــرف ب الســـابقة وتحلیلهـــا یتضـــح لنـــا أنَّ مـــن الأمثل
صــلیة معنــى الشــرطیة زیــادة علــى دلالتــه الأفــي مواضــع كثیــرة فــي نهــج البلاغــة قــد أعطــى للفعــل  )الســلام

  .مكانیة  مسواء أكانت دلالة زمانیة أ

  : ـ المقابلة  ٦

الظــرف متعلقــاً بالفعــل لینبِّــه المتلقــي علــى اخــتلاف الحــال فــي زمــنٍ  )علیــه الســلام(اســتعمل الإمــام علــي    
لفـت نظــر المتلقـي إلـى إجــراء مقابلـة ومقارنــة  )علیـه السـلام(زمنــین مختلفـین ، وكأنَّــه  واحـدٍ أو فـي ریــد أن یُ ُ ی

مــابین حالـــةٍ فـــي زمــنٍ معـــین وحالـــة تقابلهــا أو تضـــادها فـــي الــزمن نفســـه أو فـــي زمــنٍ آخـــر ، وهـــذه الفائـــدة 
 إنَّ : ، أي یمكننــي القــول ربیة ـلعــ، ولــم یلتفــت إلیهــا دارســو ا )علیــه الســلام(وجــدتها فــي خطــب الإمــام علــي 

فــي مواضــع  )علیــه الســلام(هــذه فائــدة جدیــدة لتوظیــف الظــرف فــي اللغــة العربیــة ، وقــد جــاءت فــي خطبــه 
  : )علیه السلام(كثیرة من ذلك قوله 

  . )١())   ها ، وأخرج نبتها بعد جدوبهاالأرضَ بعدَ جفوفِ  فبلَّ (( ـ 

  . )٢()) ...لعداوة الواغرة في الصدور بين ذوي الأرحام بعد اوألَّفَ به الشمل (( ـ 
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  . ٢٧٢:  Ĕ١٨٥ج البلاغة خ   )١(
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٩٦

  . ٣٥٣:  ٢٣١خ  Ĕج البلاغة   )٢(

))  ومضيت بنور االله حـين وقفـواوا ،ونطقت حين تعتـعوتطلعت حين تقبَّعوا،حين فشلوا ، لأمر فقمتُ با(( ـ 
)١(.  

هـا ، واحلولـت لـه الأمـور بعـد مرارتهـا فمـن أخـذَ بـالتقوى عزبـت عنـه الشـد(( ــ  وانفرجـت عنـه ، ائد بعـدَ دنوِّ
بت عليـه الكرامـة بعـد قحوطهـا ، وتحـدَّ  سهلت له الصعابُ بعد انصابها ، وهطلـتأالأمواج بعد تراكمها ، و 
  . )٢()) وتفجَّرت عليه النِعمُ بعد نضوبها ، ووبلت عليه البركةُ بعد ارذاذها ، عليه الرحمة بعدَ نفورها 

فـــي الجملـــة ) بعـــد(، والظـــرف ) بـــلَّ (فـــي الجملـــة الأولـــى بالفعـــل ) بعـــد(ففـــي المثـــال الأول تعلـــق الظـــرف    
االله سـبحانه وتعـالى  ، وأفاد هذا التعلـق المقابلـة بـین أمـرین فـي زمنـین مختلفـین ، فبـلَّ ) أخرج(الثانیة بالفعل 

ـــ قابـــل  )البـــلُّ (لأرض جـــاء بعـــد جفوفهـــا ، وهـــذا ل ُ قابـــل  )جـــهاأخر (كـــذلك ، و ) الجفـــوف(ی ُ نبـــتِ الأرضِ فإنـــه ی
لفـت نظـ  )علیه السلام(، وكأنه ) جدوبها( ریـد أن یُ ُ ، إذا  )٣(ال قـدرة االله سـبحانه وتعـالى ـر المتلقـي إلـى كمــی

  .عدَ جفوفها ولا إخراج النبت بعد الجدوب إلا من كمال القدرة لا یكون بلّ الأرض ب

المقابلــة بــین أمــرین فــي زمنــین مختلفــین ،  لیفیــد )ألــفَّ (بالفعــل ) بعــد(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الظــرف    
جــــاء بعــــد  )صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم(فتــــألیف االله ســــبحانه وتعــــالى للشــــمل بــــین ذوي الأرحــــام بالرســــول 

ینبـــه المتلقـــي إلـــى الفضـــل الكامـــل للرســـول  )علیـــه الســـلام(عـــداوتهم ، والعـــداوة تُقابـــل تـــألیف الشـــمل وكأنـــه 
 )صــلى االله علیــه وآلــه وســـلم(إذ لــو حُــذف الظــرف لمـــا ظهــر فضــل الرســول  )علیــه وآلــه وســلمصــلى االله (

كـاملاً ، فتــألیف الشــمل إذا كــان غیـر مســبوق بعــداوة فإنــه أمـرٌ طبیعــي ، لكــن إذا جــاء بعـد العــداوة فهــذا مــا 
ن قام   .بهذا الأمر  یقتضي ویظهر فضل مَ

، وفــي الجملــة الثانیــة بالفعــل ) ماقــ(لــة الأولــى بالفعــل فــي الجم) حــین(وفــي المثــال الثالــث تعلــق الظــرف   
إظهــار المقابلــة لیفیــد ) مضــى(، وفــي الجملــة الرابعــة بالفعــل ) نطــق(، وفــي الجملــة الثالثــة بالفعــل ) تطلــع(

قابــل ) تطلعــه(، و ) فشــلهم(بــالأمر یقابــل  )علیـــه الســلام(بــین أمــرین فــي الــزمن نفســه فقیامــه  ُ ، ) تقـــبعهم(ی
قابـــ) نطقـــه(و ُ قابـــل ) بنـــور االله مضـــیه(و ) تعتعـــتهم(ل ی ُ   التعلـــق للظـــرف مـــع الفائـــدة التـــي ، وهـــذا) وقـــوفهم(ی
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨١ـ  ٨٠:  ٣٧ Ĕج البلاغة خ )١(
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 . ١٥٧: ١٠٧،خ١٣٢:  ٩٠، خ ١١٦:  ٨٥،خ  ٩٣ـ  ٩٢:  ٥٧،خ  ٧٦:  ٣٢خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٣١٣:  Ĕ١٩٨ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٨٠/ ٢: ح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني شر : ينظر  )٣(

علیـــه (، إذ جـــاءت فـــي خطبـــةٍ لـــه  لســـیاق الـــذي ذُكِـــرت فیـــه هـــذه الجمـــلیتناســـب مـــع ا) المقابلـــة(أعطاهـــا  
ه  )الســلام وبلــت بمواقـــفَ غیـــره مـــن إذا قُ فیهـــا  ، وهـــذه الأفعـــال تكـــون الفضــیلة ظـــاهرةً  )١(یـــذكر فیهـــا فضــائلَ

  .ي هذه الجمل لذهبت هذه الفائدة الناس ، ولو حُذف الظرف ف

) احلولـت(، وفـي الثانیـة بالفعـل ) عزبـت(في الجملة الأولى بالفعل) بعد( وفي المثال الأخیر تعلق الظرف  
، وفـــي ) هطلـــت(ة بالفعـــل ـوفـــي الخامســـ) ســـهلت(، وفـــي الرابعـــة بالفعـــل ) انفرجـــت( ، وفـــي الثالثـــة بالفعـــل 

ـــمنا، وفــي الث) تفجــرت(ابعة بالفعــل ، وفــي الســ) تحــدَّبت( السادســة بالفعــل  وهــذا التعلــق ) . وبلــت(ـل ة بالفعـــ
وب عـــز ( صـــفتین فــي زمنـــین مختلفــین ، فــــ  فــي هـــذه الجمــل كلَّهـــا أفــاد إظهـــار المقابلــة ، والتضـــاد مـــا بــین

ــ أي ابتع) الشــدائد ق) انفــراج الأمــواج(، و ) مرارتهــا(تقابــل ) لاوة الأمــورـحــ(، و) دنوهــا(دهــا ـ یقابلــه اـ ُ ابــل ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ) عابـهال الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(، و) تراكمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( قاب ُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) انضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابها(ی

قابل ) الكرامةهطول (ـ ، وتعبها أي  ُ قابـل ـــ أي عطـ) تحـدب الرحمـة(، و) قحوطهـا( ی ُ ، ) نفورهـا(فها علیـه ـ ی
قابـل ) تفجـر الـنعم(و ُ قابـل ) وبـول البركـة( ، و) زوالهـا(ی ُ ابـل وهـذا التق. ي قلتهـا ـ ــ أ) ارذاذهـا(ــ أي كثرتهـا ـ ی

َ مـع مـا یضـاده  )علیه السلام(ه وظف ضِـع لإظهار نعمـة الأخـذ بـالتقوى ، فالشـيء یكـون أوضـح وأظهـر إذا وُ
ت  )علیــه الســلام(وهــذا الإیضــاح أراد . ویقابلــه  منــه الاتبــاع مــن المخــاطبین ، ولاســیما أنَّ هــذه الجمــل ذُكِــرَ

و  )٢(في سیاق التوصیة بالتقوى  ُ ُوصـي بشـيء فإنَّـه لا ی ن ی ل ملـذا اسـتع. صـي إلا لاتبـاع هـذه الوصـایا ، ومَ
  .داء هذه الفائدة ولو حُذف الظرف لذهبت هذه الفائدة لأ) بعد(الظرف  )علیه السلام( الإمام

فـي  )علیـه السـلام(أنَّ تعلق ظرف الزمان في خطب الإمـام علـي لنا من الأمثلة السابقة وتحلیلها یتضح    
أفـاد إظهـار المقابلـة بـین حـالین فـي زمـنٍ واحـدٍ أو زمنـین مختلفـین ،  قد بالفعل التام المتصرف نهج البلاغة

    . هذا التعلق والفائدة التي أفادها متلائماً مع السیاق الذي جاء فیه  توظیفوقد جاء 

  : كمال دلالة الفعل إـ  ٧

  ن فائــدة تعلــق ظــرف المكــاعــن ظــرف المكــان ، ومــن ثــم تكــون توجــد مجموعــة مــن الأفعــال لا تســتغني    
  ــــــــــــــــــــ

  . ٨١ـ  ٨٠:  Ĕ٣٧ج البلاغة خ :   ينظر   )١(
  . ٣١٣ـ  ٣١٢:  Ĕ١٩٨ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
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فــإن كــان المكــان ممــا لا یخلــو : (( كمــال دلالــة الفعــل ، جــاء فــي المقتضــب بهــذا النــوع مــن الأفعــال هــي إ
 ون الـذي لا ینفـك الحـدث منـه ، فنحـفأمـا المكـا... الفعل إلیه  ث منه ، حصره حصر الزمان ، وتعدّىالحد

  .فالجلوس لا یمكن أن یكون إلا في مكان  )١() ...)) جلستُ مجلساً ( 

ظـــروف المكــان المتعلقـــة بأفعـــالٍ لا تـــتم  مجموعـــة مـــن )علیـــه الســلام(وقــد جـــاء فـــي خطــب الإمـــام علـــي   
  :  )علیه السلام(إلا بهذا التعلق من ذلك قوله  هاالفائدة من

  . )٢( ))...ياء لأوقاتها ، ولأم بين مختلفاتها أحال الأش(( ـ 

  . )٣( ))...ما فرَّق بينكم إلا خبثُ السرائرِ (( ـ 

  . )٤( ))...يؤلف االله بينهم ثم يجمعهم ركاماً كَرُكام السحابِ (( ـ  

  . )٥())   بينكمإلا المقارعة بالسيف حتى يحكم االلهولا أنصارٌ ينصرونكم (( ـ  

) لأم(لیفید هـذا التعلـق إكمـال معنـى الفعـل ، والفعـل ) لأم(بالفعل ) بین(ول تعلق الظرف ففي المثال الأ    
علیــه (ــ أي قــرن ـ لا یمكــن أن یسـتغني عــن الظــرف فــلا یمكــن أن تقــع المقارنـة إلا بــین شــیئین ، لــذا ذكــر 

  .لیتمم معنى الفعل ) بینَ مختلفاتها(الظرف ) السلام

لیكمـل معنــى الفعـل إذ تبقـى دلالــة الفعـل ناقصـة مــن ) قفـرَّ (بالفعــل ) ینبـ(وفـي المثـال الثـاني تعلــق الظـرف 
ألا وهــو واقــع بــین اثنــین أو جماعــة ، لــذا ذكــر ) التفریــق(دون هــذا الظــرف ، فــلا یمكــن أن نتصــوَّر حــدث 

  ) . فرَّق(لیكمل دلالة الفعل ) بینكم(الظرف ) علیه السلام(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥٦/ ٢:المقتضب  )١(
 . ٤٠: Ĕ١ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٦٨:  Ĕ١١٣ج البلاغة خ  )٣(
 . ٢٤١:  Ĕ١٦٦ج البلاغة خ  )٤(
 . ٣٥٣:  ٢٣١،خ  ٣٠٣:  ١٩٣،خ٢٥٨:  ١٨١،خ ١٢٧:  ٩٠، خ ٤٨:  ٣: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٩٩:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )٥(
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، إذ لا یـــتم معنـــى  لیكمـــل معنـــى هـــذا الفعـــل) یؤلـــف(بالفعـــل ) بـــین(وفـــي المثـــال الثالـــث تعلـــق الظـــرف    
لإكمــال هــذا المعنــى ) بیــنهم(الظــرف ) علیــه الســلام(لــذا اســتعمل ) مكــان وقوعــه(إلا بــذكر محلــه ) التــألیف(

  .وهذا لا یمكن أن یكون ل ـولا یمكن أن یحذف الظرف إذ إن هذا یؤدي إلى أن یبقى الفعل من دون مح

لیكمـــل معنـــى هـــذا الفعـــل بـــذكر محلـــه ، ) میحكـــ(بالفعــل ) بیـــنكم(وكــذلك فـــي المثـــال الأخیـــر تعلـــق الظـــرف 
یحــلَّ  خصــوم  بمعــزلٍ عــن) حكمــاً (یمكــن أن یســتغني هــذا الفعــل عــن الظــرف ، إذ لا یمكــن أن نتصــوَّر ولا

  .كمال معنى الفعل لإ) بینكم(الظرف  تعمالـبینهم ، لذا كان لابد من اس

علیـــه (فـــي خطـــب الإمـــام علـــي ف التـــام المتصـــر  فعـــلتعلـــق الظـــرف بال مـــن هـــذه الأمثلـــة یتضـــح لنـــا أنَّ    
ـه )السلام  والحـدث ـ  في نهج البلاغة قد أفاد في بعض المواضع إكمال معنى الحدث في الفعـل بـذكر محلَّ
  .لا یستغني عن محلَّه  ـ ذه الحالةـــ في ه

فـــي نهـــج  )علیـــه الســـلام(فـــي خطـــب الإمـــام علـــي التـــام المتصـــرف بالفعـــل وبهـــذا یكـــون تعلـــق الظـــرف    
د أعطى دلالات وفوائد مختلفة منها ما یوافق الدلالة العامـة لهـذا التعلـق وهـي تحدیـد زمـان الفعـل البلاغة ق

ومكانــه ومصــاحبته والتوكیــد والشــرطیة ، وهــذه الفوائــد ذكرهــا دارســو العربیــة ، ومنهــا مــا هــو جدیــد لــم یتنبَّــه 
كمال دلالة الفعل    .إلیه دارسو العربیة مثل المقابلة وإ
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، وذكرنــا أنَّ الفعــل مــرَّ بنــا فــي بدایــة هــذا الفصــل أن الأفعــال تنقســم علــى أفعــالٍ تامــة ، وأفعــال ناقصــة   
نَّما یحت هو الذي لا: لناقص ا كـان ، (: ذه الأفعـال هـي ـوهـ. ج معـه إلـى منصـوبٍ حتمـاً ایكتفي بمرفوعه وإ

فتـــئ ، ومـــا مـــا حى ، وظـــلَّ ، وبـــات ، ولـــیس ، ومـــا زال ، ومـــا بـــرح ، و ـى ، وأضــــار ،وأصـــبح ، وأمســــوصـــ
إلــى  بعضــهم واختلــف النحویــون فــي ســبب تســمیتها بالأفعــال الناقصــة ، إذ ذهــب  . )١() انفــك ، ومــا دام 

فوعهـا ت ناقصة لأنَّهـا تحتـاج إلـى منصـوبٍ حتمـاً ـ كمـا ذكـرت ذلـك سـابقاً ـ إذ لا یكتفـي الكـلام بمر یأنها سُمِّ 
  .وهذه الحاجة هي سبب النقصان .  )٢(لابد لها من منصوب ف،فقط 

نَّمـا تـدلُّ علـى  بعضٌ وذهب     آخر من النحویین إلـى أنَّ نقصـانها یعـود إلـى أنَّهـا لا تـدل علـى الحـدث ، وإ
 مــع بقیــةل ناقصــة ، ال عامــة تــدل علــى الزمــان والحــدث عُــدَّت هــذه الأفعــاالزمــان فقــط ، ولمــا كانــت الأفعــ

وأمــا كونهــا ناقصــة فــإنَّ الفعــل الحقیقــي یــدلُّ علــى معنــى وزمــان نحــو قولــك : (( الأفعــال ، قــال ابــن یعــیش 
ى ا مضــإنَّمـا تـدل علـى مـ) كـان(فإنَّـه یـدلُّ علـى مـا مضـى مـن الزمـان ، وعلـى معنـى الضـرب ، و) ضـرب(

هـي تـدل علـى زمـان فقـط تـدلُّ علـى مـا أنـت فیـه أو علـى مـا یـأتي مـن الزمـان ف) یكـون(من الزمـان فقـط ، و
  . )٣( ))فلمَّا نقصت دلالتها كانت ناقصة 

ـ   والصـحیح أنَّهـا كلَّهـا دالـةٌ علیـه ـ أي : (( قـال ابـن هشـام والدارسـین  ،  النحـویین أه أكثـروهـذا الـرأي خطّ
ـــــــیس  ـــــــى أن ،  )٤()) الحـــــــدث ـ إلا ل ـــــــیس(وذهـــــــب الرضـــــــي إل ـــــــى ) ل ـــــــدلُّ عل   وهـــــــو أیضـــــــاً  حـــــــدثٍ ت

علــى حــدثٍ نــاقصٍ یــتم هــذا الحــدث بــذكر  هــب بعــض الدارســین المحــدثین إلــى أنَّهــا تــدلُّ ، وذ )٥() الانتفــاء(
  .على الحدث  وبهذا تكون الأفعال الناقصة كلَّها تدلُّ .  )٦(المنصوب 

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٩-٣٥٨/ ١: ؛ وحاشية الصبَّان  ٣٥٢: ١: ؛ وهمع الهوامع  ٣٥٣/ ٧: شرح المفصل : ينظر  )١(
  . ١٧٨/ ٤: وشرح الكافية  ؛ ٨٦ -٨٥: ؛ وأسرار العربية  ٢٣٥/ ١: شرح الأشموني : ينظر  )٢(
 . ٣٦٨/ ١: ؛ وهمع الهوامع  ٨٣ـ  ٨٢/ ١: الأصول في النحو : ؛ وينظر  ٣٥٣/ ٧: شرح المفصل  )٣(
 . ٥٧٠/ ٢: مغني اللبيب  )٤(
 . ١٧٩/ ٤: شرح الكافية : ينظر  )٥(
 . ٢٧٨: الجمل  مل وأشباهالج ؛ و إعراب ٥٢٠/ ٢: حاشية الدسوقي : ينظر  )٦(

  

اســتعمال المصـدر مــن : وذكـر الدارســون أدلـة عــدَّة أثبتـوا فیهــا دلالـة هــذه الأفعـال علــى الحـدث مــن ذلـك   
مـع هذه الأفعال ، والمصدر یدلُّ على الحدث المجرد ، واستعمال اسم الفاعـل منهـا وهـو یـدل علـى الحـدث 
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تــدلُّ ) صــار(زمــان بعیــدة ، وث ودلالتــه علــى اله الحــدالــذات ، واســتعمال فعــل الأمــر منهــا ومــن مقتضــیات
   . )١(وغیر ذلك من الأدلة .... لزمان اعلى التحول ، والتحول من مقتضیات الحدث لا 

بهــذا النــوع مــن الأفعــال فمــن زعــم أن هـــذه وتبــع هــذا الاخــتلاف اخــتلافٌ آخــر حــول تعلــق شـــبه الجملــة   
وابـن ابـن هشـام والجرجـاني و ابـن جنـي المبـرد والفارسـي و : وهـم بها  الأفعال لا تدل على الحدث منع التعلق

  .)٢(الشلوبین و  برهان 

هُمْ  ﴿قولــه تعــالى فـــي ابــن جنــي  وأجــاز   ا عَـــنـْ وفً صْــرُ ــيْسَ مَ يهِمْ لَ ـــأْتِ َ ــوْمَ ي  تعلـــق یأنَّ  ]٨: ســورة هــود [ ﴾ أَلاَ يـَ
إذا جـاز أن تُرفـع وتنصـب للفظهـا ، وعلـل سـبب التعلـق بأنـه یعـود إلـى اللفـظ ؛ لأنـه ) لـیس(بــ) یـوم(الظـرف 

ــ )٣(كــذلك یجــوز أن یتعلــق الظــرف بهــا أیضــاً  ن یجیــز تعلــق شــبه الجملــة ، وعلــى هــذا یكــون ابــن جنــي ممَّ
ــاوَ  عــل النــاقص ، وقــد یكــون ابــن هشــامبالف حــین عــدَّ ابــن جنــي مــن المــانعین لتعلــق شــبه الجملــة بالفعــل  اً هِمَ

  . )٤(الناقص

عال علـى الحـدث فقـد أجـاز التعلـق بهـا ، ولمـا كانـت الأدلـة قـد أثبتـت دلالتهـا ومن ثبت عنده دلالة هذه الأف
 :اســـتُدلَّ لمثبتـــي ذلـــك التعلـــق بقولـــه تعـــالى و (( علـــى الحـــدث فـــالقول بجـــواز التعلـــق بهـــا أولـــى مـــن منعـــه ، 

لَـى﴿ ا إِ نَ ا أَنْ أَوْحَيـْ ً لنَّاسِ عَجَب ِ لفسـاد ) أوحینـا(مـؤخرٌ ولا بــ لأنـه مصـدرٌ ) عجبـاً (فـإنَّ الـلام لا تتعلـق بــ ﴾ أَكَانَ ل
ولا صـلته لا  موصــول أن المصـدر الـذي لـیس فـي تقـدیر حــرف...  مضـىوقـد ) أنَّ (المعنى ، ولأنه صلة لــ

  :على حدِّ قوله ) عجباً (یمتنع التقدیر علیه ، ویجوز أیضاً أن تكون متعلقة بمحذوف حال من

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٨ـ  ٧٦: فاضل صالح السامرائي . ؛ وتحقيقات نحوية ، د  ٥٢٠/ ٢ :حاشية الدسوقي : ينظر  )١(
  . ٥٧٠/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٢٧٧: إعراب الجمل وأشباه الجمل ؛ و  ١٧٤: التمام في شرح أشعار هذيل : ينظر  )٣(
 . ١٢٩: شبه الجملة في اللغة العربية : ينظر )٤(

لُوحُ كأنَّهُ  ةلميَّ  ُ         يـَ وحِشاً طلََل ُ مُ   )١())  خِلَل

فالتعلق بالفعل النـاقص جـائزٌ ـ إذن ـ لرجحـان الـرأي القائـل بدلالتـه علـى الحـدث سـواء أكـان حـدثاً ناقصـاً    
أم تاماً ، هذا من جهة ومن جهة أُخـرى فـإنَّ القـول بجـواز التعلـق بهـا یغنینـا عـن التقـدیر والتأویـل ـ كمـا فـي 
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تعلــق بمــا فیــه زیــادة علــى أنَّ شــبه الجملــة ییر أولــى مــن التقــدیر عــدم التقــدـ و  توجیــه الآیــة القرآنیــة الســابقة
شــبه الجملــة مــن ص لأنــه فعــلٌ والفعــل أولــى بالعمــل فــي تعلــق بالفعــل النــاقفــالأولى أن ی ، )٢( رائحــة الفعــل
  .رائحة الفعل 

علیـــه (تعلـــق شـــبه الجملـــة بالفعـــل النـــاقص فـــي خطـــب الإمـــام علـــي هـــو ومــا یعنینـــا فـــي هـــذه الأطروحـــة    
قارب ألأربعین مرَّة  إذ تعلق. في نهج البلاغة  )لسلاما ُ   .شبه الجملة بهذا النوع من الأفعال بما ی

وجــاء هـــذا التعلـــق بالفعــل النـــاقص فـــي أربعـــة مواضــع تعلقـــاً قطعیـــاً إذ لا یحتمــل التعلـــق بـــاللفظ الآخـــر ،   
  :  )علیه السلام(وذلك في قوله 

        .) ٣())  اً في موقف ضنك المقامصار جديدها رثَّاً ، وسمينُها غثَّ (( ـ 

حيلةً في امتناع ولا سبيلاً إلى دفـاع حتـى  الحالُ بهم في ذلِّ الهلكة وقهرِ الغلبة ، لا يجدون فلم تبرح(( ــ 
  .      ) ٤())  ...إذا رأى االله سبحانه جدّ الصبر منهم 

  .   ) ٥()) تكم الحربكنه ه لم يزل أمري معكم على ما أحبُّ ، حتىأيها الناس إنَّ  ((ـ 

  .      ) ١()) ادٌ ناجاهم في فِكرهم ـان الفترات عبـوما برحَ الله ـ عزَّت آلاؤه ـ في البرهةِ بعد البرهةِ ، وفي أزم(( ـ 

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢: الآية في سورة يونس  ؛ وتنظر ١٠٤/ ٢: مغني اللبيب  )١(
  . ٥٦٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
  . ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ١٩٠ة خ Ĕج البلاغ )٣(
 . ٢٩٦:  ١٩٢ Ĕج البلاغة خ )٤(
 . ٣٢٤ـ  ٣٢٣:  ٢٠٨ Ĕج البلاغة خ )٥(
  . ٣٤٢: ٢٢٢ Ĕج البلاغة خ )٦(

وأفــاد هــذا  )١() صــار(بالفعــل الماضــي النــاقص ) فــي موقــف(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور    
ــاجدیــد ر ، أي صــیرورة الالتعلــق تقییــد الفعــل النــاقص بمعنــى الظرفیــة  ، قــد وقعــت فــي موضــع ضــنك وهــو  ثَّ

ـــة معنـــى الت أفضـــتیـــوم القیامـــة ، والظرفیـــة فـــي هـــذا المثـــال  رهیـــب وهـــذا التعلـــق والدلالـــة التـــي علـــى الجمل
یحــذِر فیهــا  )علیــه السـلام(عطاهـا جــاء متلائمـاً مــع السـیاق الــذي ذُكِــرَ فیـه المثــال ، إذ جـاء فــي خطبــة لـه أ
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لجـار والمجـرور الـذي ، لـذا كـان بالفعـل حاجـة إلـى ا )٢(قیـام السـاعة  عباد االله من الـدنیا ، ویرهـب فیهـا مـن
  .حمل معه الترهیب ، ولو حُذِفَ الجار والمجرور لذهبت هذه الدلالة الذي ییدل على الظرف 

المسـبوق بـالنفي ) بـرح(بالفعـل الماضـي النـاقص ...) ذاحتـى إ(لثاني تعلق الجار والمجـرور وفي المثال ا   
لتعلـق تحدیــد انتهـاء الغایـة الزمانیـة للفعــل ، أي تسـتمر الحـال بهـم فــي ذلِّ الهلكـة وقهـر الغلبــة ، وأفـاد هـذا ا

هبت دلالـة انتهـاء الغایـة مـن الجملـة ، ذعزَّت آلاؤه جد الصبي منهم ، ولولا هذا التعلـق لـ حتى یرى االله... 
أن یحـــدد انتهـــاء غایـــة هـــذا  )علیـــه الســـلام(ویكـــون المعنـــى اســـتمرار الحـــال بـــلا انتهـــاء غایـــة ، لكنـــه أراد 

ه مـن الاستمرار لیبین إنعام االله سبحانه وتعالى على المؤمنین ، وهذا التحدید لغایة الفعـل النـاقص ومـا حملـ
ُرشـد  دلالة إنعام االله عزَّ وجلَّ  أصـحابه  )علیـه السـلام(على المؤمنین یتناسب مع السیاق فـي الخطبـة ، إذ ی

بالفعـل النـاقص لأداء  إلـى اسـتعمال شـبه الجملـة المتعلقـة، وهذا مـا دعـاه  )٣(ویذكرهم بحال المؤمنین قبلهم 
  . هذه الدلالة 

المسـبوق ) یـزل(بالفعـل المضـارع النـاقص ) حتـى نهكـتكم(وفي المثال الثالث تعلق الجار والمجـرور المـؤول 
مــع ) علیــه الســلام(أمــره ، وقــد أفــاد هــذا التعلــق انتهــاء غایــة الفعــل النــاقص ، فاســتمرار ) لــم(بــالنفي بــالأداة 

لـذهبت هـذه الفائـدة  ، ولو حُذفت شـبه الجملـة) أضعافهم(المخاطبین على ما یحب ینتهي بنهك الحرب لهم 
، ومن ثم لم یعرف المتلقي أن للفعـل النـاقص غایـة ینتهـي عنـدها ، ومـن ثـم یفهـم المتلقـي أن اسـتمرار أمـر 

لــذا اســتعمل شــبه ) علیــه الســلام(، وهــذا مــا لا یریــده  مــع أصــحابه علــى مــا یحــب قــائمٌ ) علیــه الســلام(الإمــام
  .الجملة لیقید بها الفعل الناقص بتعلقها به 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .    ١٨٨/  ١١: ؛ ومنهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  ٢١٥/ ٢: ، ابن ميثم البحراني Ĕج البلاغة شرح : ينظر  )١(
  . ٢٨٣ـ  ٢٨٠:  ١٩٠ Ĕج البلاغة خ: ينظر  )٢(
  . ٢٩٧ـ  ٢٩٥:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

المسـبوق بـأداة ) بـرح(بالفعـل الماضـي النـاقص ) فـي البرهـة(وفي المثـال الأخیـر تعلـق الجـار والمجـرور     
عـزت آلاؤه لعبـادٍ ناجـاهم ، فاسـتمرار ملـك االله لیفید تحدید الظـرف الـذي وقـع فیـه الفعـل النـاقص ) ما(النفي 

ء متلائمــاً مــع ـ الفتــرة الطویلــة ـ بعــد البرهــة ، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي یحملهــا جــا ، قــد وقــع فــي البرهــة
ــهُ ﴿: عنــد تلاوتــه قولــه تعــالى  )علیــه الســلام(ذ جــاء فــي كــلام لــه الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ، إ ُسَــبِّحُ لَ ي
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١٠٤

الآصَــالِ  ــدُوِّ وَ يهَـا بِالْغُ ةٌ وَ )٣٦(فِ لْهِــيهِمْ تِجَــارَ ــهِ رجَِــالٌ لاَ تـُ ـعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ يْ ، ]  ٣٧ـ  ٣٦: ســورة النـور [ ﴾ لاَ بـَ
، وهــــذا  )١(هــــذا اســــتحقاق االله ســــبحانه وتعــــالى للتســــبیح وملكــــه للعبــــاد  )علیــــه الســــلام(ویـــذكر فــــي كلامــــه 

فـي البرهـة (الجـار والمجـرور  )علیه السلام(الاستحقاق یتطلب الاستمرار في الأزمنة الطویلة ، لذا استعمل 
، ولـو لیبـین الظـرف الـذي وقـع فیـه هـذا الاسـتمرار ) وفـي أزمـان الفتـرات( ، وعطـف علیـه قولـه ) رهةبعد الب

المجـرد مــن دون أن یشـعر المتلقـي بالظرفیـة الزمانیــة حـذف الجـار والمجـرور لـدلت الجملــة علـى الاسـتمرار 
   .التي دلَّ علیها الجار والمجرور 

نَّـه تعلـق احتمـالي بالفعـل النـاقص یمكـن أن نقـول فیـه إالجملـة وسوى هذه المواضع الأربع فإنَّ تعلق شـبه   
  : )علیه السلام(، أو التعلق بلفظٍ آخر ، ومن ذلك قوله ه الجملة التعلق بالفعل الناقص ، إذ تحتمل شب

  . )٢( ))...فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهلٍ أو مالٍ أو نفسٍ فلا تكوننَّ له فتنةً (( ـ 

ها الأول ، ما كوالهجرة قا(( ـ  عْلنيهـاـل الأرض  حاجـان الله في أهـئمةٌ على حدِّ سْتِسِرِّ الأمـةِ ومُ  )٣( )) ةٌ من مُ
.  

  .  )٤( ))...فقدموا بعضاً يكن لكم قرضاً (( ـ 

َى(( ـ  ب تْ   . )٣( ))فليسَ لكما ، واالله ، عندي ولا لغيركما في هذا عُ

  ــــــــــــــــــــ

 . ٣٤٣ـ  ٣٤٢: ٢٢٢ Ĕج البلاغة خ: ينظر  )١(
 . ٦٤:  ٢٣ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١٨٩ Ĕج البلاغة خ )٣(
 . ٣٢١:  ٢٠٣ Ĕج البلاغة خ )٤(
:  ١٦٥، خ ٢٠٤:  ١٤٧، خ  ١٢٦: ٩٠، خ ١١٧:  ٨٥، خ ٩٥:  ٦٣خ: ، وتنظـــــــر أمثلـــــــة أخـــــــرى في  ٣٢٢:  ٢٠٥ Ĕــــــج البلاغـــــــة خ )٥(

٢٣٥. 

فیصـیر المعنـى ، تكــون ) تكـون(بالفعـل النــاقص  التعلـق) لـه(ففـي المثـال الأول یحتمـل الجـار والمجــرور    
) فتنـة(الجـار والمجـرور أیضـاً التعلـق بــ یحتمـلو الغفیرة منتهیة عنده ، أي یكون معنى اللام انتهـاء الغایـة ، 

ن جیـــز التعلـــق بالمصـــدر واســـمه وإ ُ عـــن شـــبه الجملـــة ، ویكـــون التعلـــق هنـــا قـــد أفـــاد تـــأخرا  علـــى رأي مـــن ی
عـرب حـالاً لــ التعدیة ، إذ یكون معنى ا ُ للام هو التعدیة ، ویحتمل الجار والمجرور أیضاً التعلـق بمحـذوفٍ ی
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١٠٥

الحـال قـد أفـاد الملكیـة ویكون التعلق فـي هـذه ـ  لمیة موحشاً طللُ ـ مقدماً علیه على حدِّ قول الشاعر ) فتنة(
  .فلا تكونن الغفیرةُ كائنةً له فتنةً : أي 

لیفیـد ) كـان(قد تعلـق بالفعـل النـاقص ) في أهل(إنَّ الجار والمجرور : وفي المثال الثاني یمكن أن نقول    
، أو ) حاجـة(إنَّـه تعلـق بحـال محـذوف مقـدم لــ: تعین الظرفیة المكانیة لهذا الكـون ، ویمكـن أن نقـول أیضـاً 

ن تأخرا ) حاجة(إنَّه تعلق بصورة مباشرة بـ ُجیز التعلق بالمصدر واسمه وإ   .على رأي من ی

فیفیـد انتهــاء ) یكـون(أن یكـون متعلقـاً بالفعــل النـاقص ) لكـم(ل الثالـث یحتمـل الجــار والمجـرور وفـي المثـا   
علیــــه ، ویحتمـــل أیضــــاً التعلــــق  مقــــدماً ) قرضـــاً (ایـــة الكینونــــة ، ویحتمـــل أیضــــاً التعلــــق بحـــال محــــذوف لـــــغ
ن یجیز تقدیم شبه الجملة على المصدر العامل بها ) قرضاً (بـ   .عند مَ

أن یكونـا متعلقـین بالفعـل النـاقص ) فـي هـذا(والجـار والمجـرور) عنـد(خیـر احتمـل الظـرف لأل ااوفي المث   
) عُتبــى(، ویحـتملان التعلـق أیضـاً بــ ... انتفـى عنـدي فـي هـذا : لیفیـدا تعیـین ظرفیـة هـذا الفعـل أي ) لـیس(

ـــة علـــى المصـــدر الـــذي تعلقـــت بـــه ، ویحـــتملان أیضـــاً أن یكونـــ جیــزـ تقـــدیم شـــبه الجمل ُ ـــن ی ا حـــالین عنـــد مَ
  . اقُدِّما علیه) عُتبى(لـ

ـ   ا یؤكـد ذلـك مجـيء هـذا التعلـق وبعد هـذا یتضـح لنـا أنَّ شـبه الجملـة یجـوز أن تتعلـق بالفعـل النـاقص وممَّ
مواضـع  ةفـي نهـج البلاغـة ، ورأینـا أنَّ هـذا التعلـق قـد جـاء فـي أربعـ) لیـه السـلام ع(في خطب الإمام علي 

  .غیره ب، وجاء في مواضع أخرى یحتمل التعلق بالفعل الناقص و اقص لا یحتمل غیرَ التعلق بالفعل الن

 

 

 
قــال فیــه عرفنــا فــي بدایــة هــذا الفصــل      ُ فعــل : أن الفعــل الجامــد هــو الفعــل الــذي لا تختلــف أبنیتــه فــلا ی

ُلازم حالة واحدة مثل أفعال التعجب  نَّما ی   ) .بئس نعم و (، وأفعال المدح والذم یفعلُ ، وإ
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١٠٦

قصد بهـا هنـا صـیغتا وأ   ُ أجمـع ) ل بـهفعِـأ( ، وهـذه الصـیغة الأخیـرة ) عِـل بـهأف(و) مـا أفعلـه(فعال التعجب ی
ُ : فیهـا ، ثـم قـال البصـریون ) أفعِـل(النحویون على فعلیة  أكـرِم بزیـدٍ ، : رٍ ومعنـاه الخبـر ، نحـوـلفـظ أمـ لفظـه
  . )١(والباء زائدة  أي صار زیدٌ ذا كرم ،

ــى أنَّــه أمــرٌ باســتدعاء التعجــب مــن المخاطــب مســند إلــى ضــمیره ، واستحســن هــذا الــرأي     وذهــب الفــراء إل
  . )٢( بحسب رأي ابن مالك الزمخشري وابن خروف ، والأول هو الصحیح

ـلَ أَفْ (فقـد اختلـف النحویـون فـي نـوع لفظـة ) مـا أجملـه(نحو ) ما أفعله(أما الصیغة الأولى     أاسـمیة هـي ) عَ
 هتـــأم فعلیــة ؟ فقــال البصــریون والكســائي بفعلیتهــا ، وقــال بقیـــة الكــوفیین باســمیتها ، ولكــلٍّ مــن الفــریقین أدل

  .، ولا مجال هنا لذكرها ) ٣( استند إلیهاالتي 

 لیسـت إلا أفعـل تفضـیل تُنوسـيَ فیـه هـذا المعنـى ،(( وذهب الـدكتور تمـام حسَّـان إلـى أن هـذه الصـیغة     
، لكـــن المشـــهور والصـــحیح مـــا ذهـــب إلیـــه البصـــریون  )٤()) لإفـــادة معنـــى جدیـــد  جدیـــدٍ  وأُدخِـــلَ فـــي تركیـــبٍ 

  . )٥(والكسائي 

، إذ ذهـــب جمهـــور النحـــویین إلـــى أنَّهمـــا ) نعـــم وبـــئس(وكـــذلك اختلـــف النحویـــون فـــي فعلـــي المـــدح والـــذم   
، وذهــب جماعــة مــن الكــوفیین ) أة هنــدَ نعمــت المــر (فعــلان بــدلیل دخــول تــاء التأنیــث الســاكنة علیهمــا نحــو 

  نعمَ : ( أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر علیهما في قول بعضهم منهم الفراء إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٨٠/ ٣: ؛ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ٣٧٦/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح: ينظر  )١(
 . ٣٦٥: شرح التسهيل : ينظر )٢(
 . ١٤٨ـ  ١٢٦/ ١: ١٥مسألة :؛ والإنصاف في مسائل الخلاف  ١٨٠/ ٣: أوضح المسالك : ينظر )٣(
 . ١١٤: اللغة العربية معناها ومبناها  )٤(
  . ٨٠ـ  ٧٨: أسرار العربية : ينظر )٥(

، إذ و الــرأي الأول ، لكــن الــراجح هــ) وااللهِ مــا هــي بــنعم الولــد: ( ، وقــول الآخــر ) الســیر علــى بــئسَ العیــر
 ن لقــولٍ محــذوف واقــعٍ صــفةً لموصــوفٍ وجــه دخــول حــرف الجــر علیهمــا بجعلهمــا ـ نعــم وبــئس ـ مفعــولی

نعــم الســیر علــى عیــر مقــول فیــه بــئس العیــر ، : والتقــدیر . محــذوفٍ وهــو المجــرور بــالحرف لا نعــم وبــئس 
  .) ١(وما هي بولدٍ مقولٍ فیه نعمَ الولد 
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١٠٧

) نعـم وبـئس(وفعلـي المـدح والـذم ) مـا أفعلـه ، وأفعـل بـه( لفعلیة صیغتي التعجـب  یمكن الاطمئنان ، إذن ،
الجملـة  لذهاب أكثر النحویین إلى هذا المذهب ، لكن بعد هذا الاطمئنان أیمكـن أن نقـول بجـواز تعلـق شـبه

قَـل هـذا الســؤال ابـن هشـام فــي مغنـي اللبیـب وأجــاب عنـه وذلـك بق بهـذا النـوع مـن الأفعــال أو : (( ولــه لا ؟ نَ
 : هل یتعلقان ـ أي الظرف والجار والمجرور ـ بالفعل الجامد ؟ زعم الفارسي في قوله 

ن ضا أنعمَ مزكف ن هو في سرٍّ وإعلانِ قمَ هُ              ونِعْمَ مَ ُ   )٢( ت مذاهب

ن(أنَّ  عِ  ﴿: مـن نحـو ) مـا(مسـتتراً ، كمـا قـال هـو وطائفـة فـي ) نعـم(نكرة تامـة تمییـز لفاعـل ) مَ نِ ـا هِـيَ فَ  ﴾ مَّ
، وزعـم ابـن مالـك ) نعـم( ــ متعلـق بــ) فـي سـرّ (وأن الظـرف ـ یعنـي الجـار والمجـرور ]  ٢٧١: سـورة البقـرة [

، وأن الظـرف متعلـق ) شـعري شِـعري: (أخـرى علـى حـدِّ ) هـو(مبتـدأ خبـره ) هـو(، وأن أنَّها موصولة فاعـل 
علانــــهِ ، وأنَّ المحذوفـــة لتضـــمنها معنـــى الفعـــل ، أي ونعـــم الـــذي هـــو بـــ) هـــو(بــــ  اقٍ علـــى ودِّه فـــي ســـرِّه وإ

قــدر المخصــوص  ُ فــي ) بشــر(لتقــدم ذكــر ) هــو(المخصــوص محــذوف ، أي بشــر بــن مــروان ، وعنــدي أن ی
ه ، هو    : البیت قبلَ

  )٣( أرهبُ أمراً أو أراعُ بهِ         وقد زكأتُ إلى بشرِ بن مروان وكيفَ 

  . )٤()) هو هو هو : فیبقى التقدیر حینئذٍ 

  

  ـــــــــــــــــــ

 . ١٦١ـ  ١٦٠/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر )١(
  . ٤١٠/ ٩: ؛ وخزانة الأدب  ١٠٩٨: البيت بلا نسبة في جمهرة اللغة  )٢(
 . ٩١/ ١: البيت بلا نسبة في لسان العرب  )٣(
  . ٥٧٢ - ٥٧١/  ٢: مغني اللبيب  )٤(

، ولــیس ) نعـم وبـئس(م والـنص كمـا هـو واضـح یتنـاول الخـلاف فـي تعلـق شـبه الجملـة بفعلـي المـدح والـذ   
هناك أي إشارة إلى موقف النحویین من التعلق بأفعال التعجب ، لـذا یمكـن القـول بجـواز تعلـق شـبه الجملـة 

الشـعر العربـي الفصـیح ، مـن ذلـك هـذه الأبیـات ذلـك مجـيء مثـل هـذا التعلـق فـي بأفعال التعجب وما یؤكـد 
  : )١(التي ذكرها الدكتور فخر الدین قباوة 
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١٠٨

ُ : فقلتُ ((  قْتَل   )٢())  اقتلوها ، عنكم ، بمزاجِهِا        وأطيب بها ، مقتولةً ، حين تـُ

  )٣())  على خطوبٍ ، كنحتٍ ، بالقدوم      برنيــلان ، ما أصـعج ةـيا بن(( 

ها ـأقيم بدارِ الح((  ْ حأو       زم ، ما دامَ حزمُ  )٤()) لا حوَّ تَ رِ ، إذا حالتْ ، بأن أَ ــ

فـي نهـج البلاغـة ، كمـا سـأتناوله  )علیـه السـلام(مـام علـي مجیئه في خطب الإ ا التعلقومما یؤكد جواز هذ
  .بعد قلیل 

فــالنص الســابق المقتــبس مــن مغنــي اللبیــب بــین أن أبــا علــي الفارســي ینفــرد ) نعــم وبــئس(أمــا التعلــق بـــ    
ذین الفعلـین یعـود إلـى مـا شـبه الإجمـاع علـى عـدم إجـازة التعلـق بهـ بجواز التعلق بهذین الفعلین ، ویبدو أنَّ 

  .وتعلق شبه الجملة إنَّما یكون بالحدث .  )٥(یراه النحویون من خلو هذین الفعلین من معنى الحدث 

لأنَّ ذلــك یجنبنــا التقــدیرات البعیــدة (( القــول بجــواز التعلــق بهــذین الفعلــین أولــى مــن منعــه ،  لكــن یبــدو أنَّ   
شــم منـــه رائحـــة التــي لا طائـــلَ تحتهــا ، ولأنَّهـــم إذا أجـــا ُ زوا أن یتعلــق شـــبه الجملــة بمـــا یـــؤول بالمشــتق ومـــا ی

ومــن  ،هــذا مــن جهــة  )٦()) وهمــا بعیــدان كــل البعــد عــن الحــدث فــالتعلق بالفعــل الجامــد أولــى ... المشــتق 
شبه الجملة بفعلي المـدح والـذم لمجـيء هـذا التعلـق فـي خطـب الإمـام علـي  ة یمكن أن نجیز تعلقجهة ثانی

  : وذلك في قوله  )علیه السلام(

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٧ـ  ٢٧٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )١(
 . ٤٣٠/ ٩: خزانة الأدب : ؛ وينظر  ٢٢٤: البيت للأخطل في ديوانه  )٢(
 . ١١٠٩: البيت للمرقش الأصغر في شرح اختيارات المفضل  )٣(
 . ٨٣: البيت لأوس بن حجر في ديوانه  )٤(
  . ٤٨: ؛ والزمن في النحو العربي ، كمال إبراهيم بدري  ٢٦/ ١: ؛ وحاشية الصبَّان  ١١٢/ ٧: شرح المفصل : ينظر  )٥(
 . ١٣٢: شبه الجملة في اللغة العربية  )٦(

جَلٍ منها(( ـ  ن لم يتّهِمها ولم يكن فيها على وَ    . )١()) فبئست الدارُ لمَ

دیــد انتهــاء غایــة الــذم الــذي یــدل علیــه لیفیــد تح) بــئس(بالفعــل الجامــد ) لمــن(إذ تعلــق الجــار والمجــرور    
یؤكد فعلیتها ، لذا جاز تعلـق شـبه الجملـة بهـذا الفعـل ) بئس(، واتصال تاء التأنیث الساكنة بـ ) بئس(الفعل 

.  
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ته المحضـة إلـى جهـة الخبریـة ، بعبـارة أخــرى ینشـائا هـذا التعلـق قـد دفـع الفعـل عـن ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ   
نشــائیة محضـــة ، لكــن بوجــود الجـــار كانـــت هــذه الجملــة إ) ت الــدارفبئســ(:  )معلیـــه الســلا(لــو قــال الإمــام 

والمجـــرور المتعلقـــین بهـــذا الفعـــل صـــارت الجملـــة قریبـــة مـــن الخبریـــة ، فهـــي تقتـــرب فـــي معناهـــا مـــن عبـــارة 
  ) .ساءت الدار لمن لم یتهمها(

فــي نحــو تســعة  )لامعلیــه الســ(وأمــا تعلــق شــبه الجملــة بفعلــي التعجــب فقــد جــاء فــي خطــب الإمــام علــي   
  : ذلك قوله  منعشر موضعاً ، 

ا ما منعوك (( ـ    . )٢())  ...فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناكَ عمَّ

  . )٣()) نعم علينا به سلفاً نتبعهأحينَ  نااالله عند ةفما أعظم من ((ـ 

   . )٤())  وأقرب بقومٍ من الجهل بااللهِ قائدُهم معاوية ، ومؤدبهم ابن النابغة(( ـ 

یــد تحدیـد انتهــاء لیف) أحـوجهم(بفعــل التعجـب ) منعـتهمإلــى مـا (ففـي المثـال الأول تعلــق الجـار والمجـرور    
نعــوا عنــه ، وكــذلك تعلــق الجــار والمجــرور  ، فالحاجــة المتعجــب منهــا تنتهــي عنــدَ مــا مُ ـــا (غایــة الفعــل  عمَّ

معنـــى المجــاوزة ، فـــالغنى المتعجــب منـــه لیفیـــد تقییــد الحـــدث فــي الفعــل ب) أغنــاك( بفعــل التعجـــب ) منعــوك
نــع أبــو ذر عنــه  التــي أفادهــا ولــو حُــذف الجــار والمجــرور فــي الجملتــین لــذهبت دلالــة التقییــد . یتجــاوز مــا مُ

  لجهل المتلقي الغایة التي تنتهي عندها ) فما أحوجهم وما أغناك: (  )علیه السلام(التعلق ، إذ لو قال 

  ــــــــــــــــــ

 . ١٦٦: ١١١ غة خĔج البلا )١(
  . ١٨٨:  ١٣٠ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٢٩:  ١٦٠ Ĕج البلاغة خ )٣(
  . ٢٧٩:  ١٨٨، خ ٢٠٨:  ١٥٠، خ ١٧٠:  ١١٣، خ  ١٥٨:  ١٠٨خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٥٩:  ١٨٠ Ĕج البلاغة خ )٤(

) السـلامعلیـه (الحاجة المتعجب منها ، ولجهل كـذلك مـا تجـاوزه الغنـى المتعجـب منـه ، لـذا اسـتعمل الإمـام 
   .التعجب في الجملتین ) أفعل(الجار والمجرور المتعلقین بـ

لیفیــدان تقییــد الحــدث المتعجــب ) أعظــم(بفعــل التعجــب ) حــین(و) عنــد(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الظرفــان  
نعـــام االله علـــى إ:  وزمانهـــا) عنـــد المســـلمین(نـــة االله محلهـــا نـــى المكـــان ومعنـــى الزمـــان ، فعظمـــة ممنـــه بمع
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التعجـب لمـا فهمـت ) أفعـل(ولـولا الظرفـان المتعلقـان بــسلفاً لهم ) صلى االله علیه وآله وسلم(ن بالنبي المسلمی
المعنـى سـیكون تعجـب الإمـام  فـان متعلقـین بحـالٍ محـذوفٍ ؛ لأنَّ ولا یمكـن أن یكـون الظر . هاتان الدلالتان 

الــذي  )علیــه الســلام(مــان الإمــام یتناســب مــع إیاالله فــي حــالٍ دون حــال وهــذا مــا لامــن منــةِ  )علیــه الســلام(
 .في كلِّ الأحوال  عزَّ وجلَّ  یعظم االله

لیفیــد تعیــین جهــة القــرب ) أقــرب(بفعــل التعجــب ) مــن الجهــل(وفــي المثــال الأخیــر تعلــق الجــار والمجــرور   
عـن هـذا الحـرف إذ لا یمكـن الاسـتغناء ) مـن(یحتاج إلى حرف الجر ) القرب(المتعجب منه ، وهذا الحدث 

إلا ) وأقـرب بزیـدٍ (سم المجـرور بـه إلا إذا دلَّ علیـه دلیـلٌ أو أظهـره السـیاق ، فـلا یمكـن للمـتكلم أن یقـول والا
ــمَ المتلقــي جهــة القــرب ، وفــي المثــال المــذكور مــن خطبــة الإمــام  یعلــم المتلقــي جهــة لا )علیــه الســلام(إذا عَلِ

لیفیــد تعیــین جهــة القــرب ، وهـــذا ...) مـــن الجهــل بــاالله(الجــار والمجــرور  )علیــه الســلام(القــرب ؛ لــذا ذكــر 
مـن تعجبـه مـن قـربهم مـن  )علیـه السـلام(ده الإمـام ار ا مـا لـم أعلى الجملة معنى الذم وهذ ىفضأالتعیین قد 

  .الجهل باالله سبحانه وتعالى ولولا الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة 

جــائزٌ ، ) فعــال التعجــبأ(و) المــدح والــذم(یــه الجامــد بنوع وبهــذا یتضــح لنــا أنَّ تعلــق شــبه الجملــة بالفعــل   
  .في نهج البلاغة  )علیه السلام(وقد ذُكِرَ في خطب الإمام علي 

فـي نهـج البلاغـة  )علیـه السـلام(وبعد هذا كلَّه بـان للقـارئ الكـریم أنَّ شـبه الجملـة فـي خطـب الإمـام علـي   
علیــه (هــا الإمــام وظففعــل دلالات مختلفــة هــذا التعلــق علــى ال أفضــىقــد تعلــق بالفعــل بأنواعــه المختلفــة ، و 

  .  في السیاقات التي جاء فیها هذا التعلق خیر توظیف  )السلام
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، فالاسـم ـ إذن ـ فـرعٌ  )١(، ومـا عمـل مـن الأسـماء فلشـبهه بالفعـل الأصل في العمل عنـد النحـاة هـو الفعـل    
  .، فما لا یشبه الفعل من الأسماء لا یعمل  )٢(على الفعل في  العمل ولا یعمل إلا بمشابهة الفعل 

: شـتقات العاملــة عمـل فعلهـا وهــيالمصــدر واسـم الفعـل والم: والأسـماء التـي تشـبه الفعــل وتعمـل عملـه هـي   
، ووجه الشبه بین هذه الأسـماء والأفعـال یعـود  )٣(وأفعل التفضیل  فاعل واسم المفعول والصفة المشبهةاسم ال

  : أمرین إلى

ب : إذ إنَّ قولنـــا  )٤(هـــو الدلالـــة علـــى الحـــدث :  لأولا ب وضَـــرِب وأضـــرَ یضـــرب وضـــارب ومضـــروب وضَـــرْ
، وذهـب الـدكتور أحمـد عفیفـي إلـى أن الفعـل یكـون أقـوى ) الضـرب(واحـدٍ هـو  تتساوى فیه الدلالة على حدثٍ 

عــن وبــالنظر فــي كــلام النحــاة : (( مــن الاســم المشــتق العامــل عمــل فعلــه فــي دلالتــه علــى الحــدث ، إذ قــال 
فمـا  دائمـاً بأنـه عامـلٌ قـويالعامل حینما یكون فعلاً ، أو اسماً مشتقاً یشبه الفعل نجـدهم یحكمـون علـى الفعـل 

علیـه الفعـل ، ویعنـي  وة الحـدث الـذي دلَّ ـالمقصـود هـو قـ لعامـل أو ضـعفه ؟ أعتقـد أنَّ االمقصود إذن من قوة 
والــوهم فــي مــا ذهــب . ) ٥( ))ذلــك قــوة الدلالــة علــى الحــدث ، أمــا ضــعف الحــدث فیعنــي ضــعف الدلالــة علیــه 

زیــدٌ أعطــى عمــراً : ( واحــدة فــي قولنــا  واحــدٌ وذو قــوة) الإعطــاء(إلیــه الــدكتور عفیفــي واضــحٌ ، إذ إنَّ حــدث 
قــد نصــب ) معــطٍ (نَّ اســم الفاعــل ، والعمــل هنــا واحــدٌ أیضــاً إذ إ) زیــدٌ معــطٍ عمــراً درهمــاً : ( وقولنــا  ،) درهمــاً 

، لكـــن هـــذا العمـــل قـــد یضـــعف فـــي اســـم الفاعـــل فیضـــاف إلیـــه أحـــد ) طـــيعی(المفعـــولین كمـــا نصـــبهما الفعـــل 
لا یتحـتم النصـب ، وهـذا یعنـي أنَّ عملـه ) زیـدٌ معطـي عمـروٍ درهمـاً : ( نقـول الاسمین ویبقى الثاني منصوباً ف

الـذي  والأمـر الآخـر .وانعدام الحتمیة هذا هو سـبب ضـعف العمـل لا الحـدث كمـا ذهـب إلیـه الـدكتور عفیفـي 
شـابه الأفعـال فـي حركاتـ )٦(تُشابه فیه هذه الأسماء الأفعال هو الشكل ُ ه وسـكناته ، إذ إنَّ معظم هذه الأسماء ی

ــــــــــه  ــــــــــون بأنَّ ــــــــــه النحوی ف ــــــــــه ، فاســــــــــم الفاعــــــــــل عرَّ ــــــــــى فاعــــــــــل(( أو فــــــــــي بنائ ــــــــــة عل   الحــــــــــدث  الصــــــــــفة الدال
  

  ــــــــــــــــــ

  . ١/٧٥: ؛ والأصول في النحو  ٤١٥/ ١: المقتضب  :ينظر  )١(
 .٣/٥٠١:؛ وشرح الكافية  ٥٠٨/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح  :ينظر  )٢(
 . ١/٥٠٥: المقتصد في شرح الإيضاح و  ؛ ٨٤،  ٥٦،  ٥٥/ ١: الأصول في النحو  :ينظر  )٣(
 . ١٣٤:، وشبه الجملة في اللغة العربية  ٢٧٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل  :ينظر  )٤(
 . ١٨: الحدث النحوي في الجملة العربية ـ دراسة في المفهوم والوظيفة ، أحمد عفيفي  )٥(
 . ٤٠: الجملة الوصفية في النحو العربي :ينظر  )٦(
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 ةیـــدفـــي حـــالتي التـــذكیر والتأنیـــث ، المفمطلـــق الحركـــات والســـكنات علـــى المضـــارع مـــن أفعالهـــا الجاریـــة فـــي 
، وهـــذا یعنـــي مســـاواة اســـم الفاعـــل للفعـــل المضـــارع فـــي مطلـــق الحركـــات  )١()) لمعنـــى المضـــارع والماضـــي 

 مثـــل ذلــك فـــي اســـمفـــي حركاتـــه وســكناته ، وقـــال النحویــون  )یضــرب(مـــع ) ضــارب(والســكنات ، إذ یتســـاوى 
لُ ( المفعول إذ رأوا أنه یجري على فْعَ ُ مُ : من فعله نحو ) ی كْرَ مُ ومُ كْرَ ُ   . )٢(ی

: نـا ، فقول) فَعِـل(ل ، كمـا فـي صـیغة نیـة الأفعـاعض أبنیة الصـفة المشـبهة تسـاوي أبإنَّ ب: ویمكن أن نقول   
ــرِبَ ( ــرِحَ (صــفة مشــبهة وزنهــا یســاوي وزن الفعــل) طَ ــلُ أَفْ (، وهــذا ینطبــق أیضــاً علــى ) فَ : ( االتفضــیل ، فقولنــ) عَ

لُ (یتساوى فیه بناء ) زیدٌ أحسَنُ من عمروٍ  َ أَحْس(التفضیل مع ) أَفْعَ   ) .زیدٌ أحسَنَ إلى عمروٍ : ( في قولنا ) نَ ـ

وهـذه المشــابهة  یمكـن أن تُشـابه الأفعـال فـي شــكلها ، وتشـابهها فـي دلالتهـا علـى الحـدثـ إذن ـ فالأسـماء   
زیـادة علـى شـروط خاصـة بعمـل كـل نـوعٍ مـن  ذا، هـمل هذه الأسـماء عمـلَ أفعالهـا في ع يهي العامل الرئیس

مـا : ( لهـا فترفـع الاسـم وتنصـب الخبـر ، فنقـول مـثلاً اعأفهـذه الأنـواع ، ومـا دامـت هـذه الأسـماء تعمـل عمـل 
إذ قـال  ونـصَّ النحویـون علـى ذلـك. في تعلـق شـبه الجملـة بهـذه الأسـماء ، إذن ، فلا شك ) ضاربٌ زیدٌ عمراً 

  . )٣()) ر والمجرور ـ بالفعل أو ما یشبههلابدَّ من تعلقهما ـ أي الظرف والجا: (( ابن هشام 

هِمْ  ﴿:ومن أمثلة التعلق بشبه الفعل قوله تعـالى  ـيْ غْضُـوبِ عَلَ ـرِ الْمَ يْ قولـه تعـالى  ، و]  ٧: سـورة الفاتحـة [ ﴾غَ
نَّا هَا ﴿: بُّكَ فـَقَاتِلاَ إِ رَ تَ وَ ا قَاعِدُونَ َ◌اذْهَبْ أنَْ ـي ﴿ :قولـه تعـالى ، و]  ٢٤: سورة المائدة [ ﴾هُنَ ـا فِ طَعْنً  الـدِّينِ  وَ

ــدِيرٌ  ﴿:قولــه تعــالى  ، و]  ٤٦: ســورة النســاء [ ﴾ ــى كُــلِّ شَـــيْءٍ قَ ـــهُ عَلَ اللَّ قولـــه  ، و]  ١٩: ســورة المائــدة[ ﴾ وَ
سَــ ﴿:تعــالى  مَ ــهِ ـوَ ــنْ اللَّ كُمْ مِ ــيْ لَ ضَــوْنـَهَا أَحَــبَّ إِ رْ نُ تـَ هِ اكِ ِ سُــول رَ ــدْ  ﴿:قولــه تعــالى  ، و]  ٢٤: ســـورة التوبــة [ ﴾ وَ قَ

ا نَ لَيـْ انِهِمْ هَلُمَّ إِ خْوَ ينَ لإِِ ِ الْقَائِل نْكُمْ وَ ينَ مِ وِّقِ عَ عْلَمُ اللَّهُ الْمُ   ] .١٨: سورة الأحزاب [ ﴾ يـَ

   

  ــــــــــــــــــ

 . ٥٧/ ٢: حاشية الخضري  )١(
 . ١٢٠/ ٦: شرح المفصل  )٢(
  . ٢٨١ـ ٢٧٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ؛ وينظر  ٢/٥٦٦: مغني اللبيب  )٣(
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فـي التعریــف جــنسٌ بــیَّن أنَّ المصــدر ) اســم(، فلفظــة  )١(علـى الحــدث المجــرد هــو الاســم الــدال : المصـدر    
ـــدال علـــى الحـــدث(لـــیس مـــن الأفعـــال ولـــیس مـــن الحـــروف ، وعبـــارة  ـــذات كــــفصـــلٌ أخـــرج ا )ال ) كتـــاب(ســـم ال

؛ خـر أخــرج المشــتقات فـي التعریــف فصــلٌ آ) المجــرد(ولفــظ  . )٢() عـرب(و) قــوم(، واســم الجـنس كـــ) محمـد(و
  . )٣(، أو اتصفت به اتصافاً ثابتاً لأنَّها تدل على حدث وذات قامت بالحدث ، أو وقع علیها الحدث 

یعمــل عمــل الفعــل لمشــابهته لــه ، والشــبه بینهمــا والمصـدر نــوعٌ مــن أنــواع الأســماء التــي تشــبه الفعــل ، فهــو   
بَ (فحـــروف  ، إذ یتضـــمن المصـــدر حـــروف الفعـــل:  الأولـــى لفظیـــة: یـــأتي مـــن جهتـــین  موجـــودة فـــي ) ضَـــرَ

بٌ ( ــه (معنــاه عنــد ســیبویه )  ضــربٍ زیــداً عجبــتُ مــن : ( إذ إنَّ قولنــا :  والجهــة الأخــرى معنویــة.  )٤() ضَــرْ أنَّ
، ) ٦()) لمصـدر أبـداً فـي موضـع الفعـل فا(( ه ر مـن كتابـه بقولــع آخــنه فـي موضــع، وعبَّر  )٥() رب زیداً ـیض

ذكــر ابــن یعــیش أن عمــل المصــدر قــد  تعمال المصــدر بمعنــى الفعــل ، إذـویبــدو أنَّ وجــه الشــبه هــذا یعنــي اســ
الفعـل عــلیه  المـراد بالفعـل المصـدر الـذي یـدل((، وذكـر ابـن الأنبـاري أنَّ  )٧()) لأنه في معنـى الفعـل (( وقع 

ن لم تذكـره ، ألا ترى أنَّ    . )٨()) یدل على المجيء) جاء(، وإ

 وممـا یؤكــد هــذا الشــبه بـین المصــدر والفعــل مــا جـاء مــن إحــلال الفعــل محـل المصــدر فــي بعــض القــراءات   
ــةٍ  ﴿:، كمــا فــي قولـه تعــالى  )٩( القرآنیـة َ قـَب ــكُّ رَ سْــغَ   )١٣( فَ ــوْمٍ ذِي مَ ــي يـَ ــامٌ فِ طْعَ ةٍ أَوْ إِ َ ـ  ١٣: سـورة البلــد [ ﴾ ب

ــــــــین وهمــــــــا ]  ١٤ ــــــــر وأبــــــــو عمــــــــرو و الكســــــــائي بفعل ــــــــكَّ (، إذ قــــــــرأ ابــــــــن كثی ــــــــأَ  و،  فَ ــــــــن ) مَ طْعَ   ، وقــــــــرأ اب
  

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٥٠٥/ ١: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٤٧/ ٣: ؛ وأوح المسالك  ٣/٤٦٩: شرح الكافية : ينظر  )١(
  .٢١٦: ؛ وأقسام الكلام العربي  ٩١: اللغة العربية معناها ومبناها  : ينظر  )٢(
  .٢٢١: ؛ وأقسام الكلام العربي  ١٠٢: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر  )٣(
  .٩٣/ ٦: ؛ وشرح المفصل  ٥٥٣/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )٤(
 . ١٨٩/ ١: الكتاب : ينظر  )٥(
 .١/٢٥٢: الكتاب  )٦(
  .٩٣/ ٦: شرح المفصل  )٧(
 . ٧٨: أسرار العربية  )٨(
  . ٢٠٦: ايا المفعول به قض: ينظر  )٩(

امٌ (، و )فَكُّ (عامر ونافع وعاصم وحمزة بمصدرین وهما  طْعَ   . )١() إِ
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عجبـتُ : (نحـو قولنـا ولاً بـه ـفالمصـدر ـ إذن ـ یشـبه الفعـل وهـذا مـا سـوَّغ إعمالـه فیرفـع فـاعلاً وینصـب مفعـ   
بـاب مـن المصـادر (( د بابـاً سـمَّاه الـذي عقـ ، وقال النحـاة بهـذا العمـل منـذ زمـن سـیبویه) عمراً  من ضربِ زیدٍ 

یعمــل إلا بشـروط وأحـوالَ ، فأمـا الشــروط  والمصـدر لا. ) ٢())جـرى مجـرى الفعـل المضـارع فــي عملـه ومعنـاه 
  :فهي

ــ أن یقــدر بـــ١ ذا لــم یصــح . والفعــل إذا أریــد الحــال ) مــا(إذا أُریــد الماضــي أو المســتقبل  ، أو  والفعــل) أن(ـ وإ
لفعــل فــإنَّ المصــدر لایعمــل وذلــك إذا كــان مؤكــداً لفعلــه أو عــاملاً فیــه الفعــل الــذي تقــدیر هــذین الحــرفین مــع ا

ضــربتُ زیــداً ضــرباً والضــرب الشــدید لأنــه لا یحســن فیــه أن تقــول ، ضــربت زیــداً أن : أُخــذ منــه ، نحــو قولنــا 
  . )٣(ضربتُ زیداً 

قــال (( ـــ أن لا یكــون مصــغراً ٢ ُ ُزیــل الصــیغة التــي هــي ونحــوه ؛ لأ) عرفــتُ ضــریبك زیــداً : (فــلا ی نَّ التصــغیر ی
  .) ٤( ))أصل الفعل زوالاً یلزم منه نقص المعنى 

قـال ٣ لكونـه ) هـو(فتعلیـق المجـرور بــ)) مـرورك بزیـدٍ حسَـنٌ وهـو بعمـروٍ قبـیح: ( ـ أن لا یكون مضمراً ، فـلا یً
ُزیل المصدر عن لفظه ، وقد أجاز الكوفیون ذلك) المرور(ضمیر    : مستدلین بقول زهیر  ؛ لأنَّ ذلك ممَّا ی

   )٥())  وما الحربُ إلاَّ ما علمتم وذقتم             وما هو عنها بالحديث المرجّم((          

هــذا البیــت نــادر وقابــل (( متعلقــاً بالضــمیر ، لكــن ) عنهــا(فجعلــوا ) ومــا الحــدیث عنهــا بالحــدیث المــرجم( أي 
  . )٦()) للتأویل فلا تُبنى علیه قاعدة

  ـــــــــــــــــــــــ

أحمـد مختـار عمـر وعبـد العـال سـالم ؛ ومعجـم القـراءات القرآنيـة ،  ٦٦٩/ ٨: ؛ والبحر المحيط  ٢٤٤:  ابن خالويه ،السبع في القراءات الحجة :  ينظر )١(
  . ٣٩٢/ ٥: مكرم 

 .٩٢/ ٦: ؛ شرح المفصل  ٥٥٣/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح : ؛ وينظر  ١٨٩/ ١:الكتاب  )٢(
 . ٢٦٠: ، ابن هشام وشرح قطر الندى . ٩٣/ ٦: المفصل  شرح: ينظر  )٣(
  . ٦٥/ ٥: ؛ وهمع الهوامع  ١٩٧/ ٢:شرح الكافية : ؛ وينظر  ٤٣٤: هيل تسشرح ال )٤(
 . ١١٩/ ٨: خزانة الأدب : ؛ وينظر  ١٤: زهير بن أبي سلمى شعر  )٥(
  . ٦٥/ ٥: ؛ وهمع الهوامع  ٤٣٤: شرح التسهيل : ؛ وينظر  ٢٦٣:  شرح قطر الندى  )٦(

ــة(وهــو المــردود إلــى (( یكــون محــدوداً  أن لاـ  ٤ ــر عــن ) فَعْلَ ــه غیّ قصــداً للتوحیــد والدلالــة علــى المــرَّة ؛ لأنَّ
قال  ُ    )١()) عرفت ضربتك زیداً ، ونحو ذلك : الصیغة التي اشتُقَّ منها الفعل ، فلا ی
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قـال  أن لاـ ٥ ُ معمـول المصـدر (( لأنَّ ) یـومَ أعجبنـي لعبـك الجمیـلُ ال(یتقـدم نعـت المصـدر علـى معمولـه فـلا ی
مــن الموصــول ، فــلا یتقــدم نعــت المصــدر علــى معمولــه ، كمــا لا یتقــدم نعــت الموصــول منــه بمنزلــة الصــلة 

  . )٢()) ولو أُخر النعت وقُدِّم المعمول لم یمتنع ... على صلته 

دَّ علــى مــن قــال فــ )٣(یكــون محــذوفاً إلا إذا دلَّ علیــه دلیــل  أن لا ـ  ٦  :أنَّ التقــدیر ) بســم االله(ي ، وبــذلك رُ
  . )٤(ابتدائي بسم االله ثابت ، فحذف المبتدأ والخبر ، وأُبقي معمول المبتدأ 

ــلَ للمصــدر فیــه ـ فــلا یجـــوز أن نقــول ٧ صــل بــین المصــدر ومعمولــه بــأجنبي ـ أي مــا لا عَمَ : ( ـــ أن لا یف
ولهــذا ردَّ النحویــون علــى  )٥() أعجبنــي(بـــمنصــوب ) إعجابــاً (؛ لأنَّ ) أعجبنــي ضــرب زیــدٍ إعجابــاً شــدیداً عمــراً 

ـن قـال فــي قولـه تعـالى  ائِرُ  ﴿: مَ ـرَ ـى السَّ لَ بـْ ــوْمَ تـُ َ (إنـه معمــول لــ]  ٩: ســورة الطـارق [ ﴾ يـَ ـه جْعَ لأنــه قـد فصــل ) رَ
  . )٦( بینهما بالخبر

ر بــالحرف ؛ لأنــه مقــد) ضــربك زیــداً (تریــد ) أعجبنــي زیــداً ضــربك: (ـ أن لا یتقــدم معمولـه علیــه فــلا تقــول  ٨
المصدري والفعل ، فمحـال أن ینصـب مـا قبلـه ؛ لأن مـا بعـده فـي صـلته ولا یعمـل إلا فـي مـا كـان مـن تمامـه 

وأجـــاز .  )٧(فكمـــا لا تتقـــدم الصـــلة ولا شـــيء منهـــا علـــى الموصـــول فكـــذلك لا یتقـــدم معمـــول المصـــدر علیـــه 
لاً  ﴿ :ولـه تعـالى السهیلي تقدیم الجار والمجرور علـى المصـدر العامـل بهمـا ، واســتدل بق هَـا حِـوَ نـْ غُونـَعَ بـْ  ﴾ لاَ يـَ

  . )٨() اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً : ( ، وقولهم ]  ١٠٨: سورة الكهف [

  ــــــــــــــــــــ

 . ٦٥/ ٥: ؛ وهمع الهوامع  ٢٦٣: شرح قطر الندى : ؛ وينظر  ٤٣٦ـ  ٤٣٥: شرح التسهيل  )١(
 . ٢٦٣:  شرح قطر الندى :  وينظر  ، ٤٣٧ـ  ٤٣٦: شرح التسهيل  )٢(
 . ٥/٧١: ؛ وهمع الهوامع ٢٦٥:  شرح قطر الندى  ؛ و ١٩٥/ ٢شرح الكافية : ينظر  )٣(
 . ١٣٥: شبه الجملة في اللغة العربية : ينظر  )٤(
  . ٥٥٧/ ١: ؛ المقتصد في شرح الإيضاح  ٢٣٤ـ   ٢٣٣/ ٢: الأصول في النحو : ينظر  )٥(
 . ١٣٥: شبه الجملة في اللغة العربة : ينظر  )٦(
 . ٥٥٤/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح  ؛ و ٢٣٣/ ٢: الأصول في النحو : وينظر  ؛ ١٥٩/ ٢: المقتضب : ينظر  )٧(
  . ٣٩٥/ ٢:  ؛ ابن بابشاذ سبةشرح المقدمة المح: ينظر  )٨(

ةٍ  ﴿: نحو قوله تعـالى  )١(ـ أن یكون منوناً ١ َ سْـغَب وْمٍ ذِي مَ امٌ فِي يـَ طْعَ قْرَ )١٤(أَوْ إِ ا مَ ـا ذَ يمً تِ َ ـةٍ ي َ : سـورة البلـد [ ﴾ ب
أعجبنــي ضــربٌ زیــدٌ عمــراً أو : ، فنقــول  )٢(، وفــي هــذه الحــال یرفــع الفاعــل وینصــب المفعــول ]  ١٥ـ  ١٤

  .رب عمراً زیدٌ ـأي أن ضرب زیدٌ عمراً أو أن ض: أعجبني ضربٌ عمراً زیدٌ 
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لَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ  ﴿ :نحو قوله تعـالى  )٣(ـ أن یكون مضافاً ٢ عْضَ  وَ عْضٍ ـبـَ ، ]  ٢٥١: ســورة البقـرة [ ﴾ هُمْ بِبـَ
ُضــاف للمفعــول فیرفــع الفاعــل  ُضــاف للفاعــل فینصــب المفعــول كمــا فــي الآیــة الســابقة ، وقــد ی والمصــدر قــد ی

ُضاف للظـرف فیرفـع الفاعـل وینصـب المفعـول ، نحـو قولنـا ) أعجبني ضربُ عمروٍ زیدٌ : ( نحو قولنا  ، وقد ی
  . )٤() مِ زیدٌ عمراً أعجبني ضربُ الیو : ( 

  :، نحو قول الشاعر  )٥() ال(ـ أن یكون محلَّى بـ٣

ُراخي الأجَلْ ((  ه            يخالُ الفرارَ ي َ   )٦())  ضعيف النكاية أعداء

أمــا . هــذه هــي الأحــوال التــي یعمــل فیهــا المصــدر ، ولكــن درجــة تفاصــیلها تختلــف بحســـب الكثــرة والقیــاس   
عمــال المنــون أكثــر مــن إعمــال المحلــى ((  بحســب الكثــرة فــإنَّ إعمــال المضــاف أكثــر مــن إعمــال المنــون ، وإ

  . )٧( ) ))ال(بـ

 )٨(أو فعـلاً ) ال(وما جـاء من ذلـك قـدَّروا لـه مصـدراً لـیس فیـه ) ال(ومنع بعض النحویین إعمال المحلى بـ   
.  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٤/ ١: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٦٢/ ١:حو والأصول في الن ؛ ١٥٢/ ٢: المقتضب  :ينظر  )١(
 . ٥٥٣/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح  ؛ و ١٨٩/ ١: الكتاب  :ينظر  )٢(
  . ٩٤/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ٩٤/ ٦: شرح المفصل : ينظر  )٣(
 . ٥٥٠ـ  ٥٤٨/ ١: ؛ وشرح الأشموني  ٥٥٩/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )٤(
 . ٧١/ ٥: ؛ وهمع الهوامع  ٩٤/ ٦: فصل شرح الم ؛ و ٥٩/ ١: المقتضب : ينظر  )٥(
عرف قائلها ، ينظر  )٦( ُ  . ١٩٢/ ١: الكتاب : البيت من شواهد سيبويه التي لم ي
 . ٢٠٥/ ٣: أوضح المسالك : ؛ وينظر  ٣/٩٤: شرح ابن عقيل  )٧(
  . ٢١٠ـ  ٢٠٨: ؛ وقضايا المفعول به  ٤٧٩/ ٣: شرح الكافية : ينظر  )٨(

أقـیس الضـروب الثلاثـة فـي العمـل وذلـك مـن قِبـل أن المصـدر (( المنون  وأما من جهة القیاس فإنَّ إعمال   
ن كـان فـي اللفــظ  إنَّمـا عمـل لشـبهه بالفعــل والتنـوین یـدل علــى التنكیـر فهـو فـي المعنــى موافـق لمعنـى الفعــل وإ

  .)١()) من زیادات الأسماء 



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة

 

                                           ﴿ 119 ﴾ 

ة ، وهـذا یعنـي أن بشـبه الجملـوبهذا ثبت أن المصدر یعمل في الفاعل والمفعول به ، فلا إشكال فـي عملـه   
  :تعلق بالمصدر ومن الشواهد على هذا التعلق قول الشاعر شبه الجملة قد ت

  )٢())  هن عن المقيلــأزلنا هام               بضربٍ بالسيوفِ رؤوسَ قومٍ (( 

  ) .ضرب(بالمصدر المنون ) بالسیوف(فتعلق شبه الجملة   

  : وقول معن بن أوس 

  )٣())  الأمّ  يني له ، وتعطفي        عليه كما تحنو على الولدِ فما زلت في ل(( 

  .)تعطفي(بالمصدر المضاف ) علیه(ق ، وكذلك تعل )لیني(فتعلق الجار والمجرور له بالمصدر المضاف 

  :وقول أبي زبید 

  )٤())  صَالُ دين مَ يللوبالكـ        فِّ ، إذا كان  انـولك النصر باللس(( 

  ) .النصر) (ال(بالمصدر المحلَّى بـ) باللسان(رور فتعلق الجار والمج

فـي ) علیـه السـلام(وما یعنینا ـ في هذه الأطروحة ـ هو تعلق شبه الجملة بالمصـدر فـي خطـب الإمـام علـي   
قـارب مـن جاء  نهج البلاغة ، ودلالات هذا التعلق ، إذ ُ ویمكـن أن . عاً موضـ) اثنـین وثلاثـینو  مئةسـت(فـي مـا ی

ــم هــذا الت قسِّ تعلــق الجــار والمجــرور  :علــق علــى قســمین ـ كمــا فعلنــا فــي التعلــق بالفعــل التــام المتصــرف ـ نُ
  .تعلق الظرف بالمصدر بالمصدر، و 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٩٤/ ٦: شرح المفصل  )١(
  .١١٦/ ١: الكتاب البيت للمرار بن منقذ التميمي ،  )٢(
 . ١٠٣/ ٢: الأمالي ، أبو علي القالي  )٣(
  . ١٣١: ئي الطاأبي زبيد  شعر )٤(

  :تعلق الجار والمجرور بالمصدر : أولاً 
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فما كان منها لازماً كان مصدره كذلك ، وما كـان متعـدیاً بنفسـه أو بحـرف المصادر تجري مجرى الأفعال    
والمصــدر یعمــل عمــل الفعــل المــأخوذ منــه ، إن : ((أیضــاً ، جــاء فــي شــرح المفصــل  مثلــهالجـر كــان مصــدره 

أعجبنـي (ولا تجـاوز الفاعـل كـذلك تقـول )  قـام زیـدٌ (ان المصدر غیر متعدٍ فكمـا تقـول كان الفعل غیر متعدٍ ك
ن كــان یتعــدى إلــى واحــد یتعــدى مصــدره إلــى واحــد فتقــول ) قیــام زیــدٍ  وتقــول ) أعجبنــي ضــرب زیــدٍ عمــراً ( ، وإ

) زیـداً درهمــاً  أعطیــتُ : (فتعدیــه إلـى مفعــولین كمـا یفعــل ذلـك الفعــل نحـو ) أعجبنـي إعطــاء زیـدٍ عمــراً درهمـاً (
ن كان یتعدى فعله بح لـى هـذا عاً بنـاءو  )١()) عجبنـي مـرورك بزیـدٍ أ(: ف جـر كـان المصـدر كـذلك فتقـول ر وإ

أعجبنـي نصـحك زیـداً ونصـحك (: كذلك یكون مصدره فنقـول بحرف الجر فإنَّ ما یتعدى من الأفعال بنفسه و 
  ) .نصحتُ زیداً ونصحتُ لزیدٍ : (كما تقول ) لزیدٍ 
  :حاجتها للجار والمجرور على ثلاثة أنماط  یمكن تصنیفها بحسبیعني أن المصادرـ كالأفعال ـ  وهذا    

رغبـةٌ (و ) مـرورٌ بــ ( ـ ما لا یستغني عن الجار والمجرور وهو مصادر الأفعال المتعدیـة بحـرف الجـر نحـو١
  ) .بها التعلقُ  المصدر اللازم(، ویمكن أن نُسمیه بـ ) رغبة عن(أو  )في 

ة بحــرف الجــر نحــو ــ مــ٢ ، ویمكــن أن ) شــكرك إیــاه وشــكرك لــه( ا یكــون ذا اســتعمالین مــرَّة یتعــدى بنفســه ومــرّ
  ) .المصدر الوسط(نُسمي هذا النمط بـ 

قیـد هـذه المصـادر بحـرف الجــر لأداء  ٣ ُ ـ مـا لایحتـاج إلـى الجـار والمجـرور فـي أصـل وضـعه لكـن المـتكلم ی
  ) .من السفر بالسیارةبالقطار أجمل  لسفرُ ا(دلالة معینة نحو 

علیــه (مــن المصــادر فــي خطــب الإمــام علــي الثلاثــة وهــذا تفصــیلٌ لتعلــق الجــار والمجــرور بهــذه الأنمــاط    
  .في نهج البلاغة  )السلام

  :   ـ تعلق الجار والمجرور بالمصدر اللازم التعلق به  ١
در الأفعـال التـي تتعـدى بحـرف لا یستغني عـن الجـار والمجـرور یتمثـل فـي مصـاهناك نمطٌ من المصادر    

) عـن(أو ) فـي(لابـد مـن أن یتعـدى بحـرف الجـر ) رغبة(فالمصدر ) جئتُ رغبةً في الخیر: (الجر نحو قولنا 
  .؛ لذا لابد من تعلق الجار والمجرور به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٧: شرح التسهيل : ؛ وينظر  ٩٢/ ٦: شرح المفصل )   ١(

علیــه (موضــعاً فــي خطـب الإمــام علــي ) اثنــي عشـر(ار والمجــرور بهـذا النــوع مــن المصـادر فــي وتعلـق الجــ  
  :  )علیه السلام(في نهج البلاغة ، من ذلك قوله  )السلام



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة

 

                                           ﴿ 121 ﴾ 

َ ... أما بعد فإنَّ الجهاد بـابٌ مـن أبـواب الجنَّـة فتحـه االله لخاصـة أوليائيـه (( ـ  ـن تركـه رغبـةً عنـه ألب      هُ ـهُ اللـسَـفمً
  . )١()) الذلِّ ثوبَ 

دعِ قائمةٌ بالتدبير فحجته  ((ـ  بْ   . )٢())  ناطقةٌ ، ودلالته على المُ

  . )٣())  الأمرَ بالمعروفِ والنهي عن المنكر لخُلُقان من خُلُقِ االله سبحانه وإنَّ (( ـ 

یتعـدى  وهـذا المصـدر الفعـل منـه) رغبـة(بالمصـدر المنـون ) عنه(الجار والمجرور  ففي المثال الأول تعلق   
ذا تعـدى بــ) في(، فإذا تعدى بـ )٤() عن(أو ) في(بحرف الجر  كـان المجـرور ) عـن(كان المجرور محبوباً ، وإ

وقـد تعلـق بـه الجـار والمجـرور ) رغبـة(المصـدر  )علیه السـلام(وفي المثال المذكور استعمل الإمام . مكروهاً 
لمــا فهــم المتلقــي  الجـار والمجــرور بالمصــدر علــى أن ســبب التــرك هـو كــرههم للجهــاد ولــولا تعلــق لیــدل) عنـه(

ـن یتـرك الجهـاد قـد یكـون لـه رغبـة فـي شـيء آخـر  هذه الدلالـة فلـو حـذف الجـار والمجـرور لظـنَّ المتلقـي أن مَ
المتعلـــق بالمصــدر فهـــم المتلقـــي أن تــرك الجهـــاد كـــان لرغبتــه فـــي دفعـــه عنـــه ) عـــن(لكــن بـــذكر حـــرف الجــر 

بســبب الرغبــة فــي دفعــه ـ وهــي الدلالــة  )التــرك(جهــة أخــرى فــإنَّ هــذا ومجاوزتــه إیــاه ، هــذا مــن جهــة ، ومــن 
ُ ثـوب(( المفهومة من التعلق ـ یتناسب معـه مـا یترتـب علیـه أن  الـذل وشـمله الـبلاء ودُیِّـث بالصـغار  ألبسـه االله

  والقمــــــــــــــــــــــاءة وضُـــــــــــــــــــــــرِبَ علــــــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــــــه بالإســــــــــــــــــــــهاب ، وأُدیـــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــق منـــــــــــــــــــــــه بتضـــــــــــــــــــــــییع
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٦٩:  ٢٧غة خ  Ĕج البلا )١(
 . ١٢٦:  Ĕ٩١ج البلاغة خ    )٢(
،  ٢٠١:  ١٤٩: ،خ  ١٦٤: ١١١،خ  ١٢١:  ٨٨، خ ١٠٢:  ٧٤،خ  ٤٣: ١خ: أمثلـة أخـرى في : ، وتنطـر  ٢١٩:  Ĕ١٥٦ج البلاغـة خ   )٣(

 . ٣٤٠:  ٢٢١،خ ٣٢٢:  ٢٠٥، خ  ٣٠٥:  ١٩٣، خ  ٤٩٩:  ١٩٢خ 
  . ١٣٠: ينظر معجم الأفعال المتعدية بحرف  )٤(

نـع النصـف سِیمَ الخسـف الجهاد و  ولا علـى تركـه مـع ، فهـذه النتـائج لا تترتـب علـى تـرك الجهـاد فقـط ) ١()) ومُ
نَّما تترتب   .على تركه رغبةً عنه ، وهذا ما أفاده تعلق الجار والمجرور بالمصدر  الرغبة في غیره ، وإ

والفعـــل مـــن هـــذا ) لالتـــهد(بالمصـــدر المضـــاف ) علـــى المبـــدع(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الجـــار والمجـــرور   
یمكـن اسـتعمال هـذا المصـدر بـلا حـرف الجـر المتعلـق بـه ،  لـذا لا.  )٢() علـى(المصدر یتعدى بحرف الجـر 
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؛ لأنَّ ) ودلالتـــه قائمـــة: (مـــع الجـــار والمجـــرور إذ لا یمكـــن أن یقـــول  )علیـــه الســـلام(ولهـــذا اســـتعمله الإمـــام 
  .لمجرور بذكر الجار وا المتلقي لا یفهم جهة الدلالة إلا

، وكــذلك ) مــرالأ) (ال(در المعــرَّف بــــبالمصــ) بــالمعروف(وكــذلك فــي المثــال الثالــث تعلــق الجــار والمجــرور   
الفعـــل منهمـــا هـــذان المصـــدران و  ،) النهـــي() ال(بالمصـــدر المعـــرَّف بــــ) عـــن المنكـــر( تعلـــق الجـــار والمجـــرور
علیـه (لـذا اسـتعمل الإمـام  . )٣() عـن(عـدى بــیت) نهـى(، وكـذلك ) البـاء(یتعـدى بــ) أمـر(یتعدى بحرف الجر، فــ

فـإن الأمـر والنهـي لخلقـان : ( جـار والمجـرور إذ لا یمكـن أن یقـولهذین المصدرین وقد تعلـق بهمـا ال )السلام
  .؛ لأنَّ المتلقي یجهل مضمون الأمر والنهي...) 

،  )علیــه الســلام(الإمــام مــن هــذه الأمثلــة وتوضــیحها بــان لنــا أنَّ هنــاك مجموعــة مــن المصــادر اســتعملها    
أمـا لأنَّ دلالتهـا لا تـتم إلا بـذكر حـروف الجـر معهـا ، أو .  ف الجر ، ولا یمكن الاستغناء عنـهمتعلقاً بها حر 

الـذي تتعـدى بـه لتتضـح دلالـة المصـدر  لأنها تتعـدى بـأكثر مـن حـرف جـر ، لـذا لابـد مـن تحدیـد حـرف الجـر
  .عند المتلقي 

  : مصدر الوسط تعلق الجار والمجرور بال ـ ٢

فیتعــدى بنفســه مــرة وبحــرف الجــر مــرة أخــرى ، وتعلــق الجــار ذا اســتعمالین  وهـذا النــوع مــن المصــادر یكــون  
  فــــي نهــــج البلاغــــة فــــي مــــا ) علیــــه الســــلام(والمجــــرور بهــــذا الــــنمط مــــن المصــــادر فــــي خطــــب الإمــــام علــــي 

قارب  ُ   ) :علیه السلام(موضعاً ، من ذلك قوله ) ثلاثة عشر(ی

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٩:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ  )١(
 . ١١٨: ينظر معجم الأفعال المتعدية بحرف  )٢(
  . ٢٥٧:ينظر معجم الأفعال المتعدية بحرف  )٣(

ـدَحَ االله ... واعلم أنَّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضـروبة دون الغيـوب (( ـ  فمَ
  . )١()) ى تركَهُم التعمق في ما لم يكلفهُم البحث عن كنهه رسوخاً وسمَّ ... ـ تعالى ـ اعترافهم بالعجز 

هِ ضِماراً ووعداً (( ـ  ه من العباد نقداً ، وخوفه من خالقِ  . )٢()) فجعلَ خوفَ

 . )٣()) أحمدُهُ شكراً لإنعامه ، واستعينُه على وظائف حقوقه(( ـ 
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، وهـذا المصـدر ) البحـث) (ال(المصـدر المحلـى بــب) عن كنهه( ففي المثال الأول تعلق الجار والمجرور     
أن  )علیـه السـلام(إمكـان الإمـام ، وهـذا یعنـي أنـه كـان فـي  )٤(الفعل منه یتعدى مرَّة بنفسه ومرَّة بحـرف الجـر 

ولكــن . منــه ) ال(فیضــیف المجــرور بــالحرف إلــى المصــدر بصــورة مباشــرة بعــد حــذف ) بحــث كنهــه( : یقــول
علــى الفعــل معنــى المجــاوزة علــى عكــس إضــافة الاســم المباشــرة فإنهــا تعبــر یضــفي ) عــن(وجــود حــرف الجــر 

) عـن(بصـورة مباشـرة علـى الكنهـه ، أمـا بوجـود حـرف الجـر اً مسـلط) البحث(عن مباشرة الحدث للاسم فیكون 
 ، )علیـه السـلام(تحمـل معهـا دلالـة المجـاوزة ، وهـذا مـا أراده ) البحـث(المتعلق بالمصدر فـإنَّ دلالـة المصـدر 

كلِّف الراسخین في العلـم البحـث عـن الكنـه لا بصـورة مباشـرة ولا غیـر مباشـرة ، إذ إنَّ االله ســبحانه وتعالى لم  ُ ی
بانتفـاء  البحـث بصـورة مباشـرة یكـون أولـى طلب البحث بصورة غیـر مباشـرة فـإنَّ نفي  )علیه السلام(ولما ذكر 

  ) .البحث(بالمصدر ) عن كنهه(ر والمجرور وهذا ما فُهم من تعلق الجا. طلب االله سبحانه وتعالى له 

الأول ، والجـار والمجـرور ) خوفـه(بالمصـدر المضـاف ) مـن العبـاد(وفي المثال الثاني تعلق الجار والمجرور 
) مـن(الثاني ، وهذا المصدر الفعـل منـه یتعـدى بنفسـه وبحـرف الجـر ) خوفه(بالمصدر المضاف ) من خالقه(
ــه : (أن یقــول ) علیــه الســلام(ام علــي ، ولــذا كــان فــي إمكــان الإمـــ )١( ــه العبــادَ نقــداً ، وخوفــه خالقَ فجعــلَ خوفَ

دلالـة ابتـداء الغایـة ، ولهـذا ، لكن استعمال المصدر متعدیاً بحـرف الجـر یضـفي علـى الحـدث ) ضِماراً ووعداً 
لالـــة یـــدل علـــى الامتـــداد علـــى العكـــس مـــن التعدیـــة المباشـــرة فإنهـــا لا تحتمـــل معهـــا د) الخـــوف(یكـــون حـــدث 

ـــــــــــــــه المثـــــــــــــــال ، فالإمـــــــــــــــام  ــــــــــذي ذُكِـــــــــــــــرَ فی ـــــ ــــــداد ، وهـــــــــــــــذا یتناســـــــــــــــب مـــــــــــــــع الســـــــــــــــیاق ال ـــــــــــــــه(الامتـــــــــ   علی
  ـــــــــــــــــــــ

  . ١٢٥:  Ĕ٩١ج البلاغة خ  )١(
 . ٢٢٦:  Ĕ١٦٠ج البلاغة خ  )٢(
،  ٢٢٤:  ١٥٩، خ ٢٢١: ١٥٧، خ  ١٦١:  ١٠٩، خ  ١٤٣:  ٩٧،خ  ٧٩:  ٣٤، وتنظـر أمثلــة أخــرى في خ  ٢٨٠:  Ĕ١٩٠ـج البلاغــة خ  )٣(

 . ٣٤٤:  ٢٢٣، خ  ٣٠٧:  ٢١٠، خ  ٣٠٣:  ١٩٣، خ  ٢٧٦:  ١٨٦،خ  ٢٤٩:  ١٧٤خ
  . ١١٣: ينظر معجم الأفعال المتعدية بحرف  )٤(

نما أراد أن یبیِّن جهة الخـوف ، لأنَّ لم ) السلام  هـذا الحـدث فـي الجملتـین ابتـدأ یرد أن یبیِّن وقوع الخوف ، وإ
 وعلـى العبـاد فـي الوقـت نفسـه ورة مباشرة على االلهـیمكن أن یقع بصمن العباد ومن االله سبحانه وتعالى ، فلا 

  .لیدل على أن هذا الخوف لم یقع بصورة مباشرة ) من(ولهذا السبب استعمل حرف الجر ، 

، وهــذا المصــدر یكــون الفعــل منــه ) شــكراً (بالمصــدر ) لإنعامــه(تعلــق الجــار والمجــرور وفـي المثــال الثالــث    
ُ شـكرَ إنعامـه: (أن یقـول  )علیـه السـلام(الإمـام  فـي إمكـان، ولذا كان ) ٢(الجر متعدیاً بنفسه وبحرف  ) أحمـدُه

یحمــل معــه دلالــة انتهــاء الغایــة وهــي مــن دلالات ) الــلام(ولكــن اســتعمال هــذا المصــدر متعــدیاً بحــرف الجــر 
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ـه نحـو )علیـه السـلام(، أي أن شـكر الإمـام ) الـلام(حرف الجر  صـر إلیهـا وقـد یق الإنعـام ، فقـد یصـل قـد توجَّ
قــاس بشــكر العبــد مهمــا بلــغ هــذا الشــكر ، ولــو أُضــیف الإنعــام إلــى الشــكر بصــورة دونهــا  ُ ، لأن الإنعــام لا ی

، )  علیـه السـلام(قد قابل وكافأ هذا الإنعام ، وهذا مـا لا یریـده ) علیه السلام(ره ـمباشرة لكانت الدلالة أن شك
تعـــالى یكـــون بســـبب الشـــكر و  مد ، فحمـــد االله ســـبحانـیاق الحـــقـــد جـــاء فـــي ســـ) الشـــكر(ولاســـیما إذا كـــان هـــذا 

  ) .شكراً (الموجه للإنعام لا بسبب الإنعام بصورة مباشرة ، وهذا ما أفاده تعلق الجار والمجرور بالمصدر 

مــن الأمثلــة الســابقة وتحلیلهــا یتضــح لنــا أن الجــار والمجــرور قــد تعلــق بالمصــدر المتعــدي بنفســه وبحــرف   
ال هــذه المصــادر التعلــق دلالات لا تُفهــم مــن اســتعموأفــاد هــذا ) علیــه الســلام(لإمــام علــي الجــر فــي خطــب ا

، وجـاء هـذا التعلـق والـدلالات التـي یحملهـا متلائمـاً منها المجـاوزة ، وابتـداء الغایـة ، وانتهاؤهـا متعدیة بنفسها 
  .فیها  جاءمع السیاقات التي 

  :ا في أصل وضعه ماج إلیهـ تعلق الجار والمجرور بالمصدر الذي لا یحت٣

عرفنا في ما سبق أن المصادر من هذا النمط لا تحتاج إلى الجار والمجرور فـي أصـل وضـعها ، والأمـر    
یعود للمتكلم فیستعین بالجار والمجرور المتعلقـین بالمصـدر لتربیـة الفائـدة بتقییـد الحـدث فـي المصـدر بحسـب 

ثــر مــن النــوعین الســابقین ، لــذا تعلــق الجــار والمجــرور بهــذا دلالــة حــرف الجــر ، وهــذا النــوع مــن المصــادر أك
قـارب فـي نهـج البلاغـة فـي مـا ) علیـه السـلام(النوع من المصـادر فـي خطـب الإمـام علـي  ُ خمسـمئة وخمسـة (ی

  ) : علیه السلام(موضعاً ، وكان المصدر نائباً عن فعله في ثلاثةِ مواضع فقط ، وهي قوله ) وسبعین

  ـــــــــــــــــــ

  . ١١٩: معجم الأفعال المتعدية بحرف :ينظر  )١(
 . ١٢٦ـ  ١٢٥: معجم الأفعال المتعدية بحرف :ينظر  )٢(

وتخـاذلتم حتـى شـنت علـيكم الغـارات  فتـواكلتم... ألا وإني قد دعوتكم إلى قتالِ هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً (( ــ
ُمـ...  عـن  وتفـرقكملى بـاطلهم ـوم عــجتمـاع هـؤلاء القـمّ مـن اـلب الهــلبَ ويجــيت القــفيا عجباً عجباً ـ وااللهِ ـ ي

  .   ) ١())  حقكم

زْعَ عجباً لابن النابغة (( ـ   .   ) ٢())  ...م لأهلِ الشامِ أنَّ فيَّ دُعَابة يـَ

  .   ) ٣()) فصمداً صمداً حتى ینجلي لكم عودُ الحقِّ وأنتم الأعلون(( ـ
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الثـاني الـذي نـاب منـاب الفعـل ) عجبـاً (بالمصـدر ) عمن اجتما(ففي الجملة الأولى تعلق الجار والمجرور     
ــاد هـــذا التعلـــق تقییـــد حـــدث التعجـــب بمعنـــى الســـببیة التـــي أفادهـــا حـــرف الجـــر ) أعجـــب( فســـبب ) مـــن(، وأفـ

جـاء متلائمـاً مـع السـیاق ) السـببیة(وهذا التعلق والدلالة التي یحملها ) اجتماع القوم على باطلهم(التعجب هو 
ت فیه الج یســتنهض فیهـا النـاس ویحـثهم علـى  )علیه السلام(به له ـملة ، إذ جاءت في جزء من خطالذي ذُكِرَ

، ومن وسائل هذا الحث ذكر حـال العـدو إذ یجتمعـون علـى بـاطلهم مـع تفـرق أصـحابه عـن حقهـم  )٤(الجهاد 
  ) .عجباً (، وهذه الحال بانت من تعلق الجار والمجرور بالمصدر 

الـــذي نــــاب منـــاب الفعــــل ) عجبـــاً (بالمصــــدر ) لابـــن النابغـــة(ار والمجــــرور وفـــي المثـــال الثــــاني تعلـــق الجـــ   
هـذه العــلة بقــوله ) علیـه السـلام(ثـم بـیَّن ) ابـن النابغـة(وهـي  ) العجـب(، وأفاد هذا التعلق بیـان علـة ) أعجب(
زْعَ ) :(علیه السلام( الحـالات التـي  ولولا التعلق لما ظهـرت هـذه العلـة ، ثـم أن العجـب مـن...) م لأهلِ الشامِ یَ

الجـار والمجـرور لإظهـار هـذه العلـة ، وقـد تكـون ) علیـه السـلام(تحتاج إلى بیان سـببها وعلتهـا ، لـذا اسـتعمل 
ابـن (هذه اللام  تفید انتهاء الغایة فیكون التعلق قد أفاد تحدیـد الغایـة التـي ینتهـي عنـدها فالعجـب ینتهـي عنـد 

  ) .النابغة

: أي ) (( صـــمداً (بالمصــدر النائــب عــن الفعــل ) حتــى ینجلــي(ر والمجــرور وفــي المثــال الثالــث تعلــق الجــا   
، وهــــذا یعنـــي أن تعلــــق الجـــار والمجــــرور ) ٥()) أصـــمدوا لهــــم صـــمداً إلــــى غایـــة أن یظهــــر لكـــم نــــور الحـــقِّ 

   بالمصــدر أفــاد تحدیــد انتهــاء الغایــة ، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي یحملهــا جــاء متلائمــاً مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ 
  ـــــــــــــــــ

  . ٧٠: ٢٧ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١١٥:  ٨٤ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٩٧:  ٦٦ Ĕج البلاغة خ )٣(
  . ٧٠ـ  ٦٩:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ : ينظر  )٤(
 .  ٢٤/  ٥:منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ؛ وينظر  ٣٣٦/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٥(

الحـرب طابعهـا ، والخطـب فـي  )١(قالهـا أول اللقـاء بصـفین ) علیـه السـلام(لـه فیه المثال ، إذ جاء فـي خطبـة 
والصـــمود ، ولا یكـــون هـــذا الحـــث إیجابیــاً إلا بالتـــذكیر بالغایـــة التـــي ینتهـــي عنـــدها ، لـــذا  الحــث علـــى الصـــبر

  .أصحابه ) دصَمْ (یة التي یجب أن ینتهي عندها لبیان الغا الجار والمجرور )علیه السلام(استعمل 

ة مــن غیــر أن فــي الجملــجــاء المصــدر  خــر التــي تعلــق فیهــا الجــار والمجــرور بالمصــدرضــع الأُ وفــي الموا  
تعلــق بــه الجــار والمجــرور لأداء دلالات مختلفــة بحســب اخــتلاف حــروف الجــر ، ومــن ینــوب عــن الفعــل ، و 
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فـــي تعلـــق الجــــار  ، ووضُـــحت هـــذه الـــدلالات قبــــل قلیـــلهـــذه الـــدلالات الســـببیة ، والتعلیـــل ، وابتــــداء الغایـــة 
علیـــه (والمجــرور بالمصـــدر النائــب عـــن الفعــل ، أمـــا الـــدلالات الأخــرى فتتضـــح بالأمثلــة الآتیـــة مــن عباراتـــه 

  . )السلام

ُسَبَّخهذه حَمَ : أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم ذا فإ(( ـ  ةُ القيظ ، أمهلنا ي عنَّـا الحـرُّ ، وإذا أمـرتكم  ارّ
    .  )٢( )) عنَّا البرد هذه صبلرَّة القُرِّ ، أمهلنا ينسلخْ : لشتاء قلتم بالسير إليهم في أيام ا

  .    )٣( )) ...عبادَ االلهِ أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا (( ـ 

ُ  ثم ازداد الموت التياطاً به(( ـ  هُ كما قُبِضَ سمع   .    )٤( )) هُ ، فقُبِض بصرُ

ــع حيوانهــا مــن طيرهــا وبهائمهــا (( ـــ  ــو اجتمــع جمي ... علــى إحــداث بعوضــةٍ مــا قــدرت علــى إحــداثها ... ول
  .    )٥( )) فنائهاإمقرَّة بالعجز عن إنشائها ، مذعنةً بالضعف عن ... ورجعت خاسئة حسيرة 

ِ عل(( ـ  َشذَّ ولئن أذن االله في الكرَّة   .    )٦( ))ر في أطراف البلاد تشذراً يهم لأُديلنَّ منهم إلا ما ي

ــــ)  فـــي أیـــام الحـــرِّ (الجـــار والمجـــرور  ففـــي المثـــال الأول تعلـــق    الأول ، ) الســـیر) (ال(بالمصـــدر المحلـــى ب
  ، وأفاد هذا التعلق تحدید الثاني ) السیر) (ال(بالمصدر المحلى بـ) في الشتاء(وتعلق الجار والمجرور 

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٩٧:  Ĕ٦٦ج البلاغة خ : ينظر  )١(
  . ٧٠:  Ĕ٢٧ج البلاغة خ   )٢(
 . ١٤٤: ٩٩غة خ  Ĕج البلا )٣(
 . ١٦١:  Ĕ١٠٩ج البلاغة خ   )٤(
 . ٢٧٥:  Ĕ١٨٦ج البلاغة خ   )٥(
  . ٣٠٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )٦(

، ولـولا التعلـق ) فـي الشـتاء(، والسیر الثـاني وقـع ) في أیام الحرِّ (الظرف الزماني للحدث ، فالسیر الأول وقع 
ـــتغني المصــدر عــن فــي هــذا الســیاق ، لأنَّ والمجــرور الجــار  لمــا عــرف المتلقــي هــذا الظــرف ولا یمكــن أن یسـ

ن اعتـذارهم عـن الجهـاد )علیـه السـلام(مـراده  بـین هـاتین یمحتجـین بـالحر والبـرد ، لـذا لا  هـو أن یبـیّ ُ مكـن أن ی
  . الجار والمجرور المبین للظرفیة الزمانیة الحجتین إلا بذكر
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ـــ) لهـــذه(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الجـــار والمجـــرور    یـــة هـــذا دلیفیـــد تع) الـــرفض) (ال(ى بــــبالمصـــدر المحل
ظ أن هـذا المصـدر الفعـل منـه متعـدٍ بنفسـه ـ، ویلاحـ) هـذه(لاسـم الإشـارة ) الرفض(المصدر أي إیصال حدث 

الفعــل ، لــذا كانــت بــه حاجــة لحــرف  مــن، لكــن المصــدر لمــا كــان فرعــاً فــي العمــل علــى الفعــل كــان أضــعف 
  .ا ما أفاده تعلق الجار والمجرور بالمصدر الجر لیتجاوز الحدث إلى الاسم المجرور ، وهذ

لیفیـــد تقییــــد الحـــدث بمعنــــى ) التیاطــــاً (المنـــون  بالمصـــدر) بــــه(وفـــي المثـــال الثالــــث تعلـــق الجــــار والمجـــرور  
الملاصـقة ، فالالتیـاط ملتصــق بالإنسـان فــي سـكرات المــوت ، وهـذا التعلـق والدلالــة التـي یحملهــا یتناسـب مــع 

ر فیهـا حـال الإنسـان عنـد موتـه ، ـیذكـ )علیه السلام(عبارة ، إذ جاءت في خطبة له السیاق الذي ذُكِرت فیه ال
لحـال الإنسـان مـن أنـه  )علیـه السـلام(ولاشك في أن هذا الموقـف یحتـاج إلـى تهویـل فكـان هـذا التهویـل بـذكره 

لا ینطـــق بلســـانه ، ولا یســـمع بســـمعه ، یـــردّد طرفـــه بـــالنظر فـــي وجـــوههم یـــرى حركـــ((  ات صـــار بـــین أهلـــه 
ملاصـــقة المـــوت لبنـــي آدم ، لكـــن هـــذه  )علیـــه الســـلام(، ثـــم ذكـــر  )١()) ألســـنتهم ، ولا یســـمع رجـــع كلامهـــم 

ــــذكر بصــــ ــــى ـالملاصــــقة یجــــب أن تُ ــــارات الســــابقة ، فكــــان ذكــــر حــــرف الجــــر الــــدال عل ورة تتناســــب مــــع العب
كانــت العبــارة متناســبة مـــع لـــذا تصــاق الشــدید ، لعلــى الالیــدل ) التیاطـــاً (متعلقــاً بالمصــدر ) البــاء(الملاصــقة 

السابقة من حیث قوتها ، ومتناسبة مع السیاق كله ، وهذا ما أفـاده تعلـق الجـار والمجـرور بالمصـدر  العبارات
.  

عـــن (، و الجـــار والمجـــرور ) العجـــز(بالمصـــدر) عـــن إنشـــائها(وفـــي المثـــال الرابـــع تعلـــق الجـــار والمجـــرور   
ـــرُّ بـــه ، وأفـــاد هـــذا الت) الضـــعف(بالمصـــدر ) أفنائهـــا قَ علـــق تحدیـــد دلالـــة الحـــدث بمعنـــى المجـــاوزة فـــالعجز المُ

ـــو حُـــذف الجـــار والمجـــرور مـــن  مجـــاوز إنشـــاء بعوضـــة ، والضـــعف المـــذعن بـــه مجـــاوز إفنـــاء بعوضـــة ، ول
هـــو إظهــــار ) علیـــه الســــلام(المصـــدرین لبقیـــت دلالتهمــــا مطلقـــة لا یظهــــر فیهـــا معنــــى المجـــاوزة ، ومــــا أراده 

  ف ، إذ قـــــد یتصـــــور أحــــدهم أن عجــــــز الإنســـــان لا یصــــل إلـــــى درجـــــة إنشـــــاءالمجــــاوزة فـــــي العجـــــز والضــــع
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦١:  Ĕ١٠٩ج البلاغة خ   )١(

ذهــب هــذا  بالمصــدرالمتعلقــین الجــار والمجــرور  بوجــود عفه لا یتجــاوز إفنــاء بعوضــة ، لكــنبعوضــة ، وضــ
  .التصور

لیفیــد تقییــد الحــدث ) الكــرة) (ال(ـ المحلــى بــ بالمصــدر )علــیهم(تعلــق الجــار والمجــرور وفــي المثــال الأخیــر    
نَّمــا هــو ) كــراً (الــذي یقــع بعــد إذن االله ســبحانه وتعــالى لــیس ) الكــرّ (بمعنـى الاســتعلاء فـــ  فیــه ) كــرٌّ (طبیعیــاً ، وإ
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معنى الاستعلاء ، وكأنه مسلطٌ من الأعلـى ، ولـو حُـذف الجـار والمجـرور لـذهبت دلالـة الاسـتعلاء إذ سـیفهم 
، لكنه لا یشـعر بقوتـه ، لكـن وجـود الجـار والمجـرور  )علیه السلام(سیقع على أعداء الإمام  رَّ لقي أن الكالمت

صارت الدلالة أن هذا الكرّ فیـه تسـلط وعلـوّ ، وهـذا یتناسـب مـع سـیاق توعـد أهـل ) الكرَّة( بالمصدرالمتعلقین 
  . )١(البغي الذي ذُكِرَ فیه المثال 

علیــه (ها بــان لنــا أنَّ تعلــق الجــار والمجــرور بالمصــدر فــي خطــب الإمــام علــي بعــد هــذه الأمثلــة وتوضــیح  
 م هـذه الـدلالاتـالبلاغة قد أضفى علـى الحـدث دلالات مختلفـة بـاختلاف حـرف الجـر ، وأهـفي نهج  )السلام

اق ، وكــل نة ، والاســتعلاء ، والإلصــااوزة ، والاســتعـابتــداء الغایــة وانتهاؤهــا ، والتعلیــل ، والظرفیــة ، والمجــ: 
  .هذه الدلالات جاءت متناسبة مع السیاقات التي ذُكِرت فیها الجمل 

  :تعلق الظرف بالمصدر : ثانیاً 

فـي تعلـق الظـرف بـه لأن حكمهمـا ـ الظـرف فـلا إشـكال  أن ثبت لدینا تعلق الجار والمجرور بالمصـدر بعدَ   
  .والجار والمجرور ـ واحدٌ من حیث التعلق 

خمســة (فــي نهــج البلاغــة فــي ) علیــه الســلام(ف بالمصــدر فــي خطــب الإمــام علــي وقــد جــاء تعلــق الظــر    
ثلاثـة (موضعاً ، وكانت فائدة هذا التعلق في أكثر الموارد هـي تحدیـد زمـان الحـدث إذ جـاءت فـي ) وعشرین 

  ) :علیه السلام(قوله موضعاً منها ) عشر

دِها  ك الإبل الهيم يومَ وا عليَّ تداكّ فتدا (( ـ    . )٢(...)) وِرْ

  

  ــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٠:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )١(
 .يصف أصحابه بصفين حين منعهم له من قتال أهل الشام .  ٩٠:  Ĕ٥٤ج البلاغة خ   )٢(

  . )١())  حين ظعنوا عنها لفراق الأبد اإليه خلدَ أكّرها لمن دان لها وآثرها و فقد رأيتم تن(( ـ 

ك الإبـل ـ لیفیـد تحدیـد زمـان الحـدث ، فتـدا) كتـدا(بالمصـدر ) ورودهـایـوم (الظـرف ول تعلـق ففي المثال الأ  
، إذ أراد أن  )علیــه الســلام(ورودهــا ، ولــولا هــذا التعلــق لــم تكــن الصــورة كمــا أرادهــا وقــت أي تزاحمهـا ـ وقـع 
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یَّـد ، قیخبر عن تزاحم الناس علیه ، فشبه ذلـك التـزاحم بتـزاحم الإبـل ، ولمـا كـان تزاحمهـا أشـد حـین وروردهـا 
المصـــدر بهـــذا الظـــرف لتكـــون النتیجـــة أن تـــزاحم النـــاس علیـــه كـــان شـــدیداً ، ولـــو حُـــذف هـــذا  )علیـــه الســـلام(

  .الظرف لما بانت الشدة في التزاحم 

الحـدث فتنكـر الـدنیا لیفیـد تحدیـد زمـان ) رتنك(بالمصدر ) حین(تعلق الظرف  وكذلك في المثال الثاني فقد   
ـــدنیا  )علیـــه الســـلام(المعنـــى الـــذي أراده  ، ولا یـــتم)وقـــت الظعـــن( قـــد وقـــع إلا بهـــذا التعلـــق ، إذ یحـــذِّر مـــن ال

والتشــبث بهــا ، ومــن وســائل هــذا التحــذیر التــذكیر بمفارقــة النــاس لهــا ، ولا یكمــل هــذا التحــذیر إلا بالتـــذكیر 
ر ، ولــو عنــد المــوت ، وهــذا مــا فُهِــمَ مــن تعلــق ظــرف الزمــان بالمصــدوهــو بوقــت وقــوع هــذه المفارقــة والتنكــر 

حـذف الظــرف لمــا بــان أن التنكــر تــام ، إذ قــد تتنكــر الـدنیا لمــن یعــیش فیهــا بعــض الأزمــان لا كــل الأزمــان ، 
  .ولكن بوقوع الموت فإن التنكر سیكون تاماً دائماً 

علیــه (قولـه هـا منمواضــع ) خمسـة(الحــدث فـي  وأفـاد تعلـق الظـرف بالمصــدر فـي بعـض المــوارد تحدیـد مكـان
 :   )السلام

 . )٢())   سكم ،وإلقاء التعزز تحت أقدامكمواعتمدوا وضع التذلل على رؤو ( (ـ 

لیفید تحدید مكان الحدث ، فمحل إلقـاء التعـزز هـو تحـت الأقـدام ) إلقاء(بالمصدر ) تحت(إذ تعلق الظرف   
، ولـــو حـــذف الظـــرف لـــذهب هـــذا التحدیـــد فیكـــون الحـــدث مطلقـــاً ، ولكـــن بوجـــود الظـــرف عُـــرف محـــل وقـــوع 

ـذ(، وقـد أدت هـذه الدلالـة إلـى دلالـة أخـرى وهــي  الحـدث بْ المطلـق یـدل علـى تـرك الشــيء ) الإلقـاء(إذ إن ) النَ
لكن إذا قیَّد هذا الإلقاء بمحلٍّ یدل على التفاهة كانت الدلالة أن هذا الإلقاء یحمل معنـى الـذم ، وهـذا مـا فُهـم 

  .من تعلق الظرف بالمصدر 

  ـــــــــــــــــــ

، خ  ٢٠٦:  ١٠٨، خ  ١٦٠:  ٨٠، خ٩١:  ٥٣، خ  ٧٩: ٣٤، خ  ٦٦:  ٢٤، وتنظـــر الأمثلـــة أخـــرى في خ  ١٦٦:  ١١١خ Ĕــج البلاغـــة  )١(
 . ٣٥٠:  ٢٢٩، خ  ٢٩٨:  ١٩٢، خ  ١٨٤:  ١٩١، خ  ٢٣٠،  ١٦٢، ١٧٦:  ١١٨

  . ٣٣٤:  ٢١٦، خ  ٣٢١:  ٢٠٤، خ  ٢٩٠:  ١٩٢، خ  ٢٧٨:  ١٨٨، وتنظر أمثلة أخرى في خ  ٢٨٨:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ   )٢(

 )علیـه السـلام(حبة في موردٍ واحدٍ فـي خطـب الإمـام علـي اوأفاد تعلق الظرف بالمصدر تحدید معنى المص  
  : وهي قوله 

  . )١()) أبعد إيماني باالله ، وجهادي مع رسول االله صلى االله عليه ، أشهَدُ على نفسي بالكفر(( ـ 
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د الحــدث بمعنــى المصــاحبة ، فالجهــاد لــم یكــن مــن لیفیــد تحــد یـ) جهــادي(بالمصــدر ) مــع(إذ تعلـق الظــرف   
تقییــد والدلالــة التــي ، وهــذا ال) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الإمــام مجــرداً ، بــل هــو جهــادٌ بمصــاحبة الرســول 

یاق الذي ذُكِـرت فیـه الجملـة ، إذ جـاءت فـي سـیاق التـوبیخ والإنكـار الموجـه للخـوارج ، ـم مع السیحملها یتلاء
 ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ع الرسـول ـجـاء بعـد الجهـاد مـ إنكار الشـهادة علـى الـنفس بـالكفر إذاوبالتأكید إنَّ 

فـي الجهـاد ینبغـي أن تبعـد الكفـر  ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(أولى منه إذا جاء مجرداً ، فمصاحبة الرسول 
  .، وهذا ما أفاده تعلق الظرف بالمصدر 

وهــي  )علیــه الســلام(فیــه فــي ثلاثــة مواضــع مــن خطبــه دلالــة الحــدث وأفــاد تعلــق الظــرف بالمصــدر إكمــال   
  : قوله

  . )٢())  عَ الجُنْدَ والمصر وبيت المال وجباية الأرض والقضاء بين المسلميني أن أدَ لولا ينبغي (( ـ 

رَ لـه بتشعيره... ما وحَّده من كيفه ، ولا حقيقته أصاب من مثَّله (( ـ  شْـعَ ـرِفَ أن لا مَ ضـادته موب،  المشاعر عُ
  . )٣())  عُرف أن لا قرين له ضدَّ له ،وبمقارنته بين الأشياء رف أن لابين الأمور عُ 

در فـي هـذه الجملـة ، إذ لا ـم دلالـة المصـفي المثـال الأول لیـتم) القضاء(در بالمص) بین(إذ تعلق الظرف    
أن یـــذكر  )علیــه الســلام(مــام یمكــن أن یقــع القضــاء إلا بــین مجموعـــة مــن المتخاصــمین ، لــذا كــان لابـــد للإ

  .المتعلق بالمصدر ) بین(الظرف 

) بــین الأشــیاء(، والظــرف ) مضــادته(بالمصــدر ) بــین الأمــور(وكــذلك فــي المثــال الثــاني إذ تعلــق الظــرف   
  ) بـــین(أن تقـــع مـــن لابـــد ) المضـــادة(لا یســـتغنیان عـــن الظـــرف ، فــــ دران ـوهـــذان المصـــ) مقارنتـــه(بالمصـــدر 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٩٣ـ  ٩٢:  Ĕ٥٨ج البلاغة خ   )١(
 . ١٧٥:  Ĕ١١٩ج البلاغة خ   )٢(
  . ٢٧٣:  Ĕ١٨٦ج البلاغة خ   )٣(

إلا أن یـذكر ) علیـه السـلام(أشـیاء ، لـذا لـم یكـن عنـد الإمـام ) بـین(أن تقع من  لابد) المقارنة(أمور ، وكذلك 
  .لجملة التي ورد فیها دلالته في ا لإكمال )علیه السلام(هالظرف متعلقاً بالمصدر في خطب
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، وأدى دلالـــة التقابـــل الـــدلالي بـــین حـــدثین فـــي ثلاثـــة ) علیـــه الســـلام(وتعلـــق الظـــرف بالمصـــدر فـــي خطبـــه  
  :  )علیه السلام(مواضع من ذلك قوله 

  . )١()) وليس فناء الدنيا بعد ابتدائها بأعجب من إنشائها واختراعها (( ـ 

والمصــدر ) إفنــاء(لیفیــد إظهــار التقابــل الــدلالي مــا بــین المصــدر ) فنــاءإ(بالمصــدر ) بعــد(إذ تعلــق الظــرف    
ُضاد الابتداع ، ومن یقوم بالفعلین معـاً مـن المؤكـد أنـه مقتـدر وهـذا مـا فُهـم مـن تعلـق ) ابتداء( إذ إن الإفناء ی

لمـا بانــت ) ولـیس فنــاء الـدنیا بأعجـب مــن إنشـائها( )علیــه السـلام(الظـرف بالمصـدر ولـو حــذف الظـرف فقـال 
  .القدرة التامة كبیانها بذكر الظرف 

فـي نهـج البلاغـة قـد أفـاد ) علیـه السـلام(وبهذا یتضح لنـا أن تعلـق الظـرف بالمصـدر فـي خطـب الإمـام علـي 
كمـــال دلالـــة الحـــدث ، والتقابـــل الـــدلالي  د زمـــان الحـــدث ، ومكانـــه ، والمصـــاحبة ، وإ ولـــم یـــؤدِ فائـــدتي . تحدیـــ

  .علق الظرف بالفعل الشرطیة والتوكید اللتین أفادهما ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٢٤٩:  ١٧٤، خ  ٢٠٢:  ١٤٥ن في خ الشاهدان الآخرا: نظر ، وي ٢٧٥:  Ĕ١٨٦ج البلاغة خ   )١(

  : باسم الفاعل شبھ الجملة  تعلق: المبحث الثاني  
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فــه الزمخشــري بأنــه    یجــري علــى یفعــل مــن فعلــهِ  مــا(( عــرَّف العلمــاء اســم الفاعــل تعریفــاتٍ متفاوتــةً ، إذ عرَّ
نطلــق  كــرم ومُ فــه ابــن الحاجــب بأنــه ) ١()) كضــارب ومُ سِــبَ إلیــه علــى نحــو (( ، وعرَّ ــن نُ المشــتق مــن فعــلٍ لِمَ

فـــه ابـــن مالـــك بأنـــه  )٢()) المضـــارع  ـــة علـــى فاعـــل جاریـــة فـــي التـــذكیر والتأنیـــث علـــى (( ، وعرَّ الصـــفة الدال
فه الرضي بأنه  )٣())  المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي بـه  مـا اشـتُق مـن فعـلٍ لمـن قـام(( ، وعرَّ

  . )٥()) ما دلَّ على الحدوث والحدث وفاعله (( ، وعرفه ابن هشام بأنه  )٤()) بمعنى الحدوث 

ـ: اسم الفاعـل بأنـه  من هذه التعریفات یمكن أن نحدَّ     ن قـام بـه دلالـة وصـف مشـتقٍ یـدلُّ علـى الحـدث ، ومَ
  . )٦( والحدوث تفید التجدد

یخــرج اســم ) یــدل علــى الحــدث ومــن قــام بــه : (نــا وقول ،یخــرج الأســماء الجامــدة ) وصــفٌ مشــتقٌ :  (فقولنــا  
  .)٧( یلـالتفضبهة وأفعل ـیخرج الصفة المش) دلالة تفید التجدد والثبوت: (المفعول ، وقولنا 

ــ: (، فقولنـــا  )٨()) تجــدداً وصـــف الفاعــل بالحـــدث منقطعــاً م(( وبهــذا تكــون دلالـــة اســم الفاعــل       فـــي ) بكاتِ
 ) ُ ــبٌ درسَــه بصــورة متجــددة وهــذه الدلالــة لا نجــدها فــي ) الكتابــة(بحــدث  مــثلاً یــدل علــى ذات قامــت) زیــدٌ كاتِ

ـــبَ : (قولنـــا  علـــى الـــذات التـــي وقـــع منهـــا الحـــدث بصـــورة اتـــان اللفظتـــان ، إذ لا تـــدل ه) مكتـــوب(ولا فـــي ) كَتَ
  .متجددة 

بـاب مـن اسـم الفاعـل : (( للفعل أمرٌ واضحٌ التفت إلیه العلماء منذ زمن سـیبویه إذ قـال  ومشابهة اسم الفاعل
) یفعــل(الـذي جـرى مجـرى الفعــل المضـارع فـي المفعــول فـي المعنـى فــإذا أردت فیـه مـن المعنــى مـا أردت فـي 

ـــــــك قولـــــــك  ـــــــاً ، وذل ـــــــل : كـــــــان نكـــــــرة منون ـــــــه مث ـــــــداً غـــــــداً ، فمعنـــــــاه وعمل   هـــــــذا یضـــــــرب: هـــــــذا ضـــــــاربٌ زی
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٣/ ٦: ؛ وشرح المفصل  ٢٧٩ : لعربيةالمفصل في علم ا )١(
 . ١/٦٣٨: : الإيضاح في شرح المفصل  )٢(
 . ٣٩٨: شرح التسهيل  )٣(
 . ٤٨٣/ ٣: شرح الكافية  )٤(
 . ٣/١٥٥: أوضح المسالك  )٥(
 . ١٤: الفقراء سيف الدين طه . لة على الفاعلية والمفعولية ، د المشتقات الدا: ينظر  )٦(
 . ٥٣/ ٣: ؛ وهمع الهوامع  ٣٩٨ / ٢:شرح التسهيل  : نظر ي )٧(
 . ٩٩: اللغة العربية معناها ومبناها  )٨(
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یـدلُّ علـى وجـه الشـبه وهـو ) فـي المعنـى(یدل على المشابهة ، وقوله ) جرى مجرى(، فقوله  )١( ))زیداً غداً   
ك شـــبه حیــد ، بـــل هنــاالشــبه الو ، ولـــیس المعنــى هــو وجـــه ) یضــرب(تحمــل معنـــى ) ضــارب(شــبه معنــوي فــــ 

، وهــــذا مــــا أراده  )٢(مجــــاراة اســــم الفاعــــل للفعــــل فــــي حركاتــــه وســــكناته الأول: یقــــوم علــــى أمــــرین ) لفظــــي(
إلحاق الألـف والنـون بـه فـي حـال التثنیـة : هو  والأمر الآخرالزمخشري في تعریفه لاسم الفاعل الذي ذكرته ـ 

ون ، والـواو والنـون الـداخلات علـى الفعـل فـي حـال التثنیـة والواو والنون في حال الجمع إذ تُشبه الألـف والنـ، 
ن كانت هذه أسماء وتلك حروف   .) ٣( والجمع ، وإ

 ﴿: فاعل والفعـل ، مـن ذلـك قولـه تعـالىومما یؤید مشابهة اسم الفاعل للفعل مجيء القراءات القرآنیة باسم ال 
اءٍ  نْ مَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِ ودعـت  .)٤(بالفعـل ) خلـق(باسم الفاعـل و) خالق(إذ قُرئت ]  ٤٥: سورة النور [ ﴾ وَ

وه بـ   .)٥() الفعل الدائم(هذه المشابهة الكوفیین إلى أن یعدوا اسم الفاعل قسـماً من أقسام الأفعال سـمّ

زیــدٌ : ( وهــذه المشــابهة قــد ســوغت عمــل اســم الفاعــل أي أنــه ینصــب المفعــول بــه كمــا ینصــبه الفعــل فنقـــول 
◌َ عمـراً : (كما نقـول ) مراً ضاربٌ ع َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ ، ولـه فـي عملـه حـالات ثـلاث ـ كمـا للمصـدر ـ وهـي ) زیـدٌ ضـربَ◌َ

، وأن یكــون ) جــاء الضــاربُ عمــراً (نحــو) أل(أن یكــون منونــاً كمــا فــي المثــل الســابق ، وأن یكــون محلــى بـــ : 
لاَئِكَـةِ رُسُـلاً جَاعِـلِ الْ ﴿ :نحو قولـه تعـالى )٦(مضافاً وهو ما كان فعله یتعدى إلى مفعولین  فـاطر سـورة [  ﴾مَ

 :١ . [  

) كویتــب(ویشتــرط لعمــل اســم الفاعــل شــرطان عامــان همــا ألا یكــون مصــغراً ولا موصــوفاً ، فــلا یعمــل نحــو   
  ) .كاتبٌ كبیرٌ (و

  

  ــــــــــــــــــ

 . ٤٢٢ـ  ٤١٧: المقتضب : ؛ وينظر  ١٦٤/ ١: الكتاب  )١(
 . ١٠٣/ ٦: ؛ وشرح المفصل  ٥٠٦/ ١: شرح الإيضاح  ؛ والمقتصد في ٤٢٢/ ٢:المقتضب : ينظر  )٢(
 .٥٠٦/ ١: ؛ والمقتصد في شرح الإيضاح  ٤٢٢/ ٢:المقتضب : ينظر  )٣(
 . ٢٥٧/ ٢: معاني القرآن : ينظر  )٤(
  . ٧٩ – ٧٧: ، واسم الفاعل بين الاسمية والفعلية  ٥٤/ ١: ؛ ومجالس ثعلب  ١٦٥/ ١ :معاني القرآن : ينظر  )٥(
 . ١٧٠ـ  ١٦٨: ؛ وقضايا المفعول به  ١١٠،  ١٠٦/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٠٣/ ٦: شرح المفصل : ينظر  )٦(
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، فــــالمنون لا یعمــــل إلا إذا دلَّ علــــى الحــــال ) أل(ل المنــــون والمحلــــى بـــــ عــــوهنــــاك شــــروط لعمــــل اســــم الفا  
علـــى نفــــي أو  ویشـــترط فیـــه أیضـــاً أن یكـــون معتمـــداً  والاســـتقبال ، وذهـــب الكســـائي إلـــى إعمالـــه بالمضـــي ،

  . )١(نداء أو أن یكون مسنداً ، أو صفة ، أو حالاً  ستفهام أوا

یاً ومسـتقبلاً وحـالاً ، ولوقوعـهِ حینئـذٍ موقـع الفعـل ، ـإذا وقـع اسـم الفاعـل صـلة للألـف والـلام عَمِـلَ ماضـ(( و  
مـن هـذا هـو المشـهور ) هـذا الضـارب زیـداً ـ الآن أو غـداً أو أمـسِ ( إذ حـق الصـلة أن تكـون جملـة ، فتقـول 

لا ماضـیاً ، ولا ـ أنـه إذا وقـع صـلة لأل لا یعمـل إ قول النحویین ، وزعـم جماعـة مـن النحـویین ـ مـنهم الرمـاني
 )٢()) یعمـل مسـتقبلاً وحــالاً ، وزعـم بعضـهم أنــه لا یعمـل مطلقــاً وأن المنصـوب بعـده منصــوب بإضـمار فعــل 

دَّ بأنَّ العمل أولى من التقدیر    . )٣(ورُ

ل اســم ال حــوَّ ُ ُســمى بصــیغ المبالغــة ، ولهــا خمســوقــد ی  (ة أوزان هــي ـفاعــل إلــى أبنیــة تفیــد المبالغــة ، وهــي مــا ی
ویعــدها النحویــون فرعــاً علــى اســم الفاعــل ، بــل أن ابــن یعــیش ) ٤( )فعــول ، فعَّــال ، مفعــال ، فَعِــلَ ، وفعیــل 

  تفیـــــد الكثـــــرة أو  ، والفـــــرق بینهـــــا وبـــــین اســـــم الفاعـــــل أنهـــــا )٥(یصـــــرح بجعلهـــــا ضـــــرباً مـــــن أســـــماء الفـــــاعلین 
وأجـروا اسـم : (( المبالغة ، وكان شبهها باسم الفاعل أو وقوعها موقعه سـبباً فـي عملهـا عملـه ، قـال ســـیبویه 

الفاعــل إذا أرادوا أن یبــالغوا فــي الأمــر ، مجــراه إذا كــان علــى بنــاء فاعــل ، لأنــه یریــد بــه مــا أراد بفاعــل مــن 
ریــد أن یحــدّث عــن  ُ ــل الفعــل علــى حــدِّ اســم (( ، وبهــذا فهــي تعـــمل  )٦()) المبالغــة إیقــاع الفعــل إلا أنــه ی عَمَ

  . )٧()) الفاعل 

وبهــذا یتضـــح لنـــا أنَّ اســـم الفاعـــل وصـــیغ المبالغـــة تعمــل عمـــل الفعـــل فتنصـــب المفعـــول بـــه ، ولـــذا صـــار    
ــكَ  ﴿ بالإمكــان أن یتعلــق شــبه الجملــة بهــا ، ومــن أمثلــة تعلــق الجــار والمجــرور باســم الفاعــل قولــه تعــالى لَّ لَعَ

ــهِ صَــدْرُكَ  ضَــائِقٌ بِ ـــكَ وَ لَيْ ــوحَى إِ ُ ــا ي عْــضَ مَ ــارِكٌ بـَ باســـم ) بــه(فتعلــق الجــار والمجــرور ]  ١٢: ســورة هـــود [  ﴾ تَ
  ) .ضائق(الفاعل 

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٧/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ٥٠٨/ ١:؛ والمقتصد في شرح الإيضاح  ١/٦٥: الأصول في النحو : ينظر  )١(
  . ١٥٥/ ٣: أوضح المسالك : ينظر  ؛ و ١١٠/ ٣: ح ابن عقيل شر  )٢(
 . ٥٦/ ٣: همع الهوامع  :ينظر  )٣(
  .٣/١١١: عقيل ؛ وشرح ابن  ١٢٨/ ١: المقرب  :ينظر )٤(
 . ١٠٦/ ٦: شرح المفصل: ينظر  )٥(
 . ١٤٥/ ١: ؛ والأصول في النحو  ٤١٢ -٤١١/ ١:المقتضب : ؛ وينظر  ١/١١٠: الكتاب  )٦(
  . ٢٠٢/  ٢: شرح الكافية : ؛ وينظر  ٣/١١١: شرح ابن عقيل  )٧(
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  : ومن تعلق الظرف باسم الفاعل قول صخر بن عمرو    

رَ الإ((    حَيِّيتُ إذا ذكُِ   )٥())  رَسْماً ، عند لثة ثاويا خْوان رقرقتُ عبرةً     وَ

  ) .ثاویا(باسم الفاعل ) عند(فتعلق الظرف  

سْــطِ  ﴿ ومـن تعلــق الجــار والمجـرور بصــیغ المبالغــة قولــه تعـالى ينَ بِالْقِ ــوَّامِ ــوا قـَ ]  ١٣٥: ســورة النســاء [ ﴾كُونُ
  ) .قوَّامین(بصیغة المبالغة ) القسط(فتعلق الجار والمجرور بـ

بصـیغة ) كـلَّ یـومٍ (فتعلـق الظـرف ) إنـه لمنحـارٌ بوائكهـا كـلَّ یـومٍ : ( لظرف بصیغ المبالغة قولنـا اومن تعلق   
  ) .منحارٌ (المبالغة 

فـي نهـج ) لیـه السـلامع(هـذه الأطروحـة ـ هـو تعلـق شـبه الجملـة فـي خطـب الإمـام علـي  ومـا یعنینـا ـ فـي   
، ویمكـن أن ) لیـه السـلامع(موضعاً من خطبـه ) خمسة وعشرین و ئةأربعم(في البلاغة إذ تعلق شبه الجملة 

قسم هذا التعلق   .تعلق الجار والمجرور ، وتعلق الظرف : على قسمین  نُ

 ً   : جرور باسم الفاعل تعلق الجار والم : أولا

، وعلــى هــذا  )١(اســم الفاعــل كــذلك و بنفســه ومتعــدیاً بحــرف الجــر ، مــرَّ بنــا أنَّ الفعــل یكــون لازمــاً ومتعــدیاً    
قسِّم اسم الفاعل    : كما قسمنا الفعل أو المصدر ـ على ثلاثة أقسام ـ یمكن أن نُ

  ) .راغبٌ عن(و)  راغبٌ في(: ـ لازم التعلق وهو ما لا یستغني عن حرف الجر نحو قولنا  ١
  ) .شاكره(و ) شاكرٌ له(ة أخرى نحوف الجر مرَّ مرَّة ، وبحر  ـ وسط وهو ما یتعدى بنفسه ٢
  . ـ  ما لا یحتاج إلى الجار والمجرور ، ولكن المتكلم یقیده بحرف الجر لأداء دلالة معینة  ٣
  . )علیه السلام(ل في خطب الإمام علي وهذا تفصیلٌ لتعلق الجار والمجرور بهذه الأنماط مع اسم الفاع 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٠: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ؛ وينظر  ١٦٤ـ  ١٦٣: الكامل في الأدب  )١(
  . ١٦٣: ؛ ومعاني النحو  ١٣٧:؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٣٨٨/ ٢: المقدمة المحسبة شرح : ينظر  )٢(
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  :بھ  التعلقُ  الفاعل اللازمِ  ـ تعلق الجار والمجرور باسم ١

رور كـان اسـم الفاعـل كـذلك ، ولـذا ـلذي اشتق منه اسم الفاعل لا یسـتغني عـن الجـار والمجـاإذا كان الفعل   
: بهـا نحـو قولنـا  التعلـقُ  ني عن الجار والمجرور فكانـت لازمالفاعلین لا یستغكان هناك مجموعة من أسماء 

) علـى(لا یمكـن اسـتعماله إلا مـع حـرف الجـر ) دال(فاسم الفاعـل ) ق وجود المخلوق دال على وجود الخال( 
موضــعاً مــن خطــب الإمــام علــي ) ثمانیــة عشــر(، وتعلــق الجــار والمجــرور بهــذا الــنمط مــن اســم الفاعــل فــي 

  : )علیه السلام(في نهج البلاغة من ذلك قوله  )علیه السلام(

ا يقوله المشبهون به (( ـ    . )١())  ...تعالى االله عمَّ

  . )٢()) ... إنَّ الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا (( ـ 

  . )٣()) ان بفوائد النِّعم وكلَّ مانعٍ مذمومٌ ما خلاه ، وهو المنَّ (( ـ 

، واســم الفاعــل هــذا الفعــل منــه ) المشــبهون(باســم الفاعــل ) بــه(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور    
أن یمكـن  لافـ،  اسم الفاعل هذا عن حـرف الجـرلا یمكن أن یستغني ، ولهذا  )٤() ءالبا(یتعدى بحرف الجر 

علیـــه (علقـــین بـــه ، فـــلا یمكـــن أن یقـــول مـــع الجـــار والمجـــرور المتإلا اســـم الفاعـــل  ) علیـــه الســـلام( یســـتعمل
  .من دون حرف الجر ) لمشبهونا( )السلام

والفعـل الـذي اشـتُق  )الزاهـدین(باسـم الفاعـل ) الـدنیافـي (وكذلك في المثال الثاني إذ تعلـق الجـار والمجـرور   
والمجـــرور  ومـــن هنـــا كـــان لابـــد مـــن اســـتعمال الجـــار ،)٥() فـــي(ى بحـــرف الجـــرمنـــه اســـم الفاعـــل هـــذا یتعـــد

اسـم الفاعـل  ) علیـه السـلام(باسم الفاعل لاتمـام دلالـة اسـم الفاعـل ، ومـن ثـم لا یمكـن أن یسـتعمل المتعلقین 
  حــذف هــذا  ، ولــو) فــي(جــرور فلابــد للزهــد مــن محــلّ یقــع فیــه یحــدد بحــرف الجــر هــذا مــن دون الجــار والم

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٨٨:  Ĕ٤٩ج البلاغة خ  )١(
 . ١٦٨:  Ĕ١١٣ج البلاغة خ  )٢(
،  ١٨٨:  ١٢٩، خ  ١٤٨:  ١٠٣،خ  ١١٤:  ٨٣خ :  ٢٢خ ، ٢ ٦٤: ٢٤٤: ١، وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في خ  ١٢٤:  Ĕ٩١ــــج البلاغــــة خ  )٣(

 . ٢٢٧٥:  ١٨٦،خ  ٢٢٧٠:  ٢٦٩:  ١٨٥، خ ٢١٨:  ١٥٥، خ ٢١١:  ١٥٢،خ  ١٩٩ : ١٤٣خ
 . ١٨١: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٤(
 . ١٤٥: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٥(
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أن ( :  )علیـه السـلام(لأصبح اسـم الفاعـل یـدل علـى الـذات مـن دون تحدیـد محـل الحـدث ، فلـو قـال الحرف 
ن كــان المتلقــي یعلــم أن ...) أعیــنهم الزاهــدین تبكــي  لصــارت دلالــة اســم الفاعــل مجــردة عــن محــل الزهــد ، وإ

عـرف بحـرف الجـر  الزهد ُ ـل ) فـي(لابد له مـن محـل ی ُظهـر  الجـار والمجـرور ذكـر )علیـه السـلام(، لكـن فضَّ لی
  .الدلالة كاملةً لاسم الفاعل 

قت منـه هـذه والفعـل الـذي اشـتُ ) المنَّـان(ة المبالغـة بصـیغ) بفوائـد(وفي المثال الأخیر تعلق الجار والمجـرور   
، ولهـذا السـبب لا یمكـن أن تسـتغني هـذه الصـیغة عـن هـذا الحـرف ،  )١() الباء(الصیغة یتعدى بحرف الجر 

ولـو حُـذف هـذا الحـرف مـع حـرف الجـر المتعلـق بهـا ، إلا الصـیغة  هـذه )علیه السـلام( ن أن یستعملیمك لاف
ــدَّرَ  ر المتلقــي هــذا الحــرف مــع التعمــیم بــلا حــرف جــر لقــدّ ) المنــان( )علیــه الســلام(فلــو قــال  مــع التعمــیم ، لقُ

، وهـذا یعنـي أن هـذه الصـیغة لا یمكـن أن ) المنَّان بكلِّ شيءٍ ، أو بكلِّ نعمـة ، أو بكـلِّ منـة (فیكون التقدیر 
  . تستغني عن حرف الجر هذا في الذكر أو التقدیر 

باســم الفاعــل تعلقــاً لازمــاً  ا متعلقــینحها بــان لنــا أن الجــار والمجــرور قــد جــاءمــن الأمثلــة الســابقة وتوضــی   
وذلك باسم الفاعل الذي اشتق من فعلٍ یتعـدى بحـرف الجـر ، ولا تكـون دلالـة اسـم الفاعـل هـذا تامـة إلا بهـذا 

  .التعلق 

  : ـ تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل الوسط  ٢

در أن مـن المصـادر مـا یتعـدى بنفسـه مـرة وبحـرف الجـر مـرة أخـرى كمـا مرَّ بنا في موضوع التعلق بالمص   
هــو حــال الأفعــال ، واســم الفاعــل لا یختلــف فــي هــذا الأمــر عــن المصــادر والأفعــال إذ إن هنــاك مــن أســماء 

، وهـذا یعنـي أن ) زیـدٌ شـاكرٌ لعمـروٍ (، و) زیـدٌ شـاكرٌ عمـراً : (الفاعلین ما یتعدى بنفسه وبحرف الجر ، فنقول 
، وجـاء تعلـق الجـار والمجـرور بهـذا الـنمط مـن ) الوسـط(ف الجـر قـد تتعلـق بهـذا الـنمط مـن اسـم الفاعـل حـرو 

فــي نهــج البلاغــة إذ لــم یتعلقــان بــه إلا فــي موضــعٍ ) علیــه الســلام(اســم الفاعــل نــادراً فــي خطــب الإمــام علــي 
  .واحدٍ فقط  

فـي اللغـة العربیـة عامـة ، وفـي خطـب الإمـام ویبدو أن هذه الندرة تعـود إلـى طبیعـة اسـتعمال اسـم الفاعـل     
  بصفة خاصة إذ یكثر استعماله للدلالة على الذات المتصـفة بالحـدث أكثـر مـن اسـتعماله ) علیه السلام(علي 

  
  ــــــــــــــــــــ

 . ٢٦٥: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر )   ١(
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ة  الفعل ، لـذا یكـون عملـه ضـعیفاً ، ـا یبعده عن مماثلالقائمة بالحدث والحدوث ، وهذا مللدلالة على الذات   
ـل الأخیــر مراعـاةً للأصــل فیـه  خیَّــراً بـین إعمــال اسـم الفاعــل وعـدم الإعمــال فضَّ ) الاســمیة(فـإذا كاــن المـتكلم مُ

واالله لا : ((  )علیـه السـلام(، ولتوضـیح ذلـك أذكـر المثـال الآتـي مـن خطـب الإمـام علـي وللدلالة التي أرادهـا 
ـدم ، يسـمع النـاعي ، ويحضُـرُ البـاكي ، ثـم لا يعتبـر   أكون ) مسـتمع(إذ جـاء اسـم الفاعـل .  )١()) كمسـتمع اللَّ

الــذي كــان فــي الأصــل مفعــولاً بــه ، والفعــل الــذي اشــتُقَ منــه اســم الفاعــل هــذا ) اللــدم(موله ـیف إلیــه معــضــوأ
ه ثلاثـة خیـارات ـان أمامـكـ: )السـلام علیـه(ا یعنـي أن الإمـام علـي ذ، وهـ )٢() إلى(یتعدى بنفسه وبحرف الجر 

وواضـــحٌ أن اســـم الفاعـــل فـــي ) . كمســـتمع اللـــدمِ ( أو ) كمســـتمعٍ اللـــدمَ (أو ) كمســـتمع للـــدمٍ : ( ؛ أمـــا أن یقـــول 
التعبیـرین الأول والثــاني یقتــرب مــن الفعلیــة فـي دلالتــه علــى الحــدوث ، وفــي الخیـار الثالــث كــان اســماً محضــاً 

فاســتعمل  )علیــه الســلام(وهــذا مــا أراده . دث مــن دون أن یــدل علــى الحــدوث یــدل علــى الــذات المتصــفة بالحــ
خیـار قـد جـاء مراعیـاً ذا الوهـ) ماع اللـدم بثبـات تـالذات المتصفة  باس(هذا النوع من التعبیر لأداء هذه الدلالة 

  ) .الاسمیة(في هذا البناء  الأصلَ 

  ) :علیه السلام(الوسط هو قوله  والموضع الذي جاء فیه تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل

اللهم إنا خرجنا إليك من تحـت الأسـتار والأكنـان ، وبعـد عجـيج البهـائم والولـدان راغبـين فـي رحمتـك ، (( ـ 
  . )٣()) ...وراجين فضل نعمتك ، وخائفين من عذابك ونقمتك 

فعــل الــذي اشـتُق منــه اســم وال) خـائفین(باسـم الفاعــل ) مــن عــذابك(ففـي هــذا المثـال تعلــق الجــار والمجـرور    
وقــد مــرَّ بنــا أن دلالــة التعــدي المباشــر تختلــف عــن دلالــة  )٤() مــن(الفاعــل هــذا یتعــدى بنفســه وبحــرف الجــر 

التعدي بحرف الجر ، إذ یضفي حرف الجر دلالة خاصة على الفعل وما اشتُق منـه مـن مصـدر واسـم فاعـل 
دث فــي اســم الفاعــل دلالــة ابتــداء الغایــة ، وهــذا مــا ، وفــي المثــال المــذكور أضـــفى الجــار والمجــرور علــى الحــ

) عـذابك ونغمتـك(والاسـم المجـرور ) خـائفین(یؤدي باللزوم إلى الامتداد المكاني مابین الذات في اسم الفاعـل 
ــب ذلــك ، إذ جــاءت الجملــة فــي خطبــة لــه ) علیــه الســلام(وهــذا مــا أراده  فــي ) علیــه الســلام(، والســیاق یتطلَّ

  ضله لذا استعمل اسم الفاعلمن االله ورحمته وفا السیاق یتطلب القرب الاستسقاء ، وهذ

  ـــــــــــــــــــ

 . ٢٠٦:  Ĕ١٤٨ج البلاغة خ  )١(
 . ١٢٤: معجم الأفعال المتعدية اللازمة : ينظر  )٢(
 . ١٩٩:  ١٤٣ Ĕج البلاغة خ )٣(
  . ١١٩: معجم الأفعال المتعدية اللازمة : ينظر  )٤(



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة

 

                                           ﴿ 139 ﴾ 

أن ) علیـه السـلام(مكانـه وكـان فـي إ) راجـین فضـلك ونعمتـك) : ( ملیـه السـلاع(عول به في قولـه بالمف عاملاً  
علیـه (؛ لـذا اسـتعمل ) النقمـة(و) العـذاب(، والسـیاق نفسـه یتطلـب البعـد مـن ) راجین لفضـلك ونعمتـك: (یقول 
تـدة الـذي یـدل علـى ابتـداء الغایـة ، ولمـا كانـت هنـاك غایـة مم) مـن(اسم الفاعـل متعـدیاً بحـرف الجـر ) السلام

مــا بــین العــذاب والــذات فــي اســم الفاعــل كــان مــن المؤكــد أن هنــاك بعــداً لا یوجــد فــي اســتعمال اســم الفاعــل 
ل  للإفـادة مـن تعلـق الجـار  )خائفین من عـذابك : (أن یقول ) علیه السلام(المتعدي بصورة مباشرة ، ولذا فضَّ

   .والمجرور باسم الفاعل لأداء هذه الدلالة 

لا یؤدیهـا  باسـم الفاعـل الوسـط قـد أدى دلالـة یتبـین لنـا أن تعلـق الجـار والمجـرور تحلیلـههـذا الشـاهد و ومـن   
  .تعدي هذا الاسم بصورة مباشرة 

  :ـ تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل الذي لا یحتاج إلیھما في أصل وضعھ  ٣

ذي یقیـده بأحـد حـروف الجـر لا یحتاج إلى الجار والمجرور لكن المتكلم هو ال ةلحالاواسم الفاعل في هذه    
یاق الــذي یــرد فیــه ، إذ یضــفي كــل حــرف ـلتربیــة الفائــدة ، وهــذه التربیــة تكــون بحســب نــوع حــرف الجــر ، والســ

  .دلالة معینة على الحدث في اسم الفاعل من حروف الجر 

قــارب مــن  جــاءوقــد    ُ ) ســتینوســبعة و  مئــةثلاث(تعلــق الجــار والمجــرور بهــذا الــنمط مــن اســم الفاعــل فــي مــا ی
في نهج البلاغة ، والدلالات التـي أداهـا هـذا التعلـق لا تختلـف  )علیه السلام(موضعاً من خطب الإمام علي 

 :  )علیه السلام(ل والمصدر ، وهذه أمثلة توضح بعض هذه الدلالات ، إذ قال ـعن دلالات التعلق بالفع

لـه االله إلـ: إنَّ أبغض الخلائق إلى االله رجلان (( ـ  ٌ وكَّ ضـالٌّ عـن ... السـبيل فهـو جـائرٌ عـن قصـد ى نفسـه رجل
ٌ هدي من كان قبله    . )١())  جهلاً  قمشورجل

  . )٢( ))...الحمداللهِ الناشر في الخلقِ فضله ، والباسط فيهم بالجود يدَه  (( ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٤:  ٩٠،خ ١١١: ٨٢،خ  ١٠١،  ٧١،خ  ٥٥: ١٣،خ  ٥٣:٦، وتنظر أمثلة أخرى في خ  ٥٩:  Ĕ١٧ج البلاغة خ  )١(
. ١٠١:  ٧١، خ  ٩٧:  ٦٥،خ  ٧٧:  ٣٣،خ  ٧٣: ٣،خ  ٤٥،  ٤٤: ١، وتنظــر أمثلــة أخــرى للظرفيــة  في خ  ١٤٥: Ĕ١٠٠ــج البلاغــة خ  )٢(

  .  ٢٠١:  ١٤٤، خ  ١١٤:  ٨٢،خ  ١٠٥:  ٧٨،خ  ١٠١:  ٧١خ: وأمثلة أخرى للإستعانة في

  .)١()) مى لها متزودُ ـلأعواير منها متزودُ ، ـ، والبصيها شاخص ا شاخصٌ ، والأعمى إلصيرُ منهفالب(( ـ 
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  . )٢()) ام االلهِ على خلقهِ وإنَّما الأئمة قوَّ (( ـ 

  . )٣()) نازعوا سبقَهُ توممهلكم في مضمارٍ محدود لت(( ـ 

ل باســم الفاعــ) عــن هــدي(، و) جــائر(باســم الفاعــل ) عــن قصــد(تعلــق الجــار والمجــرور ففــي المثــال الأول    
تقییــد الحــدث الــذي یــدل علیــه اســم الفاعــل بمعنــى المجــاوزة ، فــالجور لــیس جــوراً  ، وأفــاد هــذا التعلــق) ضــال(

) . هـدي مـن كـان قبلـه(، وكذلك الضلالة فأنَّ فیهـا مجـاوزة ) قصد السبیل(مجاوزة  ههو جورٌ فیبل ، و  مطلقاً 
إذ جــاء فــي  ، الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال جــاء متلائمــاً مــع) المجــاوزة(وهــذا التعلــق والفائــدة التــي أعطاهــا 

علیـــه (یصـــف فیهـــا مـــن یتصـــدى للحكـــم بـــین الأئمـــة ولـــیس لـــذلك بأهـــل ، فیصـــفه  )علیـــه الســـلام(خطبـــة لـــه 
ـه االله عـزَّ ... ئـق إلـى االله بأنه أبغـض الخلا )السلام ِ◌ إلـى نفسـه  وكَلَ وهـذا السـیاق سـیاق ذم ، ولمـا  . )٤(وجـلَّ

د الســبیل أشـد ذمــاً مــن الجــور المطلـق والضــلالة مــع مجـاوزة هــدي الســابقین أشــد كـان الجــور مــع مجـاوزة قصــ
اسـم الفاعـل فـي الجملتـین بالجـار والمجـرور للدلالـة علـى هـذه ) علیـه السـلام(ذماً من الضلالة المطلقـة ، قیـد 

  .ت هذه الدلالة ولولا تعلق الجار والمجرور لذهب) علیه السلام(المجاوزة لتتناسب مع الذم الشدید الذي أراده 

باسـم ) فـیهم(، والجـار والمجـرور ) الناشـر(باسم الفاعل ) في الخلق(وفي المثال الثاني تعلق الجار والمجرور 
محلــه ) نشــر الفضــل(، وأفــاد هــذا التعلــق تقییــد الحــدث فــي اســم الفاعــل بمعنــى الظرفیــة فـــ ) الباســط(الفاعــل 

) الباســـط(باســـم الفاعـــل ) بـــالجود(علـــق الجـــار والمجـــرور أیضـــاً ، وت) الخلـــق(محلـــه ) بســـط الیـــد(، و) الخلـــق(
ــــــــع بواســــــــطة  ــــــــي الخلــــــــق وق ــــــــى الاســــــــتعانة أو الأداة فبســــــــط الیــــــــد ف   وهــــــــذا) . الجــــــــود(أیضــــــــاً للدلالــــــــة عل

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ١٤٨:  ١٠٢، خ  ١٣١:  ٩٠، خ  ٩٦:  ٦٤، خ  ٤١: ١خ: ، وتنظـر أمثلـة أخـرى  لابتـداء الغايـة في  ١٩٢ـ  ١٩١:  Ĕ١٣٣ـج البلاغـة خ  )١(
،  ١٥٥:  ١٠٧، خ  ١٤٤:  ٩٨، خ  ١٢٤:  ٩٠، خ  ١٠٨:  ٨٢، خ ٥٣:  ٦خ : ء الغايــــة في وأمثلـــة أخــــرى لانتهـــا.  ١٥٦:  ١٠٧خ  ،

  .  ١٧٣:  ١١٥خ 
:  ١٠٨، خ  ١٥٦:  ١٠٧، خ  ١٤٩:  ١٠٢،خ  ١١٤:  ٨٢، خ  ١٠٠:  ٧١خ : ، وتنظــر أمثلــة أخــرى في  ٢١٢:  Ĕ١٥٢ــج البلاغــة خ  )٢(

 . ١٧٣:  ١١٥، خ  ١٦٠
 . ٣٢٩:  ٢١٢، خ ١٩٧:  ١٤٠، خ ١٢٦ : ٩٠خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٩ ٣٥ـ  ٣٥٨:  Ĕ٢٤١ج البلاغة خ  )٣(
   . ٦٠ - ٥٩:  Ĕ١٧٠ج البلاغة خ  )٤(

إذ جـاء فـي سـیاق حمـد االله . یاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال  ـاء متلائماً مـع الســالتعلق والفوائد التي أعطاها ج   
االله مع ذكر نعمه أرفـع مـن الحمـد مـن دون ذكـر هـذه الـنعم ، فـإن ذكـر  عالى وذكر صفاته ، وحمدسبحانه وت
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ر سـیكون أدنـى مسـتوى مـن ذكـر المحـل ، لـذا ـصفة االله بإنعامه بنشر الفضل مـن دون تحدیـد محـل هـذا النشـ
ل   : (لـم یقـلو ) لـق فضـله الناشـر فـي الخ: (فقـال أن یـذكر الظرفیـة المكانیـة لهـذا النشـر ،  )علیه السلام(فضَّ

أن یســتغني عــن  )علیــه الســلام(الإمــام  فــي إمكــانمــع أنــه كــان  ةالثانیــ ، وكــذلك فــي الجملــة) الناشــر فضــله 
ــل الــذكر  ا فــي الجملــة الســابقةمــداً علــى ذكرهالجــار والمجــرور اعتمــا علیــه (فقــال هــذه النعمــة  لتوكیــدلكنــه فضَّ

ف الجــار والمجــرور لــذهبت هــذه الدلالــة ، ومثــل ذلــك التقییــد ، ولــو حــذ) الباســط فــیهم بــالجود یــده ( )الســلام
یظهــر نعمــة االله التــي اســتحق لأجلهــا الحمــد ،  فهــو أیضــاً ) البســط(ة التــي تــم بهــا لأفــادة تحدیــد الأدا) بــالجود(

  . فیه المثال ولولا هذا التعلق لذهبت هذه الدلالة ، ومن ثم لم تتناسب الجملة مع السیاق الذي ذُكِرَ 

الأول ، والجـــار والمجـــرور ) شـــاخص(باســـم الفاعـــل ) منهـــا(المثـــال الثالـــث تعلـــق الجـــار والمجـــرور  وفـــي   
دم(باســـم الفاعـــل ) منهـــا(الثـــاني ، والجـــار والمجـــرور ) شـــاخص(باســـم الفاعـــل ) إلیهـــا( لأول ، والجـــار ا) تـــزوّ

د(باســم الفاعــل ) لهــا(والمجــرور  فــي الجملتــین تقییــد الحــدث باســم الفاعــل ) منهــا(ي  ، وأفــاد تعلــق الثــان) متــزوّ
ل فـي الجملتـین تقییـد الحـدث بمعنـى انتهـاء الغایـة ـباسـم الفاعـ) لهـا(و) إلیها(وأفاد تعلق بمعنى ابتداء الغایة ، 

فشــخوص البصــیر یبــدأ مــن الــدنیا وشــخوص الأعمــى ینتهــي عنــد الــدنیا ، وتــزود البصــیر یبــدأ مــن الــدنیا ، . 
د الأعمـــى ینتهـــي عنـــد الـــدنیا  ن الواضـــح أن اســـم الفاعـــل فـــي هـــذا الســـیاق لا یســـتغني عـــن الجـــار ومـــ. وتـــزوّ

ـــرور إذ جـــاء هـــذا التعلـــق فـــي جملـــةٍ قائمـــةٍ علـــى التقابـــل الـــدلالي مـــا بـــین  فـــي ) البصـــیر(و) الأعمـــى(والمج
د(و) الشخوص( منهـا أو ینتهـي عنـدها وهـذا الحـدث ، ولا یظهر هذا التقابل إلا بـذكر الغایـة التـي یبتـدأ ) التزوّ

  .تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل  ما بینه

هــذا التعلــق تقییــد ، وأفــاد ) قــوَّام( صــیغة المبالغــةب) علــى خلقــه(وفــي المثــال الرابــع تعلــق الجــار والمجــرور   
الأئمــة فیـــه اســتعلاء ورفعـــة علــى الخلـــق ، وهــذا التعلـــق والدلالــة التـــي ) قیـــام(ســـتعلاء ، فـــ الحــدث بمعنــى الا

یمـدح فیـه الأئمـة  )علیـه السـلام(بة لـه ـفي خطـ إنَّهفیه المثال ، إذ جاء لسیاق الذي أعطاها جاء متلائماً مع ا
وهــذه الصــفة حســنة ، لكــن الأحســن منهــا هــو قــائمون بــأمر االله  )علــیهم الســلام(، ومــن المؤكــد أن الأئمــة  )١(

والمجــرور باســم م ذلــك مــن تعلــق الجــار ارتفــاعهم علــى الخلــق بهــذا القیــام وهــذا مــا یــدعو إلــى مــدحهم ، وفُهِــ
  .الفاعل ، ولو حذف الجار والمجرور لذهبت هذه الدلالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٢:  Ĕ١٥٢ج البلاغة خ : ينظر  )١(
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لبیــان الظرفیــة ، وتعلــق ) ممهلكــم(باســم الفاعــل ) فــي مضــمار(خیــر تعلــق الجــار والمجــرور المثــال الأوفــي   
، وهــذا  )١(أیضــاً لتقییــد الحــدث بمعنــى التعلیــل )  ممهلكــم(اســم الفاعــل ب) لتنــازعوا(الجــار والمجــرور المــؤول 

ا جـــاء متلائمـــاً مــع الســـیاق الـــذي ذُكِـــرَ فیــه المثـــال ، إذ جـــاء فــي خطبـــة لـــه  علیـــه (التقییــد والدلالـــة التـــي أداهــ
،  )٢(ر ها أصحابه على الجهاد فشبَّه  لهم العمر فـي الحیـاة الـدنیا كسـباق الخیـل فـي المضـمایحث فی )السلام

فكـــذلك ینبغـــي لأصـــحابه أن یســـارعوا فـــي الجهـــاد ) نـــزع الســـبق(ولمـــا كانـــت علـــة المســـارعة فـــي الســـباق هـــي 
) : علیــه الســلام(لیفــوزوا بالشــهادة ، ولــولا تعلــق الجــار والمجــرور باســم الفاعــل لــذهبت هــذه الفائــدة ، فلــو قــال 

، وهـذا یترتـب علیـه عـدم فهـم ) لإمهـالا(لـذهبت علـة ) حـذف لتنـازعوا سـبقه(و) وممهلكم في مضمار محـدود(
  .المتلقي لعلة الجهاد التي فُهمت من تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل 

حلیلهــا یتضــح لنـــا أن تعلــق الجــار والمجـــرور باســم الفاعــل فـــي خطــب الإمــام علـــي الأمثلــة الســـابقة وتمــن   
المجــــاوزة ، : ( روف الجـــر أهمهـــا حــــاد دلالات مختلفـــة بـــاختلاف ـلاغة قـــد أفـــــج البــــفـــي نهــــ )علیـــه الســـلام(
، وجــاء هــذا التعلــق والفائــدة ) لظرفیــة ، و والاســتعانة ، والاســتعلاء ، وابتــداء الغایــة ، وانتهاؤهــا ، والتعلیــل وا

جِدَ التي أعطاها متلائماً مع السیاق الذي    .فیه  وُ

  : تعلق الظرف باسم الفاعل : ثانیاً 

ق بالفعـــل والمصـــدر ، وهـــذا التعلـــق یضـــفي علـــى الحـــدث فـــي اســـم یتعلـــق الظـــرف باســـم الفاعـــل كمـــا یتعلـــ   
الفاعــل دلالات لا تختلــف عــن الــدلالات التــي أضــفاها علــى الفعــل ، ومــا یعنینــا هنــا هــو تعلــق الظــرف باســم 

  ) .علیه السلام(الفاعل في خطب الإمام علي 

غـة ، وأفـاد هـذا التعلـق تحدیـد فـي نهـج البلا) علیـه السـلام(موضعاً مـن خطبـه ) ثمانیة وثلاثین(إذ جاء في   
  ) :علیه السلام(موضعاً ، من ذلك قوله ) ثلاثة عشر(زمان الحدث في اسم الفاعل في 

َ لأوقاتها (( ـ    . )٣(...)) عالماً بها قبل ابتدائها ... أحال الأشياء

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٦/  ١٦: شرح Ĕج البلاغة ، ومنهاج البراعة في  ٥٥٨/ ٤: Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )١(
 . ٣٥٩ـ  ٣٥٨:  Ĕ٢٤١ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
 . ٤٠: Ĕ١ج البلاغة خ  )٣(
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ٌ لنفسهِ قبل يومِ بؤسهِ  ((ـ    . )١()) أفلا تائبٌ من خطيئتهِ قبلَ منيتهِ ، ألا عامل

، إذ ) العلـم(حـدث وأفاد هذا التعلـق تحدیـد زمـان ال) عالماً (باسم الفاعل ) قبل(المثال الأول تعلق الظرف  ففي
ولولا الظرف لمـا بـان للمتلقـي هـذا الـزمن ، وجـاء هـذا ) قبل ابتدائها(إنَّ علِمَ االلهِ سبحانه وتعالى بالأشیاء كان 

جِــدَ التعلـق والدلالـة التــي أعطاهـا متلائمـاً مــع السـیاق الـذي   )علیـه الســلام(فیـه المثـال إذ جــاء فـي خطبـة لــه  وُ
، ومــن مظـاهر هـذه القـدرة علمــه بالأشـیاء ، ومـن تمــام  )٢(االله سـبحانه وتعـالى وقـدرة  یـذكر فیهـا ابتـداء الخلــق

هـذه الفائـدة التـي أعطاهـا التعلـق  هذه القدرة أن علمه بها قد كان قبل ابتدائها ، ولو حذف الظرف لما ظهـرت
.  

ســم الفاعــل با) قبــل یــوم(، والظــرف ) تائــب(باســم الفاعــل ) قبــل منیتــه(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الظــرف    
علیـه (وقد أفـاد هـذا التعلـق تقییـد دلالـة الحـدث فـي اسـم الفاعـل بالظرفیـة الزمانیـة ، إذ یطلـب الإمـام ) عامل(

، وكـذلك یطلـب العمـل للـنفس ) قبـل المنیـة(من المستمعین التوبة لكن زمن هذه التوبـة المطلوبـة هـو ) السلام
ة ، وهـذا التعلـق والفائـدة التـي أعطاهـا قـد جـاء متلائمـاً ولولا تعلق الظرف لذهبت هذه الفائـد) قبل یوم البؤس(

جِـدَ مع الســیاق الـذي  ، أدبـرت (( إذ  یحـذر فیهـا مـن الـدنیا) علیـه السـلام(فیـه المثـال إذ جـاء فـي خطــبة لـه  وُ
، ثم یطلب مـنهم التوبـة والعمـل ، ولاشـك فـي  )٣(...)) ، وأنَّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطّلاع وداع ـذنت بوآ

إذ إن المنیـــة تكـــون ) قبــل المنیـــة(أن الامتثــال لطلـــب التوبـــة ســیكون أولـــى مـــن الـــرفض إذا ذُكِــرَ معـــه زمنهـــا 
فإنـه یحـث علـى العمـل إذ ) ــ الحاجـة) قبـل یـوم البـؤس(حائلاً بین الإنسان والتوبة ، وكـذلك ذكـر زمـن العمـل 

فــاد تعیـین زمـن الحــدث المطلـوب فــي إنَّ حاجـة الإنسـان تــدعوه إلـى العمـل ، وهــذا یعنـي أن الظــرف هنـا قـد أ
  .اسم الفاعل للحث على القیام به في سیاق ذم الدنیا ، وهذا ما أفاده تعلق الظرف باسم الفاعل 

فــي نهــج البلاغـــة تحدیــد مكـــان ) علیــه الســـلام(وأفــاد تعلــق الظـــرف باســم الفاعــل فـــي خطــب الإمـــام علــي   
  :  )علیه السلام(مواضع ، منها قوله ) تسعة(الحدث في 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ١٧٧،خ  ٢٤٦:  ١٧٢،خ ٢٠٧:  ١٤٩،خ  ١١٠:  ٨٢،خ ٧٧:  ٣٣، خ ٤٠: ١خ : ، وتنظــر أمثلــة أخــرى في  ٧١:  Ĕ٢٨ــج البلاغــة خ  )١(
  . ٢٣٤٥:  ٢٢٣خ:  ٢٥٩:  ١٨٢، خ ٢٢٥١: 

 . ٤٣ـ  ٣٩: Ĕ١ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
  .  ٧١:  ٢٨ Ĕج البلاغة خ )٣(
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ومنهم الثابتة فـي ... وات العلا فملأهنَّ أطواراً من الملائكة منهم سجودٌ لا يركعون ثم فتق ما بين السما ((ـ 
  . )١()) بأجنحتهم ، متلفعون تحتهصارهم ناكسةٌ دونه أب...الأرضين السفلى أقدامهم 

)) ديّ حتـى ظننـتُ أنهـم قـاتليّ ، أو بعضـهم قاتـل بعـضٍ لـ... فتداكوا عليَّ تداك الإبل الهيـم يومَ ورودهـا (( ــ 
)٢( .  

، ) متلفعـون(باسـم الفاعـل ) تحـت(رف ـ، والظـ) ناكسـة(باسـم الفاعـل ) دون(ففي المثال الأول تعلـق الظـرف   
 وموضــع) دون العــرش(فـاد هــذا التعلــق تحدیــد مكــان الحــدث فــي اسـم الفاعــل فموضــع نكــوس أبصــارهم هــو وأ

تـي أعطاهـا متلائمـاً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ ، وجـاء هـذا التعلـق والدلالـة ال) تحت العـرش(بأجنحتهم هو  التلفح
یصـف فیهـا الملائكـة ومـن جملـة صـفات بعضـهم  )علیـه السـلام(فیه المثال ، إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـة لـه 

قــربهم مــن العــرش ، وبــان هــذا القــرب بــذكر ظــرف المكــان المتعلــق باســم الفاعــل ، ولــو حــذف الظــرف فقــال 
یحتمـــل الحـــدث  لمـــا فهـــم المتلقـــي هـــذا القـــرب إذ) فعـــون بـــأجنحتهم ناكســـة أبصـــارهم ، متل: ( )علیـــه الســـلام(

  .الوقوع في أي مكان سواءٌ أكان قریباً أم بعیداً 

، وأفـاد هـذا التعلـق دلالـة تحدیـد مكـان الحـدث ) قاتـل(باسـم الفاعـل ) لـديّ (وفي المثال الثـاني تعلـق الظـرف   
ــه الإمــام ) القتــل(فــي اســم الفاعــل فـــ ، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي أعطاهــا ) لدیــه(یقــع ) معلیــه الســلا(الــذي ظنَّ

یصـف فیهـا أصـحابه بصـفین ) علیـه السـلام(مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثـال ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه  یتلاءم
وهـذا التـزاحم جعـل ... تداكوا علیه تداك الإبل الهیم یـوم ورودهـا (حین طال منعهم له من قتال أهل الشام إذ 

، لكن هذا القتل من بعضـهم لـبعض لا یبـین التـزاحم إلا  )٣(أنهم سیقتلونه أو بعضهم قاتل بعض  الإمام یظن
إذ لــو حـذف الظــرف لاحتملـت الجملــة أن یقــع هـذا القتــل فـي مكــان آخـر ، لكــن بوجــوده ) لـدي(بـذكر الظــرف 

  . )علیه السلام(صارت الدلالة على الظرفیة المكانیة قطعیة وهي تبیین كثرة لتزاحم علیه

في نهج البلاغة بیـان التقابـل الـدلالي ) علیه السلام(وأفاد تعلق الظرف باسم الفاعل في خطب الإمام علي   
  ) :علیه السلام(مواضع منها قوله ) ثمانیة(في 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٤١: ١ Ĕج البلاغة خ )١(
 ٢٢٦،خ  ٣٢١:  ٢٠٤،خ  ٩١:  ٥٣، خ  ٨٧:  ٤٨،خ  ٦٨:  ٢٦،خ  ٥٥:  ١٣خ : ، وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في  ٩١:  ٥٤ Ĕـــج البلاغـــة خ )٢(

:٣٤٩ . 
  . ٩١:  ٥٤خ Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
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ةً بعد نطق: لاء وستعقبون منّي جثَّةً خَ (( ـ  تَ   .) ١()) ساكنةً بعد حراك ، وصامِ

، وأفـاد ) صـامتة(باسـم الفاعـل ) بعـد نطـق(، والظـرف ) ساكنة(باسم الفاعل  ) بعد حراك(إذ تعلق الظرف    
الظـرف  حـدث فـي المصـدر الـذي أُضـیف إلـىهذا التعلق إجراء تقابل دلالي مابین الحدث فـي اسـم الفاعـل وال

قابــل ) الســكن( فـــ ُ لتعلــق والدلالــة التــي أعطاهــا إلــى وقــد أدى هــذا ا) . النطــق(یقابــل ) الصــمت(، و) الحــراك(ی
 لبنـي آدم ولاسـیما إذا عرفنـا أنَّ  واعـظٍ  لحـالین بسـبب المـوت لیكـون ذلـك خیـرلفت نظر المتلقي إلـى اخـتلاف ا

، ه قبــل موتــه ، ولــو حُــذف الظــرف لمــا ظهــرت هــذه المقابلــة ـقالــ )علیــه الســلام(هــذا المثــال جــاء فــي كــلامٍ لــه 
  .مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال  یتلاءمومن ثم لم یكن التنبیه 

مواضــع لأداء فائــدة إتمــام ) خمــس(فــي ) علیــه الســلام(وتعلـق الظــرف باســم الفاعــل فــي خطــب الإمــام علـي   
علیـه (دلالة الحدث في اسـم الفاعـل إذ یكـون الحـدث ناقصـاً ولا یـتم إلا بـذكر الظـرف ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه 

  ) :السلام

فَرقةٌ (( ـ  تـَ ٌ مُ لَل ُ الأرضِ يومئذٍ مِ هِ ... وأهل شَبَّهٍ اللهِ بخلقِ   .) ٢()) وطرائق متشتتةٌ بين مُ

قرِّ  تهاف بين متعاديامؤلِّ (( ـ    .) ٣()) قٌ بين متدانياتهابٌ بين متباعداتها ، مفرِّ ،مقارنٌ بين متبايناتها ، مُ

، وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق  )٤() متشـــتتة(فـــي المثـــال الأول باســـم الفاعـــل ) بـــین مشـــبه(إذ تعلـــق الظـــرف    
ـف(باســم الفاعــل ) بــین متعادیاتهـا(الظـرف  ؤلِّ ، والظــرف ) مقــارن(الفاعـل باســم ) بـین متبایناتهــا(، والظــرف ) مُ

ب(باسـم الفاعــل ) بـین متباعــداتها( ق(باسـم الفاعــل ) بـین متــدانیاتها(، والظــرف ) مقـرّ وأفــاد هـذا التعلــق ) . مفـرّ
أمـرین ) بـین(لابـد مـن أن یقـع ) التشـتت( إتمام دلالة الحدث إذ یبقى الحدث ناقصاً من دون ذكر الظــرف ، فـ

   ، إذ إن كل هذه الأحداث) التفریق(و) التقریب(و) المقـارنة(و) التألیف(، وكذلك 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

:  ١٨٦،خ  ٢٦٧:  ١٨٤،خ  ٢٦٢: ١٨٣،خ٢٢١٢:  ١٥٢، خ  ٩٦:  ٦٤خ : ، وتنظــــــر أمثلــــــة أخــــــرى في  ٢٠٧:  ١٤٩ Ĕــــــج البلاغــــــة خ )١(
 ] .ة الرقم في أعلى رقم الصفحة يدل على عدد مرات وجود الظاهرة في الصفحة المذكور [  . ٢٧٥

 .٤٤: ١ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٧٣: ١٨٦  Ĕج البلاغة خ )٣(
   . ١٣٨/ ١: Ĕج البلاغة ينظر في ظلال  )٤(
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أمرین أو أكثر ، ولولا الظرف لبقي الحدث في اسـم الفاعـل ناقصـاً لـذا ) بین(لابد من أن یكون لها محلٌ وهو 
  .تمام دلالة الحدث فیه لإذكر الظرف متعلقاً باسم الفاعل من أن ی )علیه السلام(كان لابد للإمام 

فـي نهـج البلاغـة معنـى المصـاحبة  )علیـه السـلام(وأفاد تعلق الظرف باسم الفاعل فـي خطـب الإمـام علـي    
  :  )علیه السلام(في موضعٍ واحدٍ هو قوله 

 اكنٌ معـه فـي أحشـائهاـأم هـو سـ... ض جوارحهـا ـمـن بعـ أيلـج عليـه! بل كيف يتوفَّى الجنين فـي بطـن أمـه ((ــ 
  .) ١()) ؟

لیفیـــد تقییـــد الحـــدث فـــي اســـم الفاعـــل بمعنـــى المصـــاحبة ) ســـاكن(باســـم الفاعـــل ) معـــه(إذ تعلـــق الظـــرف      
  .فالسكن لیس منفرداً ، بل هو سكن مصاحب للجنین ولولا التعلق لما ظهرت هذه الفائدة 

ي نهـج البلاغـة فـي فـ) علیـه السـلام(وتعلق الظرف باسم الفاعل لأداء معنى الشرطیة في خطب الإمـام علـي 
  ) : علیه السلام(موضعٍ واحدٍ هو قوله 

  .) ٢()) ... مغتربٌ إذا اغترب الإسلام فهو ... قد لَبِسَ للحكمة جنتها ، وأخذها بجميع أدبها (( ـ 

وأعطـى هـذا التعلـق معنـى الشـرطیة ، إذ إنَّ اغتـراب المـؤمن ) مغتـرب(باسـم الفاعـل ) إذا(إذ تعلق الظرف    
ولـــولا ) اغتـــرب(والفعـــل ) مغتـــرب(بـــین اســـم الفاعـــل ) إذا(اغتـــراب الإســـلام ، إذ ربـــط الظـــرف متوقـــف علـــى 

  .الظرف لما تحقق هذا الارتباط 

فـي نهـج البلاغــة  ) علیــه السـلام(وتعلـق الظـرف باسـم الفاعــل لإفـادة معنـى التوكیـد فــي خطـب الإمـام علـي    
  ) : علیه السلام(في موضعٍ واحد هو قوله 

  .) ٣())  ...قائمةٌ على حدّها الأول ما كان اللهِ في أهل الأرض حاجةٌ  والهجرة(( ـ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٧:  ١١٢ Ĕج البلاغة خ )١(
  . ٢٦٣:  ١٨٢ Ĕج البلاغة خ )٢(
  . ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١٨٩ Ĕج البلاغة خ )٣(
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حـدّها الهجـرة قائمـة علـى  :أي ) (( قائمـة(وقد تعلقت باسم الفاعل ) مدة(هنا ظرفیة بمعنى ) ما(إذ جاءت    
أهــل مــادام الله فــي أهــل الأرض ممــن أســرَّ دینــه أو أعلنــه حاجــة ، أي مادامــت العبــادة مطلوبــة الله تعــالى مــن 

، وأفـاد هـذا التعلـق  )٣(...)) لـي  یني ما كانت الحیـاة خیـراً أح اللهم: الأرض بالتكلیف وهو كقولك في الدعاء 
الظرفیــة لعلـــم المتلقـــي أن قیــام الهجـــرة مســتمرة لكـــن بـــذكرها ) مـــا(حــذفت ریة قیــام الهجـــرة إذ لـــو اتوكیــد اســـتمر 

  ) .قائمة(عل ا باسم الفاوهذا ما أفاده تعلقهصارت الجملة مؤكدة 

فـــي نهـــج  )علیـــه الســـلام(ممـــا مضـــى یتضـــح لنـــا أن تعلـــق الظـــرف باســـم الفاعـــل فـــي خطـــب الإمـــام علـــي    
نى الحــــدث ، ـتمـــام معـــل الـــدلالي ، وإ كانـــه ، والتقابـــتحدیـــد زمـــان الحــــدث ، وم( البلاغـــة قـــد أعطـــى دلالات 

  .وهي تماثل الدلالات التي أفادها تعلق الظرف بالفعل ) والمصاحبة ، والشرطیة ، والتوكید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٣٠/ ٢: ، ابن أبي حديد Ĕج البلاغة شرح :  ؛ وينظر  ٢٠٩/ ٢: ، ابن ميثم البحرانيĔج البلاغة شرح  )١(
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ــل    فْعَ ُ تفاوتـت تعریفـات العلمــاء القـدماء والمحـدثین لاســم المفعـول إذ ذهـب الزمخشــري إلـى أنـه الجــاري علـى ی

فــه ابــن هشــام بقولــه  )١(مــن فعلــه نحــو مضــروب  ) مضــروب( ـوهــو مــا دلَّ علــى حــدثٍ ومفعولــهِ كــ: (( ، وعرَّ
م(و كرَ ـل(أنـه اسـم مشـتق مـن ((، وعرفـه العینـي بــ )٣(ووافقه الأشموني  )٢() )) مُ فْعَ ُ )) لمـن وقـع علیـه الفعـل ) ی
)٤( .  

یخــرج مــا عــدا اســم المفعــول مــن الصــفات والمصــادر والأفعــال التــي ) مــا دلَّ علــى حــدثٍ ومفعولــه(فقــولهم    
ــه لا یســمى ) معقــول(خــرج غیــر المشــتق نحــو ی) مشــتق(، وقــول العینــي  )٥(تــدل علــى الأحــداث  مصــدراً ، فإنَّ

  . )٦(اسم مفعول 

فــه الشــیخ الحمــ مــا ((: لاوي بأنــه ـولــم یخــرج المحــدثون عــن نهــج القــدامى فــي تعــریفهم لاســم المفعــول ، إذ عرَّ
فــه عبــاس حســن بأنــه  )٧( ))اشــتُقَّ مــن مصــدر المبنــي للمجهــول لمــن وقــع علیــه الفعــل ق اســم مشــت: (( ، وعرَّ

  . )٨()) لى الأمرین معاً ـعنى فلابد أن یدل عـدائم وعلى الذي وقع علیه هذا الم رد غیرـنى مجـلى معـیدل ع

صـفة مشـتقة مـن (( ومن هذه التعریفات تعریف الدكتور سیف الدین طه الفقراء إذ عرَّف اسم المفعـول بأنـه   
دلالـة تفیـد ) مفعولـه(ومـن وقـع علیـه ) الفعـل(الفعل المضارع المبني للمجهول المتصرف للدلالة علـى الحـدث 

الاشــتقاق ، والدلالــة علــى الحــدث ، : الحــدوث فــي الغالــب ، دون الثبــوت ، ولابــد أن تتــوفر فیــه ثلاثــة شــروط 
  وأرى أن تقییــــــــــد اشــــــــــتقاق اســــــــــم المفعــــــــــول بالفعــــــــــل .  )٩( ))والدلالــــــــــة علــــــــــى مــــــــــن وقــــــــــع علیــــــــــه الحــــــــــدث 

  
  ـــــــــــــــــــــ

 . ١٢٠/  ٦:  شرح المفصل: ينظر )١(
  . ٣/١٦٦: أوضح المسالك  )٢(
 . ٢٢٩/ ٢: شرح الأشموني : ينظر )٣(
 . ١٢٩:  ، للعيني  شرح المراح: ينظر )٤(
 . ٧١/ ٢: شرح التصريح على التوضيح : ينظر )٥(
 . ١٢٩: شرح المراح : ينظر )٦(
 . ٧٨: فن الصرف ، أحمد الحملاوي  شذا العرف في )٧(
 . ٢٧١/  ٣: النحو الوافي  )٨(
  . ٦٠: الفاعلية والمفعولية المشتقات الدالة على  )٩(
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ُشتق من الفعل الماضي كقولنا في      ) .مكتوب) : (كُتِبَ (المضارع به حاجة إلى نظر ، إذ ی

الحـدث والحـدوث وذات المفعـول : ومن هذه التعریفات یتضح لنا أن اسم المفعـول یـدل علـى ثلاثـة أمـور هـي 
واسـم المفعـول ) ناصـر(الفاعل علـى ذات الفاعـل كــ ، وهذا الأخیر هو ما یمیزه عن اسم الفاعل ، إذ یدل اسم

  .) ١( )منصور(یدل على ذات المفعول كـ

للفعـل ، وممـا یؤكـد ذلـك  سم المفعول للفعل إذ یماثل اسـم الفاعـل الـذي ثبتـت لنـا مشـابهتهوهذا یعني مشابهة ا
ــل( ذكــره  عبــارة الزمخشــري فــي تعریفــه لاســم المفعــول  ـ الــذي مــرَّ  فْعَ ُ تؤكــد ) الجــاري(فلفظــة ) الجــاري علــى ی

ن اسـم الفاعـل فـي أحكامـه عـولایختلـف اسـم المفعـول . المشابهة ما بین اسم المفعول والفعل الذي اشـتُقَ منـه 
  : ، قال ابن مالك   )٢(وشروط عمله 

  )٣())  يعطى اسم المفعول بلا تفاضل           وكلُّ ما قـُرَّر لاسم الفاعل   (( 

  :تعلــق شـــبه الجملــة باســم المفعـــول ومــن شــواهد التعلـــق بــه قولــه تعـــالى اعـــل أجــاز لفامشــابهة وهــذا العمــل و   
فَادُوهُمْ ﴿ أْتُوكُمْ أُسَارَى تـُ َ نْ ي إِ اجُهُمْ  وَ خْـرَ كُمْ إِ ـيْ حَـرَّمٌ عَلَ هُوَ مُ المجـــرور إذ تعلـق الجـار و ]  ٨٥: سـورة البقـرة [ ﴾ وَ
  :   ن ثور ، ومن ذلك أیضاً قول حمید ب) محرم(باسم المفعول  )مكعلی(

رحِ ، مسدودٌ عليَّ طريقُ إوهل أنا ، ((  حةٍ           من السَّ   )٤())  ن عللتُ نفسي بِسَرْ

  ) .مسدود(باسم المفعول ) عليَّ (إذ تعلق الجار والمجرور 

) علیـه الســلام(ومـا یعنینـا فــي هـذه الأطروحــة هـو تعلــق شـبه الجملــة باسـم المفعــول فـي خطــب الإمـام علــي   
، ویمكــن أن نقســم ) علیــه الســلام(موضـــعاً مــن خطبــه ) و ثلاثــة وعشـــرین مئــة(فــي  جــاء غــة إذفــي نهــج البلا

  .تعلق الجار والمجرور ، وتعلق الظرف : هذا التعلق على قسمین 

  

  ــــــــــــــــــ

 . ٥٩: ، فاضل السامرائي معاني الأبنية في العربية : ينظر  )١(
 . ٦١/  ٣: امع ؛ وهمع الهو  ٣/١٢١: شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(
 . ٣٠٧:شرح ابن الناظم  )٣(
 . ٧٠: ديوان حميد بن ثور   )٤(
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 ً   :تعلق الجار والمجرور باسم المفعول : أولا

  :ـ  على نمطینأنماط اسم المفعول ـ من حیث تعلق الجار والمجرور به ـ  یمكن تقسیم  

  ) .غوبٌ عنهمر (و ) مرغوبٌ فیه: ( ـ التعلق باسم المفعول اللازم التعلق به نحو قولنا ١
  .فعول الذي لا یحتاج إلى الجار والمجرور في أصل وضعه التعلق باسم الم ـ٢

، إطلاقــاً ) علیــه الســلام(أمــا تعلــق الجــار والمجــرور باســم المفعــول الوســط فلــم یــأتِ فــي خطــب الإمــام علــي 
لأسـماء المحضـة طبیعـة اسـتعمال اسـم المفعـول إذ جـاء أقـرب إلـى اسـتعمال ا:الأول : هذا یعـود إلـى أمـرین و 

إن اسم المفعول یماثل الفعل المبني للمجهـول ، فـإذا كـان الفعـل متعـدیاً بنفسـه :  والآخر. من دون أن تعمل 
ذا اســتعمل متعــدیاً بحــرف الجــر صــار الجــار والمجــرور فــي محــل رفــع  صــار مفعولــه نائباــً عــن الفاعــل ، وإ

هنـاك اسـم مفعـول وسـط یتعـدى بنفسـه مـرَّة وبحـرف لـذا لـم یكـن . نائب فاعل وهما في هذه الحالة لا یتعلقان 
  .الجر مرَّة أخرى 

  :ـ تعلق الجار والمجرور باسم المفعول اللازم التعلق بھ ١

عـن الجـار والمجـرور ، یسـتغني  الجر ، وهذا یعنـي أنـه لا سم المفعول الذي یتعدى فعله بحرفوأقصد به ا  
) ثلاثـــة(عـــول فـــي والمجـــرور بهـــذا الـــنمط مـــن اســـم المف رومـــن ثـــم صـــار لازم التعلـــق بـــه ، وذُكِـــرَ تعلـــق الجـــا

  :  )علیه السلام(مواضع هي قوله 

ن مات منكم لجـزعِتُم ووهِلـتُم وسـمعتم وأطعـتم (( ـ  م كولكـن محجـوبٌ عـنفإنَّكم لو قد عاينتم ما قد عاين مَ
  .  )١()) ما قد عاينوا

ل دلـيلاً ... إذاً لتفاوتت ذاتُه ... جراه ولا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أ(( ـ  ولتحوّ
  .  )٢()) بعد أن كان مدلولاً عليه 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٦٢:  ٢٠ :Ĕج البلاغة خ  )١(
 . ٢٧٣:  ١٨٦ :Ĕج البلاغة خ  )٢(
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  .  )١(...)) محفوفةٌ ، وبالغدر معروفةٌ  ءدارٌ بالبلاْ  ((ـ 

، والفعـل الـذي اشـتُق منـه اسـم ) محجوبـة( باسـم المفعـول ) عـنكم(ففي المورد الأول تعلـق الجـار والمجـرور   
، ومـن ثـم كــان اسـم المفعـول لا یسـتغني عــن  )٢() عـن(بحـرف الجــرإلــى المفعـول الثـاني المفعـول هـذا یتعـدى 

  . هذا الحرف

ل عــلفواشــتُق اســم المفعــول مــن ا) مــدلولاً (باســم المفعــول ) علیــه(وفــي المــورد الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور   
  . )على(، وهذا یعني أنَّ اسم المفعول یتعدى كذلك بـ )٣( بحرف الجرإلى المفعول الثاني الذي یتعدى ) لّ د(

والفعـل الـذي اشـتُق ) محفوفـة(باسـم المفعـول ) بـالبلاء(، إذ تعلـق الجـار والمجـرور وكذلك في المورد الأخیـر  
 . )٤() البــاء(رف الجــر ـبحــإلــى المفعــول الثــاني وهــو مــن الأفعــال التــي تتعــدى  ) حــفّ (منــه اســم المفعــول هــو 

  . وهذا یعني أنَّ اسم المفعول یتعدى بحرف الباء كذلك

فــي هـذه المــوارد الثلاثــة  وبهـذا یتضــح  لنـا أن تعلــق الجـار والمجــرور بهـذا الــنمط مـن اســم المفعـول قــد جـاء  
نَّمــا جــاء لتكم معینــةعلــى الحــدث فــي اســم المفعــول دلالــة  ولــم یضــفِ  لــة دلالــة الحــدث ، وكــأن الحــدث لا ، وإ

  .عول جار والمجرور المتعلقین باسم المفیتم إلا بذكر ال

  : ـ تعلق الجار والمجرور باسم المفعول الذي لا یحتاج إلیھما في أصل وضعھ  ٣

قــارب ) علیــه الســلام(تعلــق الجــار والمجــرور بهــذا الــنمط مــن اســم المفعــول فــي خطــب الإمــام علــي    ُ فــي مــا ی
مواضــــع ، وأعطــــى هــــذا التعلــــق دلالات مختلفــــة بــــاختلاف حــــروف الجــــر ودلالاتهــــا فــــي ) وتســــع ةمئــــ(مــــن 

المصــدر بالســیاقات المختلفــة ، وهــي لا تخــرج عــن الــدلالات التــي أعطاهــا  تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل و 
  ) :علیه السلام(اسم الفاعل ، ویمكن توضیح هذه الدلالات من الأمثلة الآتیة إذ قال بو 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤٨:  ٢٢٦ :Ĕج البلاغة خ  )١(
 . ٤٣: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٢(
 . ١١٨: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٣(
  . ٥١: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٤(
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  . )١( ...))فوااللهِ ما زلتُ مدفوعاً عن حقي (( ـ 

وأنـتم العـرب علـى شـرِّ ه وآلـه وسـلَّم نـذيراً للعـالمين وأمينـاً علـى التنــزيل إن االله بعث محمداً صلى االله علي(( ـ 
  . )٢())  ثام بكم معصوبةالأصنام فيكم منصوبة ، والآ... ن دي

ــ  ــدُه ورســولهُ المجتبــى مــن خلائقــهِ (( ـ بــه  شــراط الهُــدى والمجلــوأوالموضــحة بــه ... وأشــهدُ أنَّ محمــداً عب
  . )٣())  العمى  بغربي

  . )٤( ))...خيرُ منه مأمولٌ ، والشرُّ منه مأمونٌ ال ((ـ 

قيمٌ  اا حزني فسرمدٌ ، وأمَّ أمَّ (( ـ    . )٥())  ليلي فمسهَّدٌ إلى أن يختار االلهُ لي دارك التي أنت بها مُ

، وقـد أفـاد هـذا التعلـق تقییـد ) مـدفوعاً ( باسـم المفعـول ) عن حقـي(ففي المثال الأول تعلق الجار والمجرور    
نمــا هــو دفــع فیــه مجــاوزة ) الــدفع( ة الحــدث فــي اســم المفعــول بمعنــى المجــاوزة ، فـــدلالــ لــیس دفعــاً مجــرداً ، وإ

، وهذا التعلق والدلالة التـي أعطاهـا جـاء متلائمـاً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المــثال ، إذ ) علیه السلام(لحقه 
ُخـدع ، وأن حقــه مــا زال مغصــوباً )معلیــه الســلا(یبــین فیــه صــفته ) علیـه الســلام(جـاء فــي كــلامٍ لــه  ، بأنــه لا ی

مظلــومٌ ، ) علیــه الســلام(اســم المفعــول مــن دون حــرف جــر لظهــر للمتلقــي أنــه ) علیــه الســلام(، فلــو ذكــر  )٦(
، وهـذا أشــد ) علیــه السـلام(لكـن بـذكر الجــار والمجـرور سیتضـح الظلــم أكثـر ، إذ إن الـدفع فیــه مجـاوزة لحقـه 

باســـم ) فـــیكم(وهـــذا مـــا أفـــاده تعلـــق الجـــار والمجـــرور ، وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق  ظلمـــاً مـــن الـــدفع المجـــرد ،
، وأفــاد التعلــق الأول تحدیــد دلالــة ) معصــوبة(باســم المفعــول ) بكــم(، والجــار والمجــرور ) منصــوبة(المفعــول 

  الحــــــــــدث فــــــــــي اســــــــــم المفعــــــــــول بمعنــــــــــى الظرفیــــــــــة المكانیــــــــــة ، وأفــــــــــاد التعلــــــــــق الثــــــــــاني تحدیــــــــــد دلالـــــــــــة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥١:  ١٠٤،خ  ١٢٥: ٩٠،خ  ٩٥:  ٦٣، خ  ٨٥:  ٤٥خ : ؛ وتنظر أمثلة أخرى في  ٥٣:  ٦  Ĕج البلاغة خ )١(
:  ٩٠،خ  ١٢١: ٨٧، خ ١١٤،  ١٠٨:  ٨٢،خ  ٨٦:  ٤٦،خ  ٤٥: ١خ : ؛ وتنظــــر أمثلـــــة أخــــرى للظرفيـــــة في  ٦٨:  ٢٦  Ĕــــج البلاغـــــة خ )٢(

 . ٢٨٢: ١٩٠،خ  ١٢٢:  ٨٨، خ ١١٩:  ٨٢خ : وتنظر أمثلة أخرى للإلصاق في  . ١٢٧
:  ٢٢٦،خ  ٣٣٢:  ٢١٥،خ  ٢٧٢:  ١٨٦،خ  ٢٦١:  ١٨٣،خ  ٢٤٤:  ١٧٠خ: ،خ وتنظر أمثلـة أخـرى في  ٢٥٧:  ١٨٧  Ĕج البلاغة خ )٣(

٣٤٨ . 
:  ٢٢٦،خ  ٢٥٧:  ١٧٣،خ  ٢٥٠:  ١٧٦، خ  ١٥٢:  ١٠٤،خ  ١٢٨:  ٩٠خ : ؛ وتنظــــر أمثلـــة أخــــرى في  ٣٠٥:  ١٩٣ Ĕـــج البلاغـــة خ )٤(

٣٤٨ . 
 ١٩٧:  ١٤٠،خ  ١٧١:  ١١٣،خ  ١٥١:  ١٠٤، خ  ١٢٢:  ٨٨،خ  ٤٢: ١خ : وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في ؛  ٣٢٠:  ٢٠٢  Ĕـــج البلاغـــة خ )٥(

 . ٢٣٣:  ١٦٤،خ 
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  . ٥٧:  ٦  البلاغة خĔج : ينظر  )٦(

 الآثـام ملتصـق) عصـب(، و) فـیكم(صـنام هـو الأ) نصـب(فمحـل ) الإلصـاق(الحدث في اسم المفعول بمعنـى 
 )علیـه السـلام(الجـار والمجـرور ، فلـو قـال عـن هـذا السـیاق أن یسـتغني ، ولا یمكن لاسـم المفعـول فـي ) مكب(
وهـو  رب قبـل البعثـةـهـذه الجمـل بحـال العـلظـل المتلقـي جـاهلاً لعلاقـة ) الأصنام منصوبة ، والآثام معصـوبة(

لجملـة بالسـیاق ، وفهـم أن الجـار ا علاقـة  ، لكـن بـذكر الجـار والمجـرور عـرف المتلقـي) ١(وع الخطبـة ـ ـموضـ
الظرفــي ودلالـة الإلصـاق ، وهـذا مـا عُــرف مـن تعلـق الجـار والمجـرور باســم والمجـرور قـد أدى دلالـة التحدیـد 

  .المفعول 

) بـه(و الجـار والمجـرور ) الموضـحة(ول باسـم المفعـول الأ) بـه(الث تعلـق الجـار والمجـرور وفي المثال الث   
إذ ) الاسـتعانة(فاد هذا التعلق تحدید دلالة الحدث في اسـم المفعـول بمعنـى ، وأ) جلوّ الم(ثاني باسم المفعول ال

غربیــب ) ءجــلا(، وكــذلك  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلَّم(الرســول ) بواســطة(أشــراط الهــدى جــار ) توضــیح(إن 
اسـم المفعـول  ولا یمكـن اسـتغناء )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلَّم(ظلمـة ـ قـد جـاء بواسـطة الرسـول  هالعمـى ـ أشـد

یــذكر  )علیــه الســلام(ذ جاءتــا فــي خطبــة لــه ذي جــاءت فیــه الجملتــان ، إالجــار والمجــرور فــي الســیاق الــ عــن
كـان ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلَّم(ومن تلك الصفات أنـه  )٢() وسلَّماالله علیه وآله  صلى(فیها صـفات الرسـول 

تعلــق الجــار  ء غربیــب العمــى ، وهــذا مــا أفــادهواســطة لتوضــیح أشــراط الهــدى ـ علاماتــه ودلائلــه ـ ولجــلا
والمجـــرور باســـم المفعـــول ، إذ لـــو حـــذفا لفقـــدت الجملـــة الدلالـــة علـــى الواســـطة  التـــي تـــم بهـــا الحـــدث ، وهـــو 

ــــ ، ولهــــذا اســــتعمل الإمــــام ) صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلَّم(موضــــوع الخطبةـــــ الرســــول  الجــــار ) علیــــه الســــلام(ـ
تعلقهمــا باســم المفعـول ، ومــا یؤكــد ذلـك أن الجــار والمجــرور فـي الجملــة الثانیــة والمجـرور لأداء هــذه الدلالـة ب

صـلى االله علیـه (ذكره لیؤكد هذا المعنى من صـفات الرسـول ) علیه السلام(كان من الممكن حذفه لكن فضل 
  ) . وآله وسلَّم

والجــــار ) مــــأمول(ل فــــي الجملــــة الأولــــى باســــم المفعــــو ) منــــه(وفـــي المثــــال الرابــــع تعلــــق الجــــار والمجــــرور    
، وقــد أفـاد هــذا التعلــق تحدیـد دلالــة الحــدث فــي ) مــأمون(ملـة الثانیــة  باســم المفعـول فــي الج) منــه(والمجـرور 

مــن الشــر یبتــدئ ) الأمــن(بــالخیر یبتــدئ منــه ، وكــذلك ) الأمــل(، إذ إن ) ابتــداء الغایــة(اســم المفعــول بمعنــى 
  تغني عـــن الجـــار والمجـــرور ، إذ تضـــمن الـــرابط الـــذي منـــه ، واســـم المفعـــول فـــي الجملتـــین لا یمكـــن أن یســـ

  
  ـــــــــــــــــ

 . ٦٨:  ٢٦  البلاغة خĔج : ينظر  )١(
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  . ١٥٧:  ١٧٨  البلاغة خĔج : ينظر  )٢(
 . ١٥٧:  ١٧٨  البلاغة خĔج : ينظر  )٣(

) مونالخیـر مـأمول ، والشـر مـأ( )علیه السلام(فلو قال .  )١() وصف المتقین(یربط الجملة بموضوع الخطبة 
الجـار  ذكـر لـزومخطبـة ـ ممـا دعـا إلـى رتباطـه بصـفات المتقـین  ـ موضـوع اللجعـل السـامع ابتـداءه ، وجهـل ا

إمكانیـــة حـــذف الجـــار والمجـــرور لتحدیـــد ابتـــداء غایـــة الحـــدث فـــي الجملتـــین ، ویلاحـــظ فـــي الجملـــة الثانیـــة 
مـن ) علیـه السـلام(ة ، وهـذا الـذي أراده فضّل ذكرهما لزیادة توكید  ابتـداء الغایـ) علیه السلام(والمجرور لكنه 

  .تعلق الجار والمجرور باسم المفعول 

، وأفـاد هـذا التعلـق  )٢() مسـهَّد(باسـم المفعـول ) إلـى أن یختـار (وفي المثال الأخیـر تعلـق الجـار والمجـرور   
وجـــلَّ لـــه عـــزَّ  ینتــــهي باختیـــار االله تحدیـــد الغایـــة التـــي ینتهـــي عنـــدها الحـــدث ، فســـهاد الإمـــام یســـتمر إلـــى أن

الموت ، وجاء هذا التعلق والدلالة التي أعطاها متلائماً مع السیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي كـلامٍ 
فـذكر حالـه مـن الحـزن والسـهاد ، ولاشـك فـي ) علیهـا السـلام(عنـد دفـن سـیدة النسـاء فاطمـة ) علیه السلام(له 

الجملــة مــن دون ) علیــه الســلام(علــى عــدم الارتیــاح ، ولــو تــرك  أن الســهادَ إذا كــان طــویلاً كــان أكثــر دلالــة
الحقیقـي ، لـذا ) علیـه السـلام(الجار والمجرور لظن بعض المتلقین أن سهاده غیر مسـتمر وهـذا لایمثـل حالـه 

ذكر الجار والمجرور لبیان أن هذه الحال مستمرةٌ ولا تنتهي إلا بالموت وهـذا مـا أفـاده تعلـق الجـار والمجـرور 
  .م المفعول باس

علیـه (من الأمثلة السابقة وتحلیلها بان لنا أن تعلق الجار والمجرور باسم المفعول في خطـب الإمـام علـي    
في نهج البلاغـة قـد أفـاد تقییـد الحـدث بـدلالات مختلفـة بـاختلاف حـروف الجـر والسـیاق الـذي ذُكِـرت ) السلام

  ) .داء الغایة ، وانتهاؤها ، والإلصاق ، والاستعانة المجاوزة ، والظرفیة ، وابت( فیه ومن هذه الدلالات 

  :   تعلق الظرف باسم المفعول : ثانیاً 

موضـعاً ، ) اثنـي عشـر(فـي نهـج البلاغـة فـي ) علیـه السـلام(تعلق الظرف باسم المفعـول فـي خطـب الإمـام   
  ) : سلامعلیه ال(مواضـع منها قوله ) سبعة(وأعطى هذا التعلق فائدة تحدید مكان الحدث في 

  

  ـــــــــــــــــ 

   . ٣٠٦ـ  ٣٠٣:  ١٩٣ البلاغة خĔج : ينظر  )١(
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  . ٤/  ١٣: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(

عن اقتحام السددِ المضـروبة دون الغيـوب الإقـرار بجملـة  سخين في العلم هم الذين أغناهمراال واعلم أنَّ  ((ـ 
  . )١( )) ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب

  . )٢( ))...تم فيها ميلةً ، كنتم فيها عندي غيرَ محمودين لوقد كانت أمورٌ مضت م(( ـ 

، وأفـاد هـذا التعلـق تحدیـد دلالـة الحـدث ) المضـروبة(باسم المفعول ) دون(ففي المثال الأول تعلق الظرف    
لـولا الظـرف لمـا بـان محـل وقـوع الغیـوب ، و ) دون(في اسم المفعول بالدلالة المكانیة ، فضرب السدد قد وقـع 

علیــه (الحــدث ، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي أعطاهــا جــاء متلائمــاً مــع الســیاق الــذي جــاء فیــه المثــال إذ ذكــر 
استغناؤهم عن اقتحام السدد ، لكن ما محـل ضـرب هـذه السـدد؟  فیه صفة من صفات الراسخین وهي) مالسلا

الراســخین فــي العلــم یطرقــون كــل أبــواب العلــم بمــا فــي ذلــك ممــا  محلــه دون الغیــوب ، إذ قــد یعتقــد المتلقــي أن
قــد حــدد محــل الســدد التــي یطرقونهــا ، ) دون الغیــوب) (علیــه الســلام(جــاء فــوق الغیــوب ، لكــن قــول الإمــام 

  .ووضح استغناءهم عن التطرق إلى هذه العلوم ، وهذا ما أفاده تعلق الظرف باسم المفعول 

، وأفـــاد هــذا التعلــق تحدیــد مكـــان ) محمــودین(باســم المفعــول ) عنــدي( الظـــرف وفــي المثــال الثــاني تعلــق    
ولـولا التعلـق لمـا ظهـرت هـذه الدلالـة ولا یمكـن ) علیـه السـلام(الإمـام )عنـد(المنتفي قـد كـان ) الحمد( الحدث فـ

ع غیــر الاســتغناء عــن الظــرف فــي هــذا المثــال ، إذ لــو حُــذف لصــارت الدلالــة انتفــاء حمــدهم المطلــق ، والواقــ
ن حمـدَهم وأثنـى علـیهم ، ومـا أراده الإمـام  ) عنـده(هـو انتفـاء الحمـد ) علیـه السـلام(ذلك ، إذ قد یكون هناك مَ

  .لذا استعمل الظرف المتعلق باسم المفعول 

تحدیــد الدلالــة الزمانیــة فـــي إلــى ) علیــه الســلام(وأدى تعلــق الظــرف باســم المفعــول فــي خطــب الإمــام علـــي  
  ) : علیه السلام(موضعین هما قوله 

  . )٣())   ة ولا رجعة كيف نزل بهم ما كانوا يجهلونـ، حيث لا إقامالغرة وهو يرى المأخوذين على (( ـ 

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٥:  ٩١  البلاغة خĔج : ينظر  )١(
ـــة أخـــرى في  ٢٥٧:  ١٧٨ البلاغـــة خĔـــج : نظـــر  )٢( :  ٢٢٣خ:  ٢٥٣:  ١٧٦،خ  ١٨٢:  ١٢٥، خ  ١٢١:  ٨٧،خ  ٤١:  ١خ: ، وتنظـــر أمثل

٣٤٥ . 
 .١٦٠:  ١٠٩  البلاغة خĔج  )٣(
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  . )١( ...))فإنَّ أهل المروق منقطعٌ بهم عندَ االله يومَ القيامة (( ـ 

، وأفــاد هــذا التعلــق تحدیــد  )٢() مــأخوذین(باســم المفعــول ) حیــث(ففــي المثــال الأول تعلــق ظــرف الزمــان     
، وجـاء هـذا التعلـق والدلالـة التـي ) لا إقامـة ولارجعـة(وقـع زمـن الــ قـد) الأخـذ(زمان الحدث في اسم المفعول فــ

ـن یتعلـق بالـدنیا وتوبیخـه ، ومـ ن أعطاها متلائماً مع السیاق الذي ذُكرَ فیه المثال ، إذ جـاء فـي معـرض ذمّ مَ
قـد جـاء فـي  خوذین ـ أي المیتین ـ وما یشنّع هذا الذم ویعظم التوبیخ أن الأخذأسباب هذا التوبیخ أنه یرى المأ

  .زمن لا إقامة فیه ولارجـعة لهم ، وهذا ما أفاده تعلق الظرف باسم المفعول 

نقطـــع(باســـم المفعـــول) یـــوم القیامـــة(وفـــي المثـــال الثـــاني تعلـــق الظـــرف    ، وأفـــاد هـــذا التعلـــق تحدیـــد زمـــان ) مُ
بقیـت الدلالــة الزمانیــة ولـولا الظــرف ل) یــوم القیامــة(الحـدث فــي اسـم المفعــول ، فالانقطــاع بأهـل المــروق سـیقع 

مجهولة ـ إذ لا دلالـة علـى الـزمن فـي اسـم المفعـول ـ ولصـارت دلالتـه علـى الزمـان مطلقـة ، وهـذا مـا لا یریـده 
نمــا أراد أن یحــدد الانقطــاع فــي یــوم القیامــة وهــو أنســب للوعــد والوعیــد وهــو مــن متطلبــات ) علیــه الســلام( ، وإ

  .ق الظرف باسم المفعول ل، وهذا ما أفاده تع )٣(سـیاق نصح الناس الذي ذُكر فیه المثال 

) علیـه السـلام(وأعطى تعلق الظرف باسم المفعـول دلالـة المصـاحبة فـي موضـعین مـن خطـب الإمـام علـي   
  ) : علیه السلام(في نهج البلاغة ، وذلك ففي قوله 

  . )٤())  المأمولُ مع النقم ، المرهوبُ مع النِعم(( ـ 

) المرهـوب(باسـم المفعـول ) مـع الـنعم(، وتعلق الظـرف ) المأمول(باسم المفعول ) نقممع ال(إذ تعلق الظرف   
) الأمـــل(للحــدث فـــي اســـم المفعـــول  فــــ) مـــع(، وأفــاد هـــذا التعلـــق مصـــاحبة الحـــدث فــي الاســـم المضـــاف إلـــى 

إن  مصاحبة للنعم ، وهذه مـن الصـفات التـي أخـتص بهـا االله سـبحانه وتعـالى ، إذ) الرهبة(مصاحب للنقم ، و
ُرهب منه إلا االله سبحانه وتعالى فإنه جمع بین هذین    المنتقم لا یؤمل به،  والمنعم لا ی

  ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٣:  ١٧٦ البلاغة خĔج  )١(
 . ٤٦٢/  ٢: البلاغة في ظلال Ĕج : ينظر  )٢(
  .٢٥٣:  ١٧٦ البلاغة خĔج : ينظر  )٣(
  . ٩٦:  ٦٥  البلاغة خĔج  )٤(
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ولـولا التعلـق لمـا ظهـرت  هـذه . باسـم المفعـول ) مـع(جـاء بتعلـق ظـرف المصـاحبة الضدین ، وهذا الجمـع قـد 
  .الدلالة 

علیـه (وجاء تعلق الظرف باسم المفعول لإكمال معنـى الحـدث فـي اسـم المفعـول فـي موضـعٍ واحـدٍ مـن خطبـه 
  :  )علیه السلام(وذلك في قوله  )السلام

ره ، ولا(( ـ    . )١( ))... محجوزٌ بينَه وبين يومه وإنَّ الفارَّ لَغَيرُ مزيدٍ في عُمُ

، وقــد أكمــل الظــرف دلالــة الحــدث فــي اســم ) محجــوزٌ (باســم المفعــول ) بینــه وبــین یومــه(إذ تعلــق الظــرف    
ســتعمل اســم المفعــول إلا ) بــین(لابــد مــن أن یقــع ) الحجــز(المفعــول إذ إن  ُ أمــرین أو أمــور ، لــذا لایمكــن أن ی

  .مفعول في هذا المثال الباسم علق الظرف مع ذكر الظرف ، وهذا ما أفاده ت

تحدیــد المكـــان ، وتحدیـــد : ( الظـــرف باســم المفعـــول قــد أدى أربـــع دلالات هـــي  وبهــذا یتضـــح لنــا أن تعلـــق  
كمـال دلالـة الحـدث   خـرى التـي أعطاهـا تعلقـه باسـم الفاعــلولـم یـؤدِ الـدلالات الأ) . الزمـان ، والمصـاحبة ، وإ

  ) .والتقابل الدلالي التوكید ، والشرطیة ،( وهي 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

 . ١٨١:  ١٢٤ البلاغة خĔج  )١(
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ن قـمـا اشـتُق مـن فعـلٍ لازم (( الصفة المشـبهة هـي   َ مـا صـیغ (( هـي ، أو  )١()) نى الثبـوت ـام بـه علـى معــلمــ

  . )٢()) ث و ادة معنى الحدـإف ]كذا[وف به ، دونـإلى الموص دثـبةِ الحـنس لغیر تفضیلٍ من فعلٍ لازمٍ ، لقصدِ 

ن قــام بــه : (فاشــتراط لــزوم الفعــل یخــرج اســم الفاعــل واســم المفعــول المتعــدیین ، وقــولهم     َ یخــرج اســم ) لمـــ
علــى معنــى (، واســم الزمــان والمكــان والآلــة ، وقــولهم ) معــدول عنــه(ى بحــرف الجــر كـــعــدَّ المفعــول الــلازم المُ 

   .) ٣(زوم یخرج اسم الفاعل اللازم لأي الاستمرار وال) الثبوت

إذ تــدل علــى ) أفضــل وأعلــم(یخــرج أفعــل التفضــیل كـــ) مــا صــیغ لغیــر تفضــیل( وقــولهم فــي التعریــف الثــاني 
  . )٤(الاتصاف بالحدث مع مشاركةٍ وزیادةٍ 

الحدث والـذات المتصـفة بـه علـى : ین هما ویتضح من التعریفین السابقین أن الصفة المشبهة تدل على أمر   
، ووهــم الــدكتور أحمــد عفیفــي حــین ذهــب  )٥(وجـه الثبــوت ، وهــذا مــا یكــاد القــدماء والمحــدثون یجمعـون علیــه 
والصـــفة المشـــبهة تـــدل علـــى الاســـتمرار : (( إلـــى أن دلالـــة الصـــفة المشـــبهة علـــى الحـــدث ضـــعیفة ، إذ قـــال 

ث ؛ لأن معنـــى الاســـتمرار فیهـــا أقـــوى مـــن وجـــود الحـــدث ، ویكـــون والثبـــوت ، وهـــذا یضـــعف ارتباطهـــا بالحــــد
ُ : المطلـوب إذن فیهــا لا تفیــد الحــدث مثــل  ــه ُ ، والـوهم فــي مــا ذهــب إلیــه واضــحٌ إذ إن دلالــة  )٦()) حَسَــنٌ وجه

ـــة المشـــتقات الأخـــرى  ...) اســـم الفاعـــل ، واســـم المفعـــول (الصـــفة المشـــبهة علـــى الحـــدث لاتختلـــف عـــن دلال
لكــن الدلالــة علــى الحــدوث ضــعیف إذ تــدل ) حَسَــنٌ وجهــه(واضــحة فــي قولنــا ) الحســن(حــدث  فالدلالــة علــى

فــي المثــال الســابق ثابــت أي لا تــدل هــذه الصــفة علــى الوجــود بعــدَ ) الحســن( الصــفة المشــبهة علــى الثبــات فـــ
  ) .الحدوث(العدم 

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٥٠٠شرح الكافية   )١(
 . ٢٤٦/ ٤:شرح الأشموني  )٢(
 . ٣/٥٠٠شرح الكافية  : ينظر  )٣(
 . ٢٧٨ -٢٧٧: شرح قطر الندى : ينظر  )٤(
فيصـل إبـراهيم الصـفا ، بحـث منشـور في مجلـة . الصفة المشـبهة ، قـراءة جديـدة في البنيـة الشـكلية والدلاليـة لـبعض الأوصـاف المشـتقة ، د : ينظر  )٥(

 . ٦٢:  ٥١مجمع اللغة العربية الأردني ع 
 . ٢١: ربية الحدث النحوي في الجملة الع )٦(
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، وأول  )١(وتسـمیتها بالصـفة المشــبهة یعـود إلــى مشـابهتها لاســم الفاعـل كمـا كــان اسـم الفعــل مشـبهاً بالفعــل   
مـا عملـت فیـه  هـذا بـاب الصـفة المشـبهة بالفاعـل فـي: (( من أشار إلى هذه المشابهة سیبویه وذلك في قولـه 

الفعـل المضـارع ، فإنهـا شـبهت بالفاعـل فیمـا عملـت  ، ولم تقوَ أن تعمل عمل الفاعل ، لأنها لیست في معنى
ا هـو الوجـه ولـیس هـذ. فاعـل فـي العمـل فـي قولـه هـذا إلـى مشـابهة الصـفة لاسـم الر سیبویه أشاإذ  )٢()) فیه 

اك وجــوه أخــرى ذكرهـــا النحویــون هــي وقوعهمـــا نعتــاً ، واشــتراكهما فـــي الوحیــد فــي المشـــابهة بینهمــا ، بــل هنـــ
   . )٣(یث والتثنیة والجمع ، ودخول الألف واللام علیهماعلاقة التذكیر والتأن

ومشــابهة الصــفة المشــبهة لاســم الفاعــل جعلتهــا تعمــل عملــه إلا أنَّ درجتهــا فــي العمــل تــنحط عــن درجــة اســم 
الفاعــل فهــي فــرعٌ علیــه فــي العمــل وهــي ـ أیضــاً ـ مشــتقةٌ مــن فعــلٍ لازم لامتعــدٍ وذلــك جعلهــا لا تقــوى علــى 

مــا أوجـد خلافــاً بـین النحــویین فـي إعـراب المنصــوب بعـدها وهــو إمـا أن یكــون نكـرة ، ومثالــه  وهـذا.  )٤(العمـل
مــا معرفــة ومثالــه ) زیــدٌ حســنٌ وجهــاً ( َ : ( ، وإ َ ، أو زیــدٌ الحســنُ الوجــه ، إذ جعــل البصــریون ) زیــدٌ حســنٌ الوجــه

ون كــلاً مــن النكــرة والمعرفــة وجعــل الكوفیــ. النكــرة منصــوبة علــى التمییــز ، والمعرفــة علــى التشـــبیه بــالمفعول 
  . )٥(إن المنصوب على التشبیه بالمفعول في الجمیع : وهناك رأيٌ ثالثٌ هو . تمییزاً 

وضــعف الصــفة المشــبهة فــي العمــل لــم یمنــع مــن تعلــق شــبه الجملــة بهــا ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك ، إذ   
(( ، وسوَّغ ذلـك النحویـون بأنـه یعـود لمـا ) رحٌ زیدٌ بك ف: ( جاز تقدم شبه الجملة المتعلق بها علیها نحو قولنا 

  . )٦()) فیها من معنى الفعل وكذا عملها في الحال والتمییز ونحو ذلك 

ـهُ  ﴿: ومن أمثلة تعلق شبه الجملة بالصفة المشبهة قولـه تعـالى    اللَّ ـدِيرٌ  وَ ـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَ : سـورة المائـدة[ ﴾ عَلَ
ــهُ  ﴿: ، وكــذلك قولــه تعــالى ) قــدیر(بالصــفة المشــبهة ) لِّ شــيءٍ علــى كــ(إذ تعلــق الجــار والمجــرور ]  ١٩ اللَّ وَ

ــادِ  َ ب َصِــيرٌ بِالْعِ ، ) بصــیر(بالصــفة المشــبهة ) بالعبــاد (إذ تعلــق الجــار والمجــرور ]  ١٥: ســورة آل عمــران [ ﴾ ب
ا كَلَّ  ﴿: وقوله تعالى  فْسِي فـَلَمَّ نـَ ِ ِصْهُ ل تُونِي بِهِ أَسْتَخْل ِكُ ائـْ ل قَالَ الْمَ كِينٌ وَ ا مَ نَ وْمَ لَدَيـْ نَّكَ الْيـَ هُ قَالَ إِ   مَ

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٥٣٢/ ١: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )١(
 . ١٥٨/  ٤: المقتضب : ؛ وينظر  ١٩٤ ١: الكتاب   )٢(
 . ١٢٢/ ٦: ؛ وشرح المفصل  ٥٣٢/ ١:؛ والمقتصد في شرح الإيضاح  ١٣٠/ ١: الأصول في النحو : ينظر  )٣(
 . ١٩٦ـ  ١٩٥: المفعول به عند النحاة العرب  قضايا )٤(
 . ٥٠٩/ ٣:؛ وشرح الكافية   ١٢٨ - ١٢٧/ ٦: ؛ وشرح المفصَّل  ١٣٤،  ١٣٢/ ١: الأصول في النحو : ينظر  )٥(
  . ١٧٨ـ  ١٧٧/ ٣: أوضح المسالك : ينظر  )٦(
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ينٌ      ] . ٥٤: سورة یوسف [ ﴾ أَمِ

علیـــه (علـــي  مة فـــي خطـــب الإمـــاهبالصـــفة المشـــبذه الأطروحـــة هـــو تعلـــق شـــبه الجملـــة هـــومـــا یعنینـــا فـــي    
، ویمكن أن نقسـم هـذا التعلـق علـى  )علیه السلام(موضعاً من خطبه ) ي عشر واثن مئة(إذ جاء في  )السلام

  .وتعلق الظرف ، تعلق الجار والمجرور : قسمین 

 ً   :تعلق الجار والمجرور بالصفة المشبھة : أولا

، ولمــا الفعــل المتعــدي  مــن الفعــل الــلازم ، ولا تُشــتق مــن أنهــا تُشــتق مــرَّ بنــا فــي تعریــف الصــفة المشــبهة  
أقـرب إلـى المتعـدي منهـا إلـى الـلازم  كانت الأفعال التي تستعمل متعدیة بنفسها مـرَّة وبحـرف الجـر مـرَّة أخـرى

الـذي  ، كان حكمهما حكم المتعدي لذا لم یتعلق الجار المجرور بالصفة المشبهة من هذا النوع مـن الأفعـال ـ
وعلـى هـذا كـان . فـي نهـج البلاغـة إطلاقـاً  )علیـه السـلام(طاً في ما سبق ـ في خطب الإمام علي ـسمیناه وس

  : تعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة على نمطین 

  .التعلق بها  ـ التعلق بالصفة المشبهة اللازم ١
  .في أصل وضعها  لا تحتاج إلى الجار والمجرور التعلق بالصفة المشبهة التيـ    ٢

  :بھا  التعلقُ  والمجرور بالصفة المشبھة اللازم ـ تعلق الجار ١

تنفـك عـن الجـار والمجـرور وهـي مـا كـان ط مـن الصـفة المشـبهة أنهـا التـي لاذا الـنمهـبان لنـا أن المقصـود ب  
المشــبهة لـنمط مـن الصـفة ا تعلـق الجـار والمجـرور بهـذا وجــاء ه یتعـدى بحـرف الجـر ،الفعـل الـذي اشـتُقت منـ
  :  )علیه السلام(مواضع منها قوله ) ثمانیة(في نهج البلاغة في  )علیه السلام(في خطب الإمام علي 

ة ، وإن غائبــاً يحــدوه الجديــدان  رلجــديرةٌ بقصــ... تنقصــها اللحظــة  وإن غايــة(( ـــ  لحــريٌ  الليــل والنهــارالمــدَّ
  .) ١( ))بسرعةِ الأوبةِ 

  

  ــــــــــــــــــــ

 .  ٩٥ :٦٤ة خ Ĕج البلاغ )١(
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) بسـرعة(والجـار والمجـرور  ،) جـدیرٌ (بالصـفة المشـبهة ) بقصـر(المثال تعلق الجـار والمجـرور  هذا ففي     
، والفعــل الــذي اشــتُقت منــه الصــفة المشــبهة فــي الجملتــین مــن الأفعــال التــي تتعــدى ) حَــري(بالصــفة المشــبهة 

فــلا یمكــن لقائــل أن یقــول عــن الجــار والمجــرور  صــفة المشــبهة، لــذا لا یمكــن أن تســتغني ال )١(بحــرف الجــر 
حـــرف الجـــر ذكـــر مـــن دون ) حــريٌ (یمكـــن أن یقـــول ، وكـــذلك لا) البـــاء(ذكـــر حـــرف الجــر مـــن دون ) جــدیرٌ (
  .، لهذا السبب كان تعلق الجار والمجرور بالجملتین واجبٌ ) الباء(

النمط قد جـاء لاتمـام دلالـة الحـدث فـي الجار والمجرور المتعلقین بالصفة المشبهة من هذا  أنَّ  عنيهذا یو    
هـــذا التعلـــق دلالات  ون ذكـــر الجـــار والمجـــرور ، ولـــم یضـــفِ د الصـــفة المشـــبهة إذ یبقـــى نـــاقص الدلالـــة مـــن

  .إضافیة على الحدث في الصفة المشبهة 

 ـ تعلѧѧق الجѧѧار والمجѧѧرور بالصѧѧفة المشѧѧبھة التѧѧي لا تحتѧѧاج إلیھمѧѧا فѧѧي أصѧѧل  ٢
  :وضعھا 

رور بهـــذا الــنمط مـــن الصــفة المشـــبهة یضــفي علـــى الحــدث دلالات مختلفـــة بـــاختلاف وتعلــق الجـــار والمجــ  
مـن الصـفات المشـبهة فـي  تعلق الجار والمجـرور بهـذا الـنمط ر والسیاقات التي تُذكر فیها ، وجاءحروف الج
موضـــعاً ، والـــدلالات التـــي أعطاهـــا هـــذا التعلـــق لاتختلـــف عـــن الـــدلالات التـــي ) ثلاثـــة وثمـــانین( مـــا یقـــارب

أعطاهــا تعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل والمصــدر واســم الفاعــل واســم المفعــول ، ویمكــن توضــیح بعــض هــذه 
  ) :علیه السلام(الدلالات من خلال الأمثلة الآتیة من خطبه 

  .) ٢( )) زيلـوأميناً على التن... صلى االله عليه وآله وسلم إنَّ االلهَ بعث محمداً (( ـ 

ِ ... ر أخرجهم من ضرائح القبو (( ـ    .) ٣( )) ...سراعاً إلى أمره

  

  ــــــــــــــــــــ

 . ٥٣،  ٤٦: ينظر معجم الأفعال المتعدية بحرف  )١(
،خ  ٢٤٦:  ١٧٣،خ  ٢٢٠:  ١٤٣،خ  ١٧٥:  ١١٣،خ  ١٣٦:  ٩٠،خ  ٤١: ١خ : تنظر أمثلـة أخـرى في  ، و ٦٨:  ٢٦ Ĕج البلاغة خ  )٢(

٣٠١:  ١٩٢ . 
،خ  ١٦٩:  ١١٣، خ ١٢٩:  ٩٠،خ  ١٠١:  ٧١،خ  ٩٨:  ٦٧، خ ٨١:  ٣٧خ : أمثلــة أخــرى في  تنظــر ، و ١٠٨:  ٨٣ Ĕـج البلاغــة خ  )٣(

٣٤٣:  ٢٢٢ .  
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ـهر(( ــ  ُ الشفاه من الدعاء ، صُـفْرُ الألـوان مـن السَّ هُ العيون من البكاء ، خُمصُ البطون من الصيامِ ، ذبل رْ  ))مُ

)١ (.  

  . )٢())  يرٌ في الباحاتلكث إنكم ـ واالله ـ... من نصرتموه الذليل واالله (( ـ 

  .) ٣( ))... الحمدُ اللهِ العليّ عن شبع المخلوقين (( ـ 

، وأفــاد هــذا التعلــق تقییــد ) أمینــاً (بالصــفة المشــبهة ) علــى التنزیــل(المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور  ففــي
ـــه وســـلَّ (الحـــدث فـــي الصـــفة المشـــبهة بمعنـــى الاســـتعلاء ، فأمانـــة الرســـول فیهـــا معنـــى ) مصـــلى االله علیـــه وآل

الســیطرة علــى التنزیلــ ، والســیطرة مــن مقتضــیات الاســتعلاء ، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي أفادهــا جــاء متلائمــاَ 
یــذكر فیهــا حــال الرســـول ) علیــه الســلام(مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي جــزء مــن خطبــة لــه 

صــلى االله (ولمــا كــان مــن صــفات الرســول  )٤(رب قبــل البعثــة فــي البعثــة ، والعـــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســـلَّم(
فـي ) الأمانـة(الصـادق الأمـین ، فلاشـكَ فـي أنَّ ذكـر صـفة : التي عُرف بهـا قبـل البعثـة أنـه ) علیه وآله وسلَّم

زمن البعثة یتطلب تقیید هذه الصفة بمـا یزیـدها شـرفاً عـن حالهـا قبـل البعثـة ، فكـان مـن المناسـب تقییـدها فـي 
  .زیل مع بیان سیطرته وقیمومتهِ على التنزیل ، وهذا ما بان من تعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة التن

، وأفــاد هــذا التعلــق ) ســراعاً (بجمــع الصــفة المشــبهة ) إلــى أمــره(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور   
لنشـور لـم یكـن إسـراعاً مطلقـاً غیـر محـددٍ الموتى عنـد ا) إسراع(تقیید الحدث في الصفة بمعنى انتهاء الغایة فـ

ـــة التـــي أعطاهـــا جـــاء  نمـــا هـــو إســـراعٌ ینتهـــي عنـــد أمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى ، وهـــذا التعلـــق والدلال بجهـــة ، وإ
) الغــراء(تســمى بـــ) علیــه الســلام(إذ جــاء فــي جــزء مــن خطبــة لــه  متلائمــاَ مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ،

ــــــــذكر فیهــــــــا نعــــــــوت االله عــــــــزَّ  ــــــــدرة إخــــــــراج المــــــــوتى مــــــــن  )٥(وجــــــــلَّ وقدرتــــــــه  ی   ، ومــــــــن مظــــــــاهر هــــــــذه الق
  ــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٥:  ١٩٣خ : وينظر مثال آخر في  ، ١٧٨: Ĕ١٢١ج البلاغة خ  )١(
 ١٨٤، خ ١٩٤:  ١٣٧، خ  ١١١:  ٨٢، خ ٩٠:  ٥٢، خ ٨٦:  ٤٦،خ  ٦٣: ٢٢خ : ، وتنظـر أمثلـة أخـرى في  ٩٩:  ٦٨خ Ĕج البلاغة  )٢(

 :٢٦٨ . 
:  ١٩٣، خ ٢ ٨٩: ١٩٢،  ٢٥٣:  ١٧٧، خ ١٩٨:  ١٤٢،خ  ١٦٩:  ١١٣خ :في أمثلــــة أخــــرى  ، وتنظــــر ٣٢٩:  ٢١٣خ Ĕــــج البلاغــــة  )٣(

٣٠٣ . 
 . ٦٨:  ٢٦خ Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  . ١٠٩ـ  ١٠٧:  ٨٣خ Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(
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سراعهم في هـذا الخـروج لتظهـر فیـه القـدرة الإلهیـة بصـورة أوضـح ، ومـن  القـدرة أن  مقتضـیات هـذهالقبور ، وإ
التـي یسـرعون لمـا بانـت الجهـة ) إلـى أمـره(لـه سـبحانه وتعـالى ، ولـو حُـذف الجـار والمجـرور ) الإسراع(یكون 

إلیهــا ، لكــن بوجــود الجــار والمجــرور المتعلقــین بالصــفة المشــبهة بانــت تلــك الجهــة ، وظهــرت معهــا قــدرة االله 
  .سبحانه وتعالى الكاملة 

ـــره(بجمـــع الصـــفة المشـــبهة ) البكـــاءمـــن (تعلـــق الجـــار والمجـــرور  ثثالـــوفـــي المثـــال ال   ، والجـــار ) العیـــون مُ
بجمــع ) مــن الــدعاء(، و الجــار والمجــرور ) خُمــص البطــون(بجمــع الصــفة المشــبهة ) مــن الصــیام(والمجــرور 

ل الشفاه(الصفة المشبهة  ، وأفـاد  )صـفر الألـوان(بجمـع الصـفة المشـبهة ) من السهر(، والجار والمجرور ) ذُبُ
) البكـاء(بسـبب ـ فسادها ـ قـد وقـع  )العیون  رهـم(ه فـ ــهذا التعلق تقیید الحدث في الصفة المشبهة بسبب وقوع

ــ جفافهـا ـ وقـع بسـبب الـدعاء ، ) ذُبـول الشـفاه(، و) الصـیام(قـد وقـع بسـبب  ـ  ــ ضـمورها) مص البطونخُ (، و
متلائمــاَ مــع السـیاق الــذي ذُكِــرَ  ق والدلالـة التــي أفادهـاوجـاء هــذا التعلــ. وقـع بســبب الســهر ) اصـفرار اللــون(و

إلى الـدخول فـي الإسـلام  ن الذین سارعوایصف فیها المؤمنی) علیه السلام(ه إذ جاء في خطبة ل،  فیه المثال
لا تكــون إیجابیــة إلا بــذكر الســبب الإیجــابي الــذي  هــاالمــذكورة ، ولكن الصــفاتُ  ، ومــن جملــة هــذه الصــفاتِ  )١(

ناً بالجــار والمجــرور المتعلــق بالصــفة المشــبهة ، یالأســباب مســتع )علیــه الســلام(ى وقوعهــا ، لــذا ذكــر أدى إلــ
  .ولو حُذف الجار والمجرور لما ظهرت هذه الدلالة 

، وأفـاد هـذا التعلـق تقییـد ) كثیـر(الصـفة المشـبهة ب) الباحـاتفـي (المثال الرابع تعلق الجـار والمجـرور  وفي   
یمكـن  ، ولا)الباحـات ـ أي السـاحات ـ( ا محلهـ) الكثـرة(المشـبهة بمعنـى الظرفیـة ، فــصـفة دلالـة الحـدث فـي ال

ـــــــو قـــــــال  ـــــــال أن تســـــــتغني عـــــــن الجـــــــار والمجـــــــرور فل ــــــذا المث ـــــــه الســـــــلام(للصـــــــفة المشـــــــبهة فـــــــي هـ   : )علی
هم فــي تــوبیخهم لكثــرتلــم تــؤدِ الدلالــة المطلوبــة منهــا وهــي تغیــر معنــى الجملــة ، و ل) لكثیــرٌ  ـ  وااللهفــإنكم ـ  (

مشـــبهة لإظهــار محـــل المتعلقــین بالصــفة ال ، لــذا ینبغـــي ذكــر الجــار والمجـــرورالســاحات وقلــتهم فـــي الحــرب 
  . توبیخل من ضي إلى بیان ما یوحي به المثافالحدث ، وذلك ی

  ، وأفــاد هــذا التعلــق   )٢() العلــيّ (بالصــفة المشــبهة ) عــن شــبه(تعلــق الجــار والمجــرور  وفــي المثــال الأخیــر  
  االله ســبحانه وتعــالى فیــه مجــاوزة لشــبه) علــو(دلالــة الحــدث فــي الصــفة المشــبهة بمعنــى المجــاوزة  ، فـــ تحدیــد

  

  ــــــــــــــــــ

 . ١٧٨:  ١٢١خ Ĕج البلاغة : ينظر    )١(
 . ٤٠٦/ ٤: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
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فــي ) علیــه الســلام(خطبــة لــه ، إذ جــاء فــي  المخلــوقین ، وهــذا مــا یتناســب مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال
وتعـــالى ، لكـــن هـــذا ســـبحانه ) علـــوه(ومـــن مظـــاهر هـــذه العظمـــة .  )١( تمجیـــد االله ســـبحانه وتعـــالى وتعظیمـــه

ل ) العلو( ن كان من صفاته المطلقة ، لكن فضَّ لیضـفي ) بمجـاوزة شـبه المخلـوقین(أن یقیـده  )علیـه السـلام(وإ
خلــوقین وهـــذا مـــا یبـــدي عظمـــة االله ســـبحانه وتعـــالى بصـــورة عـــن شـــبه المعلــى علـــوهِ ســـبحانه وتعـــالى تنــــزیهه 

  .أوضح 

من الأمثلـة السـابقة وتوضـیحها بـان لنـا أن تعلـق الجـار والمجـرور بالصـفة المشـبهة فـي خطـب الإمـام علـي   
فـي نهــج البلاغـة قـد أفــاد تقییـد الحـدث بــدلالات مختلفـة بـاختلاف حــروف الجـر ، وقـد جـــاءت ) علیـه السـلام(

الاســتعلاء ، وانتهــاء الغایــة ، :( رت فیهــا ، وأهـــم هــذه الــدلالاتت متناســبة مــع الســیاقات التــي ذُكــهــذه الــدلالا
  ) .والسببیة ، والظرفیة ، والمجاوزة 

  : تعلق الظرف بالصفة المشبھة : ثانیاً 

فـي ) علیـه السـلام(مـن خطـب الإمـام علـي موضـعاً ) واحـد وعشـرین(المشـبهة فـي  جاء تعلـق الظـرف بالصـفة
  . فوائد مختلفةوأعطى  ، البلاغة نهج

  : منها قوله  )علیه السلام(مواضع من خطبه ) تسعة(إذ أفاد تحدید زمان الحدث في    

   . )٢()) والعربُ اليومَ ، وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون في الإسلام(( ـ 

ذا التعلـق تحدیـد زمـان الحـدث ، وأفـاد هـ  )٣() قلـیلاً (بالصفة المشبهة ) الیوم(المثال تعلق الظرف هذا ففي    
وجـاء هـذا التعلـق والدلالـة أي في عهد عمـر بـن الخطـاب ، ) الیوم(في الصفة المشبهة فقلة العرب زمنها هو 

وجهـه إلـى عمـر ) علیـه السـلام(لـه ، إذ جـاء فـي كـلام  متلائماَ مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثـال التي أعطاها
  أن ) علیــــــــــه الســــــــــلام(لقتــــــــــال لفــــــــــرس بنفســـــــــه فــــــــــأخبره بـــــــــن الخطــــــــــاب حــــــــــین استشــــــــــاره فـــــــــي الشــــــــــخوص 

  

  ــــــــــــــــــ

 . ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ٢١٣خ Ĕج البلاغة : ينظر    )١(
ــــــة أخــــــرى في ،  ٢٠٣:  ١٤٦خ Ĕــــــج البلاغــــــة  )٢( :  ١٨٢، خ ٢٥٣:  ١٧٧، خ ١٥٣:  ١٠٥،خ  ١١٢:  ٨٩،خ  ١٠١:  ٣١خ: وتنظــــــر أمثل

 . ٣٤٥:  ٢٢٣خ :  ٣١٧:  ١٩٩، خ ٣٠٥:  ١٩٣،خ  ٢٦٤
 . ٥١/  ٩: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ظر ين )٣(
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نما هـو بتأییـد االله سـبحانه وتعـالى ثـم أخبـره أن العـرب قلیلـون بعـددهم ، القلة والكثرة یتوقف على  النصرَ لا وإ
أن زمـن القلـة هـو  )علیـه السـلام(؛ ذكر  )١(كثیرون بالإسلام ، ولما كان النصر لا یتوقف على القلة والكثرة 

ارقهم ، ولـو حُـذف الظـرف تفـ لابـد مـن أنو لاتستمر مع العرب ) لةالق(ن هذا التعلق یدل على أن ثم إ) ومالی(
  .لدلت الجملة على دوام القلة 

منهـا  )علیـه السـلام(مواضـع مـن خطبـه ) سـبعة(وأفاد تعلق الظرف بالصفة المشبهة تحدید مكـان الحـدث فـي 
  :قوله

ُدى ، ولا ضرباً بالسـياط ، ولكنه ما يستصغَر ذلـك معـهالقصاص هناك شديدٌ ، ليس هو جرح(( ـ   )٢()) اً بالمـ
.   

فمحـــل ان الحـــدث ، مكـــوأفـــاد هـــذا التعلـــق تحدیـــد  ،)  شـــدیدٌ (بالصـــفة المشـــبهة  )هنـــاك(إذ تعلـــق الظـــرف     
علیـه (أي یوم القیامة ، والصفة المشبهة في هذا السـیاق بهـا حاجـة إلـى الظـرف إذ یـتكلم  )هناك(هو ) الشدَّة(

على أنواع الظلم فیقسمه على ظلم مغفور وهو ظلم العبد نفسه عن بعـض الصـفات ، وظلـم لا یغفـر ) السلام
عاقـب علیـه االله سـبحانه وتعـالى فـي عـذاب  ُ تـرك وهـو ظلـم العبـاد ، وهـذا الأخیـر ی ُ وهو الشرك باالله ، وظلم لا ی

ـــمَ المت) هنـــاك(الظــرف ) علیـــه الســـلام(الجحــیم ، فلـــو حــذف  لقـــي محــل شـــدَّة القصــاص إذ قـــد یتصـــور لمــا علِ
لكن بذكر الظرف علم المتلقي أن محل شدة القصاص هـو عنـد االله فـي یـوم القیامـة . وقوعه في الحیاة الدنیا 

  .   

عقــد التقابــل الــدلالي بــین حــدثین ) علیــه الســلام(وأفـاد تعلــق الظــرف بالصــفة المشــبهة فــي خطــب الإمــام علـي 
  ) : علیه السلام(مواضع منها قوله ) أربع(في 

ةً بعد قوتها (( ـ  ةٌ بعد بضتها ، والعظام نخِرَ َ   . )٣( ...))وصارت الأجساد شحِب

ةٌ (فــي الجملــة الأولــى بالصــفة المشــبهة ) بعــد(إذ تعلــق الظــرف  ، وفــي الجملــة الثانیــة بالصــفة المشــبهة ) شــحِبَ
ةً (   المشـــبهة والحـــدث فـــي اللفظـــة التـــي ، وأفـــاد هـــذا التعلـــق إجـــراء تقابـــل دلالـــي بـــین الحـــدث فـــي الصـــفة) نخِـــرَ

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٣:  ١٤٦ خĔج البلاغة :  ينظر  )١(
 . ٣٣٧:  ٢١٩،خ  ١٤٨:  ١٠١خ ، ٩٩:  ٦٨خ ،  ٢٨١:  ٣٧: خ ، ٧٠:  ٢٧خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٥٥:  ١٧٦خ Ĕج البلاغة  )٢(
  . ٢١٢:  ١٥٢، خ  ٤٠:  ١خ : ، وينظر المثالان الآخران في  ١١١:  ٨٣ خĔج البلاغة  )٣(
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قابــل أضــیفت للظــرف ، فشــحوب الأجســا  ُ قابــل ) نخــر العظــام(هــا ـ وـــ امتلاءَ ) بضــتها(د ی ُ إذ لــم یــرد ) قوتهــا(ی
مــن ذكــر الظــرف تحدیــد الزمــان بقــدر مــا أراده مــن التنبیــه علــى الفــرق بــین الحــالین فــي  )علیــه الســلام(ام مــالإ

، إذ جــاء  متلائمـاَ مــع السـیاق الــذي ذُكِــرَ فیـه المثــال جــاء فادهــازمنـین مختلفــین ، وهـذا التعلــق والدلالــة التـي أ
، وأفــاد تعلــق الظــرف إظهــار فــرقین مــن الفــروق بــین  )٢(فــي ســیاق ذكــر المــوت وحــال الإنســان بعــد المــوت  
) نخــر العظــام(، و) بضــتها(، وتقابلــه ) شــحوب الأجســاد(حــال الإنســان قبــل المــوت وحالــه بعــد المــوت وهــو 

  .، ولولا تعلق الظرف لما ظهرت هذه المقابلة ) اقوته(وتقابله 

وهــو قولــه  )علیــه الســلام(واحــدٍ مــن خطبــه  صــفة المشــبهة دلالــة الشــرط فــي موضــعٍ فــاد تعلــق الظــرف بالوأ 
   : )علیه السلام(

ـف فينـا رايـة فأدَّى أميناً ، ومضى رشـيداً ... وتشهد أن لا إله غيره ، وأن محمداً عبدُهُ ورسولهُ (( ـ  الحـقِّ  وخلَّ
  . )٢()) ...قام  الام ، بطيء القيام ، سريعٌ إذمكيثُ الك دليلُها... 

، وأفــــاد هـــذا التعلــــق تحدیــــد دلالــــة الحــــدث فــــي الصــــفة ) ســــریع(بالصــــفة المشــــبهة ) إذا(إذ تعلـــق الظــــرف    
ن كـــان ظرفـــاً زمانیـــاً ) القیـــام(یتوقـــف وقوعهـــا علـــى ) الســـرعة(المشـــبهة بمعنـــى الشـــرطیة فــــ لكـــن ، والظـــرف وإ

ــورن بــین الجملــة محــل الشــاهد والجملــة التــي قبلهــا ، إذ وصــف القیــام  اســتعماله بمعنــى الشــرط أظهــر إذا مــا قُ
بالبطئ ـ في الجملة السابقة ـ على اعتبار التریث وعـدم العجلـة إذ لا یـتم إلا بعـد إكمـال مسـتلزماته ، لكنـه إذا 

  .ا ما أفاده تعلق الظرف بالصفة المشبهة وقع كان سریعاً ، فشرط السرعة متوقفٌ على القیام ، وهذ

فـي نهـج البلاغـة ، ) علیـه السـلام(بهذا یتضح لنا أن تعلق الظرف بالصفة المشبهة في خطب الإمـام علـي   
، ولـــم یعـــطِ الفوائـــد الأخـــرى التـــي ) تحدیـــد زمـــان الحـــدث ، ومكانـــه ، والتقابـــل الـــدلالي ، والشـــرطیة (قـــد أفـــاد 

  ) .التوكید ، والمصاحبة ، واتمام دلالة الحدث : (الفاعل وهي أعطاها تعلقه بالفعل واسم 

  

  

  ــــــــــــــــــــ

 . ١١١ـ  ١١٠:  ٨٣خ Ĕج البلاغة :  ينظر  )١(
 . ١٤٦:  ١٠٠خ Ĕج البلاغة  )٢(
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فــه ابــن الحاجــب عُــرِّ    مــا اشــتُقَّ مــن فعــلٍ لموصــوفٍ : (( بقولــه ف أفعــل التفضــیل تعریفــات متفاوتــة ، إذ عرَّ

ل  فه أبو حیان الأندلسي بقولـه  )١()) بزیادةٍ على غیره وهو أفْعَ ـل(هـو المصـوغ مـن : (( ، وعرَّ دالاً علـى ) أفْعَ
فـه المحـ )٢()) آخـر  لزیادته في محل بالنسبة إلى محـ ـل(وصـفٌ علـى : دثون بأنـه ـ، وعرَّ ُصـ) أفْعَ اغ للدلالـة ـی

  . )٣( فیهاما على الآخر ـفةٍ وزاد أحدهـصین اشتركا في یئـعلى أن ش

ــل(بالصــیاغة علــى ) المشــتق(فتقییــد  یخــرج اســم الفاعــل واســم المفعــول والمشــتقات الأخــرى مــا عــدا وزن ) أفْعَ
ــفْ أ(حــد مــن أوزان الصــفة المشــبهة وهــو وا الدلالــة علــى زیــادة أحــدهما علــى (والتقییــد بـــ) . لاءعْــفَ (ومؤنثــه ) لعَ

  . من دون زیادة بین مشتركین فیها الصفة المشبهة إذ تدل على ثبوت الصفة في الذات یخرج) الآخر

ــل التفضــیل(یتضـح مــن تعریــف     یقتضــي ((هـــو الاشــتراك فــي صــفةٍ إذ :  الأول: أنــه یــدل علـى أمــرین ) أفْعَ
) (( يســــیبویه أنحــــى مــــن الكســـــائ: (، كقولنــــا  )٤()) اشــــتراك المفضــــل والمفضــــل علیــــه فــــي أصــــل الحــــدث 

  .  )٥()) فالكسائي مشارك لسیبویه في النحو 

( ، فقولنـا ـ مـثلاً ـ  )٦(زیـادة أحـد المتشـاركین علـى الآخـر ، وبهـذه الدلالـة یكـون التفضـیل : هـو  والأمر الآخـر
زاد علـى أخیـه فـي اتصـافه ) زیـداً (یدلّ على أن الاثنین اشتركا في صفة الـذكاء ، ولكـن ) زیدٌ أذكى من أخیه 

إذ تــدل ) زیــدٌ أذكــى مــن إخوانــه: ( ، ومـــثل ذلــك قولنــا ) أذكــى(لصــفة ، ودلَّ علــى هــذین الأمــرین كـــلمة بهــذه ا
  .علیهم في هذه الصفة ) زید(مع زیادة ) الذكاء(لإخوانه في صفة ) زید(على مشاركة ) أذكى(كلمة 

  :ولأفعل التفضیل أحوالٌ ثلاثة

  ــــــــــــــــــــ

  . ٥١٢/ ٣:شرح الكافية  )١(
 . ٢١٩/ ٣: تشاف الضرب ار  )٢(
  . ٢٨٤: ؛ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ، خديجة الحديثي  ٣٩٥/ ٣:  النحو الوافي: ؛ وينظر  ٩١: شذا العرف في فن الصرف  )٣(
  . ١٠٨/  ٢: ، وحاشية الخضري  ٥٢٥/ ٣: شرح المفصل : ، وينظر ٦٤/  ٣: حاشية الصبَّان  )٤(
 . ٧٨/ ٣: همع الهوامع   )٥(
  .٦٤/  ٣: وحاشية الصبَّان ؛ ٣٠٨/  ٢: وني شرح الأشم: ينظر  )٦(
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لفظــاً أو تقـدیراً جـارة للمفضـل نحــو ) مـن(فلابــد أن یتصـل بـه (( والإضـافة ) أل(أن یكـون مجـرداً مـن :  الأول
ـرُ  ﴿ومجرورها للدلالة علیهمـا ، كقولـه تعـالى) من(، وقد تُحذف ) ...زیدُ أفضل من عمرو( ـا أَكْثـَ ـالاً  أنََ ـكَ مَ نْ مِ

أَعَـــزُّ  ا وَ فَـــرً أن یكـــون  :والثـــاني  . )٢(، ویلـــزم أفعـــل التفضـــیل الإفـــراد والتـــذكیر  )١()) وأعـــزّ منـــك نفـــراً : أي  ﴾نـَ
  . أن یكون أن یكون مضافاً : والثالث  ) .أل(محلى بـ

، وهــذا مــا أدى إلــى أن یكــون شــبهه باســـم  )٣(وأفعــل التفضــیل لا یقــوى قــوة اســم الفاعــل والصـــفة المشــبهة   
: لذا لا یرفع فاعلاً ظاهراً في اللغـة المشـهورة بـل یرفـع ضـمیراً مسـتتراً باتفـاق ، نحـو قولنـا.  )٤( الفاعل ضعیفاً 

وضــعف شـبهه لاسـم الفاعــل .  )٥()  زیـد(ضـمیرٌ مسـتتر یعــود علـى ) أفضــل(، ففـي ) زیـدٌ أفضـل مــن عمـروٍ (
جِـدَ مـا یـ(( جعلـه لا ینصـب المفعـول المطلـق ولا المفعـول بـه علـى الأرجـح  وهم جـواز ذلـك جُعـل نصـبه فـإن وُ

هُ  ﴿: كقولــه تعـــالى ) أفعـــل(بفعــلٍ مقـــدر یفســره  ُ رِسَـــالَتَ ــل َجْعَ ـــثُ ي ـــمُ حَيْ ــهُ أَعْلَ ( فــــ]  ١٢٤: ســـورة الأنعـــام [ ﴾ اللَّ
  . )٦( ) ))اعلم(هنا مفعولٌ به ، لا مفـعول فیه ، وهـو في موضع نصبٍ بفعلٍ مقدر یدل علیه ) حیث

ي شــبه الجملــة والحــال والتمییــز ، وذلــك لأنَّ الظــرف والحــال یكفیهمــا رائحــة لكــن هــذا لا یمنــع مــن عملــه فــ   
ه التمییـز نحــو ) زیـدٌ أحســن منــك الیـوم راكبــاً ( الفعـل لنصــبهما نحــو  ُ فــلأن ) زیــدٌ أحسـن منــك وجهــاً (أمــا نصــب

  . )٧() راقودٌ خلاً ( التمییز ینصبه ما یخلو عن معنى الفعل نحو 

ـى  ﴿: نحو قوله تعـالى) أفعل التفضیل(لجملة بـوهذا یعني جواز تعلق شبه ا   لَ أَخُـوهُ أَحَـبُّ إِ ُوسُفُ وَ ذْ قَالُوا لَي إِ
نَّــا  ــا مِ ،  )٨() أحــب(بأفعــل التفضـــیل ) منــا(و) إلــى أبینــا(إذ تعلــق الجـــار والمجــرور ]  ٨: ســورة یوســف [ ﴾أبَِينَ

  : ومن ذلك أیضاً قول جریر 

  ــــــــــــــــــ

 . ٣٤: الآية في سورة الكهف : وتنظر  . ٣٨٣ـ   ٣٨٢: شرح التسهيل : ؛ وينظر  ١٧٦ / ٣: شرح ابن عقيل  )١(
 .٧٦/ ٣: ؛ وهمع الهوامع  ٢٨١: ؛ وشرح قطر الندى  ١٨١ -١٧٨/ ٣: ابن عقيل شرح : ينظر  )٢(
 . ٧٥/ ٣: ؛ وهمع الهوامع  ٢٠٣/ ٢: ؛ والمقتضب  ٢٠٣/ ١: الكتاب : ينظر  )٣(
 . ١٨٤/  ٢: المطالع السعيدة : ينظر  )٤(
 . ١٠٤: عبد الرحمن علوان ) رسالة ماجستير (؛ والمشتقات في القرآن الكريم  ٢٨٢ :شرح قطر الندى : ينظر  )٥(
 . ٨١/  ٣: حاشية الصبان : ؛ وينظر  ٣١٣ -٣١٢/ ٢:شرح الأشموني  )٦(
 . ٥٣٢/ ٣: شرح الكافية : ينظر  )٧(
  . ١٤٥: شبه الجملة في اللغة العربية : ينظر  )٨(

  )١())  ونحن لكم يوم القيامة أفضل      نيا وأنفك راغمُ          لنا الفضل في الد((  
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   )٢() أفضل(بأفعل التفضیل ) یامةقیوم ال(والظرف ) لكم(إذ تعلق فیه الجار والمجرور  

علیــه (فــي خطــب الإمــام علــي )  أفعــل التفضــیل(ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شــبه الجملــة بـــ    
قــارب مــن جــاء فــي مــ إذ) الســلام ُ تعلــق : موضــعاً ، ویمكــن أن نقســمه علــى قســمین ) عشــر ةوثلاثــ مئتــین(ا ی

  .الجار والمجرور ، وتعلق الظرف

 ً   :تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل : أولا

لأفعـل  وجـود مفعـولاً بـه ، لـذا یمكـن أن نقـول أن لالاینصـب ) أفعـل التفضـیل(مـرَّ بنـا ـ فـي مـا سـبق ـ أن     
یكـون علـى نمطـین مـن ) التفضـیلأفعـل وعلـى هـذا فـإنَّ .لجر مـرة أخـرى ابنفسه مرة ، وبحرف  تفضیل یتعدى

  .حیث التعلق به 
  .ـ ما لا یستغني عن الجار والمجرور وهو لازم التعلق به  ١
  .  خاصةٍ  یقیده لأداء دلالةٍ ر في أصل وضعه ، لكن المتكلم و ـ ما لا یحتاج إلى الجار والمجر   ٢

فـي نهـج ) علیه السـلام(تفصیل لتعلق الجار والمجرور بهذین النمطین في خطب الإمام علي  وفي ما یأتي  
  :البلاغة 

  :ـ تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل اللازم التعلق بھ  ١

بـــه ، وهـــذا یعنـــي أن ) مـــن(والإضـــافة لـــزم اتصـــال ) أل(إذا كـــان مجـــرداً مـــن ) أفعـــل التفضـــیل(مـــرَّ بنـــا أن   
التــي تبــین المفضــل علیــه ، ثــم هنــاك أنــواع مــن هــذا الوصــف ) مــن(یتعلــق بــه حــرف الجــر المجــرد یجــب أن 

لاتنفك عن الجـار والمجـرور زیـادة علـى مـا كـان فعلـه متعــدیاً بحـرف الجـر ، ونبـه علـى هـذا ) أفعل التفضیل(
دال علــى وجملــة القــول فــي ذلــك أن أفعــل التفضــیل إذا كــان مــن متعــدٍ بنفســه : (( التعلــق الأشــموني إذ قــال 

  إلى ما هو فاعل في) إلى(إلى ما هو مفعول في المعنى ، وبـ) اللام(حب أو بغض عُدِّي بـ
  ــــــــــــــــــــ

 . ١٤٣/ ١: ديوان جرير  )١(
  . ٢٨١: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٢(
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ن كـان مـن متعـدٍ ، الله من نفسهالمؤمن أحب : المعنى نحو  علـى فسـه دالٍ بنوهو أحـب إلـى االله مـن غیـره ، وإ
ن كـان مـن متعـدٍ ) ... زیـدٌ أعـرف بـي وأنـا أدرى بـه(نحـو ) البـاء(ي بــدِّ علمِ عُ  ي بـه لا بغیـره دِّ بحـرف جـرٍ عُـوإ
  . )١(... )) في الدنیا وأسرع إلى الخیر هو أزهد : نحو 

بهة واسـم علـى التعلـق بالصـفة المشـ) أفعـل التفضـیل(لجـار والمجـرور بــاوبهذا یتضح لنـا سـبب زیـادة تعلـق    
بأفعــل التفضــیل  همــن هــذا الــنمط أكثــر مــن تعلقــ) أفعــل التفضــیل(المفعــول ، إذ جــاء تعلــق الجــار والمجــرور بـــ

قـارب مـن مـن هـذا الـنمط إذ جاء التعلـق بأفعـل التفضـیل ) الجار والمجرور(الذي لا یحتاج إلى  ُ  مئـة(فـي مـا ی
واحـد (ضل علیه بأفعـل التفضـیل المجـرد فـي الجار للمف) من(موضعاً كان تعلق حرف الجر ) وسبعة وثلاثین

   :منها قوله موضعاً ) وتسعین

ــه ، ولــيس شــيءٌ بخيــرٍ مــن الخيــر إلا ثوابــه وكــلُّ شــيءٍ مــن الــدنيا  ((ـــ  ُ إنــه لــيس شــيءٌ بشــرٍّ منــ الشــرِّ إلا عِقَاب
اعِهِ  ِ عيانهُ أعظم من سَمَ ه أعظم من عِيانِهِ ، وكلُّ شيءٍ من الآخرة   .) ١())  سماعُ

أكثـر مـن قِّ ، ولا أظهـر مـن الباطـلِ ، ولاوإنَّه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليسَ فيـه شـيءٌ أخفـى مـن الحـ( (ـ 
ةٌ  هِ ، وليسَ عند أهلِ ذلك الزمان سِلْعَ ِ ـهِ ، ولا أنفـقَ أالكذب  على االلهِ ورسول بورَ من الكتاب إذا تُليَ حقّ تلاوتِ

  .) ٢())  ...ءٌ أنكر من المعروف ، ولا أعرفَ من المنكر منه إذا حُرِّف عن مواضعهِ ، ولا بالبلادِ شي

بأفعـــل ) رمـــن الخیــ(، و) شــرِّ (فــي المثــال الأول بأفعـــل التفضــیل ) مــن الشـــر(فقــد تعلــق الجـــار والمجــرور    
وفــي ) . أعظــم(بأفعــل التفضــیل ) مــن ســماعه(، و) أعظــم(بأفعــل التفضــیل ) نــهایمــن ع(، و) خیــر(التفضــیل 

بأفعـل التفضـیل )  مـن الباطـل( ، و) أخفـى(بأفعـل التفضـیل ) مـن الحـقِّ (الجـار والمجـرور  المثال الثاني تعلق
بأفعــل ) منـه( ، و) أبـور(بأفعـل التفضـیل ) مـن الكتـاب(، و ) أكثـر(بأفعـل التفضـیل ) مـن الكـذب(، و) أظهـر(

)   أعــــرف(بأفعــــل التفضــــیل  )مــــن المنكـــر(، و) أنكــــر(بأفعـــل التفضــــیل ) فو مــــن المعــــر (و) . أنفــــق(التفضـــیل 
) مـن(والإضافة لذا لـزم تعلـق حـرف الجـر ) أل(من مجرداً وأفعل التفضیل المتعلق به في هذین المثالین جاء 

  .ومجروره به 

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٥/ ٣: ؛ وهمع الهوامع  ٨٢ـ  ٨١/  ٣: ؛ وحاشية الصبان  ٦٠٤/  ١: المقتصد : ؛ وينظر  ٢/٣١٣شرح الأشموني  )١(
  . ١٧٠:  ١١٤غة خ Ĕج البلا )٢(
 ٦٨:  ٢٦، خ٦٧:   ٢٥، خ ٦٥: ٢٣،خ  ٦٠:  ١٧،خ  ٥٢:  ٥،خ  ٥٠: ٣خ : ، وتنظـر أمثلـة أخــرى في  ٢٠٤:  Ĕ١٤٧ـج البلاغـة خ  )٣(

  . ٧٣:  ٣٠، خ 
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أو كــره ، إذ جــاء  لتعلــق بــه التعلــق بمــا یــدل علــى حــبٍّ ومــن تعلــق الجــار والمجــرور بأفعــل التفضــیل الــلازم ا  
  :  )علیه السلام(من ذلك قوله  موضعاً ) ي عشراثن(في 

هُ لمسيرهِم منك (( ـ    .) ١()) ...فإنَّ االلهَ سبحانه هو أكرَ

ٌ وكَّ : ئق إلى االلهِ رجلان بغض الخلاأإنَّ (( ـ  شَ جهلاً ... ه االله إلى نفسه لرجل ٌ قَمَ   .) ٢())  ورجُل

ـعُ أن تلحــق بـي طائفـ(( ــ  وذلــك وا إلـى ضـوئي فتهتـدي بـي وتعشـةٌ فـو االله مـا دفعـتُ الحـربَ يومـاً إلا وأنـا أطمَ
ُ بآثامهاليَّ أحبُّ إ ها ، وإن كانت تبوء ِ   .) ٣())  من أن أقتلها على ضلال

  .) ٤()) عباد االلهِ إنَّ من أحبّ عباد االله إليه عبداً أعانه االلهُ على نفسهِ  ((ـ 

، وهـو ممـا یـدل علـى الـبغض ) هأكْـرَ (بأفعـل التفضـیل ) لمسـیرهم(ففي المثال الأول تعلق الجار والمجـرور     
هـو مفعـــول ـ فـي المعنـى ـ ) مسـیرهم(لذا كانت به حاجة إلى الجار والمجرور لتحدیـد المفعـول فـي المعنـى ، فــ

  ) .أفعل التفضیل(ـل

وهــو لازم التعلــق إذ یــدل ) أبغــض(بأفعــل التفضــیل ) إلــى االله (وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور    
ســبحانه وتعــالى  ) االله(كانــت بــه حاجــة إلــى الجــار والمجــرور لتحدیــد الفاعــل فــي المعنــى ، فـــ علـى الــبغض لــذا

  .المبغضُ رجلین : هو الفاعل ـ في المعنى ـ لأفعل التفضیل أي 

، وكـذلك فـي المثـال الرابـع تعلـق ) أحـب(بأفعـل التفضـیل ) إلـيَّ (وفي المثال الثالـث تعلـق الجـار والمجـرور    
؛ لــــذا لــــزم تعلــــق الجــــار ) الحــــبّ (، وهــــو ممــــا یــــدل علــــى ) أحــــبّ (بأفعــــل التفضــــیل ) إلیــــه(الجــــار والمجــــرور 

فــي المثــال الثالــث واالله ســبحانه ) المحــب)(علیــه الســلام(والمجــرور بــه لیــدل علــى الفاعــل فــي المعنــى ، فهــو 
  .في المثال الأخیر ) المحب(وتعالى 

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٣:  Ĕ١٤٦ج البلاغة خ  )١(
 . ٥٩:  ١٧ البلاغة خ Ĕج )٢(
 . ٩١: Ĕ٥٥ج البلاغة خ )٣(
،  ١٦١، خ٢٢١:  ١٥٨، خ ١٨٢:  ١٢٥، خ  ١٤٩:  ١٠٢، خ  ٧٦:  ٣٣خ: أمثلـــــة أخـــــرى في : ؛ وتنظـــــر  ١٨٨:  Ĕ٨٧ـــــج البلاغـــــة خ )٤(

  . ٣٤٦:  ٢٢٤، خ  ٢٥٩:  ١٨١، خ ٢٢٧؛  ٢٢٥
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مواضـع منهـا ) سـتةِ (اً لازمـاً فـي أفعل التفضـیل الـدال علـى العلـم وقـد تعلـق الجـار والمجـرور بـه تعلقـ جاءو    
  : )علیه السلام(قوله 

قــال لــه ، فيقــول (( ـــ   ُ ــا ي ــيَ أحــدٌ مــنهم خــاف ممَّ ــم بــي منَّــي : إذا زكُِّ ــري ، وربــي أعل ــمُ بنفســي مــن غي ــا أعل أن
  . )١()) بنفسي

التفضــیل بأفعــل ) بـي(الأول ، والجـار والمجــرور ) أعلــم(بأفعـل التفضــیل ) بنفســي(إذ تعلـق الجــار والمجـرور  
  .به) الباء(حرف الجر  قَ لَّ تعَ ) العلم(الثاني ، ولما كان أفعل التفضیل هذا مما یدل على ) أعلم(

) ثلاثـــین(ـر فـــي رف الجـــتق مـــن فعـــلٍ متعــدِ بحــــوتعلــق الجـــار والمجــرور تعلقـــاً لازمـــاً بأفعــل التفضـــیل المشــ  
  :منها قوله )علیه السلام(موضعاً من خطبهِ 

  . )٢())  أقربها من الماء ، وأبعدها من السماء: تربةً  بلادِ االلهِ  بلادكُم أنتنُ (( ـ 

ُسأل  ((ـ    . )٣())  وليس بما سُئِلَ بأجود منه بما لم ي

  . )٤())  فوااللهِ إني لأولى الناسِ بالناسِ  ((ـ 

  . )٥() )والذي نفسُ ابن أبي طالبٍ  بيده لألفُ ضربةٍ بالسيفِ أهونُ عليَّ من ميتةٍ على الفراشِ (( ـ 

ـــــق الجـــــار والمجـــــرور      ـــــال الأول تعل   ، والجـــــار  )٦() أقربهـــــا(بأفعـــــل التفضـــــیل ) مـــــن المـــــاء(ففـــــي المث
  ــــــــــــــــــ

 ٢٤٨ـ  ٢٤٧:  ١٧٤، خ  ٢٠٨:  ١٨٩، خ  ١٥٩:  ١٠٨، خ ١٠٤:  ٧٧خ : الأمثلـة الأخـرى في : ، وينظـر  ٣٠٤:  Ĕ١٩٣ج البلاغـة خ  )١(
. 

 . ٥٦:  ١٣ Ĕج البلاغة خ )٢(
)٣( Ĕ١٢٤:  ٩١ ج البلاغة خ . 
 . ١٧٥:  ١١٨ Ĕج البلاغة خ )٤(
 ١٥٩:  ١٠٨، خ  ١٠٢:  ٧٤، خ  ٩١:  ٥٤، خ  ٦٨:  ٢٦، خ  ٥٢:  ٥خ : أخـــرى في  أمثلـــة : نظـــر ، وت ١٨٠:  ١٢٣ Ĕـــج البلاغـــة خ )٥(

 ،خ ٢٤٩:  ١٧٥،  ٢٤٧:  ١٧٣، خ  ٢٢٣٤:  ١٦٥، خ  ٢٣٤:  ١٦٤، خ  ٢٢٣٠:  ١٦٢،خ  ١٧٤:  ١١٦،  ١٧١:  ١١٣،خ 
  ٢٣٥٧:  ٢٣٨، خ  ٣٣٦:  ٢١٧، خ  ٣٣٥:  ٢١٦، خ  ٣٢٥:  ٢٠٩، خ ٢٩٢؛  ١٩٧:  ١٩٢، خ  ٢٨٢:  ١٩٠، خ  ٢٧٧:  ١٨٧

  . ٨٢: ؛ وشرح الأشموني  ٢٣٠: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٦(



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة

 

                                           ﴿ 173 ﴾ 

فعلـین  قـد اشـتقا مـن) أبعـد(و) أقـرب(، وأفعلي التفضـیل هنـا ) أبعدها(بأفعل التفضیل ) من السماء(والمجرور 
، وهــذا مــا جعــل الإمــام ، لــذا كــان أفعــل التفضــیل لا یســـتغني عنهمــا ) عــن(و ) مــن(یتعــدیان بحرفــي الجــر 

    .یستعملهما مع الجار والمجرور المتعلق بهما ) علیه السلام(

وهــو مشــتقٌ مــن فعــلٍ یتعــدى ) أجــود(بأفعــل التفضــیل ) بمــا سُــئِلَ (وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور 
  . التفضیل یتعدى أیضاً بالحرف نفسه، وهذا ما جعل أفعل  )١() الباء(رف الجر بح

وهــو مشــتقٌ مــن فعــلٍ یتعــدى )  أولــى(بأفعــل التفضــیل ) بالنــاس(وفــي المثــال الثالــث تعلــق الجــار والمجــرور   
مــام لإ، لــذا لایمكــن لأفعــل التفضــیل الاســتغناء عــن هــذا الحــرف ، وهــذا مــا جعــل ا )٢() البــاء(بحــرف الجــر 

أولــى : ( ـ ول ـ مــثلاً ـن لقائــلٍ أن یقـــیســتعمله مــع الجــار والمجــرور المتعلقــین بــه ، فــلا یمكــ )علیــه الســلام(
  ) .بكذا: (ن یقول ویصمت من دون أ) الناس

وهــو مشـــتق مــن فعـــلٍ ) أهـــون(بأفعـــل التفضــیل ) علــيَّ (تعلـــق الجــار والمجـــرور وكــذلك فــي المثـــال الأخیــر   
التفضــیل لاتمــام  ، لــذا كـان لابــد مـن ذكــر الجــار والمجـرور المتعلقــین بأفعـل )٣() علــى(یتعـدى بحــرف الجـر  

  .یل ناقصة ـعل التفضدلالة أف لئلا تبقىیمكن حذف الجار والمجرور ؛  لاف دلالة الفعل ، 

علـق بـه قـد جـاء أكثـر مـن تعلقهمـا مما تقدم یتضح لنا أن تعلق الجـار والمجـرور بأفعـل التفضـیل الـلازم الت   
وجــاء ) . بهة ـالصــفة المشــو م المفعــول ، ـاســو اســم الفاعــل ، و المصــدر ، (  فــي شــبه الفعــل الــلازم التعلــق بــهب

أیضـاً أكثــر مـن تعلقــه بأفعــل التفضـیل الــذي لــیس بـه حاجــة فــي أصـل وضــعه للجــار والمجـرور علــى العكــس 
شـتقات ، إذ یحتـاج ـ فـي أغلـب من التعلق بالأنواع الأخرى من الألفاظ ، وهذا یعود لطبیعة هذا النـوع مـن الم

، هــذا زیــادة علــى ضــعفه عــن  )مــن(الأحیــان ـ إلــى ذكــر المفضــل علیــه ، ویكــون ذلــك بواســطة حــرف الجــر 
حــرف الجــر المتعلــق بــه لإیصــال المعنــى إلــى المفعــول بــه بصــورة مباشــرة ممــا دعــا إلــى اســتعمال العمــل فــي 

  .ذلك المفعول 

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٤٨: فعال المتعدية بحرف معجم الأ: ينظر  )١(
 .٢٧٠: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٢(
  . ٢٦٣: معجم الأفعال المتعدية بحرف : ينظر  )٣(
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  ـ تعلѧѧѧѧق الجѧѧѧѧار والمجѧѧѧѧرور بأفعѧѧѧѧل التفضѧѧѧѧیل الѧѧѧѧذي لا یحتѧѧѧѧاج إلیھمѧѧѧѧا  فѧѧѧѧي ٢
  :أصل وضعھ        

ط نفسـه مـن المشـتقات الأخـرى ، ـلنمـوالتعلق بهذا النمط من أفعل التفضیل لا تختلف فوائـده عـن التعلـق با   
  .إذ تختلف فوائده باختلاف حروف الجر والسیاقات التي یرد فیها 

) واحــد وســـتین ( ج البلاغــة فــي ـفــي نهــ )علیــه الســلام(التعلــق بهــذا الــنمط فــي خطــب الإمــام علـــي  جــاءو   
  : )السلام علیه(قال  وضیح بعضها بالأمثلة الآتیة ،موضعاً ، وأعطى دلالات مختلفة یمكن ت

هُم لربهِ ، وإنَّ أغعباد االلهِ إنَّ أنصح الناس ل(( ـ     . )١())  هم لنفسِهِ أعصاهم لربِّهِ شنفسهِ أطوعُ

  . )٢()) ...من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز إنَّ (( ـ 

ي أكره لكـم أن تكونـوا سـبابين((ـ   القـول ،حـالهم ، كـان أصـوب فـي  لـو وصـفتم أعمـالهم وذكـرتمولكـنكم  إنّ
  . )٣()) أبلغ في العذرو 

حتــى يكــون مــا تــدَعُ فإنَّــك إن شخصــت مــن هــذه الأرض انتفضــت عليــك العــرب مــن أطرافهــا وأقطارهــا (( ـــ 
  . )٤())  وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك

ـن كـان أشـغف رفضـوها ذميمـة او ... فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالـة القـرظ (( ـ  فإنهـا قـد رفضـت مَ
  . )٥())  بها منكم

  ــــــــــــــــــ

:  ١٤٩،خ  ٢٠٣:  ١٤٦، خ  ١٨٠:  ١٢٤، خ  ٩٧:  ٦٥، خ  ٦٥:  ٢٣خ : أمثلــــــة أخــــــرى في : ظــــــر ، وتن ١١٧:  ٨٦ Ĕــــــج البلاغــــــة خ )١(
 . ٣٣٦:  ٢١٧، خ  ٣٢٤:  ٢٠٨،خ  ٢٠٧

  . ١٧٦:  ١١٩، خ   ٩٧:  ٦٥خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٣٤:  ١٦٣ Ĕج البلاغة خ )٢(
  .  ٣٣٣:  ٢١٦،خ  ٣٢٤:  ٢٠٩، خ  ٢٩٢ ؛ ٢٨٨:   ١٩٢، خ  ١٨٤:  ١٢٧خ : رى في ـ، وتنظر أمثلة أخ ٣٢٣:  ٢٠٦ Ĕج البلاغة خ )٣(
ــــــة أخــــــرى في  ٢٠٣:  ١٤٦ Ĕــــــج البلاغــــــة خ )٤( :  ١١٩، خ  ١٦٤:  ١٠٩، خ  ١٣٦:  ٩١،خ  ١١٢:  ٨٢، خ  ٩٩:  ٦٩خ : ، وتنظــــــر أمثل

  . ٣٢٤:  ٢٠٩، خ  ٢٤١ : ١٦٧، خ  ١٧٧
 . ٣٣٥:  ٢١٦، خ   ١٦٨:  ١١٢خ: ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٧٦:  ٣٢ Ĕج البلاغة خ )٥(



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة

 

                                           ﴿ 175 ﴾ 

) لـــربِّ (، والجـــار والمجــرور ) أنصــح(بأفعــل التفضـــیل ) لنفســه(ففــي المثــال الأول تعلـــق الجــار والمجـــرور     
) لـــربِّ (، والجـــار والمجـــرور ) أغـــث(بأفعـــل التفضـــیل ) لنفســـه(، والجـــار والمجـــرور ) أطـــوع(بأفعـــل التفضـــیل 
) النصـح(فــ، وأفاد هذا التعلق تعدیة الحدث في أفعل التفضیل إلى الاسـم المجـرور ) أعصى(بأفعل التفضیل 

ٌ فـــي  ، ) الــــرب(علـــى ) المعصــــیة(، و ) الـــنفس(علــــى ) الغـــش(و ) الـــرب(علــــى ) الطاعـــة(، و) الــــنفسِ (واقـــع
إنَّ أنصــح النــاس : ( )علیــه الســلام(الجمــل ، إذ لــو قــال الاســتغناء عــن الجــار والمجــرور فــي هــذه  نولایمكــ

نَّ أغـثهم  أعصــاهم  م ، وإ ُ علیـه الحـدث ، وقــد یتبـادر إلــى ذهنـه التعمــیم ، أي مـا یقــع لجهـل المتلقــي ) أطـوعُه
خــالف قصــده  الناصــح مطیــع والغــاش عــاصٍ : سیصــبح  أنَّ المعنــى ُ د یــإذ أراد أن یق )علیــه الســلام(، وهــذا ی

والطاعة والمعصیة بـالرب ، وهـذا مـا أفـاده تعلـق الجـار والمجـرور بأفعـل التفضـیل ، ، النفس النصح والغش ب
  .هي الغالبة في تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل من هذا النمط ) التعدیة( ةوهذه الفائد

تعلـــق ، وأفــاد هــذا ال) أعجــز(بأفعــل التفضـــیل ) عــن صــفات(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الجـــار والمجــرور     
تقییـــد الحـــدث فـــي أفعـــل التفضـــیل بمعنـــى المجـــاوزة  فـــالعجز یتجـــاوز صـــفات خالقـــه ، ولا یمكـــن أن یســـتغني 

ـــرن الفعـــل ) أفعـــل التفضـــیل( عـــن (بالجـــار والمجـــرور ) یعجـــز(عـــن الجـــار والمجـــرور فـــي هـــذه الجملـــة ، إذ قُ
فاضل بین العجز لوصـف الخـالق )علیه السلام(ولما كان مراده ) صفات ُ عجـز عـن وصـف المخلـوق وال ،أن ی

لعجــز فــي ا، لــذا ذكــر صــفات الخــالق التــي تجاوزهــا عجــز الواصــف لتكــون المفاضــلة تامــة بعــد ذكــر مجــاوزة 
  .فعل التفضیل ور بأا ما أفاده تعلق الجار والمجر ذوه الفعل لصفات المخلوق ،

فـي (والجـار والمجـرور  ،) أصـوب(بأفعـل التفضـیل ) في القول(وفي المثال الثالث  تعلق الجار والمجرور    
، وأفــاد هــذا التعلــق تحدیــد دلالــة الحــدث فــي أفعــل التفضــیل بالظرفیــة ، فمحــل ) أبلــغ(بأفعــل التفضــیل ) العـذر

، إذ  ى هـذا التعلـق ومـا أفـاده مـن دلالـةٍ هـو العـذر ، وقـد دعـا السـیاق إلـ) الـبلاغ(الصواب هو القول ، ومحـل 
، ) ١(قومــاً مــن أصــحابه یسـبون أهــل الشــام أیــام حــربهم بصــفین ، وقــد ســمع  )علیــه السـلام(جـاء فــي كــلامٍ لــه 

ثــم بـین أنَّ هـذا الوصـف أصــوب وأبلـغ ففضـله علــى لهـذا الفعــل ونصـحهم بوصـف أعمـالهم ،  هفـأخبرهم بكرهـ
السب لكن هذا التفضیل یتطلب ذكر محله إذ لـو تـرك لكـان مطلقـاً ، أي قـد یتبـادر إلـى ذهـن بعـض المتلقـین 

شــيءٍ ممــا دعــا إلــى التقییــد بالجــار والمجــرور لبیــان محــل الحــدث ، وهــذا مــا أفــاده تعلــق أنــه أصــوب فــي كــلِّ 
  .الجار والمجروربأفعل التفضیل 

  ــــــــــــــــــ

  .  ٣٢٣:  ٢٠٦ Ĕج البلاغة خ: ينظر  )١(
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لحـدث ، وأفـاد هـذا التعلـق تحدیـد ا) أهـمّ (بأفعـل التفضـیل ) إلیـك(وفـي المثـال الرابـع تعلـق الجـار والمجـرور    
، وهـذا ) عمـر بـن الخطـاب(ینتهـي عنـد المخاطـب ) مامـالاهتـ(في أفعل التفضیل بمعنى انتهاء الغایة فانتهـاء 

علیــه (ذُكِــرَ فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي كــلامٍ لــه  ســیاق الــذيالتعلــق والدلالــة التــي أعطاهــا جــاء متلائمــاً مــع ال
أنَّ فـي  )علیـه السـلام(الفـرس بنفسـهٍ فـأخبره وجهه لعمر بن الخطاب حین عزم على الشخوص لقتـال  )السلام

، وهـذا الأمـر ســیكون  )١(رب سـتنتقض علیـه مـن أطـراف الأرض وأقطارهـا ـخروجـه مضـارَّ كثیـرةً منهـا أن العـ
نمـا تعنـي عمـر بـن مقاتلة الفرس لكن هذه الأهمیة لاأهم من  تكون مطلقة ، أي أنها لا تعني كلَّ شخصٍ ، وإ

المناســب أن یقیــد أفعــل التفضــیل بمــا یــدل علــى انتهــاء غایــة الحــدث المتفاضــل  الخطــاب فقــط ، لــذا كــان مــن
  .فیه فكان تعلق الجار والمجرور به لأداء هذه الدلالة 

 ، وأفــاد هـــذا التعلــق تحدیـــد ) غفأشـــ(بأفعــل التفضــیل ) بهـــا(وفــي المثــال الأخیـــر تعلــق الجـــار والمجــرور    
ملتصــق بالـــدنیا ، وهــذا التعلــق والدلالــة التـــي  فالشــغف )قالإلصــا(الحــدث فــي أفعــل التفضـــیل بمعنــى  دلالــة

یزهـد  )علیـه السـلام(الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـةٍ  لـه السـیاق أفادها جاء متلائمـاً مـع 
شـد فـي ، ولما كان رفـض المشـغوف بهـا وسـیلة مـن وسـائل هـذا التزهیـد ، فـإنَّ رفـض مـن هـو أ )٢(فیه بالدنیا 
لتصــاق بهـا ســیكون أشـد فــي التزهیـد ، وهــذا مـا أفــاده تعلـق الجــار والمجــرور ى وصـل إلــى درجـة الإشـغفهِ حتــ

  .بأفعل التفضیل 

من الأمثلة السابقة وتحلیلها یتضح لنا أن تعلق الجار والمجـرور بأفعـل التفضـیل غیـر الـلازم التعلـق بـه قـد   
ة الغالبـــة لهـــذا التعلـــق  هـــي تعدیـــة أفعـــل جـــاء بصـــورة أقـــل مـــن التعلـــق بالمشـــتقات الأخـــرى ، وكانـــت الدلالـــ

المجـــاوزة ، والظرفیـــة ، : (التفضـــیل إلـــى مـــا هـــو مفعـــول فـــي المعنـــى ، وقـــد أدى أیضـــاً دلالات أخـــرى منهـــا 
وجــاء هــذا التعلــق والــدلالات التــي أعطاهــا  متلائمــاً مــع الســیاقات التــي ذُكِــرَ ) . وانتهــاء الغایــة ، والإلصــاق 

  .فیها 

  :ف بأفعل التفضیل تعلق الظر: ثانیاً 

) خمســـة عشـــر( فـــي نهـــج البلاغـــة فـــي ) علیـــه الســـلام(تعلـــق الظـــرف بأفعـــل التفضـــیل فـــي خطـــب الإمـــام   
  : موضعاً ، ولم یؤدِّ هذا التعلق إلا فائدتین 

  ـــــــــــــــــــــ

  .  ٢٠٣:  Ĕ١٤٦ج البلاغة خ : ينظر  )١(
  . ٧٦:  Ĕ٣٢ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
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 جــاءلحـدث ، وهـي الفائــدة الغالبـة لتعلـق الظــرف بأفعـل التفضـیل فــي نهـج البلاغـة إذ تحدیـد مكــان ا:  الأولـى
  :)علیه السلام(من ذلك قوله ) عند(ة ، وكانت جمیعها باستعمال الظرف مرَّ ) اثنتي عشرة(

  . )١( ))  ...زٍ ـولألفيتم دُنياكم هذه أزهد عندي من عفطةِ عن ((ـ 

ُ بالحقِّ أحبَّ إليه إنَّ أفضلَ الناسِ عند االلهِ مَ (( ـ    . )٢(  ))...نْ كان العمل

، وأفـاد هـذا التعلـق تحدیـد دلالـة الحـدث  )أزهـد(بأفعـل التفضـیل ) عنـدي(ففي المثـال الأول تعلـق الظـرف     
لدلالــة المكانیــة ، فالزهــد بالــدنیا الزائــد علــى الزهــد بعفطــةِ عنــزٍ محلــه عنــد الإمــام فــي أفعــل التفضــیل ب علیــه (ا

ولألفیـتم دُنیـاكم هـذه : ( )علیـه السـلام(عند غیره ، ولو حُذف الظرف لذهبت هذه الدلالـة فلـو قـال   لا )السلام
لظـنَّ المتلقـي أنَّ هـذا الحكـم سـیكون وقوعـه عنـد المتلقـي أو عنـد النـاس جمیعـاً ، وهـذا ) أزهد من عفطـةِ عنـزٍ 

ُ  )علیـه السـلام(بخلاف الواقع وبخـلاف مـا قصـده   )علیـه السـلام(الزهـد بالـدنیا محلـه عنـده  ن أنَّ بـیِّ إذ أراد أن ی
  .، وهذا ما فُهم من تعلق الظرف بأفعل التفضیل 

، وأفــاد هــذا التعلــق تحدیــد دلالــة مكــان  )أفضــل(بأفعــل التفضــیل ) عنــد االله(وفــي المثــال الثــاني تعلــق الظــرف 
لالـة التـي أعطاهـا متلائمـاً وقـد جـاء هـذا التعلـق والد. الحدث في أفعل التفضیل ، ففضل الناس واقع عند االله 

علیــه (قالهــا بعــد التحكــیم ، فبــیَّن ) علیــه الســلام(مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي خطبــةٍ  لــه 
علیــه (بــرد الأمــور إلــى القــرآن والســنة ، ثــمَّ بــیَّن ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلَّم (التزامــه بــأمر الرســول ) الســلام
أنَّ أفضـل النـاس مـن یحـب العمـل بـالحقِّ ، ) علیـه السـلام(مـر هـذه الأمـة ، فـذكر انه قصد إصلاح أ) السلام

أن ) علیـه الســلام(ولكـن السـیاق كـان سـیاق تحكـیم ، والحكـم هـو أمــر االله المتمثـل بـالقرآن والسـنة ؛ لـذا فضّـل 
لـق الظـرف بأفعــل یقیـد الأفضـلیة بوصـفها عنـد االله لتتناسـب مـع سـیاق اتبــاع القـرآن والسـنة ، وهـذا مـا أفـاده تع

  .التفضیل 

فــي نهــج البلاغــة هــي ) علیــه الســلام(والفائــدة الأخــرى لتعلــق الظــرف بأفعــل التفضــیل فــي خطــب الإمــام علــي 
  ) :علیه السلام(الشرطیة ، وذُكرت في ثلاث مرات منها قوله 

  ـــــــــــــــــ

  . ٥٠/  ٣ Ĕج البلاغة خ )١(
:  ١٦١،خ  ١٨٧:  ١٢٩، خ  ١٦٤:  ١٠٩، خ  ١٣٧:  ٩٢، خ  ٦٥:  ٢٣ خ: ى في وتنظــر أمثلــة أخـــر  ، ١٨٢:  ١٢٥ Ĕــج البلاغــة خ )٢(

  .٣٤٧:  ٢٢٤، خ  ٣٣٥:  ٢١٦، خ  ٢٤٨:  ١٧٤، خ  ٢٣٥؛  ٢٣٤،  ١٦٥، خ  ٢٢٥
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ف مــن تلاوتــه ، ولا أنفــق منــه إذا حُــرِّ  ولــيس عنــد أهــل ذلــك الزمــان ســلعةٌ أبــور مــن الكتــاب إذا تُلــي حــقَّ  ((ـــ 
  . )١( ))  ...مواضعه 

وافـاد  ،) أنفـق(یل ـالثـاني بأفعـل التفضـ) إذا(الظـرف و ، ) أبـور(الأول بأفعـل التفضـیل )إذا(إذ تعلق الظرف    
نفاقــه ار الكتـاب یتحقــق بشـرط تلاوتــه ، و هـذا التعلــق تحدیـد الحــدث فـي أفعــل التفضـیل بمعنــى الشـرطیة ، فبــو 

أعطاهــا هــذا التعلــق ، ولا یمكــن التــي ، هــذا زیــادة علــى الدلالــة الزمانیــة یتحقــق بشــرط تحریفــه عــن مواضــعه 
  .اء عن هذا الظرف في هذه الجملة ، إذ ستفقد الرابط بین الجملتین الاستغن

فـي نهـج البلاغـة  )علیـه السـلام(مـام علـي لإفـي خطـب ا بأفعل التفضـیل وبهذا یتضح لنا أنَّ تعلق الظرف   
تعلـــق  أدَّاهــاولـــم یــؤدِّ الفوائــد الأخـــرى التــي .  )مكـــان الحــدث ، والشــرطیة تحدیــد(: لــم یــؤدِّ إلا دلالتـــین وهمــا 

  ...  .الظرف بالفعل ، واسم الفاعل  مثل الزمانیة والتوكید ، والمصاحبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

 . ٦٠:  ١٧: ، وينظر الشاهد الآخر في  ٢٠٤:  ١٤٧ Ĕج البلاغة خ )١(
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)) ة علـى معناهـا ، وفـي عملهـا ـعال فـي الدلالــألفـاظٌ تقـوم مقـام الأفـ(( ها بأنَّ النحویون أسماء الأفعال  عرَّف  
ف الأفعـال إذ لا تختلـف أسماء قامت مقامها ، أي الأفعال في العمـل غیـر متصـرفة  لاتصـر (( ، أو أنها  )١(

ُخبــر عنهــا خــتلاف الزمــان ، ولا تصــرف الأســماء إذ لا یســند إلیهــا ، لا أبنیتهــا فتكــون مبتــدأة أو فاعلــة ، ولا ی
ن قامــت مقــام الأفعــال فــي . فتكــون مفعــولاً بهــا أو مجــرورة  وبهــذا القیــد خرجــت الصــفات والمصــادر ، فإنَّهــا وإ

  . )٢()) العمل إلا أنها تتصرف تصرف الأسماء فتقع مبتدأً وفاعلاً ومفعولاً 

، ) إنَّ وأخواتهـا) (الألفـاظ( إذ یـدخل ضـمن ) ألفـاظ(إنها أحسن من القول ) اءأسم(ریف إنها والقول في التع  
أســـماء  تصـــرف الأســـماء ، وهــي حـــروفقـــد قامــت مقـــام الأفعـــال فعملــت غیـــر متصـــرفة تصــرفها و لا  وهــي

  . )٣(یخرجها من الحدِّ ) أسماء(فعال ، والقول إنَّها أ

لأمـر ، اسـم فعـل  بمعنـى ا: علـى  ة ، إذ قُسـمت بحسـب الزمـانوقد قُسِّـمت أسـماء الأفعـال تقسـیمات مختلفـ  
مقامـهِ یكتفـى بلفـظٍ قـائمٍ ، فكیـف لاالأمر كثیراً ما یكتفي فیه بالإشارة عن النطق بلفظهِ  إذ(( وهو الكثیر فیها 

. بمعنـى اصـمت ) صـه(بمعنـى اسـتجب ، و)  مـینآ(بمعنى أكفـف ، و) مه: (قسیم ال ومن أمثلة هذا.  )٤()) 
ـــدَ ) هیهـــات(بمعنـــى افتـــرق ، و)شـــتان(معنـــى الماضـــي نحـــو اســـم الفعـــل ب: القســـم الثـــاني و  ُ ع القســـم و . بمعنـــى بَ

ع ، و) أوَّه( اسم الفعل بمعنى المضارع نحو : الثالث    . )٥(بمعنى أعجب ) وي( بمعنى أتوجَّ

) . شـتان(، و ) صــه(وتُقسم أسماء الأفعال تقسیماً آخر بحسب الأصل فیهـا فمنهـا مـا یكـون مـرتجلاً نحـو    
ــا عــن مصــدر نحــو : مــا یكــون منقــولاً ومنهــا  لْــه(أي امهــل ، و ) رویــد(إمَّ أي أتركــه ، أو عــن ظــرف وجــار ) بَ

ــزَالِ : (ومنهــا مــا یكــون مشــتقاً نحــو . بمعنــى الــزم ) علیــك(بمعنــى خــذ ، و) دونــك(ومجــرور نحــو  ) حَــذَارِ (و) نَ
ا(وهذا القسم قیاسـي إذ یأتي من الفعل على وزن . أي انزِلْ واحذَرْ    . )٦() لفَعَ

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٢/  ٣: شرح ابن عقيل  )١(
 ٠ ٨١/ ٣: همع الهوامع  )٢(
 ٨٢ـ  ٠ ٨١/ ٣: همع الهوامع : ينظر  )٣(
 . ١٧٠/ ٣: شرح الكافية  )٤(
  .٤٣٤ - ٤٢٧: ؛ وشرح شذور الذهب  ٣٠٣ـ   ٣٠٢/  ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٥(
  . ٩٨ - ٩٧/ ٣: ؛ وشرح الأشموني  ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٣: ؛ و شرح ابن عقيل  ١٧٥/  ٤: شرح المفصل : ينظر  )٦(
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دي أنها تدل على ما تدل علیه الأفعال وهـو الحـدث والزمـان ، أي أنَّ ) أسماء الأفعال(والتسمیة بـ   دلالتهـا تُبْ
ــدَ (یــدل علــى مــا یــدل علیــه الفعــل ) هیهــات(مــثلاً ـ  ، فقولنــا ـ )١(علیهمــا دلالــة غیــر مباشــرة  ُ ع وهــو الــزمن ) بَ

  ) .البعد(حدث الماضي وال

 ولهـذا نلاحـظ أنَّ ... لدلالـة علیـه افـي  ع انفعـالٍ وقـوةٍ تـدل علـى الحـدث مـ(( عفیفـي أنهـا  ویرى الدكتور أحمـد
اسم الفعل الأمر تكثـر ألفاظـه عـن مثیلیـه اسـم الفعـل المضـارع والماضـي ، وذلـك لارتبـاط الانفعـال بالخطـاب 

  . )٢()) المباشر والأمر للمخاطب غالباً 

ضــمار الفعــل لــدلیل الحــال ل هــو لضــربٍ مــن الاختصــار إذ یشــبه إدة اســتعمال هــذا النــوع  مــن الأفعــاوفائــ   
 فاختُصِـرَ ) ك زیدٌ فخـذه فقـد أمكنـكزیدٌ ودونأمامك ( ـ مثلاً ـ كان في الأصل ) أمامك ودونك زیدٌ (فـ.  )٣(علیه 

أسـماء الأفعـال تحملـت دلالـة الأفعـال  الغرض في أقصرِ لفظٍ ، وأسرع دلالة ، فكأنَّ  یل وأُديهذا الكلام الطو 
  .) ٤(ت فَ التي حُذِ 

وأسـماء الأفعــال تشــبه الأفعــال لــذا تقــع موقعهــا وتعمــل عملهــا ، وحكمهــا فــي التعــدي واللــزوم حكــم الأفعــال    
فعلــه لازم لأنَّ ) صــه(و، ) رویــد زیــداً : ( ، فیقـــال ) امـــهل(متعـــدٍّ لأنَّ فعلــه ) رویــد( فـــ. ((  )٥(التــي بمعناهــا 

ـدَ زیـد: (كمـا تقـول ) هیهـات زیـد : ( ، وفاعل كلیهما مضمر وجوباً كفعلیهما ، ومظهر فـي ) اسكت( ُ ع )  )) بَ
)٦(  .  

وهذا یعني أنَّ أسماء الأفعال تعمل عمـل الأفعـال فترفـع الفاعـل وتنصـب المفعـول بـه ، لـذا جـاز تعلـق شـبه   
ـــة بهـــا ، ومـــن الشـــواهد علـــى هـــذا التعلـــق قولـــه تعـــال ينَ  ﴿: ى الجمل ِ الْقَـــائِل ـــنْكُمْ وَ ينَ مِ ـــوِّقِ عَ ـــهُ الْمُ ـــمُ اللَّ عْلَ ـــدْ يـَ قَ

ا  نَ لَيـْ انِهِمْ هَلُمَّ إِ خْوَ ـمّ (باسـم الفعـل ) إلینـا(إذ تعلق الجـار والمجـرور ]  ١٨: سورة الأحزاب [ ﴾لإِِ ، ومـن  )٧() هلُ
  : ذلك أیضاً قول لبید 

  ــــــــــــــــــ

 ٠ ٨٣/ ٣: همع الهوامع : ينظر  )١(
 . ١١٨: ث النحوي في الجملة العربية الحد )٢(
 . ٥٧٠ـ  ٥٦٩/  ١: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر  )٣(
 . ٢٠٤: ؛ وفي النحو العربي نقد وتوجيه ، الدكتور  مهدي المخزومي  ١٧١/ ٣: شرح الكافية : ينظر  )٤(
 . ١٧٨؛  ١٧٦: ؛ وشرح المفصَّل  ١٦٣/ ٢: ؛ والمقتضب  ٢٤٣ـ  ٢٤١/  ١: الكتاب : ينظر  )٥(
 . ٣٠٥ـ  ٣٠٤/  ٣: شرح ابن عقيل : ؛ وينظر  ٨٢/ ٣: همع الهوامع  )٦(
  . ١٤٧: ؛ وشبه الجملة في  اللغة العربية  ٢٨١: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٧(
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ِ ف((   لُهُ            كْ متى أهل َجَل            فلا أَحْفِ ي الآنَ ، من العيشِ ب ِ َجَل   )١())  ْ◌ ب

  . )٢() بجلي(باسم الفعل ) الآنَ (إذ تعلق الظرف 

بـن أبـي طالـب وما یعنینا في هذه الأطروحة هو تعلق شبه الجملـة فـي اسـم الفعـل فـي خطـب الإمـام علـي    
منهـا ،  )سـبعة(مواضـع ، تعلـق الجـار والمجـرور فـي ) ثمانیـة(، إذ ذُكِـرَ فـي فـي نهـج البلاغـة  )علیه السلام(

  .وفي موضعٍ واحدٍ تعلق الظرف 

  :  )علیه السلام(مواضع وهي قوله ) أربعة(في ) علیكم(ر والمجرور فقد جاء باسم الفعل أما تعلق الجا

  .  )٣())  ...وعليكم بهذا السواد الأعظم (( ـ 

  .  )٤( ))...وعليكم بكتاب االله فإنَّه الحبل المتين (( ـ 

  .  )٥( ))...فعليكم في التناصح في ذلك وحُسن التعاون عليه (( ـ 

  . )٦())  ...والاجتهاد والتأهب والاستعداد  بالجدِّ فعليكم (( ـ 

والاســم المجــرور بــه ، وهــذا ) البــاء(فــي هــذه الأمثلــة حــرفُ جــرٍّ واحــد هــو ) علــیكم(إذ تعلــق باســم الفعــل    
ُوحي بـأنَّ اسـم الفعـل  باسـم الفعـل هـذا ) البـاء(بـه حاجـة إلـى هـذا الحـرف ، وكـأنَّ تعلـق حـرف الجـر ) علـیكم(ی

ــد ذلــك أنَّ  هــو تعلــق لازم ، وهــذا الفعــل مــن الأفعــال الملازمــة لحــرف  )٧() تمســكوا(بمعنــى ) علــیكم(، ومــا یؤیّ
كـذلك لازم التعلـق بـه ، أمـا إذا جـاء مـا ) علـیكم(، أي إنَّـه لازم التعلـق بـه ، لـذا كـان اسـم الفعـل ) الباء(الجر 

  هنــــــا محذوفــــــة) البـــــاء(إنَّ : ل فــــــیمكن القــــــو ) علیــــــك زیـــــداً : ( منصــــــوباً كقولنـــــا ) البــــــاء(بعـــــده مجــــــرداً مـــــن 
  

  ــــــــــــــــــ

 .٢٤٦ /٦:؛ وخزانة الأدب  ١٤٨:  بن ربيعة العامري ديوان لبيد )١(
 . ١٤٧: ؛ وشبه الجملة في  اللغة العربية  ٢٨١: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٢(
 . ٩٧:  Ĕ٦٦ج البلاغة خ  )٣(
  . ٢١٩:  ١٥٦ Ĕج البلاغة خ )٤(
 . ٣٣٤:  ٢١٦ Ĕج البلاغة خ )٥(
 . ٣٥٢:  ٢٣٠ Ĕج البلاغة خ )٦(
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  . ٣٢٥/  ٣: Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٧(

 التعلـقُ  مـن الألفـاظ الـلازمِ ) علیـك(الفعـل  وبهذا یتضـح لنـا أنَّ اسـم. والاسم ما بعدها منصوبٌ بنزع الخافض 
  .بها 

علیـــه (ي قولـــه وذلـــك فــ )علیــه الســـلام(مــرتین فـــي خطبـــهِ ) أفٍّ (تعلـــق الجـــار والمجــرور باســـم الفعـــل جــاء و   
   :  )السلام

  .  )١())  أفٍّ لكم ، لقد سئمتُ عتابكم(( ـ 

حاً (( ـ  رْ   .  )٢())  أُفٍّ لكم ، لقد لقيت منكم بـَ

فــي المثــالین ، وأفــاد هــذا التعلــق تحدیــد دلالــة الحــدث ) أُفٍّ (باســم الفعــل ) لكــم(إذ تعلــق الجــار والمجــرور     
هــــو بســــبب ) علیــــه الســــلام(، فالتضـــجر الصــــادر مــــن الإمــــام الـــذي یــــدل علیــــه اســــم الفعــــل بمعنــــى الســــببیة 

المخـــاطبین ، ومـــا یؤكـــد ذلـــك العبارتـــان الواردتـــان بعـــد جملتـــي اســـم الفعـــل فـــي المثـــالین ، إذ تـــدلان علـــى أن 
، ولـو حُـذف الجـار والمجـرور لكانــت ) لقــي مـنهم برحـا(، و) سـئِم عتـابهم(المخـاطبین هـم سـبب التضـجر فقـد 

مطلقة ، وهذا ما یجعلها لا تتناسـب مـع الجملـة التـي بعـدها ، لـذا تطلـب هـذا المقـام أن الدلالة على التضجر 
  ) .أفٍّ (یبیِّن سبب التضجر لیتناسب مع الجمل اللاحقة ، فكان ذلك بتعلق الجار والمجرور باسم الفعل 

ه(وجـاء تعلــق الجــار والمجــرور باسـم الفعــل    علیــه (ك فــي قولــه وذلـ) علیــه الســلام(مــرَّة واحــدة فـي خطبــه ) أوّ
  ) :  السلام

ِ على (( ـ  ه   .  )٣( ...))خواني الذين تلو القرآن فأحكموه إأُوّ

ه(باســم الفعــل ) خـوانيعلــى إ(إذ تعلـق الجــار والمجــرور     ، وأفــاد هــذا التعلـق تحدیــد دلالــة الحــدث الــذي ) أوّ
وهــذا  .هــم ســبب توجعــه ) لســلامعلیــه ا(یــدل علیــه اســم الفعــل بمعنــى التعلیــل فــالإخوان الــذین فقــدهم الإمــام 

دلالة التي أعطاها جاء متلائماً مع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـة لـه  التعلق وال
  علیـــه) (توجعــه(یــذكر فیهـــا أصــحابه الســابقین الــذین استشـــهدوا مــن قبــل ، فلمــا ذكـــرهم ذكــر ) علیــه الســلام(

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٨:  ٣٤ غة خĔج البلا )١(
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 . ١٨٣:  ١٢٥ Ĕج البلاغة خ )٢(
  . ٢٦٤:  ١٨٢ Ĕج البلاغة خ )٣(

، ولربط التوجع بهم جعلهم العلة لهذا التوجع ، فكان ذلـك بتعلـق الجـار والمجـرور باسـم الفعـل ، ولـو  )السلام
◌َ فیه المثال لكانت دلالة اسم الفعل مطلقة ، و حُذفا    .هذا ما لا یتناسب مع السیاق الذي ذُكِرَ

ــأ   واحــدٍ وهــو  فــي نهــج البلاغــة فقــد جــاء فــي موضــعٍ  )علیــه الســلام(ا تعلــق الظــرف باســم الفعــل فــي خطبــه مَّ
  :  )علیه السلام(قوله 

يَّا والتي  جزعَِ : وإن اسكت يقولون  ((ـ     . )١( ))...من الموت ؛ هيهات بعد اللَّتـَ

عــدُ الجــزعِ مــن ، وقــد أفــاد هـذا ) هیهــات(باســم الفعــل ) بعــد(إذ تعلـق الظــرف     ُ التعلــق تحدیــد زمــان الحــدث فب
ولـولا الظـرف لمـا فهـم المتلقـي هـذه الدلالـة ، . ) ٢(الموت قد وقع في زمن بعـد وقـوع الشـدائد كبارهـا وصـغارها 

ا التعلـق والدلالــة التــي أعطاهـا متلائمــاً مــع الســیاق الــذي ذُكِـرَ فیــه المثــال ، إذ أخبـر  ) علیــه الســلام(وجـاء هــذ
ومـن  المـوت بأنَّـه لا یهابـه ، ومـا جعلـه كـذلك أنَّـه قـد مـرَّت علیـه شـدائد كثیـرة كبیـرة وصـغیرة ، عن موقفه مـن

ـــه كـــذلك ـــدَ البعـــد مـــن الجـــزع مـــن المـــوت الـــذي دلَّ علیـــه اســـم الفعـــل  كـــان حال ـــذا قیَّ مـــوت ، ل لا یجـــزع مـــن ال
  .لإعطاء هذه الدلالة ) بعد(بالظرف ) هیهات(

) الثمانیـــة(به الجملـــة باســـم الفعـــل قـــد جـــاء فـــي مواضـــع قلیلـــة لا تتجـــاوز ممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا أنَّ تعلـــق شـــ  
وجــاء . مواضــع ، وكــان هــذا التعلــق فــي نصــفها باســم الفعــل علــیكم ، وقــد بــان لنــا أنَّ التعلــق بــه تعلــق لازم 

ه(فـي موضـعین لإفـادة معنـى السـببیة ، وباسـم الفعـل ) أفّ (تعلق الجار والمجرور باسم الفعل   فـي موضـعٍ ) أوّ
فــي موضــعٍ واحــدٍ ، وقــد أفــاد تحدیــد زمــان ) هیهــات(وتعلــق الظــرف باســم الفعــل . واحــدٍ لإفــادة معنــى التعلیــل 

  .الحدث 

فــي نهــج ) علیــه الســلام(ومــن كــلِّ مــا تقــدم یتضــح لنــا أنَّ شــبه الجملــة قــد تعلــق فــي خطــب الإمــام علــي    
صـدر ، واسـم الفاعـل ، واســم المفعـول، والصـفة الم: (وهـي ) شـبه الفعـل(البلاغة بأنواعٍ مـن الألفـاظ سُـمِّیت بــ

وقــد أعطــى هــذا التعلــق فوائــد ودلالات مختلفــة بــاختلاف نــوع ) . المشــبهة ، وأفعــل التفضــیل ، واســم الفعــل 
  .شبه الجملة والسیاقات التي جاءَ فیها 

  

  ـــــــــــــــــــــ



في نھج ) علیھ السلام(تعلق شبھ الجملة بشبھ الفعل في خطب الإمام علي         الثانيالفصل 
 البلاغة
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 . ٥٢: ٥ Ĕج البلاغة خ )١(
  .   ٥٦٨:  ، فهارس صبحي الصالحĔج البلاغة : ينظر  )٢(

) عشـرین(أن المصدر أقوى في العمل من المشتقات إذ تعلق الجار والمجرور بالمصـدر الوسـط فـي وبان لنا 
موضعاً ولم یتعلـق بالمشـتقات مـن هـذا الـنمط إلا فـي موضـعٍ واحـدٍ فـي اسـم الفاعـل ، إذ تتضـح قـوة المصـدر 

ســم إلیهــا مـن دون حــرف الجــر ، وهــذه فـي عملــه بشــبه الجملـة فــي هــذا الـنمط وضــعف المشــتقات بإضـافة الا
  .الإضافة تجعلها غیر عاملة 



                   ١٨٥
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 ً   :بالاسم المؤول شبھ الجملة تعلق : أولا

مثـل المصـدر واسـم  تعلـق بالاسـم الـذي یشـبه الفعـلالفصـل السـابق أن شـبه الجملـة قـد ی مرَّ بنا في  
الحــدث لــذا كــان التعلــق لتقییــد الحــدث  ماء تــدل علــىـعرفنــا أنَّ هــذه الأســو ... الفاعــل واســم المفعــول 

  .في هذه الأسماء 

نمــا تــدل علــى الــذات فقــط وهــي التــي تُســمى بـــ     وهنــاك أنــواعٌ  مــن الأســماء لا تتضــمن حــدثاً ، وإ
ماء وحدیقــة ـائط وبیــت وســـمد وكتــاب وحـــمحــ: جســام والأعــراض مثــل الأكــالأعلام و ((  )اســم الــذات(

تعلــق  ءالأســماء علــى الحــدث یعنــي انتفــاء عملهــا ، وهــذا یعنــي انتفــاوانتفــاء دلالــة هــذه  )١()) وزهــرة 
شبه الجملة بها ، لكـن النحـویین وجـدوا بعـض هـذه الأسـماء تسـتعمل متضـمنةً معنـى لفظـةٍ أخـرى أو 

: (( وهــذا مـا ســوَّغ عملهـا ، قــال الأشــموني  مؤولـةً  بهــا وكأنهـا تــدل علـى معنــى تلـك اللفظــة مجـازاً ،
عطائه حكم الصفة المشبهة قوله من تضمین الجامد مع   : نى المشتق وإ

  فراشة الحلمِ فرعون العذابِ وإنْ            تَطْلب نداه فكلبٌ دونه كلبُ 

  :وقوله 

فَدَّى                 لأبتَ  رفلولا االلهُ والمه   وأنتَ غربالُ الإهابِ  المُ

، فأجریـت مجراهـا  مثقـب نـىمعنـى الـیم ، وغربـال مع: معنى طائش ، وفرعون : ضمن فراشة الحلم 
وهـذا مـا دعـا إلـى أن  )٢()) في الإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى ، ولو رفـع بهـا أو نصـب جـاز 

عرفــتُ رجــلاً أســداً أبــوه ، أو نمــراً : صــفة مشــبهة علــى وجــهٍ مــن التأویــل نحــو (( هــذه الكلمــات  تعــدّ 
هـــــــــــا ، حریـــــــــــرٌ  ُ ـــــــــــرٌ وجه ها ، والمعنـــــــــــى  خادمـــــــــــه ، أو ثعلبـــــــــــاً حارســـــــــــه ، ونحـــــــــــو هـــــــــــذه قَمَ   شـــــــــــعرُ

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٦: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة    )١(
 .  ٢٦١- ٢٦٠/ ٢: شرح الأشموني     )٢(
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ــشــجاعٌ : التــأویلي  ُ )) ها ، نــاعمٌ شــعرها ـأبــوه ، غــادرٌ خادمـــه ، مــاكرٌ حارســه ، مضــيٌ أو جمیــلٌ وجه
)١( .  

لَ بـه وجـاز أن یعمـل فیرفـع إنَّ : یمكـن القـول ـ إذن ـ     الاسـم الجامـد إذا تضـمن معنـى المشـتق أُوِّ
 لابــد مــن: (( ام ــــقــال ابــن هش. فـاعلاً وینصــب مفعــولاً بــه ، وهــذا یعنـي جــواز تعلــق شــبه الجملــة بـه 

لَ بمـا یشـ ومثـل .  )٢())بههـتعلیقهمـا ـ أي الظـرف والجـار والمجـرور ـ بالفعـل أو مـا یشـبهه ، أو مـا أوِّ
ـيمُ  ﴿: الى تعـلق بقوله تعلهذا ال ِ ل هُوَ الْحَكِيمُ الْعَ لَهٌ وَ فِي الأَْرْضِ إِ لَهٌ وَ اءِ إِ مَ هُوَ الَّذِي فِي السَّ سـورة [  ﴾وَ

وهــو اســم غیــر صــفة ، ) إلــه(متعلقــة بـــ) فــي(أي وهــو الــذي هــو إلــهٌ فــي الســماء فـــ(( ] ٨٤: الزخــرف 
نَّمـا صـح التعلـق بـه ) شـيءٌ إلـهٌ (لایقـال ، ولایوصـف بـه ، ) إلـهٌ واحـدٌ (فتقـول  بدلیل أنـه یوصـف ، ، وإ

ـــ) إلــه(، و) معبــود(لتأویلــه بـــ  أومبتــدأ مخبــراً عنــه بــالظرف ) إلــه(محــذوفاً ولایجــوز تقــدیر ) هــو(خبــر ل
مـن بـدلاً ) إلـه(تقـدیر الظـرف صـلة و فاعلاً بالظرف ؛ لأنَّ الصلة حینئذٍ خالیةً من العائد ، ولایحسـن

ــهٌ  ﴿الضــمیر المســتتر فیــه ، وتقــدیر لَ ــي الأَْرْضِ إِ فِ ال مــن الضــمیر لابــدمعطوفــاً كــذلك ؛ لتضــمنه ا ﴾وَ
 ُ العائد مرتین ، وفیه بعد ، حتى قیل بامتناعه ؛ ولأنَّ الحمل على الوجه البعیـد ینبغـي أن یكـون سـببه

یجـوز علـى لا التخلص به من محذورٍ ، فأمـا أن یكـون هـو موقعـاً فـي مـا یحتـاج إلـى تـأویلین فـلا ، و 
ـهٌ  ﴿جه أن یكـون هذا الو  لَ فِي الأَْرْضِ إِ لوّ ـ، لـئلا یلـزم فسـاد المعنـى إن اسـتُؤنف ، وخـمبتـدأ وخبـر  ﴾وَ

  . )٣()) الصلة من عائدٍ إن عُطِفَ 

  : ومن أمثلة التعلق بالاسم المؤول قول الشاعر 

نْ صَبَّه االلهُ علقمُ ((    )٤()) وإنَّ لساني شُهْدَةٌ يشتفى بها           وهو على مَ

لتأویلــــه ) علقــــم(والمــــذكورة متعلقــــة بـــــ) صــــبَّ (المحذوفــــة متعلقــــة بـــــ) علــــى(فـــــ) علقــــمٌ علیــــه(أصــــله ( (
  ، ومن هنا كان الحذف شاذاً ، لاختلاف متعلقي جار الموصول) شدید(أو ) شاق(أو ) صعب(بـ

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣١: الحدث النحوي في الجملة العربية : ؛ وينظر  ٣/٣٠٠: النحو الوافي  )١(
 .٥٦٦/ ٢: مغني اللبيب  )٢(
 . ٥٦٧/ ٢: مغني اللبيب  )٣(
  . ٢٦٦/ ٥: البيت في خزانة الأدب  )٤(
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  .   )١(...)) وجار العائد 
  :ومن ذلك أیضاً قول الهذلي 

سَبُ ((    )٢())نفاني وكنت ابنه حقبةً       إليهِ أؤول إذا أنُْ
كنــتُ منســوباً إلیــه معروفــاً : قــال لمــا فیــه مــن معنــى الفعــل ، فكأنــه) ابنــه(بـــ) حقبــةً (إذ تعلــق الظــرف 

  :ومثل ذلك قول جریر،  )٣(ببنوته 
يدَ الكرى ثلجٌ ، بكرمانَ دجا وحاً ، ولو شئتِ نا لَ بِ  تِ كْ رَ ت ـَ((      عَ ُ    )٤()) ، ناصحٌ  نا          بـ
   )٥(لما فیه من معنى بارد ) ثلج(بـ) بعید الكرى(فتعلق 

  :مود ، كالذي في قول متمم بن نویرة المشتقات أسماء موغلة في الجبوقد تؤول (( 
  . )٦(لطولِ اجتماعٍ ، لم نبت ليلةً معاً            فلما تفرقنا كأني ومالكاً      

ومــن هــذا القبیــل  .مجتمعــین : لتأویلــه بمعنــى ) معــاً (الفعــل ناقصــاً بـــ عــدّ  منــه ، إذا) لیلــة(فقــد تعلقــت 
  :الكاف من قول معن بن أوس : أیضاً 

ه          يحاولُ رَغ((   . )٧( ))وكالموتِ ، عندي ، أن يحلّ به الرغمُ   مي ، لايحاوِلُ غيرَ
، وكـذلك نقـول فـي المصـدر ) مثـل(؛ لأنهـا اسـم مـؤول بمعنـى ) كالموت(الكاف في ب) عند(فقد تعلق   

  :المؤول من قول طرفة 
ُرخَى ،  ل لكالطوّ لعمرك إنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى             )٨()) ليدِ با وثنياهالمـ

  . )٩( )مثل(المؤولة بمعنى ) كاف(وما بعدها ، بالـ) ما(إذ تعلق المصدر المؤول من 

  ــــــــــــــــــ

  .٥٦٨-٥٦٧/ ٢ :مغني اللبيب  )١(
 . ١٦٣: التمام في تفسير أشعار هذيل  )٢(
 . ٢٨٤: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ١٦٣: أشعار هذيل ، ابن جني  تفسيرينظر التمام في  )٣(
 . ٢٦٦/ ٢: يوان جرير د )٤(
 . ٢٨٤: إعراب الجمل وأشباه الجمل  :ينظر  )٥(
 . ٦٨/ ٤:  ، أبو الفرج الأصفهاني  البيت في الأغاني )٦(
 .  ١٠٢/ ٢: ؛  ٤٠: ديوان معن بن أوس )٧(
 . ٣٤: ديوان طرفة بن العبد  )٨(
 . ٢٨٤: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٩(
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أویلـه بالمشـتق ، فتكـون دلالتـه علـى الحـدث بالتأویـل ویكـون فالتعلق بالاسم الجامد ـ إذن ـ إنَّما یقع لت
  .التقیید للحدَث المؤول في ذلك الاسم مفیداً  التعلق

ومـا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شــبه الجملــة بهــذا النــوع مــن الأســماء فــي خطــب الإمــام     
موضـعاً ، جـاء تعلـق ) خمسـة عشـر(هـذا التعلـق فـي  جـاءفي نهـج البلاغـة ، إذ ) علیه السلام(علي 

  :)علیه السلام(منها ، من ذلك قوله موضعاً  )ربعة عشرأ(الجار والمجرور في 

 ѧѧومــنهم أمنــاء علــى وحيــه ، وألســنةٌ إلــى ... مــنهم ســجودٌ لايركعــون  ملائكتــه فملأهــن أطــواراً مــن(( ـ
   )١()) رُسُلهِ 

ِمَ (( ـ  ٌ ل دَ عليه ، ولا أهل رَ   . )٢(])) فوِّض إليه [ا قـُرِّظَ به لامليٌّ ، وااللهِ ، بإصدار ما وَ
ُ إخواننا في الإسلام على ما دخلَ فيه من الزيغ والإعوجاج  (( ـ    . )٣()) ولكنَّا إنَّما أصبحنا نقاتل
فَت كيف السبيل إلى إيجادها  على إحداثها ما قَدَرَت(( ـ   . )٤(...)) ، ولاعرَ

ِ وليجعل ذلك أبواباً فـُتُحَاً إلى فضله ، وأس(( ـ  لُلاً لعفوه  . )٥(...)) باباً ذُ

سُــــله(ففــــي المثــــال الأول تعلــــق الجــــار والمجــــرور    لتأویلــــه بمعنــــى ) ألســــنة(بالاســــم الجامــــد ) إلــــى رُ
إلــى  وأمــا كــونهم ألســنةً : (( البحرانــي  ، قــال ابــن میــثم) المخــاطبین(أو ) المفصــحین(أو ) المبلغــین(

قال  ُ سُله فهي استعارة حسنة إذ ی المفصح عـن أحـوالهم والمخاطـب عـنهم ، : قومه أي  فلان لسان: رُ
ـــا كانـــت الملائكـــة وســـائطَ بـــین الحـــقّ  ـــا فـــي الـــنفس ولمَّ فیطلـــق علیـــه اســـم اللســـان لكونـــه مفصـــحاً عمَّ

ـــیهم لاجـــرم حســـنُ اســـتعارة هـــذا اللفـــظ  ــین رســـلهِ فـــي تأدیـــة خطابـــه الكـــریم إل لهـــم لمكـــان ســـبحانه وبـ
أو ) التبلیـغ(تقییـد دلالـة الحـدث المـؤول بمعنـى انتهـاء الغایـة فــ، وقد أفاد هـذا التعلـق  )٦())  المشابهة

 ولایمكن الاستغناء عن الجار والمجرور في . تنتهي عند الرسل ) المخاطبة(أو ) الإفصاح(

  ــــــــــــــــــ

 . ٤١: Ĕ١ج البلاغة خ  )١(
 .ما بين القوسين المعقوفين يشير إلى رواية أخرى .  ٦٠:  Ĕ١٧ج البلاغة خ  )٢(
)٣( Ĕ ١٧٩:  ١٢٢ج البلاغة خ . 
)٤( Ĕ ٢٧٥:  ١٨٦ج البلاغة خ . 
ــــــة أخــــــرى في .  ٢٩٤:  Ĕ١٩٢ــــــج البلاغــــــة خ  )٥( ، خ  ١٧٥:  ١١٧، خ ١٦٨:  ١١٢، خ ١٢٩: ٩٠، خ ٦٥:  ٢٣خ : وتنظــــــر أمثل

 . ٢٩٦: خ ١٩٢،  ٢٢٨٤: ١٩١، خ ٢٦٣:  ١٧٣
 . ١١٥/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٦(
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ل هــذه حتــاج المتلقــي إلــى جهــدٍ لمعرفــة تأویــلا) ومــنهم ألســنة) (علیــه الســلام(هــذا المثــال ، فلــو قــال  
آخــر لمعرفــة غایــة هــذا المعنــى الــذي توصــل إلیــه ، وهــذا یوجــب تقییــد  اللفظــة ، ثــم یحتــاج إلــى جهــدٍ 

  .الاسم بالجار والمجرور اللذین یدلان على الغایة التي ینتهي عندها الحدث المؤول في اللفظة 

ا قُرِّظَ به(ني تعلق الجار والمجرور الثاالمثال وفي   ــ بحسـب الروایـة الثانیـة ـ ) لمـا فـوِّض إلیـه(أو) لِمَ
، أي ولا مناسـب لمـا قـرظ بـه ـ أي مـدح بـه ـ أو لمـا ) مناسـب(لتأویلـه بمعنـى ) أهـل(بالاسـم الجامـد 

ــــــــــى  ــــــــــه وهــــــــــذا المعن ــــــــــوض إلی ــــــــــي لفظــــــــــه ) مناســــــــــب(ف ــــــــــه یتعــــــــــدى) أهــــــــــل(المــــــــــؤول ف ــــــــــدو أن   یب
، وبعبــارة أخــرى ، إن التعلــق فــي هــذا  واجبــاً )أهــل(لــذا كــان وجــود الــلام المتعلقــة بالاســم  ؛) الــلام(بـــ 

) ولا أهـلٌ ( )علیـه السـلام(، فـلا یقـول الإمـام هالمثال تعلقٌ لازمٌ ولایجوز الاستغناء عن حرف الجر فی
 ُ ل هذا الاسم بالجار والمجرور ویسكت من دون أن ی   .؛ لأنَّ ذلك غیر ممكن كمّ

لتأویلــه بمعنــى ) إخــوان(بالاســم الجامــد ) فــي الإســلام(المثــال الثالــث تعلــق الجــار والمجــرور وفــي    
قاتل شركاءَنا في الإسلام ، وأفاد هذا التعلق تقیید الحـدث المـؤول فـي الاسـم : أي ) الشریك( بمعنـى نُ

ور فـي هـذا ، ولا یمكـن الاسـتغناء عـن الجـار والمجـر ) الإسـلام(هـو ) الشـراكة(الظرفیة فمحـل الإخـوة 
علیـــه (المثـــال ؛ لـــئلا ینصـــرف معنـــى الاســـم المتعلـــق بـــه إلـــى الظـــاهر فیكـــون المعنـــى مقاتلـــة الإمـــام 

وجود الجار والمجـرور صـار المعنـى مقاتلـة مـن بولكن . وأصحابه لإخوانهم من الأب والأم ) السلام
المعنــى جــاء شــاركهم فــي الإســلام بســبب مــا دخــل فیــه مــنهم مــن الزیــغ والاعوجــاج ، و ترشــیح هــذا 

  .بواسطة الجار والمجرور المتعلقین بالاسم الجامد المؤول بالمشتق 

لتأویلـــه بمعنـــى ) الســبیل(بالاســم الجامـــد ) إلــى إیجادهـــا( وفــي المثـــال الرابــع تعلـــق الجــار والمجـــرور 
ا التعلـــق تقییـــد الحـــدث المـــؤول ولاعرفـــت كیـــف الوصـــول إلـــى إیجادهـــا ، وأفـــاد هـــذ: أي ) الوصـــول(
) إیجادهـا(تنتهـي عنـد ) الوصـول(بمعنى انتهاء الغایـة ، فغایـة ) السبیل(في الاسم الجامد ) وصولال(

لا یســتغني عــن حــرف الجــر الــدال علــى انتهــاء الغایــة ، ) الوصــول(، ویبــدو أنَّ هــذا المعنــى المــؤول 
ــــدها ؛ لــــذا لایمكــــن القــــول ) وصــــول( ــــة ینتهــــي عن مــــن دون الجــــار ) ولاعرفــــت كیــــف الســــبیل: (غای

ــــان الغایــــة التــــي ینتهــــي عنــــدها هــــذا اللــــذیر والمجــــرو  لــــذا جــــاء الجــــار والمجــــرور ) الوصــــول(ن یعنی
  . المتعلقان بالاسم الجامد لتحدید هذه الغایة 

لتأویلـــه بمعنـــى ) أبوابـــاً (بالاســـم الجامـــد ) إلـــى فضـــله(وفـــي المثـــال الأخیـــر تعلـــق الجـــار والمجـــرور   
  رضوان ظ الأبواب لها باعتبار الدخول منها إلى واستعار لف: (( قال ابن میثم البحراني ) مدخلاً (
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وصـلاً (لتأویلـه بمعنـى ) أسـباباً (بالاسـم الجامـد ) لعفوه(وتعلق الجار والمجرور .  )١())  االله وثوابه  ) مُ
ولیجعـــل ذلـــك مـــدخلاً إلـــى فضـــله ، وموصـــلاً لعفـــوه ، وقـــد أفـــاد هـــذا التعلـــق تقییـــد : أي ) مؤدیـــاً (أو 

) الـدخول(بمعنـى انتهـاء الغایـة ، فغایـة ) الوصـول(و) الدخول(الجامدین الحدث المؤول في الاسمین 
، ولایمكـــن الاســـتغناء عـــن الجـــار ) عفـــوه(تنتهـــي عنـــد ) الوصـــول(، وغایـــة ) فضـــل االله(تنتهـــي عنـــد 

عنــدها  ، لــذا ذكرهمــا ایة ینتهیــان ـن غـــول مـــللــدخول والوصــ لابــد مــنوالمجــرور فــي الجملتــین ، إذ 
ــلاً : (، إذ لایمكنــه القـول ) علیــه السـلام(الإمـام  ، وأسـباباً ذُلُ ؛ لأنَّ المتلقــي ) ولیجعــل ذلــك أبوابـاً فُتُحَــاً

ســـیجهل الغایـــة التـــي ینتهـــي عنـــدها الـــدخول والوصـــول ، لـــذا كـــان ذكـــر الجـــار والمجـــرور المتعلقـــین 
    .بالاسم الجامد المؤول بالمشتق ضروري ومهم في هذا السیاق 

علیــه (المـؤول بالاســم المشـتق فـي مــوردٍ واحـدٍ مـن خطــب الإمـام علـي وتعلـق الظـرف بالاســم الجامـد 
  :  )علیه السلام(في نهج البلاغة هو قوله  )السلام

   . )٢())  ...والإخوان في الدين ، والجُنَنُ يومَ البأسِ  أنتم الأنصار على الحقِّ ،((ـ

أنــــتم : ( أي ) واقٍ (جمــــع ) ةُ وقــــا(لتأویلــــه بمعنــــى ) جُــــنَن(بالاســــم الجامــــد ) یــــومَ (إذ تعلــــق الظــــرف   
فـي ) وقایـةال(، وقد أفاد هذا التعلق تقیید الحـدث المـؤول ) والوقاة یوم البأس... الأنصارُ على الحقِّ 

وجــاء هــذا التعلـق والدلالــة التــي . ، فوقـایتهم تقــع یــومَ البـأس بالدلالــة الزمانیــة ) الجُـنَن(الاسـم الجامــد 
(( اشــتمل  )علیــه الســلام(كِــرَ فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي كــلامٍ لــه أعطاهــا متلائمــاً مــع الســیاق الــذي ذُ 

  مـــن أهـــل الـــدین ثـــم مهوصـــف، فمـــدحهم ب اســـتمالة طبـــاع أصـــحابه إلـــى مناصـــحته فـــي الحـــربعلـــى 
الــدین الإسـلامي بأنفسـهم ، ولاشـك فــي  وقـوا، ومـن مصـادیق هــذه الشـجاعة أنهـم  )٣(...) بالشـجاعة 

دلالـة علـى شـجاعتهم ، وهـذا مـا أفـاده تعلــق سـتكون أشــد ) البـأسیـوم (جـاءت فـي  أنّ هـذه الوقایـة إذ
  .الظرف بالاسم الجامد المؤول بالمشتق

مما تقدم یتضح لنا أن تعلق شبه الجملة ـ بطرفیها الظرف والجار والمجرور ـ بالاسـم الجامـد المـؤول 
لـــق الجـــار فـــي نهـــج البلاغـــة ، وجـــاء تع )علیـــه الســـلام(فـــي خطـــبِ الإمـــام علـــي  جـــاءبالمشـــتق قـــد 

  والمجرور بهذا النوع من الألفاظ في معظم الموارد ، وقد أفاد هذا التعلق تقیید الحدث

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠/ ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )١(
 . ١٧٥:  Ĕ١١٨ج البلاغة خ )٢(
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  . ٥٤٥/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٣(

وكـان هــذا التعلـق متلائمــاً . لغایـة فـي أكثرهــا ، وبمعنـى الظرفیـة فــي بعضـها المـؤول بمعنـى انتهــاء ا 
في بعض المـوارد لازمـاً لتأویـل الاسـم بمشـتق یتعـدى هذا التعلق مع السیاقات التي جاء فیها ، وجاء 

،  )علیـه السـلام(بحرف الجر ، وجاء تعلق الظرف بهذا النوع من الألفاظ في موردٍ واحـدٍ مـن خطبـه 
  .حدید الدلالة الزمانیة للحدث المؤول وأفاد ت

  : بحروف المعاني شبھ الجملة تعلق : ثانیاً 

ضِـعت لمعـانٍ    ـدلّ علیهـا بالفعـل حـروف المعـاني هـي حـروفٌ وُ ُ  كالاسـتفهام ، والنفـي ، كـان حقهـا أن ی
، ب، والتحضــــیض ، والنــــداء ، والتعجــــ والتوكیــــد ، والتشــــبیه ، والتمنــــي ، والعــــرض، والنهـــي ، والأمــــر 

  . )١() یائه(و) زید) (زاي(ني كـوهي تُقابل حروف المبا. إلخ ... والاستغاثة

خـالف وظولمـا كـان شـأن هــذه الحـروف هـو ا   ُ یفـة الحــرف التـي یـدل علیهــا لدلالــة علـى معنـى ، وهــذا ی
ــه یــدل علــى معنــى فــي غیــره ، لــذا اختلــف النحویــون فــي جــواز تعلــق شــبه الجملــة بهــذه : حــدُّه وهــي  إنَّ

  : )٢(ف ، وذكر ابن هشام ثلاثة آراء للنحویین في ذلك هي الحرو 

ــب ، وذلــك  ت عــنمنــع التعلــق بهــا مطلقــاً ســواءٌ أنابــ : الأول الأصــل فیهــا ،  اعتمــاداً علــىفعــلٍ أم لــم تنُ
فقـــالوا فـــي قولـــه . وهـــذا رأي جمهـــور النحـــویین . فهــي حـــروفٌ والحـــروف تـــدل علـــى معنـــى فـــي غیرهـــا 

عْ  ﴿:تعالى  تَ بِنِ ا أنَْ جْنُونمَ بِّكَ بِمَ ةِ رَ بِّـكَ (شـبه الجملـة إنَّ ] ٢:سورة القلم [ ﴾مَ ـةِ رَ عْمَ  دلَّ بفعـل متعلـق ) بِنِ
مضـمرٍ  تعلـق بفعـلٍ ی) الـلام(إنَّ ) : یالزیدٍ (قولنا وقالوا في  .) ٣(انتفى ذلك بنعمة ربك : علیه النافي أي 

  . )٤(أدعو لزیدٍ : والتقدیر) یا(دلَّت علیه 

ـدل علیهـا بالفجواز ال:  الثاني ُ ل، وقـال عـتعلق بها مطلقاً ؛ وذلك لكونها تدل على معانٍ كان حقَّهـا أن ی
قـلَ عنـه أن العامـل فـي الظـرف مـن نحـو   )أمـا(هـو ) أمـا الیـوم فـإنِّي مقـیم: ( بهذا الرأي المازني ، فقد نُ

  ن ، وذهب هذا المذهب ابن الحاجب إذ نقل عنه اب )٥(رط وفعله ؛ لأنها تتضمن معنى الش

  ــــــــــــــــــ

 . ٢٨٥:؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٥٢٢/ ٢: ؛ وحاشية الدسوقي  ٤٧١/ ٨: شرح المفصل : ينظر  )١(
 . ٥٧٥-٥٧٢ /٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 .٥٧٣/ ٢:مغني اللبيب : ينظر  )٣(
 . ١٠٤: الداني ، المرادي  الجنى؛ و  ٣١٧/ ١: ؛ وشرح الكافية  ١٠٩/ ٢: ؛ وشرح جمل الزجاجي  ٢٩١/ ١: الكتاب : ينظر  )٤(
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 . ٢٨٨:؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٤/٦٨:  صبان ال وحاشية؛  ٩١١/ ٢:مغني اللبيب : ينظر  )٥(

مْـتُمْ  ﴿:هشام أنه قال في قوله تعـالى ذْ ظلََ وْمَ إِ كُمْ الْيـَ نفَعَ َ لَنْ ي بـدل ) إذ] : (( ( ٣٩: سـورة الزخـرف [ ﴾ وَ
مــا لمــا فــي إمــا ظــرف للنفــع ) الیــوم(و ) الیــوم(مــن  انتفــى فــي : مــن معنــى النفــي ، أي ) لــن(المنفــي ، وإ

ٌ مقیـــدٌ بـــالیوم  مـــا : (إذا قلـــت : وقـــال أیضـــاً . هـــذا الیـــوم النفـــع ، فـــالنفي نفـــيٌ مطلـــقٌ ، وعلـــى الأول نفـــع
ن قصـــدت نفـــي ضــــربٍ معلـــلٍ بالتأدیــــب فـــاللام متعلقـــة بالفعــــل ، والمنفـــي ضــــربٌ ) ضـــربته للتأدیـــب فــــإ

ن قصــدت نفــي الضــرب علــى كــلِّ حــال ، فـــاللام : مخصــوصٌ ، وللتأدیــب  تعلیــلٌ للضــرب المنفــي ، وإ
بعـض النـاس  إنَّ انتفـاء الضـرب كـان لأجـل التأدیـب ، لأنـه قـد یـؤدب: متعلقة بالنفي والتعلیل لـه ، أي 

مـــا أكرمـــتُ المســـيءَ لتأدیبـــهِ ، ومـــا أهنـــت المحســـنَ : (بتـــرك الضـــرب ومثلـــه فـــي التعلـــق بحـــرف النفـــي 
بِّـكَ  ﴿: :علق هـذا بالفعـل فسـد المعنـى المـراد ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى  ول إذ) لمكافأتهِ  ـةِ رَ عْمَ ـتَ بِنِ ـا أنَْ مَ
ـون جْنُ ــون(بــلنفي ، إذ لـو علقـت البـاء متعلقـة بـا ﴾بِمَ جْنُ الجنـون الــذي  لأفـاد نفـي جنـونٍ خـاص ، وهـو) مَ

وقـال بهـذا .  )١()) ن خـاص یكون من نعمة االله ولیس في الوجود جنونٌ هو نعمة ، ولا المراد نفي جنو 
ـكلام ابن الحاجب بأنَّ  الرأي أیضاً ابن هشام إذ نعتَ  ٌ ، واختلـف مـع مَ ن قـال بتعلـق الظـرف ه كلام بـدیع

  :في قول كعب بن زهیر ) ما(بحرف النفي ) غداة البین(

  )٢( ))إلا أغنُّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ           لواذ رَحَ وما سُعادُ غداةَ البينِ إ ((

عنــى التشــبیه الــذي المختــار تعلــق الظــرف بم: (( فقــال . نّ نتفــى كونهــا فــي هــذا الوقــت إلا كــأغا: أي 
وس للمبالغـة ـعلـى التشـبیه المعكـ) ومـا كسـعاد إلا ظبـيٌّ أغـنُّ : (وذلك على أنَّ الأصـل  تضمنه البیت ،

ـ) ٣( ))للفظ الحامل لمعنى التشـبیه ر على ا؛ لئلا یكون الظرف متقدماً في التقدی َ ، ودافَ ابـن هشـام عـن  ع
رأیـــه هـــذا ورأي النحـــویین الآخـــرین فـــي جـــواز التعلـــق بحـــروف المعـــاني واســـتدل علـــى ذلـــك بعملهـــا فـــي 

ذا جاز لحرف التشبیه أن یعمل في الحال في نحو قوله : (( الحال ، إذ قال    :وإ

َ طْ رَ  الطيرِ  كأنَّ قلوبَ  نَّابُ والحَشَفُ كْ ابساً      لدى وَ باً وي ُ   البالي  رهِا ، الع

  . )٤()) بالمفعول به ، فعمله في الظرف أجدرمع أن الحال شبیه 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٧٣-٥٧٢/ ٢: مغني اللبيب  )١(
 . ٧٢: ء ، ابن قتيبة الشعر والشعرا : البيت  في ؛ وينظر  ١٥٣/ ١: ديوان كعب بن زهير  )٢(
 . ٥٢٥/ ٢: حاشية الدسوقي : ؛ وينظر  ٥٧٣/ ٢: مغني اللبيب  )٣(
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  . ٦٤: ؛ والبيت لامرئ القيس في ديوانه  ٥٢٥/ ٢: حاشية الدسوقي : ؛ وينظر  ٥٧٣/ ٢: مغني اللبيب  )٤(

 

ذهب أبو علي الفارسي وأبو الفتح عثمان بن جني إلى أنَّه إن كان الحـرف نائبـاً عـن الفعـل :  الثالث
لا فــلا ، وقــد ذهبــا إلــى ) ایــ(متعلقــة بـــ) الــلام(أن  جــاز التعلــق بــه علــى طریــق النیابــة لا الأصــالة ، وإ

لنیابتهــا عــن الفعــل فــي هــذه المعــاني ) یالزیــدٍ : (ســتغاثة فــي مثــل قولنــا والاالنــداء والتعجــب أو النــداء 
)١(.  

  :وعلى هذا فإنَّ قول امرئ القیس 

ه  (( ُلِ  بكلِّ مغار         فيالك من ليلٍ كأنَّ نجومَ   .   )٢())الفتل شُدَّت بيذب

 قــول ، وكــذلك الجــاران والمجــروران فــي )٣(لنیابتهــا عــن الفعــل ) یــا(بـــ) لــك(لمجــرور یتعلــق فیــه الجــار وا
  :عبد االله بن مسلم 

ن ـْمَ الأربعاء ، أَ  ، ليومِ  ياللرجالِ ((    ُحْدِثُ فَ ا               يـَ باهْ دَ النـُّ عْ لي بـَ  كُّ ي   )٤())  ى طَرَ

ویبــدو أنَّ الــرأي الثالــث القائــل بجــواز فــي تعلــق شــبه الجملــة بحــروف المعــاني ، هــذه آراء النحــویین    
الظـرف أجـدر مـن عملهـا بالحـال كمـا قـال ابـن هشـام فـي ذلك مطلقاً هو الأقرب للصواب ؛ لأنَّ عملها 

محــذوف مــع داعــي لتقــدیر  هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فــإنَّ هــذا القــول یجنبنــا التقــدیرات ، إذ لا
ـمَ لا یعمـل فیـالجملـة یعمـل  إعمال الظاهر ، وقـد مـرَّ بنـا أنَّ شـبه إمكان ه مـا یـدل فیـه رائحـة الفعـل ، فَلِ

  . على معنى یدل علیه الفعل

. فـي نهـج البلاغـة ) لیـه السـلامع(وقد جاء تعلق شبه الجملة بحروف المعاني في خطب الإمام علـي  
 :مواضع هي قوله ) ستة(وذلك في ) یا(ومن ذلك التعلق بحرفٍ ناب عن الفعل وهو حرف النداء 

 ائرظـرتُ أقـرن إلـى هـذه النـنهم ، حتـى صـمتى اعترضَ الريبُ فـيَّ مـع الأول مـ: فيا اللهِ وللشورى ((  ـ
 (()٥( .  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٥٧٢/ ٢: مغني اللبيب  ؛ و ٢٧٨/ ٢:  ، ابن جني الخصائص:  ينظر  )١(
 . ٥٢: د العشر ، للتبريزي ؛ وشرح القصائ ٥٣: ديوان امرئ القيس  )٢(
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 .٢٨٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل  :ينظر  )٣(
 .  ٩١٠/ ٢: شرح أشعار الهذليين  )٤(
   . ٤٩: ٣ Ĕج البلاغة خ )٥(

ةً (( ـ  هُ عليه حُجَّ   . )١()) فيالها حسرةً على كلِّ ذي غفلةٍ أن يكون عمرُ

  . )٢(...))  ، وأسماعاً واعيةً  ، لو صادفت قلوباً زاكيةً  شافيةفيالها أمثالاً صائبةً ، ومواعظَ ((ـ 

ةٍ ((ـ  َ ب رْ دِ غُ فْرَ حْشَةٍ ، ومُ ٍ ، ومنزلِ وَ حْدَة   . )٣(...)) فياله من بيتِ وَ

دَ سفياله خطباً ي((ـ  ُكْثِرُ الأَوَ   . )٤())  ! ...تفرغُ العَجَب ، وي

هُ ! وزوراً ما أغْفَلَهُ ! فياله مراماً ما أبعدَهُ ((ـ    . )٥( )).! ..وخَطَراً ما أفْظَعَ

(( الــذي یـــدلُّ علـــى ) یـــا(رف النــداء ـبحـــ) للشـــورى(و ) الله(ففــي المـــورد الأول تعلــق الجـــار والمجــرور   
: ( ـتغاث لــه أیضــاً كأنَّــه قــالعلــى محــذوف مســالاســتغاثة بــاالله للشــورى ، والــواو إمــا زائــدة أو للعطــف 

؛ لأنـه مـن ) یـا(التعلـق بحـرف النـداء وقد جـاز .  )٦()  )) فیاالله لعمروٍ للشورى ، أولي وللشورى ونحوه 
. الله بــاأدعــو االله أو اســتغیث : أحــرف المعــاني التــي نابــت عــن الفعــل أو حملــت معنــى الفعــل والتقــدیر 

هنـــا أفــادت معنـــى قریبـــاً مــن معنـــى التعدیــة وكأنهـــا تعــدي الحـــدث المـــؤول ) الــلام(ویمكــن أن نقـــول أنَّ 
  ) .المستغاث له(له إلى ـوتوص) ستغاث بهالم(إلى ) المستغیث(من المتكلم ) الاستغاثة(

الــذي یــدل علــى التعجــب والتفخــیم ) یــا(بحــرف النــداء ) لهــا(وفــي المــورد الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور 
وفُتِحــت الـــلام ) الحســرة(یجــوز أن یكـــون نــادى (( إذ ... أعجــب لهــا مـــن حســرةٍ علــى : وكــأنَّ التقــدیر 

هـذا وقتـكِ أیتهـا الحسـرة فاحضـري ، : ون المعنـى ـل ، ویكـیـا للرجـا: على أصـل نـداء المـدعو ، كقولـك 
مكســـورة نحـــو ) لامهـــا(یـــا للرجـــال للحســـرة فتكـــون : ویجـــوز أن یكـــون المـــدعو غیـــر الحســـرة كأنـــه قـــال 

الأصــل ؛ لأنهــا المــدعو إلیــه ؛ إلا أنهــا لمــا كانــت للضــمیر فُتِحــت ، أي أدعــوكم أیُّهــا الرجــال لتقضــوا 
  ناب مناب الفعل  وقد جاز التعلق بهذا الحرف لأنه.  )٧()) العجب من هذه الحسرة 

  ـــــــــــــــــــــــــ 

 . ٩٥ :Ĕ٦٤ج البلاغة خ  )١(
 . ١٠٩ :Ĕ٨٣ج البلاغة خ  )٢(
 . ٢٢٢ :Ĕ١٧٥ج البلاغة خ  )٣(
 . ٢٣٢ـ  ٢٣١ :Ĕ١٦٢ج البلاغة خ  )٤(
 . ٣٣٨ :Ĕ٢٢١ج البلاغة خ  )٥(
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 . ١٧٥/ ١:، ابن ميثم البحراني  Ĕج البلاغةشرح  )٦(
 . ١٤٧/ ٥:، ابن ميثم البحراني  ج البلاغةĔشرح  )٧(

ل معناه وكأنَّ هذه اللام قد أفادت معنى التعدیة ، أو انتهاء الغایة في الحـدث الـذي تـدل علیـه    أو حَمَ
ویمكـــن أن نقـــول مثـــل ذلـــك فـــي الأمثلـــة . یتعـــدى لهـــذه المســـألة أو یصـــل إلیهـــا ) العجـــب(أداة النـــداء فــــ

ع یالـذي یـدل علـى التعجـب والتفضـ) یـا(بحـرف النـداء ) لـه(و) لهـا(رور الأخرى ، إذ تعلـق الجـار والمجـ
 ، وقــد جــاز التعلــق بهــذا الحــرف ؛ لأنَّــه نــاب منــاب الفعــل أو حمــل معنــاه...) أعجــبُ لــه مــن :(أي  )١(
هنا أیضاً یمكن أن نقول فیها أنها أفادت التعدیـة أو انتهـاء الغایـة فـي الحـدث الـذي تـدل علیـه ) اللام(و

  .فالتعجب یتعدى هذه المسألة أو یصل إلیها ، الأداة 

ســتغاثة أو الــذي جــاء للا) یــا(بحــرف النــداء ) مالــلا(إنَّ تعلــق حــرف الجــر  :ممـا تقــدم یمكــن أن نقــول   
في نهج البلاغة ، ویمكن أن نصـف هـذا التعلـق ) علیه السلام(في خطب الإمام علي  جاءَ التعجب قد 

دیـة الحـدث المقـدَّر ،أو انتهـاء غایـة الحـدث عنـد المسـألة المتعجـب بأنه تعلق أفـاد معنـى التعدیـة أي تع
  . امنه

  ) :علیه السلام(أما التعلق بحروف المعاني التي لم تنب عن الفعل فیمكن أن نجده في قوله 

ُريدوها (( ـ  نيا فلم ي   . )٢()) ...أما الليلَ فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن ...أرادتهم الدُّ

؛ لأنـه تضـمن الشـرط وفعلـه ، قـال ابـن ) أمـا(قـد تعلـق بـالحرف ) اللیـل(إن الظرف : أن نقول إذ یمكن 
  لتضمنها) أما(بالنصب على الظرف ، والناصب ) أما اللیلَ فصافون(وقوله : (( حدید الأبي 

لـدار أمـا فـي ا: (، وأمـا إذا قلـت ) أمـا الیـوم فأنـا ذاهـبٌ : (كما في نحو قولـك ) الخبر(أو . معنى الفعل 
مهمــا ذكــرت العبیــدَ فهــو : أي ) أمـا العبیــد فــذو عبیــد: (لاغیــر كمــا فــي قــولهم ) أمــا(فالعامــل هــو ) فزیـدٌ 

مهمـــا عاشـــوا اللیـــل فصـــافون ) : علیـــه الســـلام(، وعلـــى هـــذا یكـــون تقـــدیر قـــول الإمـــام  )٣()) ذو عبیـــد 
ز التعلق بـ. أقدامهم  ُجوِّ   . الشرط وفعله لتضمنها ) أما(وقد مرَّ بنا أن المازني كان ی

  :في وصف المتقین ) علیه السلام(ومن التعلق بحروف المعاني أیضاً قوله 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
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 . ٥/  ١٠: ؛ ومنهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  ١٣٠/ ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )١(
 . ٣٠٤:  Ĕ١٩٣ج البلاغة خ )٢(
 . ١١٣/ ١٢: حديد  شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي )٣(

نِهم رُكَبَ المعزى من طولِ سجودهم (( ـ  ُ   . )١( ))...كأنَّ بينَ أعي

) یشـــبه(لتضـــمنه معنـــى الفعـــل ) كـــأن(بـــالحرف المشـــبه بالفعـــل ) مـــن طـــول(إذ تعلـــق الجـــار والمجـــرور 
فمشــابهة محــال ســجودهم مــن جبــاههم لركــب المعــزى فــي ســوادها ومــوت جلودهــا وقســوتها جــاء بســبب 

الحـــرف ، وقـــد أفـــاد هـــذا التعلـــق تقییـــد الحــدث الـــذي دلَّ علیـــه الفعـــل الـــذي تضـــمنه  )٢(دهم طــول ســـجو 
  .التعلق بأي لفظةٍ في الجملة غیر الحرف  بمعنى السببیة ولا یحتمل الجار والمجرور) كأن(

  : بالإسناد شبھ الجملة  تعلق: ثالثاً 

هـا الفعـل نه قـد تكـون ظـاهرة أو مقـدَّرة ، ومإما أن تكون لفظیة ، وهو الأكثر ، وهـذالعوامل في النحو   
وقـــد تكـــون هـــذه العوامـــل معنویـــة ، . بأنواعـــه ، والأوصـــاف بأنواعهـــا ، والحـــروف ، والأدوات بأنواعهـــا 

وهـي قلیلــة ، وهــذه لا تظهـر ولا تُقــدَّر بلفــظ كعامــل الابتـداء فــي الأســماء ، وعامـل التجــرد مــن الناصــب 
الواقعــة بــین المســند وهــو النســبة .  )٣( العوامــل المعنویــة الإســناد والجــازم فــي الفعــل المضــارع ومــن هــذه

والمسـند إلیـه ، وقــد جـوَّز بعـض الدارســین تعلـق شــبه الجملـة بالإسـناد إذا لــم یكـن فـي الجملــة مـا یصــح 
ل بــه أو حـــرف معنــى  كقــول ابــن مالــك فــي بــاب الاســتثناء (( التعلــق بــه مــن فعــلٍ أو شـــبهه أو مــا یــؤوَّ

متعلـــق بالنســــبة ) حیـــث(فـــالظرف ...) فهمـــا حرفـــان اوحیـــثُ جـــرَّ ) : ( عـــدا(و ) خـــلا(ین خاصـــاً بـــالأدات
ومثلـوا لهـذا التعلـق أیضـاً .  )٤()) تثبت حرفیتهمـا حیـثُ جــرا : أي ) فهـما حرفان: ( المأخـوذة من قـوله 

ُ ملجَــأٌ حـین تضـیق الأرض: (بقولنـا  والخبــر ، إذ  بالنســبة بـین المبتـدأ) حـین(، فیتعلــق الظـرف ) السـماء
لیس في الجملة ما یصح التعلـق بـه ؛ لأنَّ المبتـدأ اسـم ذات ، والخبـر اسـم مكـان وهمـا لایعمـلان عمـل 

  . )٥(الأفعال ولا یؤولان بفعلٍ أو شبههِ ، لذا لم یكن إلا التعلق بالإسناد 

فــي هــذا  )حــین(وقــد حــاول الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة منــع التعلــق بالإســناد فــذهب إلــى أن الظــرف    
لــوا : (( المثــال متعلــق بــالخبر علــى تضــمنه معنــى الحــدث ، واســتدل علــى ذلــك بقولــه  ذا كــانوا قــد أوَّ   وإ

  ــــــــــــــــــــــ

 .١٤٣:  Ĕ٩٧ج البلاغة خ  )١(
 . ٤٧٩/ ١: Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  شرح: ينظر  )٢(
 . ٢٨٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٣(
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  ) .٢(هامش رقم  ٤٠٩/ ٢: النحو الوافي  )٤(
  . ١٢: ؛ وشبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية  ٢٨٩: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٣٣١/ ٢: النحو الوافي : ينظر  )٥(

بهــم أن یســمحوا بشــيءٍ مــن معنــى الحــدث  فــأحراســم الــذات ، أو الاســم العلــم ، أو الضــمیر بالمشــتق 
ذا الـرأي فیـه نظـر ، فـإذا صـحَّ مـا قالـه فـي هـذه الجملـة ، لكـن هـ) ١()) لاسم المكان وهو من المشتقات 

ُ ملجَأٌ حـین تضـیق الأرض( وحیـثُ جـرَّا (فإنـه لا یصـح مـع المثـال الآخـر مـن قـول ابـن مالـك  ، )السماء
ومــا یؤكــد . بحــدثٍ معــینٍ  لاو مــل لفــظ المبتــدأ أو الخبــر حَــدثاً ، ولا یمكــن أن یــؤ إذ لا یح) فهمــا حرفــان

فـي نهـج البلاغـة  )علیـه السـلام(مجـيء مثـل هـذا التعلـق فـي خطـب الإمـام علـي  جواز التعلق بالإسـناد
  : )علیه السلام(وذلك في قوله 

ـةُ إلا علـى أن فـاطرَ النملـةِ هـو فـاطرُ (( ــ  كْرِكَ لتبلغ غايته ، ما دلتـك الدَّلالَ ولو ضربت في مذاهب فِ
  . )٢()) النخلةِ ، لدقيق تفصيل كلَّ شيءٍ ، وغامض اختلاف كلّ حي 

) إنَّ فـاطر النملــة هـو فـاطر النخلــة: (متعلــق بالنسـبة مـا بــین المبتـدأ والخبـر فــي قولـه ) لـدقیق(فقولـه 
جــاء فــي شــرح نهــج ... فإثبــات أن فــاطر النملــة هــو عینــه فــاطر النخلــة جــاء بســبب دقیــق تفصــیل 

إشـارة إلـى أوسـط ) حـي(لدقیق تفصیل كلَّ شيءٍ ،إلـى قولـه : وقوله : (( البلاغة لابن میثم البحراني 
مــا ادَّعــاه مـــن اشــتراك النملــة والنخلــة فــي الإســـناد إلــى صـــانع واحــدٍ مــدبرٍ حكـــیم  )٣()) الحجــة علــى 

نمــا تثبــت ) دقــة تفصــیل كــلّ شــيء (فـــ لا تثبــت كــون االله فــاطر النملــة فقــط أو فــاطر النخلــة فقــط ، وإ
أن فـاطرَ النملـةِ هــو ( الجملـة  التوحیـد بـین فـاطر النملـة وفـاطر النخلـة وهـذه هــي النسـبة التـي تؤدیهـا

  ) .فاطرُ النخلةِ 
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 .٢٨٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )١(
 . ٢٧١:  Ĕ١٨٥ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٧٥/ ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  )٣(

 
و صـورة مـن لتي وقعت في اللغة العربیة كما وقعت في سائر اللغات وهـظاهر اللغویة االحذف من ال  
تركیـب  ،إذ انصـب اهتمـام النحـویین علـىور الإیجاز التي وقف عنـدها علماؤنـا فـي النحـو والبلاغـة ص

یجدوا مبتدأً مـن دون خبـر ، أو خبـراً مـن دون مبتـدأ ، أو شـرطاً مـن  منها كأن جزءاً  فقدتالجملة التي 
كـــروا للحـــذف ذو .  )١(و معطوفـــاً مـــن دون معطـــوف علیـــه ، أو معمـــولاً مـــن دون عامـــل دون جـــزاء ، أ

حـــذف مؤكــداً ، وألاَّ یـــؤدي حذفـــه إلـــى اختصـــار وجـــود دلیـــل علیــه ، وأن لا: اً منهـــا شــروط ُ  یكـــون مـــا ی
ووقـف علمـاء البلاغـة عنـد الحـذف  . )٢(المختصر ، وألاَّ یكـون عـاملاً ضـعیفاً ، أو عوضـاً عـن شـيء 

بـد القـاهر ان أهمیة هذه الظاهرة عند علمـاء البلاغـة أن نـذكر قـول عه وفوائده ، ویكفي لبیأهمیت فذكروا
هـو بـاب دقیـق المسـلك لطیـف المأخـذ عجیـب الأمـر : (( ، إذ قـال ئل الإعجاز الجرجاني في كتابه دلا

دة ، وتجـدك شبیهٌ بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الـذكر ، والصـمت عـن الإفـادة أزیـد للإفـا
ن  اً أنطـقَ مــا تكـون بــه إذا لــم تنطـق ، وأتــم مــا تكـون بیانــ فوائـد خاصــة لحــذف  واذكــر و .  )٣()) إذا لـم تــبِ

ومـن م ـ اكل جزء من أجـزاء الجملـة كالمسـند والمسـند إلیـه والفضـلة وفوائـد عامـة ـ أي للحـذف بشـكلٍ عـ
بعــاد السـأم ، والملــلالمتل هـذه الفوائــد العامـة ، مســاعدته فـي المحافظــة علــى نشـاط نفــس عنــه ،  قـي ، وإ

 )٤(وعند ذلك یكون أكثر تفاعلاً مع الـنص الأدبـي ومؤدیـاً للغـرض وصـولاً إلـى المعنـى مـن دون نقـص 
.  

ق شبه الجملة عن هذه الف ولا    جـاء زیـدٌ ( :ح ذلـك فـي قولنـا مـثلاً ـامة ویتضــوائد العــیخرج حذف متعلّ
، إذ یمكـن أن نتصـوَّر كیـف سـیكون شـكل الجملـة سـاذجاً ، وكیـف  )بینَ إخوانهِ یحمل كتاباً فـي حقیبتـه

لَ  لَ َ جـاء : ( الـنص لـو قلنـا  ل مـعـ، وبـذلك سـیكون بعیـداً عـن التفاعـسیكون حال المتلقي مـن السـأمِ والمــ
) : زیـدٌ فـي الـدار: (، ومثـل ذلـك لـو قلنـا فـي قولنـا ) زیدٌ كائناً بین إخوانه یحمل كتابـاً كائنـاً فـي حقیبتـه 

فحــذف مــا یتعلــق بــه شــبه الجملــة نــوعٌ مــن أنــواع الإیجــاز ، ووجــود ) . زیــدٌ اســتقر أو كــائنٌ فــي الــدار( 
   .شبه الجملة دلیلٌ علیه لذا وقع الحذف ، وهذا الحذف له أهمیة تتمثل في الفوائد العامة للحذف 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٨٥٣/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )١(
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  . ٧٩٥ـ  ٧٨٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ١٣١: دلائل الإعجاز  )٣(
  .    ١٢٧: مجيد عبد الحميد ناجي . الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، د : ينظر  )٤(

، ویكـون الحـذف واجبـاً فـي هـذه الحـال كوناً عامـاً والمتعلَّق به المحذوف على نوعین ، إما أن یكون   
ما أن یكون    . جائزواجب و : على نوعین ، وهذا الحذف یكون  كوناً خاصاً ، وإ

لیـه السـلام ع(فـي خطـب الإمـام علـي  ین من الحذف وتفرعاتهـا ، ومـا جـاءوهذا تفصیل لهذین النوع   
  : في نهج البلاغة من تعلق شبه الجملة بهما ) 

  : التعلق بالكون العام : أولاً 
قــدَّ    ُ ویجــيء هــذا ) اســتقرَّ ر أو كــائن أو یكــون ، مســتق( ر بـــذكــرتُ أنَّ هــذا المتعلــق واجــب الحــذف وی

الخبـر ، والصـفة ، والحـال ، وصـلة الموصـول ، والمفعـول بـه الثـاني : مـوارد هـي ) خمسـة(النوع في 
  : وهذا تفصیلٌ لهذه المتعلقات . 
  : بالخبر المحذوف شبه الجملة تعلق ـ  ١

ـــه     ، وبـــالخبر یقـــع  الـــذي یســـتفیده الســـامع ویصـــیر بـــه المبتـــدأ كـــاملاً ((یعـــرِّف النحویـــون الخبـــر بأنَّ
تكــون ) عبــد االله جــالس: (ففــي قولنــا )٢()) الجــزء المــتمُّ الفائــدة(( أو هــو  ،) ١()) التصــدیق والتكــذیب 

وبـــه یقـــع التصـــدیق أو ) جـــالس(جملـــة مفیـــدة ، والفائـــدة تـــتمُّ بـــالخبر ) عبـــد االله(مـــع ) جـــالس(لفظـــة 
زیـــدٌ (، و) عمــروٌ ضــربته(: كقولنــا  والخبــر قــد یكــون مفــرداً كالمثــال الســابق أو جملــة . )٣(التكــذیب 
نَّمـا یكـون، وهنـاك نمـطٌ مـن الجمـل یكـون الخبـر فیهـا لا مفـرد ولا جملـة ) رأیتُ أبـاه شـبه جملـة مـن  وإ
  : قال ابن مالك ) . محمد في الدار(و) زیدٌ عندك: (جارٍ ومجرورٍ كقولنا  ظرفٍ أو

  )٤()) ئنٍ أو استقرناوين معنى كا       وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جر       (( 

فهــم  ویشــترط فــي شــبه الجملــة  ُ لیقــع خبــراً ، أن یكــون تامــاً ، أي أن یكــون فــي الإخبــار بــه فائــدة أي ی
  منـــه المتعلـــق المحـــذوف وهـــو بخـــلاف النـــاقص ، وهـــو مـــا لا یفهـــم بمجـــرد ذكــــره مـــا یتعــــلق بـــه نحـــو

  
  ـــــــــــــــــــــــــ  

  .١/١٦٩: شرح المفصَّل : ؛ وينظر  ٦٢/ ١: الأصول في النحو  )١(
 . ١٨٩/ ١: شرح ابن عقيل  )٢(
 . ٦٢/ ١: الأصول في النحو : ينظر  )٣(
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 . ١٩٧/ ١: شرح ابن عقيل  )٤(

  

واثقٌ بك ، وراغبٌ فیـك ، ومعـرضٌ عنـك ، وهـذا لا یقـع خبـراً إذ لا : أي ) عنك(أو ) فیك(أو )زیدُ بك( 
  .) ١(فائدة فیه 

ُجمــع النحویــون ع   نَّمــا لقــة بكــون أو لــى أن شــبه الجملــة متعولــم ی ذا رأي جمهــور هــاســتقر محــذوف ، وإ
وابــن خــروف وهــو أن لاحــذف فــي ، وابــن طــاهر ، البصــریین ، وهنــاك رأيٌ آخــر ذهــب إلیــه الكوفیــون 

مـذهبین  ي ناصب الظـرف وانقسـموا فـي ذلـك، ثم اختلفوا ف )٢( وأن الخبر هو شبه الجملة، هذه الجمل 
 :  

) زیـدٌ أخـوك: (شـبه الجملـة ـ قـد نُصِـبَ لمخالفتـه المبتـدأ ، فـإذا قلـت ـ ذهب الكوفیون إلى أن الخبـر ـ  ١
ذا قلت ) زیدٌ (هو ) الأخ(فـ ، وحكـى ، فمخالفتـه لـه عملـت النصـب  فـالخلف لـیس بزیـدٍ ) زیدٌ خلفك: (، وإ

  . )٣(هذا الرأي عن الكوفیین ابن كیسان ، والسیرافي 

دَّ رأي الكوفیین هذا بأكثر من دلیل ، منه     :ا وقد رُ

ب أن یكـون منصـوباً ؛ ـان المبتـدأ أیضـاً یجـمخالفتـه للمبتـدأ لكـأ ـ إنَّـه لـو كـان الموجـب لنصـب الظـرف 
لأنَّ المبتــدأ مخــالف للظــرف كمــا أن الظــرف مخــالف للمبتــدأ ؛ لأنَّ الخــلاف لا یتصــوَّر أن یكــون مــن 

قــ ُ نَّمــا یكــون مــن اثنــین فصــاعداً فكــان ینبغــي أن ی ومــا أشــبه ) وراءَكَ  وعمــراً ،  مــكأما زیــداً : (ال ـواحــدٍ وإ
  . )٤()) ذلك ، فلما لم یجز ذلك دلَّ على فساد ما ذهبوا إلیه 

نهــارك : ... إنَّ المخالفــة بــین الجــزأین محققــة فــي مواضــع كثیــرة ولــم تعمــل فیهــا بإجمــاع نحــو (( ب ـ 
فـي هــذه أنـت فطـر ، وهـم درجـات ، فلـو صـلحت المخالفـة للعمـل فـي الظـرف المـذكور لعملـت ، صـائم 

  . )٥()) الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فیها 

  

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٣٢١ـ  ٣٢٠/ ٢: همع الهوامع : ينظر  )١(
 . ٥٦٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
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  : ؛ وشــــرح الكافيــــة  ٢٩٨/ ١: ؛ وشــــرح التســــهيل  ٢٤٥/ ١) المســــألة التاســــعة والعشــــرون: (الإنصــــاف في مســــائل الخــــلاف : ينظــــر  )٣(
٢١٤/ ١ .  
  . ٢٤٧/ ١ : )المسألة التاسعة والعشرون: (الإنصاف في مسائل الخلاف  )٤(
 . ١٧٥/ ١: شرح المفصَّل : ؛ وينظر  ٢٩٩/ ١: شرح التسهيل  )٥(

الأفعــال ، فـــلا یصـــح أن تكـــون عاملـــة ؛ لأن  ]كـــذا[إنَّ المخالفـــة معنـــى لا یخــص الأســـماء  دون((ج ـ 
ـــه أقـــوى مـــن العامـــل عمـــلاً مجمعـــاً علیـــه لا یكـــون غیـــر مخـــتص ، هـــذ ا إذا كـــان العامـــل لفظـــاً ، مـــع أنَّ

  . )١( ))المعنى ، فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه 

ى أنَّ شـبه الجملـة هـو الخبـر وأنَّ ناصـبه هـو المبتـدأ وقـد ابـن خـروف وابـن طـاهر فقـد ذهبـا إلـ ـ وأمـا ٢
دَّ هذا الرأي بمجموع.  )٢(نُسِبَ هذا الرأي لسیبویه  منهـا ، إنَّـه مخـالف للمشـهور عـن ة مـن الأدلـة وقد رُ

البصریین والكوفیین من غیر دلیل ، ویلزم تركیب كلام مـن ناصـبٍ ومنصـوبٍ لا ثالـث لهمـا ، ولانظیـر 
لــه ، وأنَّ العامــل فــي شــبه الجملــة لا یكــون إلا فعــلاً أو شــبهه أو شــبیه شــبهه ، والمبتــدأ لا یشــترط فیــه 

  .  )٣(وبهذا یتبین لنا فساد هذا الرأي .ذلك فلا یصح انتصاب الظرف به 

ویقـدر . إذ ذهبـوا إلـى أن شـبه الجملـة معمـول للخبـر المحـذوف فـالأرجح ـ إذن ـ هـو رأي البصـریین   
. كـائن أو مسـتقر أو موجـود : وباسـم فاعـل تقـدیره أیكـون أو یسـتقر أو یوجـد ، : بفعل كون عام تقدیره 

لِفَ في الأولى من هذین التقدیرین   :  واختُ

فذهب أبو علي الفارسـي وابـن جنـي والزمخشـري وابـن الحاجـب إلـى تقـدیر الفعـل واسـتدلوا علـى ذلـك    
إنَّ الفعــل أصــل فــي العمــل ، واســم الفاعــل فــرعٌ علیــه ، وتقــدیر الأصــل أولــى مــن :  أحــدهما: بــأمرین 

إذ ) الـدارِ زیـدٌ الـذي فـي : ( هـو القیـاس علـى صـلة الموصـول نحـو قولـك:  والأمـر الآخـر. تقدیر الفـرع 
قــــــدَّر بفـــــــعلٍ  ُ ــــــه ی قــــــدَّر المحــــــذوف فیهـــــا بفعــــــل ، وكــــــذلك هنــــــا ـ فـــــي الخبــــــر ـ  فإنَّ ُ   یجـــــب أن ی

  . )٤(أیضاً  

وذهب ابن السـراج وابـن مالـك وقـد ذكـر أنَّـه قـول الأخفـش إلـى تقـدیر اسـم الفاعـل ، وذكـروا مجموعـة   
ن الفعــل المقـدَّر جملــة ، إن الأصـل فــي الخبـر : مـن الأدلــة التـي اســتندوا علیهـا ، منهــا  هــو الأفـراد ، وإ

  :واسم الفاعل مفرد فلا عدول عنه ، ومنها التصریح به في بعض الموارد ، ومنها قول الشاعر 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٣٢١/ ٢: همع الهوامع : ؛ وينظر  ٢٩٩/ ١: شرح التسهيل  )١(
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  ٣٢١/ ٢: ع الهوامع ؛ وهم٥٦٦/ ٢: ؛ ومغني اللبيب  ٢٩٩/ ١: شرح التسهيل : ينظر  )٢(
 .٣٢١/ ٢: ؛ وهمع الهوامع  ٣٠١ـ  ٣٠٠/ ١:شرح التسهيل : ينظر  )٣(

 . ٢١٥/ ١؛ وشرح الكافية  ١/١٧٤: ؛ وشرح المفصل  ٢٤٦/ ١: الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر  )٤(

 

إن تقـــدیر الفعـــل لا یغنـــي عـــن تقـــدیر اســـم الفاعـــل ، وتقـــدیر اســـم : ومنهـــا . ولـــم یـــرد التصـــریح بالفعـــل 
غنــي أولــى مــن تقــدیر مــا لا یغنــي ال ُ تعینــه فــي : ومنهــا . فاعــل یغنــي عــن تقــدیر الفعــل ، وتقــدیر مــا ی

) أمـا(أمـا عنـدك فزیـد ، وخرجـت فـإذا عنـدك زیـد ، لأن : بعض المواضع إذ لا یصح تقدیر الفعل نحو 
  . )١(ما فعل  یهالفجائیة لا یل) إذ(و 

هــذا لــیس بشــيء لأن الظـــرف : (( لموصــول فقـــالوا ورَّدوا اســتدلال مــن اســتدل بالقیـــاس علــى صــلة ا  
الموصـول بـه واقــع موقعـاً لا یغنـي فیــه المفـرد ، بـل إذا وقــع فیـه مفـرد تــأول بالجملـة ، والظـرف المخبــر 
عامــل أحــدهما  ُ ذ وقعــت الجملــة فیــه تأولــت بمفــرد فــلا یصــلح أن ی بــه واقــع موقعــاً هــو للمفــرد بالأصــالة وإ

  . )٢()) معاملة الآخر 

حــظ فــي أدلــة مــن قــدَّر المحــذوف باســم الفاعــل أنهــم اســتدلوا بظهــوره فــي بعــض المــوارد كقــول ویلا   
الشــاعر المــذكور آنفــاً ، لكــن هــذا الــدلیل یمكــن رفضــه جملــة وتفصــیلاً ، إذ ذكرنــا ســابقاً أن حـــذف مــا 

جّـه بأنـه ضـرورة شـع ریة ، یتعلق به شبه الجملة هو محذوفٌ واجبٌ ، أما ظهوره في قول الشـاعر فقـد وُ
الكـون العـام  هـذالجـواز إظهـار  )٤(، وقد استشهد ابـن جنـي ) ٣(أو أنه یدل على ثبوت فهو كون خاص 

ـدَهُ  ﴿: بقوله تعالى رčا عِنْ قِ سْتَ آهُ مُ ا رَ دَّ هـذا الشـاهد بـأن  ]٤٠: سـورة النمـل [ ﴾ فـَلَمَّ هنـا لـیس ) مسـتقراً (ورُ
أن نقــول مثـــل ذلــك فــي الشـــواهد الأخــرى التـــي  ویمكـــن.  )٥( متحــرككونــاً عامــاً بـــل معنــاه ســـاكناً غیــر 

، وقولـه  )٦()) أإنـا لكـائنون بعـدك) : (( صلى االله علیـه وآلـه وسـلَّم(استدلوا بها مثل قول أبي بكر للنبي 
ُ كــائنٌ بعــدَ كــلِّ شــيء) : (( صــلى االله علیــه وآلــه وســلَّم( إن الكــون فــي : (( ، إذ یمكــن القــول ) ٧()) واالله

لكــن بطــلان هــذا الــدلیل لا .  )٨()) خـــیرین فیــه معـــنى البقــاء ، ولــیس عـــاماً مطلقــاً هــذین الشـــاهدین الأ
  .أي من قال بتقدیر اسم الفاعل فالأدلة الأخرى تؤیِّد ذلك ر یضعّف 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢١/ ٢: ؛ وهمع الهوامع  ١٧٤/ ١: ؛ وشرح المفصل  ٣٠٣/ ١: شرح التسهيل : ينظر  )١(
 . ٣٢١/ ٢: همع الهوامع : ؛ وينظر  ٣٠٣/ ١:  شرح التسهيل )٢(
 . ٢٩٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٣(
 . ١٦٦: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ١٧٤/ ١: شرح المفصل : ينظر  )٤(
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 . ١/٢١٥: شرح الكافية : ينظر  )٥(
 . ٣٠٧: ابن مالك : الموطأ )٦(
 . ٢/٥٣٩: مسند أحمد بن حنبل  )٧(
  . ٢٩٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٨(

صـار أصـلاً : (( تعلق به شبه الجملة ـ كمـا یقـول ابـن یعـیش المحذوف الذي هو كون عام یفالخبر    
لــم ) زیــدٌ اســتقرَّ عنــدك: (فــإن ذكرتــه أولاً وقلــت ... مرفوضــاً لا یجــوز إظهــاره للاســتغناء عنــه بــالظرف 

  .آخره أوله  إذ یناقض )٢(، وقد استغرب هذا القول ابن هشام  )١()) یمنع منه مانع 

ویبــدو أن ابــن یعـــیش أراد أن یقــرر أن الخبــر إذا كـــان كونــاً عامــاً یتعلـــق بــه شــبه الجملـــة فإنــه یحـــذف 
ذا أراد المـتكلم أن یـذكر هـذا الكـون العـام ـ وهـو الخبـر ـ لـم . ویقـوم مقامـه شـبه الجملـة إذ یـدل علیـه  وإ

ُرید أن یؤكد هـذا الكـون العـام لـذا یلـزم  أن یـذكره كـأن تخاطـب شـاكاً فـي وجـود زیـد یمنع منه مانع كأن ی
وهـذا یختلـف عـن الأصـل الشـائع إذ تكـون الفائـدة فـي شـبه ) زیدٌ موجودٌ عند محمدٍ : (عند محمدٍ فتقول 

  .الجملة أما في المثال المذكور فإن الفائدة في الكون العام قبل أن تكون في شبه الجملة 

زیـدٌ عنـد (أو ) زیـدٌ فـي الـدار: (( وهـو یغنـي عنـه فقولنـا فشبه الجملة ـ إذن ـ یتعلق بـالخبر المحـذوف   
فــإذا لــم یغنیــا . یغنــي فیــه الظــرف والجــار والمجــرور عــن الخبــر ویــدلان علیــه إذ هــو كــون عــام ) محمـدٍ 

) الیـوم(؛ لأنَّ ) زیـدٌ الیـومَ : ( عنه لم یجز حذفه كأن یكون المبتدأ اسم جثة والخبر اسم زمان فلا تقـول 
، وجــاز ذلــك فــي بعــض العبــارات بعــد ) زیــد(ر المحــذوف ولا یجــوز الإخبــار بــه عــن لا یــدل علــى الخبــ

  .   )١() طلوع الهلال: (أي ) اللیلةَ الهلالُ : ( التأویل وتقدیر مضاف للمبتدأ كقولهم 

وشــبه الجملــة المتعلــق بــالخبر المحــذوف  یفیــد تحدیــداً مكانیــاً أو زمانیــاً إذا كــان ظرفــاً ، ویفیــد معنــى   
 ﴿: ، ففــي قولــه تعــالى  )٢(ســب حــروف الجــر والســیاقات الــواردة فیهــا إذا كــان جــاراً ومجــروراً آخــر بح

لاَّ هُــوَ  هَــا إِ عْلَمُ ــبِ لاَ يـَ فَــاتِحُ الْغَيْ ــدَهُ مَ عِنْ أفــاد تعلــق الظــرف بــالخبر المحــذوف  ]٥٩:  معــانســورة الأ[ ﴾وَ
ظــرف بــالخبر المحــذوف تحدیــد زمـــان أفــاد تعلــق ال) الســفرُ غـــداً : (تحدیــد مكــان المبتــدأ ، وفــي قولنــا 

ضِ ﴾: المبتدأ ، وفـي قولـه تعـالى  الأَرْ اتِ وَ اوَ لْـكُ السَّـمَ ـهِ مُ لَّ لِ أفـاد تعلـق الجـار  ]٢٧:  سـورة الجاثیـة[ ﴿ وَ
  .والمجرور تحدید المبتدأ بمعنى الملكیة 

    

  ـــــــــــــــــــــ
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 .١/١٧٤: شرح المفصل  )١(
 . ٥٨٢/ ٢: مغني اللبيب : ينظر   )٢(
  . ٢٩١ـ  ٢٨٨/ ١:  المقتصد في شرح الإيضاح؛  ٦٣/ ١: ؛ والأصول في النحو  ٥٦٥/ ٢المقتضب : ظر ين )٣(
  . ٥٨: حفيظة أرسلان شابسوغ . ، د الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيباً ودلالة : ينظر  )٤(

  

) السـلامعلیـه (وما یعنینا فـي هـذه الأطروحـة هـو مـا جـاء مـن هـذا التعلـق فـي خطـب الإمـام علـي      
قـارب مـن . في نهج البلاغة والدلالات التي أفادها  ُ موضـعاً ، كـان ) وسـبعین مئةسـت(إذ جاء في ما ی

موضـعاً ، وتعلـق الظـرف فـي ) وسـتین مئةخمسـ(تعلق الجـار والمجـرور هـو الغالـب فیهـا إذ جـاء فـي 
ار والمجـــرور ، والظـــرف بـــالخبر وفـــي مـــا یـــأتي تفصـــیلٌ لأهـــم الـــدلالات التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــ   .مواضع ) وعشرة مئة(

  ) :علیه السلام(المحذوف في خطبه 
  :أ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور بالخبر المحذوف 

أفـاد تقییـد المبتـدأ بمعـاني فقـد ) لیـه السـلامع(أما تعلق الجار والمجرور بالخبر المحذوف في خطبـه    
لســیاقات التــي تــرد فیهــا ، ومــن هــذه هــا وادلالاتكانــت فوائــده تختلــف بــاختلاف حــروف الجــر و مختلفــة 
  ) :لیه السلامع(إذ جاء في موارد كثیرة منها قوله ) التبعیض: (المعاني 

ـــ  ُ علـــى وحیـــه ... فملأهـــن أطـــواراً مـــن ملائكتـــه ، مـــنهم ســـجودٌ لا یركعـــون ((ـ ـــاء نَ ومـــنهم ... ومـــنهم أُمَ
ةُ لعباده ومنهم الثابتةُ في الأرضین السفلى اقدامهم     . )١( )) ...الحفَظَ

بخبــر ) مــنهم(، والجــار والمجــرور ) ســجود(بخبــر محــذوف للمبتــدأ ) مــنهم(إذ تعلــق الجــار والمجــرور   
، والجـــــار ) الحفظــــة(بخبــــر محــــذوف للمبتــــدأ ) مـــــنهم(والجــــار والمجــــرور  ،) أمنــــاء(محــــذوف للمبتــــدأ 

قـدر الخبـر فـي هـذه الجمـل جمی) الثابتـة(بخبـر محـذوف للمبتـدأ ) منهم(والمجرور  ُ عهـا بكـون عـام ، ، وی
ُ علــى وحیـه كـائنون مــنهم :  فیكـون تقـدیر الجملــة ـاء نَ وقـد أفــاد ... سـجودٌ لا یركعـون كــائنون مـنهم ، وأُمَ

ـد ) مـن(ید المبتـدأ بمعنـى التبعـیض الـذي أداه حـرف الجـر ـهذا التعلق تقیـ بقیـد التبعـیض ) السـجود(، فقیّ
وبعضــهم أمنــاء ... بعضـهم ســجود : الجملــة  فیكــون معنــى ) .الثابتـة(و) الحفظــة(و) الأمنــاء(، وكـذلك 

إذ  )علیــه الســلام(وهــذه الدلالــة هــي التــي أرادهــا الإمــام  ...وبعضــهم الثابتــة ...وبعضــهم الحفظــة ... 
یـذكر فـي جـزء منهـا الملائكـة وأصـنافهم ، ومـن المؤكـد أن التصـنیف  )علیـه السـلام(لـه  ةجاء في خطب

  .ید الأصناف بالتبعیض ـیتق لابد منلاینفك عن التبعیض ؛ لذا كان 
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  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠:  ٥٣،  ٨٤:  ٤٢، خ ٧٥: ٣٢،خ ٧٤: ٣٢، خ٢٢:٦٤، خ ١٦:٥٨خ: رى في ـأخوتنظر أمثلة ؛  ٤١: Ĕ١ج البلاغة خ )١(

  

) : علیـــه الســـلام(ومـــن المعـــاني التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار والمجـــرور بـــالخبر المحـــذوف فـــي خطبـــه    
  ) :علیه السلام(وله ومن ذلك ق. الظرفیة 

وا السـ قد استطعموكم القتال ، فـأقروا علـى مذلـةٍ  ((ـ  مـن  يوف مـن الـدماء تـرووا، وتـأخير محلـةٍ ، أو روّ
  .    )١()) ...الماء ، فالموت في حياتكم مقهورين ، والحياة في موتكم قاهرين 

فـــي (والجـــار والمجـــرور ، ) المـــوت(بخبـــر محـــذوف للمبتـــدأ ) فـــي حیـــاتكم(إذ تعلـــق الجـــار والمجـــرور   
قــدر الخبــر فــي، و  )٢() الحیــاة(بخبــر محــذوف للمبتــدأ ) مــوتكم ُ الجملتــین بكــون عــام أو اســتقر فیكــون  ی

المــوت كــائنٌ أو مســتقرٌ فــي حیــاتكم مقهــورین ، والحیــاة كائنــةٌ ، أو مســتقرةٌ فــي مــوتكم : تقــدیر الجملــة 
محــل المــوت  )علیــه الســلام(، إذ یحــدد ) ظرفیــةال(وقــد أفــاد هــذا التعلــق تحدیــد المبتــدأ بمعنـى . قـاهرین 

ـــه حیـــاتهم مقهـــورین ، والحیـــاة  علیـــه (وكـــأنَّ الإمـــام . وتهم قـــاهرین فـــي مـــمحلهـــا والحیـــاة ، فـــالموت محلَّ
ر المتلقي في محل الحیاة والموت  إذ یجعل الحیاة فـي المـوت ی )السلام والمـوت فـي الحیـاة ، قلب تصوّ

حــدد محــل المـــوت والحیــاة مثــل تحدیـــد ، لكــن بــاختلاف صــدور القهـــر ووقوعــ ُ ه ولا یمكــن للمتلقـــي أن ی
  .إلا بذكر الجار والمجرور المتعلقین بالخبر المحذوف  )علیه السلام(الإمام 

علیـه (ومن المعـاني الأخـرى التـي أفادهـا تعلـق الجـار والمجـرور بـالخبر المحـذوف فـي خطـب الإمـام   
  : )معلیه السلا(من ذلك قوله . الملك :  )السلام

ـل (( ـ  لَّ ، ولـم يستقرضـكم مـن قُ ... استنصـركم ولـه جنـودُ السـماوات والأرض . فلم يستنصِرْكم من ذُ
  .  )٣()) واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد

) لـــه(، والجـــار والمجــرور ) جنـــود الســموات(بخبــر محـــذوف للمبتــدأ ) لـــه(إذ یتعلــق الجـــار والمجــرور   
قـــدر الخبـــر بكـــون عـــام ، فیكـــون تقـــدیر الجملـــة ) خـــزائن الســـموات(وف للمبتـــدأ بخبـــر محـــذ ُ جنـــودُ : ، وی

، وقـد أفـاد هـذا التعلـق تقیــید المبتـدأ وات والأرض كائنة له مزائن الس، وخ السماوات والأرض كائنون له
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  بمعنــــــــــى الملكیــــــــــة ، فجنــــــــــود الســــــــــماوات والأرض ملــــــــــك الله ، وكــــــــــذلك خــــــــــزائن الســــــــــماوات والأرض
  ــــــــــــــــــــــــ 

     ،  ١٠٥:  ٧٨، خ  ١٠٢:  ٧٢،خ  ٩٨: ٦٦، خ ٩٧: ٦٥خ: رى في ـأخـــــوتنظـــــر أمثلـــــة .  ٨٩ـ  ٨٨:  Ĕ٥١ـــــج البلاغـــــة خ )١(
 .١١:  ٨٢، خ ١٠٦:  ٨١، خ ١٠٦:  ٧٩خ

 . ٥٣٦ـ  ٥٣٥/ ١: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
،  ١١٦:  ٨٥، خ  ١٠٧:  ٨٢، خ  ٢١٠:  ٧٠، خ ٩٦:  ٦٤: أمثلـة أخـرى في  وتنظـر .  ٢٦٨ـ  ٢٦٧:  ١٨٣بلاغـة خĔـج ال )٣(

  . ١٣٩: ٩٣، خ  ١٢٤:  ٩٠، خ ١٢٢:  ٨٩خ

وهـــذا التعلـــق والدلالـــة التـــي أفادهـــا جـــاء متلائمـــاً مـــع الســـیاق الـــذي جـــاءت فیـــه . فهـــي ملـــك اللهِ أیضـــاً 
قراضـ) علیه السلام(إذ یذكر . لتان الجم وهـذان الأمـران   ، )١(ه أمر االله سبحانه وتعالى لهم بنصـرته وإ

ن . یدلان على الحاجة والضعف إذا اتصف بهمـا المخلـوق  لكـن الخـالق لا یتصـف بهـاتین الصـفتین وإ
قراضه ، وما یدل على ذلك ملكه لجنـود السـماوات والأرض ، وملكـه لخـزائن تلـك  جاء الأمر بنصرته وإ

  .المحذوف بالخبر ) له(السماوات والأرض ، وهذا ما یدل علیه تعلق الجار والمجرور 

) علیـه السـلام(ومن المعاني الأخرى التي أفادها تعلق الجار والمجـرور بـالخبر المحـذوف فـي خطبـه   
  ) : علیه السلام(ابتداء الغایة ، من ذلك قوله 

ــــ ((ـــــ  ــــضَّ بصـــــ دْ تِ ــــدَمَك ،ارمِ ببصـــــرِكَ أقصــــى القـــــوم ، وغُ   لم أنَّ النَّصْـــــرَ مـــــن ـعــــارك ، و ـفـــــي الأرضِ قَ
  .  )٢()) عندِ االلهِ 

قـــدَّر هـــذا الخبـــر ) النصـــر) (إن(بخبـــر محـــذوف لاســـم ) مـــن عنـــد(إذ تعلـــق الجـــار والمجـــرور    ُ ، وی
ــمْ أنَّ النصــرَ كــائنٌ مــن عنــد االلهِ ، وقــد أفــاد هــذا : المحــذوف بكــون عــام ، فیكــون تقــدیر الجملــة  اعْلَ

الله سـبحانه وتعـالى ، وهـذا بمعنى ابتـداء الغایـة ، فغایـة النصـر تبـدأ مـن عنـد ا) إنَّ (التعلق تقیـید اسم 
التعلق والدِّلالة التي أفادها جاء متلائماً مع السیاق الذي جاءت فیه الجملة ، إذ جـاءت فـي كـلام لـه 

ــا أعطــاه الرایــة یــوم الجمــل فأوصــاه بالثبــات فــي ) علیــه الســلام( ُوصــي بــه ابنــه محمــد بــن الحنفیــة لمَّ ی
ُضـحي  ثـم أوصـاه بوصـایا تـؤدي .  )٣(مـن أجـل دیـن االله ساحة المعركة ، والاشتداد في الحمیة وأن ی

إلــى النصــر، منهــا تثبیــت القــدم فــي الأرض ، والنظــر إلــى أقصــى القــوم وعــدم الاكتــراث بــأهوالهم ، 
ومــن یســتمع إلــى هــذه الوصــایا قــد یتبــادر إلــى ذهنــه أن النصــر ســیكون لــه بمعــزل مــن االله ســبحانه 

لیـؤدي ذلـك ) اعلـم( سـبحانه وتعـالى ، فجـاء الفعـل وتعالى ؛ لذا كـان بـالنص حاجـة إلـى التـذكیر بـاالله
، وهـذا یعنـي أن هـذه الأمـور التـي أوصـى بهـا لا ) أن النصر یبتـدئ مـن عنـد االله سـبحانه(ثم أخبر بـ
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تفعـل شــیئاً إلا مــع تأیـــید االله سـبحانه وتعــالى وهــذا مــا دلَّ علیــه تعلـق الجــار والمجــرور بــالخبر المقیــد 
  ) .النصر) (إن(لاسم 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٦٧:  ١٨٣ينظر Ĕج البلاغة خ  )١(
ـــــة أخـــــ وتنظـــــر .  ٥٥:  Ĕ١١ـــــج البلاغـــــة خ : ينظـــــر  )٢(  : ٢١٦، خ ٣٢١:  ٢٠٤، خ  ٢١٤:  ١٥٣، خ  ١٥٨:  ١٠٨خ  :رى في ـأمثل

 . ٣٤٣: ٢٢٢خ :  ٣٣٥
  . ٥٥:  Ĕ١١ج البلاغة خ: ينظر  )٣(

  علیـــــه (ر بـــــالخبر المحــــذوف فـــــي خطبــــه ومــــن المعــــاني الأخـــــرى التــــي أفادهـــــا تعلــــق الجـــــار والمجــــرو 
  ) :  علیه السلام(انتهاء الغایة من ذلك قوله ) : السلام

ها وبؤسـها ، وا مـن ضـرِّ ـفلا تنافسوا في عزِّ الدنيا وفخرهِـا ، ولا تعجبـوا بزينتهـا ونعيمهـا ، ولا تجزعـ(( ـ 
 َ ٍ  ، نفـادإلـى ها وبؤسـها فإنَّ عزَّها وفخرها إلى انقطـاع ، وإن زينتهـا ونعيمهـا إلـى زوال ، وضـراء وكـل مـدة

  .    )١())  فيها إلى انتهاء ، وكلُّ حيٍّ فيها إلى فناء

، والجـــــار ) عزهــــا وفخرهـــــا) (إن(بخبـــــر محــــذوف لاســـــم ) إلـــــى انقطــــاع(إذ تعلــــق الجـــــار والمجــــرور   
خبـر ب) إلـى نفـاد(والجار والمجـرور  ،) زینتها ونعیمها) (إن(بخبر محذوف لاسم ) إلى زوال(والمجرور 

كـلُّ (بخبـر محـذوف للمبتـدأ ) إلـى انتهـاء(، ، والجـار والمجـرور ) ضراءَها وبؤسـها) (إن(محذوف لاسم 
قــدَّر الخبــر المحــذوف و أ أـــأ،) كــلُّ حــيٍّ (بخبــر محــذوف للمبتــدأ ) إلــى فنــاء(، والجــار والمجــرور ) مــدَّة ُ  ی
ن : ، أي بكون عام هنا    ...زینتها ونعیمها كائنٌ إلى زوال فإنَّ عزَّها وفخرها كائنٌ إلى انقطاع ، وإ

وقــد أفـــاد هــذا التعلـــق تقیـــید المبتـــدأ بمعنـــى انتهــاء الغایـــة ، فعــز الـــدنیا وفخرهــا ینتهیـــان بالانقطـــاع ،   
ها وبؤســها ینتهیـان بالنفـاد ، وكـل مـدة تنتهـي بالانتهــاء ونعیمهـا ینتهیـان بـالزوال ، وضـراؤ وكـذلك زینتهـا 

وقــد جــاء هــذا التعلـــق والفائــدة التــي أعطاهــا متلائمـــین مــع الســیاق الـــذي . ، وكــلُّ حــيٍّ ینتهــي بالفنـــاء 
وذكـر فیهـا .  )٢(د فـي الـدنیا ـیـزهتفـي ال )علیـه السـلام(طبة له ـإذ جاءت في خ. جاءت فیه هذه الجمل 

ب بزینتهــا والجــزع مــن ضــرائها ، ومــن متممــات هــذا اعجــلإعــن التنــافس فــي عــزِّ الــدنیا وا نهیــه للمتقــین
تزهیــد أن یــذكر معــه مصــیر هــذه الأمــور فكــان ذلــك بــذكر الجــار والمجــرور المتعلقــین بــالخبر النهــي وال

  . المحذوف 
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علیـــه (ومـــن المعـــاني الأخـــرى التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار والمجـــرور بـــالخبر المحـــذوف فـــي خطبـــه     
  ) :  علیه السلام(الاستعلاء ، من ذلك قوله ) : السلام

  ـــــــــــــــــــــــــــ

:  ١٠٧، خ  ١٤٩:  ١٠٢ خ، ١٢٦:  ٩٠خ،  ١٢١:  ٨٧أمثلـة أخـرى في خ  وتنظـر .  ١٤٥ـ  ١٤٤:  ٩٩خ : غـة Ĕـج البلا  )١(
  . ١٥٨:  ١٠٨ خ، ١٥٦

 . ١٤٥ـ  ١٤٤:  ٩٩خ : Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(

  .   )١( ))همـظم حجتهم لعلى أنفسـوإنَّ أع... فكوه ـوه ، ودماً هم سـوإنهم ليطلبون حقاً هم ترك ((ـ 

قـدَّر الخبـر ) أعظـم حجـتهم) (إن(بخبـر محـذوف لاسـم ) علـى أنفسـهم(إذ تعلق الجار والمجرور    ُ ،  وی
قـدَّر بـــ ُ ٌ أو لكــائنٌ علــى أنفسـهم ـإنَّ أعظــم حجــ: أي ) . واقـع(أو ) كــائن(بكـون عــام ی وقــد أفــاد . تهم لواقـع

إنَّ أعظـم حجـتهم متسـلطٌ :  بمعنـى الاسـتعلاء المـؤدي لمعنـى التسـلط ، أي) إن(هذا التعلـق تقیــید اسـم 
وجاء هذا التعلق والدلالة التي أداها متلائمین مع السیاق الذي جاءت فیـه الجملـة ، إذ جـاءت . علیهم 

أنهــم تركــوا  )علیــه الســلام(یــرد فیهــا علــى متهمیــه بــدم عثمــان ، فــأخبرهم ) علیــه الســلام(فــي خطبــة لــه 
ن لـم یكـن شریكهم كـان لهـم نصـیبهم مـن دمـ )علیه السلام(عثمان ، وأنهم سفكوا دمه ، فإن كان  ه ، وإ

نَّمــا هــي ، وهــذه أعظــم حجــة  )٢(كــذلك فــإنَّ التبعــة عنــدهم  ، لكــن هــذه الحجــة لا تقــع علــى الإمــام ، وإ
  .)علیه السلام(واقعة ومتسلطة علیهم من دون الإمام 

) : علیــه الســلام(ومــن المعــاني الأخــرى التــي أفادهــا تعلــق شــبه الجملــة بــالخبر المحــذوف فــي خطبــه   
  ) :  علیه السلام(بیان الجنس ، من ذلك قوله 

ــ  إنَّ ذلــك لكــذلك ، : ( فقــال لــي ) أبشــر فــإنَّ الشــهادة مــن ورائــك: (فشــقَّ ذلــك علــيَّ فقلــتَ لــي  ((ـ
ك إذن ؟  فكيــف ولكــن هــذا مــن مــواطن  الصــبر يــا رســولَ االلهِ ، لــيس هــذا مــن مــواطن: ، فقلــتُ ) صــبرُ
  .    )٣()) البشرى

، وكــذلك الجــار ) هــذا) (لــیس(بخبــر محــذوف لاســم ) مــن مــواطن الصــبر(إذ تعلــق الجــار والمجــرور   
قـدَّر الخبـر فـي الجملـة ) هو(بخبر محذوف لمبتدأ محذوف تقدیره ) من مواطن البشرى(والمجرور  ُ ، و ی

  .لیس هذا كائن من مواطن الصـبر لكن هو كائن من مواطن البشرى والشكر : بكون عام أي 

  ــــــــــــــــــــــ
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ـــــــة أخـــــــ.  ٦٣:  ٢٢خ: Ĕـــــــج البلاغـــــــة  )١( ،  ١٣١:  ٩٠، خ  ١١٧: ٨٥، خ ١٠٩:  ٨٢، خ  ١٠٦:  ٧٩ خ:رى في وتنظـــــــر  أمثل
 . ١٥٨:  ١٠٨خ ، ١٥٤:  ١٠٥، خ  ١٥٢:   ١٠٤خ
 . ٦٣:  ٢٢خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  . ٣٥٢:  ٢٣٠، خ  ٣١٦:  ١٩٩خ ،:  ٣٠٢، خ  ٢٨٧:  ١٩٢خ : ، وتنظر أمثلة أخرى في  ٢٢٠:  ١٥٦خ: Ĕج البلاغة  )٣(

وقد أفاد هذا التعلق تعیین جنس المبتدأ ، فالشهادة لیس جنسها من مواطن الصبر لكـن مـن مـواطن    
ســـتغني الجملــــة عــــن هـــذا التقیـــــید ، إذ جــــاءت الجملـــة جوابــــاً لســــؤال لا یمكــــن أن تو . البشـــرى والشــــكر 

متعلقــاً ه ذكــر  لابــد مــنمحــل الجــواب لــذا كــان ، وشــبه الجملــة هــو ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الرســول 
  .بالخبر المقید للمبتدأ 

ـــ   :  )علیـــه الســـلام(فـــي خطبـــه  ق الجـــار والمجـــرور بـــالخبر المحـــذوفومـــن المعـــاني التـــي أفادهـــا تعل
  :  )علیه السلام(المجاوزة من ذلك قوله 

ة ، إنَّ الــذي أنُبــئكم بــه عــن  ةالــذي فلــق الحبَّــ فــو(( ـــ  أَ النســمَ ــرَ النبــي الأمــي صــلى االله عليــه وآلــه ، وبـَ
  . )١()) وسلّم

قـدَّر الخبـر ) الـذي أُنبـئكم بـه) (إنَّ (بخبـر محـذوف لاسـم ) عـن النبـي(إذ تعلق الجار والمجـرور     ُ ، و ی
م(كــائن عــن النبــي : هنــا بكــون عــام أي  صــادر عــن (، وقــدره أحــد الشــرَّاح بـــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلّ

عِــيَ فیــه الدقــة فـــي و ، وهــذا یعنــي أنــه یقــدره بكـــون خــاص ، وهــذا التقــدیر ر  )٢() ي أو مــأخوذ عنــهالنبــ
علــى المجــاوزة تحتــاج إلــى تقــدیر حــدثٍ فیــه معنــى المجــاوزة والصــدور لــذا ) عــن(المعنـى ، إذ إن دلالــة 

ُراعــى فیــه ذلــك ) الكــون العــام(أمــا التقــدیر الشــائع ، ) مــأخوذ(أو ) صــادر(قــدره بـــ . فهــو تقــدیر عــام لا ی
التعلق والدلالـة التـي أفادهـا متلائمـین مـع اء هذا ـاد هذا التعلق تقیـید المبتدأ بمعنى المجاوزة ، وجوقد أف

ـــه  یحـــذر فیهـــا مـــن شـــقاقه ) علیـــه الســـلام(الســـیاق الـــذي جـــاءت فیـــه الجملـــة ، إذ جـــاءت فـــي خطبـــة ل
نبـئ : ومن مستلزمات التصدیق به والدلائل علیه .  )٣(وعصیانه وعدم تصدیقه  ُ بـه صـادرٌ عـن أن ما ی

م(النبي      .، وهذا ما أفاده تعلق الجار والمجرور بالخبر المحذوف ) صلى االله علیه وآله وسلّ

علیــه (ممــا تقــدَّم یتضــح لنــا أن الجــار والمجــرور قــد تعلقــا بــالخبر المحــذوف فــي خطــب الإمــام علــي   
لتبعـیض ، والظرفیـة ، والملـك ا: في نهج البلاغة ، وقد أفاد هذا التعلق دلالات مختلفـة أهمهـا ) السلام

  .، والاستعلاء ، وبیان الجنس ، والمجاوزة  وابتداء الغایة ، وانتهاؤها ،

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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، خ  ٢١٩:  ١٥٦، خ  ٢١٦:  ١٥٤، خ ٢١٤:  ١٥٣، خ ١٥٨:  ١٠٨ خ:وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ١٤٧:  Ĕ١٠١ـــج البلاغـــة خ )١(
  . ٣٤٩:  ٢٢٧، خ  ٣٠٢:  ١٩٢

 . ١٦٥/ ٧: اج البراعة في شرح Ĕج البلاغة منه )٢(
  . ١٤٧ـ  ١٤٦:  Ĕ١٠١ج البلاغة خ: ينظر  )٣(

  : ب ـ فوائد تعلق الظرف بالخبر المحذوف   

نهـج فـي ) علیـه السـلام(مـام علـي فـي خطـب الإذكرت سابقاً أن الظـرف قـد تعلـق بـالخبر المحـذوف    
قــارب  ُ مختلفــة منهــا  يناهـذا التعلــق تقیــید المبتــدأ بمعـ، وقــد أفــاد  اضـعمو ) وعشــرة مئـة(البلاغـة فــي مـا ی

  :) علیه السلام(، ومن الأمثلة على أداء هذه الفائدة قوله الظرفیة الزمانیة 

 . )١( )) ية النارا، والسبقةُ الجنة ، والغألا وإن اليومَ المضمار ، وغداً السباق (( ـ

بخبـــر محـــذوف ) غــداً (، والظـــرف ) ارالمضـــم) (إنَّ (بخبـــر محـــذوف لاســم ) الیــوم(إذ تعلــق الظـــرف    
قــدَّر الخبــر بكــون عــام أي و ، ) الســباق) (إنَّ (لاسـم  ُ . إن المضـمار كــائنٌ الیــوم ، والســباق كــائنٌ غــداً : ی

ــــــــدأ ، إذ إن زمــــــــن المضــــــــمار هــــــــو  ــــــــد زمــــــــن المبت ــــــــق تحدی ــــــــاد هــــــــذا التعل ــــــــد أف ــــــــوم(وق   ، وزمــــــــن ) الی
فیــه یاق الــذي جــاءت ـتــي أفادهــا متلائمــین مــع الســ، وجــاء هــذا التعلــق والدلالــة ال )٢() غــداً (السـباق هــو 

، ومـــن مســـتلزمات هـــذا  )٣(یحـــذر فیهـــا مـــن الـــدنیا ) علیـــه الســـلام(الجملتـــان ، إذ جاءتـــا فـــي خطبـــة لـــه 
وهــذا مـا بـان مــن تعلـق الظــرف . التحـذیر التـذكیر بأنهــا زمـن اختبــار ، وأن الآخـرة زمـن التكــریم والفـوز 

  .تبار وزمن التكریم بالخبر المحذوف إذ بیّن زمن الاخ

تقیــــید المبتـــدأ بمعنـــى الظرفیــــة ) : علیـــه الســـلام(وأفـــاد تعلـــق الظـــرف بـــالخبر المحـــذوف فـــي خطبـــه   
  ) :علیه السلام(المكانیة نحو قوله 

لّمتُ تااللهِ لقد (( ـ  ُ  الحكمِ  وابُ ـالبيت ـ أب لَ ، وعندنا ـ أه...  الاتِ ـالرس تبليغَ  عُ   . )٤()) رمـالأ وضياء

قــدَّر الخبــر هنــا بكــون عــام أو ) أبــواب الحكــم(بخبــر محــذوف للمبتــدأ ) عنــدنا(لــق الظــرف إذ تع    ُ ، وی
  . وقد أفاد هذا التعلق تحدید مكان المبتدأ . أبواب الحكم كائنةٌ أو مستقرةٌ عندنا : استقرار،  أي 

  ــــــــــــــــــــــــ

، خ  ١٩٠: ١٣٢، خ ١٧٤:  ١١٥، خ  ١٢٤:  ٩٠، خ  ١١٥:  ٨٤وتنظــر أمثلــة أخـــرى في خ .  ٧١ : ٢٨ Ĕــج البلاغــة خ: ينظــر  )١(
 . ٢٣٣:  ١٦٤،خ   ٢٠٥:  ١٤٧

 . ٢٤٧ـ  ٢٤٦/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٢(



بغیر شبھ الجملة تعلق                                   الفصل الثالث  
 الفعل وشبھھِ 

 

  ﴿212﴾  

  . ٧١: Ĕ٢٨ج البلاغة خ : ينظر  )٣(
:  ٩٠، خ  ١٢٠:  ٨٦، خ ١١٥:  ٨٣، خ ١١٤:  ٨٢، خ ٩٥:  ٦٣خ: وتنظــــــر أمثلــــــة أخــــــرى في .  ١٧٦:  Ĕ١٢٠ــــــج البلاغــــــة خ )٤(

  . ١٥٤:  ١٠٥، خ  ١٢٤

وجــاء هــذا التعلــق والفائــدة   ) .علــیهم الســلام(فمكــان أبــواب الحكــم وضــیاء الأمــر هــو عنــد أهــل البیــت 
) علیــه الســلام(التـي أعطاهــا متلائمــین مــع الســیاق الــذي جــاءت فیــه الجملــة ، إذ جــاءت فــي خطبــة لــه 

نائها ـضــیاء الأمــر مــن الأمــور التــي یتفاضــل باقتــ، ولمــا كانــت أبــواب الحكــم ، و  )١(یــذكر فیهــا فضــله 
 عامـــة ،) علـــیهم الســـلام(مـــن وســـائل إظهـــار فضـــلهم ) عنـــد أهـــل البیـــت(النـــاس ، كـــان تحدیـــد محلهـــا 

  .من تعلق الظرف بالخبر المحذوف  وهذا ما عُرِفَ . بصورة خاصة  )علیه السلام(وفضل الإمام 

تقیــید المبتـدأ بمعنـى المصـاحبة نحــو ) : ه السـلامعلیـ(وأفـاد تعلـق الظـرف بـالخبر المحـذوف فـي خطبـه 
  ) :علیه السلام(قوله 

ـــذ صـــحبتهُ ، فلقـــد كنـــا مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه  ((ــــ       وإنَّ الكتـــابَ لمعـــي ، مـــا فارقتـــه مُ
  . )٢( ))...وسلم ، وإن القتلَ ليدورُ على الآباء والأبناء 

)  مـــع رســـول االله(، وتعلـــق الظـــرف ) الكتـــاب) (إن(بخبـــر محـــذوف لاســـم ) معـــي (إذ تعلـــق الظـــرف 
قـــدَّر الخبـــر هنـــا بكـــون عـــام أو اســـتقرار،  أي ) نـــا(الضـــمیر ) كـــان(بخبـــر محـــذوف لاســـم  ُ ن : ، وی وإ

صــلى االله علیــه وآلــه (الكتــاب لكــائنٌ أو مســتقرٌ معــي ، ولقــد كنــا مســتقرین أو كــائنین مــع رســول االله 
علیــه (د المبتــدأ بمعنـى المصـاحبة ، فالكتــابُ مصـاحبٌ للإمـام وقـد أفـاد هــذا التعلـق تقیــی) ... . وسـلم

وجـاء ) . صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(وأصـحابه مصـاحبون للرســول ) علیـه السـلام(، والإمام ) السلام
هـذا التعلـق والدلالـة التـي أفادهـا متلائمـین مـع الســیاق الـذي جـاء فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي خطبـة لــه 

یهــا الخــوارج ، ویــذكّرهم بصــفین حــین حمــل أصــحاب معاویــة كتــاب االله فقصــد یكلــم ف) علیــه الســلام(
، ومــن الأدلــة علــى  )٣(أن یصــحح الفكــرة الموجــودة فــي أذهــانهم فــذكر أنــه علــى حــقّ ) علیـه الســلام(

وهــذا مــا ) . صــلى االله علیــه وآلــه وســلَّم(أنــه مصــاحب للقــرآن   ومصــاحب للرســول : كــون الحــق لــه 
  .بالخبر المحذوف ) مع(ف فُهِمَ من تعلق الظر 

  ــــــــــــــــــــــ

 .  ١٧٧ـ  ١٧٦:  Ĕ١٢٠ج البلاغة خ : ينظر  )١(
، خ  ١٧٧:  ١٢٠، خ  ١٧١: ١١٣، خ ١١٦:  ٨٤، خ  ٩٧:  ٦٥خ : وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في .  ١٧٩: Ĕ١٢٢ــــج البلاغــــة خ  )٢(

  . ١٩٤:  ١٣٧، خ  ١٨٤:  ١٢٧
   . ١٧٩ـ  ١٧٨:  ١٢٢خ : Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
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فــي ) لیــه الســلامع(المحــذوف فــي خطــب الإمــام علــي  ممــا تقــدم یتضــح لنــا أن تعلــق الظــرف بــالخبر  
ــــد المبتــــدأ بتحدیــــد  ــــه ، أو مصــــاحبته ، زمانــــه ، أو نهــــج البلاغــــة قــــد أفــــاد تقیی ــــق  مكان وجــــاء هــــذا التعل

  . اجاء فیهات التي مع السیاق التي أداها متلائمین والدلالات

  :لصفة المحذوفة باشبه الجملة تعلق ـ  ٢

التــــابع (( ، أو هــــي  )١()) أو المــــؤول بــــه ، المبــــاین للفــــظ متبوعــــه  التــــابع المشــــتقُ ،(( الصــــفة هــــي   
، أو مـن صـفات مـا تعلـق بــه ـ ) مـررتُ برجـلٍ كــریمٍ : (المكمـل متبوعـه ببیـان صـفة مــن صـفاته ، نحـو 

بع جـنس یشـمل الصـفة والتوابـع الأخـرى فلفظة التا. )٢() )) مررتُ برجلٍ كریمٍ أبوه: ( وهو سببیه ـ نحو 
  ) ٣(لٌ یخرج التوابع الأخرى ـوباقي ألفاظ التعریف فص لتوكید والبدل والعطفكا

، وتوضـــیح المعرفـــة ) مـــررتُ برجـــلٍ طویــلٍ (وتــأتي الصـــفة لأغـــراض أهمهــا ، تخصـــیص النكـــرة نحــو   
، ) مـررتُ بزیـدٍ الفاسـقِ (والـذم نحـو ، ) مـررتُ بزیـدٍ الكـریمِ (، والمدح نحـو ) مررتُ بمحمدٍ الخیاطِ ( نحو 

احِـدَةٌ  ﴿:، والتوكید نحو قولـه تعـالى ) مررتُ بزیدٍ المسكینِ (والترحم نحو  فْخَـةٌ وَ ـي الصُّـورِ نـَ ـخَ فِ ا نُفِ ـإِذَ  فَ
َ یحشـــــرُ النـــــاسَ◌َ : ( ، والتعمـــــیم نحـــــو قولنــــــا ] ١٣: ســـــورة الحاقـــــة [ ﴾ ، ) الأولـــــین والآخــــــرین  إنَّ االله

  . )٤() بثلاثةِ رجالٍ كاتبٍ وشاعرٍ وفقیهٍ  مررتُ (والتفصیل نحو 

حقیقـي وسـببي ، فـالحقیقي مـا كـان : : عین و أن الصـفة علـى نـ مـذكور آنفـاً التعریـف ال وقد بان مـن  
فــإنَّ ) جــاء زیــدٌ الكــریمُ (  : صــفة حقیقیــة للموصــوف ، أي أنــه هــو الــذي یتصــف بهــذه الصــفة كقولنــا

مـررتُ (: فإنها صـفة مـن صـفات مـا تعلـق بالموصـوف كقولنـا أما السببي . الكرم صفة لزیدٍ لا لغیره 
نمـا هــو صــفة لأبیـه ، ولمــا كــان لــلأب  فـإن الكــرم لــیس صـفة) أبــوه بزیـدٍ الكــریم ِ  لزیــدٍ فــي الحقیقــة ، وإ

  .علاقة بالموصوف جاز أن نصف الموصوف بصفة أبیه 
، ) همــررت برجــلٍ قــام أبــو : ( والحقیقــي یــأتي مفــرداً كالمثــال المــذكور آنفــاً ، ویــأتي جملــة نحــو قولنــا 

  .إذا كان معرفة فإنها تكون حالاً أما .  )٥(نعت بها إلا النكرة وهي مؤولة بالنكرة لذا لا ی
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٣: شرح قطر الندى  )١(
 . ١٠٨/ ٢: التصريح  شرح :؛وينظر  ١٩١/ ٣: شرح ابن عقيل  )٢(
 . ١٩١/ ٣:شرح ابن عقيل : ينظر  )٣(
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 . ١٩٢ـ  ١٩١/ ٣: ؛ وشرح ابن عقيل  ٦٠١ – ٥٩٩/ ٣: ؛ وشرح المفصل  ٣١٥،  ٣١٤/ ٢: شرح الكافية  :ينظر  )٤(
  . ١٩٦ـ  ١٩٥/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٥(

وحكم شبه الجملة كحكم الجملة  إذا وقع بعد نكرة أو معرفة ، فیكون متعلقـاً بمحـذوف صـفة إذا وقـع 
ون ، ویكــ) یــتُ طــائراً فــوق غصــنٍ أر (و،  )علــى غصــنٍ  رأیــتُ طــائراً : ( بعــد نكــرة محضــة نحــو قولنــا 

ــهِ  ﴿:وقــع بعــد معرفــة محضــة كقولــه تعــالى إذا  متعلقــاً بمحــذوف حــال تِ ــي زِينَ ــهِ فِ ــى قـَوْمِ جَ عَلَ خَــرَ  ﴾فَ
متعلقــاً بمحــذوف یحتمــل  ، ویكــون) رأیــت الهــلالَ بــین الســحابِ : ( ، وقولنــا ] ٧٩: ســورة القصــص [

؛ لأنَّ ) رأیـتُ ثمـرةً یانعـةً فـوقَ غصـنٍ (و) یعجبنـي الزهـرُ فـي أكمامـهِ : ( الصفة والحال في مثل قولنا 
فهـي نكـرة موصـوفة فهـي قریبـة ) ثمـرة(فهـي قریبـة مـن النكـرة ، وكـذلك الجنسیة ) أل(معرفة بـ) الزهرة(

  . )١(صفة أو حالاً  ما بعد حقها من المعرفة لذا جاز جعل
قـدَّر بكـون وحكم شبه الجملة وشروطه مع الصفة كحكمه و    ُ شروطه مع الخبـر إذ یتعلـق بمحـذوفٍ ی

ـــة التـــي تـــؤدي إلیـــه ، وذكرتهـــا فـــي الخبـــر  عـــام إمـــا فعـــل أو اســـم فاعـــل ، ولكـــل مـــن التقـــدیرین الأدل
رجـلٌ فـي الـدارِ فلـه (فـي نحـو (( مـع الصـفة بفعـلٍ  المحذوف ، ولكن یجب أن یقدر هـذا الكـون العـام

) رجـلٌ صـالحٌ فلـه درهـم( فـي نحـو وتمتنع ) أتیني فله درهمرجلٌ ی( ؛ لأن الفاء تجوز في نحو ) درهم
 (()٢( .  
ـم منـه متعلقـه المحـذوف،  ویشترط فـي شـبه الجملـة المتعلـق بالمحـذوف صـفة أن یكـون تامـاً    َ فْه ُ أي ی

ولا یجــوز وصــف . ذكــره عــن ذكــر ذلــك المتعلــق وهــذا الشــرط قــد ذكرتــه فــي التعلــق بــالخبر ویغنــي 
فـي شـرح  یخبـر بـه عـن الجثـة ـ جـاءلا ـان ـ و فها بظرف الزمـوز وصـولا یج إلا بظرف المكان ،الجثة 

كـان الموصــوف  إنن الظــرف إذا وقـع صـفةً كــان حكمـه كحكمـه إذا وقــع خبـراً واعلـم أ: (( المفصـل 
و هـذا رجـلٌ الیـومَ  ولاتصـفه بالزمـان لا تقـولهـذا رجـلٌ عنـدك ، : المكـان نحـو لم تصـفه إلا بشخصاً 
  . )٣())  زمان لا یختص بشخص دون شخصوال ...لا غداً 

أَوْ كَصَـيِّبٍ ﴿: فشبه الجملة ـ إذن ـ یتعلق بمحذوف صـفة ومـن الشــواهد علـى هـذا التعلـق قــوله تعـالى
اءِ  مَ نْ السَّ   : بن الحارث  زفروقول ]  ١٩: سورة البقرة [  ﴾مِ

  )٤()) قَيل ، مقاليافيا راكباً إمَّا عرضتَ فبلِّغَنْ            كِلاباً وحياً ، من عُ  ((

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٧١: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٥٩:  ، ابن هشام  ن قواعد الاعرابالإعراب ع: ينظر  )١(
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 . ٣٠٢: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ؛ وينظر  ٥٨٣/ ٢: مغني اللبيب  )٢(
 .٦١٠/ ٣:شرح المفصل )٣(
  . ٢٤: ، أبو تمام  فرزدقنقائض جرير وال )٤(

وهـي كثـرة حـذف الموصـوف مـع الصـفة ، شبه الجملة المتعلقة بمحـذوف ب ظاهرة في الوصف ناكوه
نحـو قولـه  ویبقى شبه الجملة یدل علیهمـا )١() في(أو ) من(إذا كان الموصوف بعض اسمٍ مجرورٍ بـ

ارِدُهَا ﴿: تعالى  لاَّ وَ نْكُمْ إِ نْ مِ إِ ن أحـدٌ كـائنٌ : والتقـدیر  ،] ٧١: سورة مـریم [ ﴾ وَ مـنكم إلا واردُهـا  وإ
)٢( .  

فــي ) علیــه الســلام(ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شــبه الجملــة فــي خطــب الإمــام علــي   
قــارب مــن  جــاءَ ، إذ بــالكون العــام المحــذوف الواقـع صــفةً نهـج البلاغــة  ُ  مئــةأربع(هــذا التعلــق فـي مــا ی

قـ ، جـاء تعلـق الجـار والمجـرور فـي اً موضـع) ثلاثة وسبعینو  ُ موضـعاً ) وسـتین مئـةأربع( ارب مـنمـا ی
وفــي مــا یــأتي توضــیح لأهــم الفوائــد التــي أفادهــا . موضــعاً ) ثلاثــة عشــر(وتعلــق الظــرف فــي منهــا ، 

  .رور ، وفوائد تعلق الظرف ـفوائد تعلق الجار والمج: هذا التعلق ، وقد قسمته على قسمین 

  :أ ـ  فوائد تعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة 

قـارب مـن ت قبل قلیل أن الجار والمجرور تعلقا بالصفة المحذوفة فـي ذكر      ُ ) وسـتین مئـةأربع(مـا ی
المعــاني التــي تؤدیهــا ،  حــروف الجــر و ، وقــد أعطــى هــذا التعلــق دلالات مختلفــة بــاختلاف اً موضــع

علیــه (ومــن ذلــك قولــه  هــو بیــان الجــنس ، )علیــه الســلام(فــي خطبــه  ه الــدلالات ذكــراً كــان أكثــر هــذو 
  :)سلامال

فولِ والكرورِ ، وتُقلُّبِ الأزمنةِ والدهورِ ، من إقبالِ ليـلٍ مقبـلٍ ، وتعقبه الشمس ذات النورِ في الأ(( ـ 
دْبِرٍ    . )٣( ))وإدبارِ نهارٍ مُ

مَّنْ مضى ، ولا م ((ـ  عطِ أحداً بفرقةٍ خيراً مِ ُ يَ ـوإنَّ االلهَ لم ي قِ َ   . )٤( )) مَّن ب

  

  ــــــــــــــــــــ

 . ١١٩ـ  ١١٨/ ٢: ؛ وشرح التصريح  ٣٤٥/ ٢: الكتاب  :ينظر  )١(
 . ٢٩٨: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل ١١٦/ ٢: إملاء ما من به الرحمن ، العكبري : ينظر  )٢(
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  . ٢٣٣:  Ĕ١٦٣ج البلاغة خ  )٣(
 . ٢٥٥:  ١٧٦ Ĕج البلاغة خ )٤(

  . )١( )) ...الكبيرُ  يعتهم إيايَ أن ابتهج بها الصغير ، وهدجَ إليهابوبلغ من سرورِ الناسِ ب((ـ 

قـــدَّر هـــذا ) تقلـــب(بمحـــذوف صـــفةٍ لــــ) مـــن إقبـــال(ففـــي المثـــال الأول تعلـــق الجـــار والمجـــرور      ُ ، وی
، وقـــد أدى هـــذا  ...تقلـــب الأزمنـــة والـــدهور كـــائنٌ مـــن إقبـــال اللیـــل و  :ن عـــام ، أي و المحـــذوف بكـــ

، فتقلـب الأزمنـة  )٢() التقلـب( جـنس الموصـوف التعلق دلالة بیان الجـنس ، إذ بـیَّن الجـار والمجـرور
دبــار نهــارٍ  یتكــون مــن إقبــال لیــلٍ مقبــل مــدبر ، وجــاء هــذا التعلــق والدلالــة التــي أفادهــا متناســباً مــع  وإ

تــوحي بالدلالــة المعنویــة لهــذه العبــارة ، إذ ) قلــب الأزمنــة والــدهورت(مــورده فــي الجملــة ، إذ إن لفظــة 
وهـذا مـا ... من سوء المعیشة وحسـنها ، وفرحهـا وحزنهـا  یتبادر إلى ذهن المتلقي تقلب حال الأزمنة

فكـان ذلـك بتعلـق الجـار ) تقلـب) (بیـان الجـنس(لـذا قیَّـد العبـارة بمـا یـدل علـى  )علیـه السـلام(لا یریده 
  .والمجرور بالمحذوف صفة لهذا التقلب 

قـدَّر هـذا  )٣() أحـداً (بمحـذوف صـفةٍ لــ) ممـن مضـى(وفي المثال الثـاني تعلـق الجـار والمجـرور    ُ ، وی
عــط أحــداً كائنــاً ممــن مضــى و لا ممــن بقــي  ، وقــد أ: المحــذوف بكــون عــام ، أي  ُ وصــف فــاد لــم ی

البشـر كلهـم ؛ لـذا ظة عامة جداً تنطبق علـى ـبهذه الصفة التعمیم ، إذ إن هذه اللف) أحداً (الموصوف 
د یتبـادر إلـى ذهـن المتلقـي ینطبق على الكل ، لكـن قـ) إعطاء الخیر بفرقة( كان الحكم الواقع علیها 

التــي تصــرف دلالــة ) لــم(أن هــذا الحكــم لا یشــمل الأفــراد كلهــم فــي الأزمــان كلهــا ، لوجــود أداة النفــي 
ذكر الوصـف الـدال علـى التعمـیم ، فجـاء ذلـك باسـتعمال  لابد منالفعل المضارع للمضي ، لذا كان 

  .ئدة الجار والمجرور المتعلقین بالصفة المحذوفة لأداء هذه الفا

) بلـــغ(بمحـــذوف صـــفةٍ لفاعـــل الفعـــل ) مـــن ســـرور (وفـــي المثـــال الثالـــث تعلـــق الجـــار والمجـــرور    
، وقــد أعطــى ...  )٤(وبلــغ أمــرٌ كــائنٌ مــن ســرورِ النــاسِ : المحــذوف بدلالــة الصــفة علیــه ، والتقــدیر 

مكـــن ، ولا ی) مــن ســـرور النــاس( هـــو ) بلــغ(هــذا التعلـــق معنــى بیـــان الجــنس ، فجـــنس فاعــل الفعـــل 
  الدلالة على جنس الفاعل إلا باستعمال الجار والمجرور المتعلقین بالصفة المحذوفة ، لذا كان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة أخــــرى في .  ٣٥١:  ٢٢٩ Ĕــــج البلاغــــة خ )١( :  ٢٣، خ  ٦٢:  ٢٠، خ  ٦٠:  ١٧، خ  ٥٧:  ١٦، خ  ٤١:  ١خ : وتنظــــر أمثل
 . ٨٤: ٤٢، خ  ٧٧:  ٣٣، خ  ٦٧:  ٢٥، خ  ٦٤

 . ١٩/  ١٠: Ĕج البلاغة منهاج البراعة في شرح : ينظر  )٢(
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 . ٥٣٠/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  . ٥٠٢/ ٤: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(

ي الجـار والمجـرور ـ أهـم وقـد تكـون الصـفة هنـا ـ وهـ. ذكرهمـا لیـدلا علـى الفاعـل وجنسـه  لابـد مـن 
ــل ؛ لــأهــم مــن ذكــر الأمــر أو الحــال أن ذكــر الســرور : مــن الموصــوف ، أي  ) علیــه الســلام(ذا فضَّ

ولاسـیما ) سـرور النـاس(ستغني عـن ذكـر الفاعـل لیجـذب انتبـاه المتلقـي علـى ذكر الجار والمجرور وا
ُ حـال النــاس حـین بــایعوه با یـتكلم علــى )علیـه الســلام(أنَّـه  ظهـر ســرورهم فـي ذلــك لخلافـة ، فــأراد أن ی

  . )١(لك الوقت وعصیانهم لأمره بعد ذ

ومن المعاني الأخـرى التـي أفادهـا تعلـق الجـار والمجـرور بالصـفة المحذوفـة فـي خطـب الإمـام علـي    
  :  )علیه السلام(الملك ، من ذلك قوله :  )علیه السلام(

  . )٢( )) فأنتم غرضٌ لنابلٍ ، وأكلة لآكل ، وفريسة لصائلٍ  ((ـ 

، ) أكلــــةَ (و) غــــرضَ (بصــــفة محذوفــــة لـــــ) صــــائلل(و) لآكــــل(و) لنابــــل(إذ تعلــــق الجــــار والمجــــرور    
قدَّر المحذوف بكون عام ، أي . على التوالي ) فریسةَ ( ُ غرضٌ كـائنٌ لنابـل ، وأكلـة كائنـةٌ لآكـل ، : وی

، ) غـرض ملـك لنابـل(وقد أفاد هذا التعلق تقیید الموصوف بمعنـى الملـك ، فــ. وفریسة كائنةٌ لصائلٍ 
وجــاء هــذا التعلــق والدلالــة التــي أفادهــا متلائمــاً مــع ) . لصــائلٍ فریســة ملــك (، و) وأكلــة ملــك لآكــل(و

فــي ذم أهــل البصــرة فوصــفهم ) علیــه الســلام(الســیاق الــذي جــاء فیــه المثــال ، إذ جــاء فــي خطبــة لــه 
المثـــال المـــذكور بـــأنهم غـــرض وأكلـــة وفریســـة ،  ، ثـــم وصـــفهم فــي )٣(بخفــة العقـــول وســـفاهة الحلـــول 

لــك لنابــل وآكــل وصــائل یكــون أشــد ذمــاً مــن ذكرهــا مجــردة عــن ولكــن وصــف هــذه الأوصــاف بأنهــا م
ســیكون أشــد ) رامــي(الصــفة ، إذ إن الغــرض وصــف مــذموم ، لكــن عنــدما یوصــف بأنــه ملــك لنابــل 

  .، ومثل ذلك الأوصاف الأخرى ) النابل(بفعل ) الغرض(ذماً إذ یتصوَّر المتلقي ما یصیب هذا 

لجــار والمجــرور بالصــفة المحذوفــة فــي خطــب الإمــام ومــن المعــاني الأخــرى التــي أفادهــا تعلــق ا  
  ) : علیه السلام(التبعیض ، من ذلك قوله ) : علیه السلام(علي 

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥١ـ  ٣٥٠:  Ĕ٢٢٩ج البلاغة خ : ينظر  )١(
 ٩٠، خ  ١٢٠ : ٨٦ ، خ ٨٤:  ٨٣:  ٤١،خ  ٦٠:  ١٧خ ،  ٤٠: ١خ : وتنظــر أمثلــة أخــرى في .  ٥٦:  ١٤خ  Ĕــج البلاغــة )٢(

 . ١٥٣:  ١٠٥، خ  ١٣٢؛  ١٢٦: 
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 .  ٥٦:  Ĕ١٤ج البلاغة خ : ينظر  )٣(

  

هَا قد لب(( ـ    . )١())  من بقايا حُجته ، خليفةٌ من خلائف أنبيائهِ  بقيةٌ ... سَ للحكمةِ جُنَّتـَ

، ) بقیـة(بصـفةٍ محذوفـةٍ لــ) من خلائـف(، والجار والمجرور ) من بقایا(إذ تعلق الجار والمجرور     
قدَّر المحذوف بكون عام أي . على التوالي ) خلیفة(و ُ بقیةٌ كائنةٌ مـن بقایـا حُجتـه ، وخلیفـةٌ كائنـةٌ : وی

بعـضُ بقایـا حجتـه ) البقیـة(وأفاد هذا التعلق تقیـید الموصوف بمعنى التبعـیض فــ. من خلائف أنبیائهِ 
متلائمــین مــع الســیاق  أفادهــاالتــي والدلالــة  لقـلائف أنبیائــهِ ، وجــاء هــذا التعـــبعــض خــ) لیفةـالخــ(، و

 )٢(یمـدح فیـه مـن یتبـع الحكمـة ) علیـه السـلام(الذي جاء فیه المثال ، إذ جاء في جزء من خطبة لـه 
أنــه وصـــفه بأنــه بعضــاً مــن بقایــا حجــة االلهِ ) علیــه الســلام(، ومــن أســالیب المــدح التــي اســتعان بهــا 

مـن تعلـق الجـار والمجـرور بالصـفة المحذوفـة  وبعضاً من خلائف أنبیائهِ ، وقد اتضح هـذا التبعـیض
.  

علیـــه (ومـــن المعـــاني الأخـــرى التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالصـــفة المحذوفـــة فـــي خطبـــه   
  ) :علیه السلام(ابتداء الغایة ، ومن ذلك قوله ) : السلام

ولـهٍ مـن قلـوبهم ، فزعـوا إلـى ربهـم بصـدقٍ مـن نيـاتهم ، و ... زل بهـم الـنقم ـولو أن الناس حين تن(( ـ 
  .  )٣( ))...لردَّ عليهم كلَّ شاردٍ ، وأصلح لهم كلَّ فاسد 

بصـــــفةٍ محذوفـــــةٍ ) مـــــن قلــــوبهم(، والجــــار والمجـــــرور ) مـــــن نیـــــاتهم (إذ تعلــــق الجـــــار والمجــــرور    
قدَّر المحذوف بكون عـام أي . على التوالي ) وولهٍ (، و) صدقٍ (لـ ُ صـدقٍ كـائنٍ مـن نیـاتهم ، وولـهٍ : وی

مـن (یبتـدئ ) الصـدق(وأفاد هـذا التعلـق تقیــید الموصـوف بمعنـى ابتـداء الغایـة  فــ.  ةٍ من قلوبهم كائن
، ولا یمكــن الاســتغناء عــن هــذه الصــفة فــي هــذا الســیاق ، إذ ) مــن قلــوبهم(یبتــدئ ) الولــه(، و) نیـاتهم

، لكـن یشـترط فـي الصـدق) علیه السلام(یشترط  أن یبتـدئ  في دعاء الإنسـان أن یكـون صـادقاً وولهـاً
من النیة ، وكذلك الوله یشترط فیه أن یبتدئ من القلب ، ولو حُذِفَ الجـار والمجـرور لفقـدت الجملـة 

  .دلالتها على هذا الابتداء 

  ــــــــــــــــــــ
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:  ٩٢، خ  ٨٧:  ٤٨، خ  ٧٠:  ٢٧، خ ٦٠:  ١٨، خ  ٤٩: ٣خ : وتنظـــــر أمثلـــــة أخـــــرى في .  ٢٦٣:  Ĕ١٨٢ـــــج البلاغـــــة خ )١(
 . ٢٠٢:  ١٤٥، خ  ١٦٤:  ١١٠ ، خ ١٣٨

 . ٢٦٣:  Ĕ١٨٢ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
:  ٩٠، خ  ١٢١:  ٨٨، خ  ٨٠:  ٣٦، خ  ٦٤: ٢٢، خ  ٥٥:  ١٣خ :وتنظـر أمثلـة أخــرى في .  ٢٥٧:  Ĕ١٧٨ـج البلاغـة خ  )٣(

  .١٥٤:  ١٠٥، خ  ١٣٩:  ٩٣، خ  ١٢٦

 علیــــه(ذوفــــة فــــي خطبــــه ومـــن المعــــاني الأخــــرى التــــي أفادهـــا تعلــــق الجــــار والمجــــرور بالصـــفة المح
 ) :علیه السلام(انتهاء الغایة ، ومن ذلك قوله ): السلام

  . )١( ))...واتخذ ستر االله ذريعة إلى المعصية ... ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ((ـ 

بكــون عــام  صــفة، وتُقــدَّر ال) ذریعــة(بصــفةٍ محذوفــةٍ لـــ) إلــى المعصــیة (إذ تعلــق الجــار والمجــرور    
ــــة ذریعــــة : أي  ــــى المعصــــیة كائن ـــــید الموصــــوف بمعنــــى انتهــــاء الغایــــة  .   إل ــــق تقی وأفــــاد هــــذا التعل

ا السـیاق ، ذار والمجـرور فـي هــ، ولا یمكـن الاسـتغناء عـن الجـ) معصـیة االله(تنتهـي عنـد ) الذریعـة(فـ
الله عنــه أنــه یتخــذ  ســتر ا )علیــه الســلام(إذ جــاءت الجملــة فــي ذم مــن یتســتر بالــدین ، فــأخبر الإمــام 

ذریعة لكن المتلقي لا یعلم الذم في ذلـك إلا بـذكر صـفة هـذه الذریعـة أو مـا توصـل إلیـه ، فكـان ذلـك 
  .بذكر الجار والمجرور المتعلقین بالصفة المحذوفة لهذه اللفظة 

الظرفیـة ) : علیـه السـلام(ومن المعاني الأخرى لتعلق الجار والمجـرور بالصـفة المحذوفـة فـي خطبـه 
  ) :علیه السلام( ، ومن ذلك قوله

اجاً مُ (( ـ    . )٢())  ...ك دائرٍ ، وسقفٍ سائرٍ لَ ف ـَفي : سْتَطيراً ، وقمراً منيراً وأجرى فيها سِرَ

قـــــدَّر  )٣(بمحــــذوف صــــفة ثانیــــة للســــراج والقمــــر ) فــــي فلــــك (إذ تعلــــق الجــــار والمجــــرور       ُ ،  وی
وقـد أفـاد هـذا التعلـق تقیــید ... .  ئـرٍ كائنـاً ومسـتقراً فـي فلـك دا: المحذوف بكون عام أو استقرار أي 

الموصـــوف بالظرفیـــة المكانیـــة فصـــفة الســـراج المســـتطیر والقمـــر المنیـــر إن مكانـــه هـــو الفلـــك الـــدائر 
وأفــاد هــذا الوصــف بالجــار والمجــرور تعظــیم االله عــزَّ وجــلَّ ، إذ تضــفي هــذه الصــفة . وســقف ســائر 

ــبْ ة التــي تَ الموصــوف دلالــة القــدرة الإلهیــ ىعلــ َ المخلــوق ، وهــذا التعلــق ومــا یــدل علیــه مــن صــفة  رُ ه
قـدرة االله عـز وجـل فـي خلــق  علـى )علیـه السـلام(مـع السـیاق الـذي جـاء فیـه المثـال إذ یـتكلم یتناسـب 

  . )٤(السماوات والأرض 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 . ٢١٧:  ١٥٥، خ  ٢١٤ : ١٥٣، خ  ١٣٦:  ٩٠، خ  ٩٨:  ٦٧خ : وتنظر أمثلة أخرى في . ٧٥:  Ĕ٣٢ج البلاغة خ  )١(
،   ٩٧:  ٦٥خ ،  ٩٦:  ٦٤، خ  ٩٣:  ٥٩، خ  ٥٥:  ١٢، خ  ٤٥:  ١خ : وتنظــر أمثلــة أخــرى في .  ٤١:  Ĕ١ــج البلاغــة خ  )٢(

 . ١١٧:  ٨٥، خ  ١٠٨:  ٨٢، خ  ١٠١:  ٧١خ 
 . ٩٣/ ١: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .  ٤١ـ  ٤٠:  Ĕ١ج البلاغة خ : ينظر  )٤(

) علیـه السـلام(بـه التي أفادها تعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة فـي خط ومن المعاني الأخرى
  ) :علیه السلام(من ذلك قوله الاستعلاء ، : 

ُ وقوع الفتن  ((ـ  تَّبع إنَّما بدء   . )١()) ويتولى عليها رجالٌ رجالاً على غير دين االله ... أهواءٌ تـُ

قـــدَّر  )٢() رجـــال(بصـــفة محذوفـــة للفاعـــل  )علـــى غیـــر دیـــن االله(إذ تعلـــق الجـــار والمجـــرور     ُ ،  وی
رجالٌ كائنون على غیـر دیـن االله ، وقـد أفـاد هـذا التعلـق تقیــید الموصـوف : المحذوف بكون عام أي 

ویفرضــه علــى مــن ولــى  ؛ لأن مــن یتبــع دینــاً یســیر علــى منهجــه) التــولي(بــدلیل بمعنــى الاســتعلاء 
لـى غیـر دیـن االله  إنهـم سـائرون ع: آخـرین صـفتهم هـي  ، فهؤلاء الرجال المتولین على رجـالٍ  علیهم 

الصفة ذم الموصـوف ، وجـاء هـذا التعــلق والدلالـة التـي أفادهـا متلائمـاً مـع السـیاق  ، وقد أفادت هذه
یهـا ، ومـن هـذه ووقوعهـا وحـال النـاس ف عـن الفـتن )علیـه السـلام(الـذي جـاءت فیـه الجملـة ، إذ تكلـم 

، وهــذا الأمــر لا خــلاف فیــه بــین زمــن الفــتن وغیــره مــن الأزمــان ،  علــى رجــالٍ  الأحــوال تــولي رجــالٍ 
ــز زمــن الفــتن هــو إن صــفة الرجــال المتــولِّین أنهــم علــى غیــر دیــن االله   میّ ُ ولــذا لایمكــن  .لكــن الــذي ی

  .ذكر الجار والمجرور في هذا السیاق  لابد منالاستغناء عن هذه الصفة ، فكان 

فـي خطـب ) المقـدرة بكـون عـام(جـرور قـد تعلقـا بالصـفة المحذوفـة تقدم یتضح لنا أن الجار والم مما 
فــي نهـج البلاغـة ، وقــد أفـاد هــذا التعلـق تقییـد الموصــوف بالمعـاني التــي ) لیــه السـلامع(الإمـام علـي 

وابتــداء الغایــة ، ان الجــنس ، والملــك ، والتبعــیض ، بیــ: ( یؤدیهــا حــرف الجــر ، وأهــم هــذه المعــاني 
مـــع  ي أعطاهــا متلائمــینوجــاء هـــذا التعلــق والفائــدة التـــ) . رفیـــة ، والاســتعلاء وانتهــاء الغایــة ، والظ

  .السیاق
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  ــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢١٦:  ١٥٤، خ   ١٦٨:  ١١٢، خ  ١٦٧:  ١١٠، خ  ٩٥:  ٦٣خ : وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ٨٨:  Ĕ٥٠ــج البلاغـــة خ  )١(
 . ١٩٨:  ١٩٠خ 

  . ٥٢٨/ ١: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(

  :ب ـ فوائد تعلق الظرف بالصفة المحذوفة 

مكـان الموضـعاً كـان ظـرف ) ثلاثـة عشـر(مرَّ بنا أن الظرف قد جاء متعلقـاً بالصـفة المحذوفـة فـي   
وكانــت فائدتــه تقیـــید الموصــوف ) . موضــعین(زمــان فــي الموضــعاً منهــا ، وظــرف ) أحــد عشــر(فــي 

ومــن . فــي الموضــعین الآخــرین بالظرفیــة المكانیــة فــي المواضــع الأحــد عشــر ، وبالظرفیــة الزمانیــة 
  : )علیه السلام(الموارد التي أفاد فیها تعلق الظرف بالصفة المحذوفة الظرفیة المكانیة قوله 

دون شــعاركِم ، ولطيفــاً بــين أضــلاعكم ، وأميــراً  ثــاركِم ، ودخــيلاً الله شــعاراً دون دفــاجعلوا طاعــة ا(( ـــ 
  . )١()) ...فوق أموركم 

الثــاني بصــفة محذوفــة ) دون(، والظــرف ) شــعاراً (الأول بصــفة محذوفــة لـــ) دون(إذ تعلــق الظــرف   
ـــ ، ) أمیــراً (بصــفة محذوفــة لـــ) فــوق(، والظــرف ) لطیفــاً (بصــفة محذوفــة لـــ) بــین(، والظــرف ) دخــیلاً (ل

قــدَّر الظــرف  ُ شــعاراً كائنــاً أو مســتقراً دون دثــارِكم ، : هــذه المــوارد بكــون عــام أو اســتقرار ، أي فــي وی
تحدیــد مكــان الموصــوف فالشــعار ، وقــد أفــاد هــذا التعلــق ... ودخــیلاُ كائنــاً أو مســتقراً دون شــعارِكم 

والأمیـــر یكـــون فـــوق  یقــع دون الـــدثار ، والـــدخیل یقـــع دون الشـــعار ، واللطیـــف یقــع بـــین الأضـــلاع ،
إنَّ هذه الصـفات جـاءت توكیـداً للموصـوف ، إذ إن الشـعار یجـب أن یكـون : الأمور ، ویمكن القول 

ـــدثار ، وهـــذا أمـــرٌ معـــروفٌ و  لـــق بالصـــفة المحذوفـــة ، ومثـــل ذلـــك علـــم یـــذكر الظـــرف المت لـــودون ال
، فإنـه  )٢(عتقـاد ـ ن الاــ كنایـة عـ) للطیـفا(فإنه داخل الإنسـان فهـو دون الشـعار ، وكـذلك ) الدخیل(

فقـد أفـاد تعلـق الظـرف . أن یكـون فـوق الأمـور  لابـد مـن) الأمیـر(في القلب بین الأضلاع ، وكـذلك 
وهــذا مـا یتناسـب مـع سـیاق الأمـر بطاعـة االله سـبحانه وتعـالى . بالصـفة المحذوفـة توكیـد الموصـوف 

مكــــان الموصــــوف بالصــــفة فإنــــه یحتــــاج إلــــى التوكیــــدات ، فكــــان ذلــــك بتعلــــق الظــــرف الــــدال علــــى 
  .المحذوفة 

لإفـادة التقیــید الزمـاني ) علیـه السـلام(أما ظرف الزمان فقد جاء متعلقاً بالصفة المحذوفة فـي خطبـه  
  ) :علیه السلام(للموصوف وذلك في قوله 



بغیر شبھ الجملة تعلق                                   الفصل الثالث  
 الفعل وشبھھِ 

 

  ﴿222﴾  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٩،  ٢٨٨:  ١٩٢، خ  ١٩٣:  ١٣٤ ، خ ٨٥:  ٤٥، خ  ٤٣: ١خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٣١٣:  Ĕ١٩٨ج البلاغة خ  )١(
  . ٧٩/ ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٢(

  . )١())  أيُّ دارٍ بعدَ داركِم تمنعون ، ومع أيِّ إمامٍ بعدي تقاتلون(( ـ 

) إمـام(بصـفةٍ محذوفـةٍ لــ) بعـدي(والظـرف ، ) دار(بصـفةٍ محذوفـةٍ لــ) بعـد داركـم( إذ تعلق الظرف    
قدَّر المحذوف بكون عام ، أي ، و  ُ بعـدي كـائنٍ بعـدَ دارِكـم تمنعـون ، ومـع أيِّ إمـامٍ  كائنةٍ  أيُّ دارٍ : ی

 )علیــه الســلام(، وقــد أفــاد هــذا التعلــق تحدیــد زمــان الموصــوف ، فالــدار التــي یســتفهم الإمــام تقــاتلون 
قصــد بـــصــفتها أنهــا تــأتي بعــد دار ال عنهــا اســتفهاماً إنكاریــاً تقریعیــاً عــن المنــع  ُ ) داركــم(مخــاطبین ، وی

بأنـه یــأتي ) الإمــام(وهــو أمـرٌ معنــوي لـذا جــاز وصـفه بظــرف الزمـان ، وكــذلك وصـف ) الإسـلام(هنـا 
، ولا یقصد بالموصوف هنا الشخص أو الجثة بقـدر مـا یقصـده مـن الاتصـاف  )علیه السلام() بعده(

الاســـتغناء عـــن الظـــرف فـــي هـــذه  ، وهـــذا أمـــرٌ معنـــويٌ أیضـــاً ، ولا یمكـــن) ٢(بالفضـــل وحســـن القیـــادة 
نَّمــــا هــــي مقیــــدة  علــــیهم مــــنعهم لــــدار لــــیسَ  )علیــــه الســــلام(الجمـــل ، إذ إن إنكــــار الإمــــام  مطلقــــاً ، وإ

نمـا ) الإسـلام(بوصفها تأتي بعدَ دارهـم  ، وكـذلك مقـاتلتهم مـع الإمـام ، فـإنَّ هـذا الإمـام لـیس مطلقـاً وإ
  . )علیه السلام(هو مقید بزمن بعد زمنه 

علیــه (فــي خطــب الإمــام علــي  تقــدم یتضــح لنــا أن تعلــق الظــرف بالصــفة المحذوفــة قــد جــاءممــا   
تقییـد الموصـوف بالظرفیـة المكانیـة ، والثانیــة : الأولـى. فـي نهـج البلاغـة ، وأعطـى فائــدتین  )السـلام

  .تقیید الموصوف بالظرفیة الزمانیة : 

  :بالحال المحذوفة شبه الجملة تعلق ـ  ٣

َ  فٌ أو مـــا قـــام مقامـــه ، فضـــلةٌ صـــو : الحـــال هـــي    ـــأ، مســـوقٌ لبیـــان اله ـــاُ یْ ة أو للتوكیـــد ، ویقـــع جواب
، جـنسٌ یبـین أن الحـال لا تكـون إلا وصـفاً أو اسـماً ) وصفٌ أو ما قـام مقامـه (فعبارة .  )٣() كیف(لـ

 فصـلٌ ) فضـلة(جامداً قام مقام الصفة ، وهذه العبارة تشمل الحال والصفة وقد تشـمل الخبـر ، ولفظـة 
یخـرج الصــفة إذ لا  أول یخـرج الخبـر؛ لأنـه عمــدةٌ  فـي الجملـة ، وبــاقي عبـارات التعریـف فصــلٌ آخـر

نَّمــا تــدل علــى صــفة ثابتــة ، جــاء فــي كتــاب الأصــول لابــن الســراج  تبــین ــأة عــابرة ، وإ والحــال : (( هَیْ
ــــــــــــت ذلــــــــــــك الفعــــــــــــل المخبــــــــــــر ــــــــــــي وق   إنَّمــــــــــــا هــــــــــــي هیئــــــــــــة الفاعــــــــــــل أو المفعــــــــــــول أو صــــــــــــفته ف
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  . ٧٣:  ٢٩: Ĕج البلاغة  )١(
 .  ٢٥١/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر )٢(
 . ٢٣٤: شرح قطر الندى : ينظر  )٣(

  

)) به عنه ، ولا یجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصــفة غیـر ملازمـة ولا یجـوز أن تكـون خلقـة 
)١( .   

أو ) جـاء زیـدٌ یـركضُ : ( ، وجملـة كقولنـا ) یـدٌ راكضـاً جـاء ز : ( مفـردة كقولنـا : والحال علـى قسـمین  
بكــون عــام كقولــه  وقــد یقــع شــبه جملــة موقــع الحــال فیتعلــق بمحــذوف وجوبــاً یقــدَّر) . هــو راكــضو (

ــهِ  ﴿: تعــالى  تِ ــي زِينَ ــهِ فِ ــى قـَوْمِ جَ عَلَ خَــرَ رأیــت الهــلالَ بــین : ( ، وكقولنــا  ] ٧٩: ســورة القصــص [ ﴾فَ
  . )٢() السحابِ 

شبه الجملة وشروطه مع الحال المحذوفة كحكمه وشـروطه مـع الخبـر والصـفة المحـذوفین ، وحكم   
مـــا اســـم فاعـــل ، والأولـــى تقـــدیر اســـم  در بكـــون عـــام أو اســـتقرار إمـــا فعـــل ، وإ إذ یتعلـــق بمحـــذوف یقـــ

وقـــد أجـــاز ابـــن عطیـــة إظهـــار الحـــال . الفاعـــل للأدلـــة التـــي ذُكِـــرت فـــي التعلـــق بـــالخبر المحـــذوف 
ـدَهُ  ﴿: وباً مستدلاً بقولـه تعـالىالمحذوفة وج رčا عِنْ قِ سْـتَ آهُ مُ ـا رَ والصـواب ((] ٤٠: سـورة النمـل [ ﴾ فـَلَمَّ

والحصـول ، فهـو ما قاله أبو البقاء وغیره من أن هذا الاستقرار معناه عـدم التحـرك لا مطلـق الوجـود 
تامـاً أي یفهـم منـه ویشترط في شـبه الجملـة المتعلـق بالحـال المحذوفـة أن یكـون .  )٣()) كون خاص 

) هـذا زیـدٌ فیـك: (متعلقه المحذوف ویغني عن ذكره ، فإن لم یكن كذلك فلا یجوز حذفـه ، فـلا نقـول 
  . )٤(أي راغباً فیك ؛ لأن الفائدة غیر متحققة ، وشبه الجملة لا یغني عن ذكر الحال 

) هـذا زیـدٌ الیـومَ  : (ولا یجوز أن یكون الحال ظرف زمان وصاحبه اسم شخص أو جثة ، فلا تقـول  
  ) .هذا العلم الیوم: ( ، ویجوز أن نقول 

ن كـان     وقد مر بنا أن صاحب الحال یجب أن یكون معرفةً إذا كـان الحـال جملـة أو شـبه جملـة وإ
نكـرة كـان شــبه جملـة متعلقـاً بمحــذوف صـفةٍ ، ویجـوز فیــه الأمـران إذا كـان الاســم نكـرة غیـر محضــة 

  . )٥(أو معرفة غیر محضة 
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 . ٣٧٢/ ٢: شرح المفصل : ؛ وينظر  ٢١٣/ ١: الأصول  )١(
 . ٢٣٤: شرح قطر الندى : ينظر  )٢(
  . ٥٨١/ ١: مغني اللبيب  )٣(
 . ٣٨٨/ ١: شرح التصريح : ينظر  )٤(
 . ١٧٢ـ  ١٧١: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٥٩: ن قواعد الاعراب الاعراب ع: ينظر  )٥(

تــه بحســب مــا كــان الحــال یقیــد صــاحبه بــذكر هیأ، ول بمحــذوفٍ حــالٍ  جملــة ـ إذن ـ یتعلــقفشــبه ال  
ـــة  ـــة البنیـــة إذا كانـــت الحـــال مفـــرداً أو جمل ـــة المعجمیـــة ودلال ـــة متعلقـــاً  ، فـــإن وقـــوعالدلال شـــبه الجمل

ــد صــاحب الحــال بحســب نــوع شــبه الجملــة ، فیقیــده بالظرفیــة الزمانیــة أو المكــ بمحــذوف حــالٍ   ـانیةیقیّ
رأیـت : ( سب معنى حرف الجر إن كان جاراً ومجروراً ، فشـبه الجملـة فـي قولنـا إن كان ظرفاً ، وبح
ــد صــاحب الحــال المفعــول بــه ) الهــلال بــین الســحابِ  ، ) بــین الســحاب(بالظرفیــة المكانیــة ) الهــلال(قیّ

( قیـــد الجـــار والمجـــرور صـــاحب الحـــال المفعـــول بـــه ) رأیـــت الكتـــابَ فـــوق المنضـــدة : ( وفـــي قولنـــا 
  .ویمكن أن نقیس على ذلك أي عبارة أخرى ) على المنضدة(ى الاستعلاء بمعن) الكتاب

فــي خطــب الإمــام علــي حــال المحذوفــة الومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شــبه الجملــة ب   
ق جاء في نهج البلاغة ، إذ) علیه السلام( ُ ضـع ، جـاء امو ) وخمسـة مئـةثلاث( اربـهذا التعلق في ما ی

قارب  في منها  رتعلق الجار والمجرو  ُ وتعلـق الظـرف فـي مـا موضـعاً ، ) وسـتین یةانثمو  مئتین( ما ی
قارب  ُ موضـعاً ، وهـذا بیـانٌ لأهـم الفوائـد التـي أفادهـا هـذا التعلـق ، وقـد قسـمته علـى ) وثلاثین سبعةً (ی
  .فوائد تعلق الجار والمجرور ، وفوائد تعلق الظرف : قسمین 

  :ال المحذوفة أ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور بالح

مـا  فـي  )علیـه السـلام((أن الجار والمجرور قد تعلق بالحـال المحذوفـة فـي خطبـه ذكرت قبل قلیل   
قـارب  ُ وقـد أعطـى هـذا التعلـق دلالات مختلفـة بـاختلاف حــروف موضـعاً ، ) وسـتین یـةوثمان مئتـین( ی

ظرفیــة ، ومــن الأمثلـــة ال: لســیاقات المختلفـــة ، مــن هــذه المعــاني االجــر والمعــاني التــي تعطیهــا فــي 
  : )علیه السلام((على هذا المعنى قوله 

اكَ ، أو أضلَّ في هداك ، أو أُضامَ في سلطانك (( ـ  رَ في غِنَ   . )١( ))...اللهم إني أعوذُ بكَ أن افتقِ
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 ٧٦:  ٣٢،خ  ٦٥:  ٢٣،خ  ٦٣:  ٢٢،خ  ٦٠:  ١٨، خ  ٥١:  ٤خ: وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في .  ٣٣٢:  Ĕ٢١٥ــــج البلاغــــة خ  )١(
  . ١١٢:  ٨٢، خ  ٩٣:  ٥٧، خ ٨١:  ٣٧،خ 

 . ٨٦/ ١١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد : ينظر  )٢(

بحـال محذوفـة للفاعـل فـي ) فـي سـلطانك(، و ) فـي هـداك(، و) فـي غنـاك(إذ تعلق الجار والمجـرور 
قــدّر ال) . أُضــام(، ونائــب الفاعــل فــي ) أضــل(و ) افتقــر(الفعلــین  ُ أن : محــذوف باســتقرار ، والتقــدیروی

ــاكَ ، أو أضــلَّ مســتقراً فــي هــداك ، أو أُضــامَ مســـتقراً فــي  وأفــاد هــذا .  ســلطانكافتقِــرَ مســتقراً فــي غِنَ
ن بــاالله مــن أن یتصــف ییســتع )علیــه الســلام(لظرفیــة ، فالإمــام االتعلــق تقیـــید صــاحب الحــال بمعنــى 

ُ في غنى االله عزّ وجلَّ ، أو ی أو یصـیبه الضلالة وحاله فـي هـدى الله عـزّ وجـلَّ ، في قع بالفقر وحاله
، وقـد جـاء هـذا التعلـق والمعنـى الـذي أفـاده متناسـبین مـع  )٢(الضیم وحاله في سـلطان االله عـزّ وجـلَّ 

بشـيءٍ یضـع أمامـه صــفة ، ومـن یدعو  )علیـه السـلام( إذ جـاء فـي دُعـاءٍ لــه .فیـه  االسـیاق الـذي جـاء
ـل وتعالى المناس االله سبحانه ر مـع الفقـر غنـى االله كأن یـذ) علیـه السـلام(بة مع ما یدعو به ، لذا فضَّ

، ومــع الضــلالة هــدى االله ، ومــع الضــیم ســلطان االله ، وكــان ذلــك بــذكر الجــار والمجــرور المتعلقــین 
  .بالحال المحذوفة 

 علیـــه(ومـــن المعـــاني الأخـــرى التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالحـــال المحذوفـــة فـــي خطبـــه   
  : )علیه السلام(الاستعلاء ، من ذلك قوله :  )السلام

جَ إليها أهلها على تمام مرافقها (( ـ  َ متنسماً لسكانها ، وأخرَ   . )١( ))...وأعدَّ الهواء

قـدّر المحـذوف باسـتقرار ) . أهلهـا(بحال محذوفة لـ) على تمام مرافقها(إذ تعلق الجار والمجرور     ُ وی
وقــد أفــاد هــذا التعلــق تقییــد .  مســتقرین علــى تمــام مرافقهــا  إلیهــا أهلهــاوأخــرج : أو كــون عــام ، أي 

وأخـرج إلیهـا : أي ي إلـى التمكـین ، ضـفالـذي یبمعنـى الاسـتعلاء ) أهلهـا(صاحب الحال المفعول بـه 
 مـا یحملــه مـن فائــدة متناســباً وقــد جـاء هــذا التعلــق و  . )٢(تمــام مرافقهـا  أهلهـا مســتعلین متمكنـین علــى

المعروفـــة  )علیـــه الســـلام( تـــهجـــزء مـــن خطب فـــي ت، إذ جـــاءجملـــة فیـــه ال تلـــذي جـــاءمـــع الســـیاق ا
هـا علـى المـاء ، ومـا فعلـه االله سـ  بحانه وتعـالى بهـا ، ثـم ذكـر ـبالأشباح یـذكر فیـه صـفة الأرض ودحوَ

ـز )علیـه السـلام(، لكنـه ) أخرج إلیهـا أهلهـا( أنه  )علیه السلام( عـن أجـزاء ) أهـل الأرض(أراد أن یمیّ
  رض ، ومـــــــــــــن الطبیعـــــــــــــي أن هـــــــــــــذه المیـــــــــــــزة تكمـــــــــــــن فـــــــــــــي تســـــــــــــخیر هـــــــــــــذه الأرض  ومـــــــــــــاالأ
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
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ـــــة أخـــــرى في .  ١٣٢:  Ĕ٩١ـــــج البلاغـــــة خ  )١( :  ٩٦،خ  ١٢٥:  ٩٠، خ  ٩٢:  ٥٦، خ  ٩١: ٥٤، خ  ٨٠:  ٣٦خ : وتنظـــــر أمثل
 . ٢٣٢:  ١٦٣، خ  ٢١٨:  ١٥٥، خ ١٥٤:  ١٠٥، خ  ١٤١

  . ٩/  ٧: في شرح Ĕج البلاغة منهاج البراعة : ينظر  )٢(

ذلك بذكر الجار والمجـرور الـدال علـى الاسـتعلاء ) علیه السلام(موجود فیها وعلیها للإنسان ، فبیَّن 
  .والمتعلق بالحال المحذوفة 

) علیـه السـلام(ومن المعاني الأخرى التي أفادها تعلق الجـار والمجـرور بالحـال المحذوفـة فـي خطبـه 
  ) :علیه السلام((ك قوله المصاحبة ، من ذل: 

  . )١())  من أن تميدَ بأهلها أو تسيخ بحملها ، على حركتها، ا فيها أوتاداً ، فسكنت هَ زَ وأرَّ (( ـ 

قــدّر المحــذوف .  )٢() ســكنت(لفاعــل  حــال بمحــذوفٍ ) علــى حركتهــا(ار والمجــرور إذ تعلــق الجــ    ُ وی
وقد أفـاد هـذا التعلـق تقییـد صـاحب . حركتها على مستقرةً فسكنت : باستقرار أو كون عام ، والتقدیر 

وقد جاء هـذا التعلـق والدلالـة التـي یؤدیهـا  .فسكنت مصاحبة لحركتها : بمعنى المصاحبة أي الحال 
فـي عجیـب صـنعة  )علیـه السـلام(متلائماً مـع السـیاق الـذي جـاء فیـه المثـال ، إذ جـاء فـي خطبـة لـه 

لأن ةً ، وهـذا السـكون مصـاحب لحركـة باطنهـا ؛ الكون ، ومن مظاهر هذا العجـب أن الأرض سـاكن
  .على سائل متموج ، وقد بان هذا الأمر من تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة  داخلها

علیـــه (لمجـــرور بالحـــال المحذوفـــة فـــي خطبـــه ومـــن المعـــاني الأخـــرى التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار وا  
  : )علیه السلام(بیان الجنس ، من ذلك قوله ) : السلام

نَّا ، والآخرُ من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين  ((ـ  ُ مِ   . )٣( ))...ولقد كان الرجل

) الآخـر(بحـال محذوفـة لــ)  مـن عـدونا(، و) الرجـل(بحال محذوفة لـ ) منا(إذ تعلق الجار والمجرور  
قدّر المحذوف بكون عـام أو اسـتقرار أي .  )٤( ُ وقـد . مـن عـدونا ئنـاً الرجـلُ كائنـاً مِنَّـا ، والآخـرُ كا : وی

  ل جنسٌ ـالرج: أي  بیان الجنس ،بمعنى الحال أفاد هذا التعلق تقیید صاحب 

  ــــــــــــــــــ  

:  ١٠٢، خ  ٩٥:  ٦٣، خ  ٩١:  ٥٤، خ  ٧٧:  ٣٣، خ  ٤٦:  ٢خ: وتنظـــر أمثلــة أخـــرى في .  ٣٢٨:  ٢١١خ : Ĕــج البلاغــة  )١(
  . ١٩١:  ١٣٣، خ  ١٧٨: ١٢١، خ  ١٦٧:  ١١٠، خ  ١٥٠

 . ٥٩/ ١١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد : ينظر  )٢(
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 ، ١١٦:  ٨٥، خ  ١٠٦:  ٧٩، خ  ٥٩:  ١٧، خ  ٤٨:  ٣، خ  ٤٠: ١خ : وتنظـــر أمثلــة أخـــرى في .  ٩٢: ٥٦ج البلاغــة خ Ĕــ )٣(
 . ١٤١:  ٩٦، خ  ١٢٤:  ٩٠، خ  ١١٨:  ٨٦خ 

 . ١٦/ ٢: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(

ونا ، ولا یمكـن الاسـتغناء عـن الجـار والمجـرور فـي هـذه الجملـة ، إذ أراد منا ، والآخر جنس من عد
أن یبـــیِّن أن المتصـــاولین رجـــلٌ مـــنهم والآخـــر مـــن عـــدوهم ولـــم یـــرد أن یخبـــر عـــن )  علیـــه الســـلام(

  ) : علیه السلام(التصاول المطلق ، فلو قال 

علیـــه (وهـــذا مـــا لایریـــده  لـــم یعلـــم المتلقـــي جـــنس المتصـــاولینیتصـــاولان ،  ولقـــد كـــان الرجـــل والآخـــر
 كــانإذ ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(أصــحاب رســول االله ) علیــه الســلام(، إذ كــان یصــف ) الســلام

أن ) علیـه السـلام(ولاؤهم للإسلام فوق ولائهم الأسري والقبلي ، لذا كانوا یتصاولون مع أقاربهم فبـیَّن 
، وجـنس الآخـر مـن عـدوهم مـع أنـه ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(أحد الرجلین مـن أصـحاب الرسـول 

  من الأقارب ، وهذا ما بان من تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة 

بالحـال المحذوفـة ) علیه السـلام(ها تعلق الجار والمجرور في خطبه ومن المعاني الأخرى التي أفاد 
  ) :علیه السلام(لك قوله الاستعانة ، من ذ: 

  . )١( ))...أو يمشي فيهم بلسانين  الناس بوجهين ،يلقى  أو ((ـ  

بحــال محذوفــة )  بلســانین(، و) یلقــى(بحــال محذوفــة لفاعــل ) بــوجهین(إذ تعلــق الجــار والمجــرور    
قــدّر المحــذوف بكــون عــام أو اســتقرار أي ). یمشــي(لفاعــل  ُ كائنــاً بــوجهین ، أو  أي یلقــى النــاس: وی

بمعنــى الاســتعانة ، ) الفاعــل(قییــد صـاحب الحــال یمشـي فــیهم كائنــاً بلســانین ، وقـد أفــاد هــذا التعلــق ت
تغناء عـن الجـار والمجـرور فـي هـذا المثـال ستعیناً بلسانین ، ولا یمكن الاسـمستعیناً بوجهین وم: أي 

إذ إن هـذین الأمــرین طبیعیــان ، یمشــي فــیهم  ویلقــى النـاس  : )علیـه الســلام(، إذ لا یمكـن أن یقــول 
أن یكـــون فـــي لقائـــه مســـتعیناً بـــوجهین ، وفـــي مشـــیه مســـتعیناً  )علیـــه الســـلام(یحـــذّر منـــه مـــا ولكـــن 

  .بلسانین ، وهذا ما بان من تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة 

بالحـال المحذوفـة ) علیه السـلام(ومن المعاني الأخرى التي أفادها تعلق الجار والمجرور في خطبه  
  ) :علیه السلام(ابتداء الغایة ، من ذلك قوله : 
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  ــــــــــــــــــــ

:  ١٦٢، خ  ١٦٥:  ١١٠، خ  ١٥٤:  ١٠٥، خ  ١٠٥:  ٧٩خ : وتنظـر أمثلـة أخـرى في .  ٢١٥ـ  ٢١٤:  ١٥٣ج البلاغـة خ Ĕـ )١(
٢٣٠ .  

  . )١( ))...وقد كان يكون من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان  ((ـ 

مــن  متعلــق بمحــذوف حــالٍ ) مــن الرســول(و لهــا ،فاع) الكــلام(تامــة ، و) یكــون(زائــدة و) كــان(إذ إن 
قــدّر المحـــذوف بكــون عـــام ، أي .  ) ٢() الكــلام( ُ صـــلى االله علیــه وآلـــه (أي كائنــاً مـــن رســول االله : وی

یكــون : بمعنــى ابتــداء الغایــة أي ) الكـلام(الكــلام ، وقــد أفــاد هـذا التعلــق تقییــد صــاحب الحــال ) وسـلم
، ولا یمكـن الاسـتغناء عـن الجـار والمجـرور ) الله علیه وآله وسـلمصلى ا(الكلام مبتدئاً من رسول االله 
وقـد كـان یكـون الكـلام لـه وجهـان لمـا علـم السـامع ابتـداء :  )علیـه السـلام(في هذه الجملة ؛ فلو قـال 

أن یبـــین أن الكـــلام صـــادرٌ عـــن : هـــو ) علیـــه الســـلام( غایـــة هـــذا الكـــلام ومحـــل صـــوره ، ومـــا أراده 
بالجــار والمجــرور الــدال ) الكــلام(تقییــد  لابــد مــن؛ لــذا كــان ) لیــه وآلــه وســلمصــلى االله ع(رســول االله 

  .على ابتداء الغایة والمتعلقین بالحال المحذوفة 

بالحـال المحذوفـة ) علیـه السـلام(ومن المعاني الأخرى التي أفادها تعلق الجـار والمجـرور فـي خطبـه 
  ) :علیه السلام(انتهاء الغایة ، من ذلك قوله : 

ٍ ونشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ، خاض إلى رضوان االله كلَّ  (( ـ ة مْرَ   . )٣( ))...غَ

قـــــدّر .  )٤() خـــــاض(مـــــن فاعـــــل  بمقـــــدّر حـــــال) إلـــــى رضـــــوان االله(ور إذ تعلـــــق الجـــــار والمجـــــر     ُ وی
ةٍ  خـــاض كـــلَّ :  المحــذوف بكـــون عــام أي  ــرَ هــذا التعلـــق تقییـــد  ، وقـــد أفـــادإلـــى رضــوان االله كائنـــاً غَمْ

هاً إلــــى ـأنــــه خـــاض كــــل غمـــرة متوجــــ: ، أي  نتهــــاء الغایـــةبمعنـــى ا) خــــاض فاعـــل(احب الحــــال صـــ
ع السیاق الـذي جـاء فیـه المثـال وما یحمله من دلالة متلائماً م، وقد جاء هذا التعلق  )٥(وان االله ـرض

صـــلى االله علیـــه وآلـــه (یـــذكر فیهـــا فضــل الرســـول  )علیـــه الســـلام(ي جـــزء مـــن خطبـــة لــه فـــ ، إذ جــاء
  أنه خاض كلّ غمرةٍ ، لكن هذا الخوض لا  )صلى االله علیه وآله وسلم(، ومن فضله  )لموس

  ـــــــــــــــــــــــ

 ٩٠، خ  ١٢٣:  ٨٩، خ  ١١٥:  ٨٤، خ  ٩٤:  ٦١، خ  ٧٨:  ٣٤خ : وتنظــر أمثلــة أخــرى في .  ٣٢٧:  Ĕ٢١٠ــج البلاغــة خ  )١(
 . ١٦٨:  ١١٢، خ  ١٥٩:  ١٠٨، خ  ١٣١: 
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  . ٣٩١/ ٤: Ĕج البلاغة  في ظلال: ينظر  )٢(
:  ١٩٢، خ  ٢٣٩؛  ٢٣٧:  ١٦٦، خ  ١٢٣:  ٨٩، خ  ٤٥: ١خ : وتنظــــــر أمثلــــــة أخــــــرى في .  ٣٠٧:  Ĕ١٩٤ــــــج البلاغــــــة خ  )٣(

 . ٣٠٧:  ١٩٤، خ  ٢٩٢
 . ١٧٢/ ١٢: Ĕج البلاغة شرح منهاج البراعة في : ينظر  )٤(
  . ١٧٢/ ١٢: Ĕج البلاغة شرح منهاج البراعة في : ينظر  )٥(

متوجهـاً إلـى رضـوان االله سـبحانه ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(إلا إذا كـان حـال الرسـول  یكون فضلاً 
  .وتعالى ، وهذا ما بان من تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة 

علیـــه (بالحـــال المحذوفـــة فـــي خطبـــه  ومـــن المعـــاني الأخـــرى التـــي أفادهـــا تعلـــق الجـــار والمجـــرور  
  ) :علیه السلام(الملك ، من ذلك قوله ): السلام

  . )١( ))...مٌ ، ولا أُريقَ لهم دَمما نال رجلاً منهم كلْ (( ـ 

قـدّر المحـذوف بكـون عـام  ، )دم(بحـالٍ مقدمـةٍ محذوفـةٍ لــ) لهم(إذ تعلق الجار والمجرور    ُ  :أي ، وی
دم الــذي بمعنــى الملــك فحــال الــ) دم(، وقــد أفــاد هــذا التعلــق تقییــد صــاحب الحــال  لهــم دَمٌّ  كائنــاً  أُریــقَ 

جـاءت فـي  جـزء  إذ الجار والمجرور في هذه الجملة ، ، ولا یمكن الاستغناء عن أُریق هو كونه لهم
خ فیـه أصـحابه لتقاعسـهم عـن قتـال جـیش معاویـة عنـد غـزو الأنبـار یـوبّ ) علیه السلام(من خطبة له 

أحـدٍ مـنهم ،  م جـرحفـي هـذا التـوبیخ إنكـاره علـیهم عـد )علیـه السـلام(، ومن الأمور التي استعان بهـا 
، لكــن حــال هــذا الــدم أنــه ملــك لهــم ، ولــو حــذف الجــار والمجــرور لاحتملــت الجملــة أن  راقــة دمٍ ولا إ

لكـــن بـــذكر الجـــار والمجـــرور المتعلقـــین بالحـــال  )علیـــه الســـلام(یكـــون الـــدم ملـــك لأصـــحاب الإمـــام 
  .المحذوفة علم المتلقي أن الدم یعود لجیش معاویة 

فــي نهــج ) علیــه الســلام(نــا أن تعلــق الجــار والمجــرور فــي خطــب الإمــام علــي ممــا تقــدَّم یتضــح ل  
الظرفیــة ، والاســتعلاء ، والمصــاحبة : البلاغـة بالحـال المحذوفــة ، قـد أعطــى دلالات مختلفـة أهمهـا 

وجــاء هــذا التعلــق والــدلالات . ، والملكیــة ؤهــا ، وبیــان الجــنس ، والاســتعانة ، وابتــداء الغایــة ، وانتها
  .عطاها متلائماً مع السیاقات التي جاء فیها التي أ

  : ب ـ فوائد تعلق الظرف بالحال المحذوفة 
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فــي  )علیــه الســلام(المحذوفــة فــي خطــب الإمــام علــي  ذكــرت ســابقاً أن الظــرف قــد تعلــق بالحــال    
قــــــارب نهــــــج البلاغــــــة  ُ   موضــــــعاً ، وأفــــــاد هــــــذا التعلــــــق تقیـــــــید صــــــاحب الحــــــال ) أربعــــــین( فــــــي مــــــا ی

   

 ــــــــــــــــــ

،  ٩٥:  ٦٣، خ  ٨٢:  ٣٩، خ  ٨٠:  ٣٥، خ  ٧٨:  ٣٤، خ  ٧٥:  ٢٣خ: وتنظــر أمثلــة أخــرى في .  ٧٠:  Ĕ٢٧ــج البلاغــة خ  )١(
 . ١٠٤:  ٧٧، خ  ٩٦:  ٦٤خ 

موضــعاً ، مــن ) عشــرینواحــد و (فــي  جــاءَ إذ .  الظرفیــة المكانیــةمختلفــة ، وأهــم هــذه المعــاني  معــانٍ ب
  : )علیه السلام(وله ـذلك ق

ثَلِ (( ـ  ُ السراجِ في الظلمةِ ، يإنَّما مثلي بينكم كمَ نْ ولجها  هبستضيء   . )١( ))...مَ

قــدّر المحــذوف بكــون عــام أو) مثلــي(فــي ) الیــاء(بحــالٍ محذوفــةٍ لـــ) بــین(إذ تعلــق الظــرف       ُ  ، وی
ــلِ الســراجِ ، وقــد أفــاد هــذا :اســتقرار، أي  ثَ التعلــق تقییــد صــاحب  إنَّمــا مثلــي كائنــاً أو مســتقراً بیــنكم كمَ

ـــلِ الســـراجِ : الحـــال بمعنـــى الظرفیـــة المكانیـــة ، أي  ثَ وذكـــر الظـــرف ... إنَّمـــا مثلـــي ومكـــاني بیـــنكم كمَ
للمتلقـي ، إذ شـبه  )علیـه السـلام(المتعلق بالحال المحذوفة جاء متممـاً للصـورة البیانیـة التـي یصـورها 

المشبه والمشبه به بالحـال التـي تظهـر الفائـدة  بالسراج ، وتمم هذه الصورة بتقیید )علیه السلام(نفسه 
ــ  اللهمــن النــاس العاصــین ـ بكونــه بــین مجموعــة  )علیــه الســلام(د صــورة المشــبه ـ نفســه منهــا ، فقیّ

) علیـه السـلام(وهـذا مـا یسـتدعي اتباعـه . بوصفه في الظلمة ) السراج(سبحانه وتعالى ، والمشبه به 
تبع السراج في الظلمة ، وبان ذل ُ   .بالحال المحذوفة  الظرفك من تعلق كما ی

أحــد (التقییـد بالظرفیـة الزمانیــة فـي ) علیـه الســلام(وأفـاد تعلـق الظــرف بالحـال المحذوفـة فــي خطبـه   
  ) :علیه السلام(مواضع ، منها قوله ) عشر

سْمِعْكُمُ (( ــ  كُم الرسولُ شيئاً إلا وها أنا ذا مُ عَ سـماعِكم ابـدون وه ، ومـا أسـماعُكم اليـومَ وااللهِ ما أسْمَ
  .  )٢()) بالأمسِ 

ـــ)الیــوم(إذ تعلــق الظــرف  قــدّر الحــال بكــون عــام أي ) أســماعكم(بحــال محذوفــة ل ُ ومــا أســماعكم : ، وی
بمعنــى الظرفیـــة الزمانیـــة ، ) أســـماعكم(، وقــد أفـــاد هــذا التعلـــق تقییــد صـــاحب الحــال ... كائنــةً الیـــوم

فـي ) بـالأمس(عـن الظـرف والجـار والمجـرور  ولا یمكـن الاسـتغناء. فزمان وجود أسماعهم هـو الیـوم 
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ــــــــین اســــــــم مــــــــا وخبرهــــــــا ، ولاســــــــیما أن صــــــــاحب الحــــــــال ـــز ب ــــــــع التمییـــــ ــــــــال ، إذ بهــــــــا یق   هــــــــذا المث
  ـــــــــــــــــــــــــ

:  ٩٠، خ١١٣:  ٨٢، خ  ٨٤:  ٤٣،خ  ٦٣:  ٢٢، خ ٤٤: ١خ: خـــــرى في الأمثلـــــة الأوتنظـــــر .  ٢٧٨:  Ĕ١٨٧ـــــج البلاغـــــة خ  )١(
:  ١٤٨، خ ٢٠٦:  ١٤٧، خ  ٢٠٣:  ١٤٦، خ  ٢٠١:  ١٤٤، خ  ٢١٦١؛ ١٥٩:  ١٠٨، خ   ١٥١:  ١٠٤، خ  ١٣٤
  .  ٣٣٨: ٢٢١، خ  ٣٣٢:  ٢١٥، خ ٢٢٩٣:  ١٩٢، خ  ٢٧٩:  ١٨٩، خ  ٢٧٧:  ١٨٤، خ  ٢١٥:  ١٥٤، خ  ٢٠٦

،  ٢٠٣:  ١٤٦، خ  ١٦٥:  ١١٠، خ ١٣١:   ٩٠، خ ٥٧:  ١٦خ  :خـــرى في الأمثلـــة الأوتنظـــر .  ١٢٢:  Ĕ٨٩ـــج البلاغـــة خ  )٢(
  .٣٤٢:  ٢٢٢، خ  ٢٢٩٧،خ  ٢٩٦:  ١٩٢،خ  ٢٣٨: ١٦٦،خ  ٢٢٦:  ١٦١خ 

ومــا أســماعكم : (  )علیــه الســلام(، لــذا لا یمكــن أن یقــول ) أســماعكم(واحــدٌ فــي اســمها وخبرهــا وهــو 
ـــز للســـمع ، فكـــان ذلـــك بـــذكر الحـــالین المختلفـــین فـــي ) بـــدون أســـماعكم مـــن دون ذكـــر الظـــرف الممیَّ
  .الاستعانة بظرف الزمان والجار والمجرور الدالین على الظرفیة الزمان ، وذلك ب

دة التقییــد بمعنــى المصــاحبة فـــي لإفـــا )علیــه الســلام(وتعلــق الظــرف بالحــال المحذوفــة فـــي خطبــه   
  : )علیه السلام(مواضع ، منها قوله ) ةثمانی(

إذ : سـاوئ الـدنيا وعيوبهـا علـى ممـا يـدلك  )صلى االله عليه وآله وسـلَّم(ن في رسول االله اولقد ك(( ـ 
  .) ١()) ...زُويت عنه زخارفُها مع عظيم زُلْفَتهِ و اع فيها مع خاصتهِ ، ـج

الثـاني بالضـمیر الهـاء ) مـع(، والظـرف ) جـاع(الأول بحـال محذوفـة لفاعـل ) مـع(إذ تعلـق الظـرف   
قدّر المحذوف بكون عامٍ أو استقرار ، أي ) عنه(في  ُ خاصـته وزویـت عنـه  جاع فیها كائناً مـع: ، وی

. وقـــد أفـــاد هـــذا التعلـــق تقییـــد صـــاحب الحـــال بمعنـــى المصـــاحبة . زخَارفهـــا كائنـــاً مـــع عظـــیم زلفتـــه 
وزویــت عنــه زخــارف  جــاع وهــو مصــاحب لخاصــته وفضــله ،) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(فالرســول 

ـــة التـــي أفادهـــا هـــذا التعلـــق والدلاوقـــد جـــاء . الـــدنیا وهـــو مصـــاحب لعظـــیم الزلفـــة والمقربـــة مـــن االله  ل
ن فیـه  )علیـه السـلام(فـي جـزءٍ مـن خطبتـهٍ لـه متلائمین مع السیاق الـذي جـاء فیـه المثـال إذ ذُكـر  یبـیّ

، لكـــن هـــذین بعـــاد زخـــارف الـــدنیا عنـــه وإ مســـاوئ الـــدنیا وعیوبهـــا ، ومـــن هـــذه العیـــوب جـــوع الرســـول 
فــالجوع مــع  )لیــه وآلــه وســلَّمصــلى االله ع(بحــال الرســول  قُرنــاالعیبــین ســیكونان أظهــر للمتلقــي إذا مــا 

، وكـذلك ) علیه وآلـه وسـلمصلى االله (فضـله  من الجوع المطلق أو من دون ذكر الرسول أسوأفضل 
أسـوأ مـن البعـد المطلـق ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(الانزواء أو بعد الزخارف فإنه مع قـرب الرسـول 

) مـع(أن یـذكر الظـرف ) علیـه السـلام(ل لـذا فضّـ). صلى االله علیه وآله وسلم(أو من دون ذكر قربه 
  .المتعلق بالحال المحذوفة لإفادة هذا المعنى 
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فـي ) علیـه السـلام(مما تقدَّم یتضـح لنـا أن تعلـق الظـرف بالحـال المحذوفـة فـي خطـب الإمـام علـي   
وجـاء هــذا . الظرفیـة المكانیـة ، والزمانیـة ، والمصـاحبة : نهـج البلاغـة ، قـد أعطـى ثـلاث فوائـد هـي 

  .التعلق والدلالة التي أفادها متلائماً مع السیاقات التي جاء فیها 

  ـــــــــــــــــــــــ

ــــة أخــــرى في .  ٢٢٨:  Ĕ١٦٠ــــج البلاغــــة خ  )١( ؛  ٢٩٢:  ١٩٢، خ  ٢٦٣:  ١٨٣، خ  ٤٨:  ١٧٤، خ  ٨٠:  ٣٦خ : وتنظــــر أمثل
  .٢٢٣:  ٢٠٨، خ  ٢٩٤

 ذوف حـال أو صـفةٍ إذ جـاء مسـبوقاً بمعـرفٍ لمـوارد تحتمـل التعلـق بمحـوجاء شبه الجملـة فـي بعـض ا
  : )علیه السلام(، من ذلك قوله ) أل(بـ

  . )١()) من بلادك تنعش بها الضعيف من عبادك ، وتحيي بها الميت... اللهم سقياً منك (( ـ 

  . )٢( ))...م للذئب للشيطان ، كما أن الشاذ من الغَنفإن الشاذَ من الناس (( ـ 

التعلــق ) مــن الغــنم( ، و) لنــاسمــن ا( ، و) مــن بــلادك(، و) مــن عبــادك(مــل إذ تحتمــل أشــباه الج  
علـــى  ، وتحتمـــل التعلـــق بمحـــذوفٍ صـــفةٍ ) أل(لٍ محـــذوفٍ علـــى اعتبـــار أنهـــا مســـبوقة بمعـــرفٍ بــــبحـــا

غیـر محضـة ، لكــن علـى كـلا الحـالین قـد أفـاد شـبه الجملــة  وهـي معرفـةٌ هنـا جنسـیة ) أل(اعتبـار أن 
) الشــاذ(، و) مــن بــلادك(جـنس ) المیــت(جــنس مـن عبــادك ، و ) الضــعیف(بیـان جــنس مــا سـبقه ، فـــ

ویمكـن أن نقـول أن فائـدة التعلـق فـي مثـل ) . مـن الغـنم(الثـاني جـنس ) الشـاذ(، و) من الناس(جنس 
  .هذه الأمثلة لا تخرج عن الفوائد الأخرى للتعلق بالصفة والحال 

  : بالصلة الموصولة المحذوفة شبه الجملة تعلق ـ  ٤

ول فــي اللغــة اســم مفعــول مــن وصــل الشــيء بغیــره إذا جعلــه مــن تمامــه ، والصــلة مصــدرٌ     الموصــ
إلـــى اســـم ) وصـــل(إضـــافة مصـــدر ) صـــلة الموصـــول: (، وهـــذا یعنـــي أن قولنـــا  )٣(مـــن هـــذا الفعـــل 

لا  نْ أ: ، لـــــذا یمكننـــــا القـــــول ) الموصـــــول(تـــــتمم ) الصـــــلة(المفعـــــول ، وهـــــذه الإضـــــافة تـــــوحي بـــــأن 
بهـام عنـه ، جـاء فـي شـرح المفصـل ، فهو مـبهم وهـي توضـحه وتُزیـل الإ) صلة(ن من دو ) موصول(

معنــى الموصــول أن لا یــتم بنفســه ویفتقــر إلــى كــلامٍ بعــده تصــله بــه لیــتم اســماً فــإذا تــم بمــا بعــده : (( 
وجــاء .  )٤()) كــان حكـــمه حـــكم ســائر الأســـماء التامــة ، یجــوز أن یقــع فــاعلاً ومفعــولاً ومضـــافاً إلیــه 
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إن الموصــول وحــده اســم نــاقص أي نــاقص الدلالــة فــإذا جئــت بالصــلة قیــل موصــولٌ : (( ه أیضــاً فیــ
  . )٥()) حینئذٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٢:  Ĕ١١٥ج البلاغة خ  )١(
:  ١٣١، خ  ١٨٠:  ١٢٢، خ  ١٥٨:  ١٠٨، خ ١٣٣؛  ١٣٢: ٩٠خ: وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ١٨٤: Ĕ١٢٧ـــج البلاغـــة خ   )٢(

 . ٢٠٠:  ١٤٣، خ  ١٩٠:  ١٣٢، خ  ١٨٩
  . ١٣٠/ ١: التصريح شرح ؛ و  ١١٨/ ٣: شرح المفصل : ينظر  )٣(
 . ١٠١/ ٣: شرح المفصل  )٤(
  . ١١٦/ ٣: شرح المفصل  )٥(

جـاء الـذي هـل : (( فصلة الموصول ـ إذن ـ جملة ، ویجـب أن تكـون هـذه الجملـة خبریـة فـلا تقـول   
إذ یجـب أن ) جـاء الـذي ضـرب زیـداً : ( حـو قولنـا ةً عنـد المتلقـي ، نلومـویجب أن تكـون مع) . ذهب

  . )١(یكون المتلقي عارفاً أن هناك شخصاً قد ضرب زیداً 

: الجملـة الواقعـة صـلة للموصـول شـبه جملـة فیـؤدي فائـدة الجملـة نحـو قولـه تعـالى وقد یقوم مقـام    
َسْتَكْبِ ﴿ نْ عِنْدَهُ لاَ ي مَ الأَرْضِ وَ اتِ وَ اوَ مَ نْ فِي السَّ لَهُ مَ ونَ وَ ، وشـبه ] ١٩: سـورة الأنبیـاء [ ﴾عـن عباتـهِ  رُ

قــدَّر بكــون عــام أو اســتقرار ُ ، ویشــترط فیــه مــا   )٢(الجملــة فــي هــذه الحــال یتعلــق بمحــذوفٍ وجوبــاً وی
فهـم منـه متعلقـه العـام ، فـإن لــم : یشـترط فـي الخبـر والصـفة والحـال ، إذ یجـب أن یكـون تامـاً ، أي  ُ ی

جــد(أو ) اســتقر: ( أي ) جــاء الــذي عنــدك: ( لنــا یكــن كــذلك فــلا یجــوز حذفــه نحــو قو  ) كــان(أو ) وُ
نجـــح : أي ) جـــاء الـــذي الیـــومَ (، أي یرغـــب فیـــك ، ولا ) جـــاء الـــذي فیـــك: (عنـــدك، ولا یجـــوز القـــول 

فهــم المتعلــق بــه ، ولا تــتم الفائــدة  ُ قــدر الكــون العــام الــذي یتعلــق بــه شــبه الجملــة فــي الیــوم ، إذ لا ی ُ وی
ذا قـــدرناه : قـــدیره صـــلة الموصـــول بفعـــلٍ ت جِـــد أو كـــان ؛ لأنَّ صـــلة الموصـــول جملـــة ، وإ اســـتقرَ أو وُ

وقــد أجــاز بعــض النحــویین تقــدیر الكــون العــام .  )٣(باســم الفاعــل فإنــه مــع مرفوعــه لا یكــون جملــة 
ــذِي أَحْسَــنُ  ﴿: قیاســاً علــى قــراءة مــن قــرأ قولــه تعــالى ) مســتقر(بـــ ــى الَّ ــا عَلَ امً : ســورة الأنعــام [ ﴾ تَمَ

قــــاس علیـــه مــــع إمكانیـــة تقــــدیر الفعـــل ، وذهــــب  )٥(وهــــذا مـــردودٌ لندرتــــه .  )٤(بـــالرفع ] ١٥٤ ُ ، فـــلا ی
  إذا طالــــــت الصــــــلة لفظــــــاً . بعضــــــهم إلــــــى جــــــواز تقــــــدیر اســــــم الفاعــــــل علــــــى أنــــــه خبــــــر لمحــــــذوف 

قــدر لشــبه الجملــة  )٧(وفــي ذلــك تكلــفٌ لا داعــي لــه .  )٦() جــاء الــذي فــي الــدار النفیســة: (نحــو  ُ إذ ی
قـدر المتعلـق بفعـلٍ محـذوف متعل ُ قٌ به محذوفٌ وهو خبرٌ لمبتدأ محذوف أیضاً ، لذا فإنَّ الأولـى أن ی

  .للتخلص من هذا التكلف 
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  ـــــــــــــــــــــ

 . ١٣١/ ١: معاني النحو : ينظر  )١(
 . ٥٨١/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 .٥٨٣/ ٢: ؛ ومغني اللبيب  ١١٨/ ٣: ؛ وشرح المفصل  ٢٧٦/ ١: الإيضاحفي شرح المقتصد : ينظر  )٣(
/ ٢: ؛ معجـم القـراءات القرآنيـة  ٣٢٩: ٤: البحـر المحـيط : وهي قـراءة الحسـن والأعمـش ، ويحـيى بـن معمـر ، وابـن أبي إسـحاق ؛ ينظـر  )٤(

١٥١ .  
 .٥٨٣/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٥(
 . ١/٢٦١: ؛ وحاشية الصبان  ١/٢٧٧: الإيضاحفي شرح المقتصد : ينظر  )٦(
 . ١٧٤: لة في اللغة العربية شبه الجم: ينظر  )٧(

ـــه ، أي     ذا كانـــت الصـــلة توضـــح الموصـــول وتزیـــل الإبهـــام عنـــه فهـــي إذن تقـــوم مقـــام الصـــفة ل وإ
جــاء : (تصــفه وتقیــده ، وهــذا یعنــي أن جملــة الصــلة تقیــد الموصــول بمــا تحملــه مــن دلالات فقولنــا 

جـاح فهـي تقتـرب مـن دلالـة بالاتصـاف بالن) الـذي(الفاعـل الموصـول ) نجح(قیدت جملة ) الذي نجح
إلا أن الجملـــة الأولـــى یتســـم الحـــدث فیهـــا بالحـــدوث والتجـــدد ، وفـــي الثانیـــة ) جـــاء النـــاجح: (قولنـــا 

قیــد الموصــول. بالثبــات  ُ  ولا یتخلــف شــبه الجملــة الواقــع فــي صــلة الموصــول عــن هــذه الفائــدة فهــو ی
رفـاً ، وبحسـب حـروف الجـر ودلالاتهـا بالظرفیة المكانیة أو الزمانیـة إذا كـان ظبحسب دلالته ، فیقید 

ــ مْ أكــرِ : ( إذا كــان جــاراً ومجــروراً ، فقولنــا  وضــح الجــار والمجــرور المتعلقــین بــالكون ) فــي الــدار نْ مَ
  .م المحذوف الموصول بمعنى الظرفیة ، وهكذا تختلف فائدة التعلق باختلاف شبه الجملة االع

َ فـي صـلة الموصـول ، ویضـفي  فشبه الجملة ـ إذن ـ یتعلق بكون عام محـذوف      قـدر بفعـل إذا وقـع ُ ی
مــا ومـا یعنینـا فـي هــذه الأطروحـة هـو علـى هـذا الموصـول دلالات مختلفــة بـاختلاف شـبه الجملــة ،  

ثلاثــة (فــي نهــج البلاغــة ، إذ ذُكِــرَ فــي ) علیــه الســلام(تعلــق فــي خطــب الإمــام علــي جــاء مــن هــذا ال
فوائــد تعلــق الجــار والمجــرور ، : التعلــق علــى قســمین یمكــن أن نقســم فوائــد هــذا و موضــعاً ، ) وســتین

  .وفوائد تعلق الظرف 

  :بصلة الموصول المحذوفة فوائد تعلق الجار والمجرور  أـ
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اثنـین (فـي  )علیه السـلام(تعلق الجار والمجرور بصلة الموصول المحذوفة في خطب الإمام علي   
وهـذه هـي الظرفیـة ،  : مختلفـة منهـا  انٍ معـموضعاً ، وأفاد هـذا التعلـق توضـیح الموصـول ب) وثلاثین
  : )علیه السلام(، من ذلك قوله ة لتعلق الجار والمجرور بصلة الموصول المحذوفة الغالب الفائدة

  . )١())  ...فارتحلوا منها بأحسنِ ما بحضرتكم من الزاد (( ـ 

فلى(( ـ  لى كعملهِ بما في الأرضين السُّ   . )٢()) وعمله بما في السماواتِ العُ

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٨٥:  Ĕ٤٥ج البلاغة خ  )١(
:  ٩٢، خ  ١٠٣:  ٧٤، خ  ٦٢:  ٢٠، خ  ٥٩:  ١٧، خ  ٥٦:  ١٣خ: وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ٢٣٣:  Ĕ١٦٣ـــج البلاغـــة خ  )٢(

  . ١٦٥:  ١١٠،  ١٦١:  ١٠٨، خ  ١٥٠:  ١٠٢، خ  ١٣٢

قـدَّر المحـذوف ) مـا(ذوف صـلة لــبمحـ) بحضـرتكم(إذ تعلق الجار والمجرور فـي المثـال الأول     ُ ، وی
جِـدَ بحضـرتكم ، وقـد أفـاد هـذا  بفعلٍ یدل علـى الكـون العـام أو الاسـتقرار ، أي مـا اسـتقر أو كـان أو وُ

بمعنــى الظرفیــة ، فمحــل الــزاد الأحســن هــو بحضــرةِ المتلقــي ، ) مــا(التعلــق توضــیح الاســم الموصــول 
هذه الجملة وأمثالها إذ لایصـح وجـود موصـولٍ مـن  ولا یمكن الاستغناء عن هذا الجار والمجرور في

    .دون صلةٍ ، والجار والمجرور المتعلقان بالمحذوف قد قاما مقام الصلة 

 الأولــى ،) مــا(بمحـذوف صــلة لــ) ماواتـفـي الســ(إذ تعلـق الجــار والمجــرور  فــي المثـال الثــانيوكـذلك 
بفعــلٍ یــدل علــى ویقــدّر المحــذوف .  الثانیــة) مــا(لـــبمحــذوف صــلة ) فــي الأرضــین(والجــار والمجــرور 

جــد فــي الســماوات : الكــون العــام أو الاســتقرار أو الوجــود أي  بمــا اســتقر ... بمــا اســتقر أو كــان أو وُ
جـــد فــي الأرضـــین  وقـــد أفــاد هـــذا التعلــق توضـــیح الاســـم الموصــول بمعنـــى الظرفیـــة ، . أو كــان أو وُ

ـلا اه االله هـو فـي لمـفمحل الشيء الـذي یع ُ ، وهـذا العلـم مثـل علمـه بالشـيء الموجـود فـي لسـماوات الع
یمكــن أن یقــول ور فــي هــذه الجملــة إذ لاولا یمكــن الاســتغناء عــن الجــار والمجــر . الأرضــین الســفلى 

؛ لـذا كانـت إذ یكون الاسم الموصول فـي هـذه الحـال مبهمـاً ) وعمله بما كعملهِ بما: ( )علیه السلام(
وذلــك بتعلــق الجــار والمجــرور بفعــل مكانیــة موضــحة لــه بــه حاجــة إلــى التوضــیح ، فكانــت الظرفیــة ال

  .الاستقرار المحذوف 

توضـــیح الموصـــول  )علیـــه الســـلام(وأفـــاد تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالصـــلة المحذوفـــة فـــي خطبـــه    
  :  )علیه السلام(بمعنى الاستعلاء في بعض المواضع منها قوله 
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  . )١()) س له ، وآخر منع الذي عليهرَجُلاً ادَّعى ما لي: ألا وأني أقاتل رَجُلين (( ـ 

قـدَّر المحـذوف بفعـلٍ كـون ) الـذي(بمحذوف صلة للموصول ) علیه(إذ تعلق الجار والمجرور     ُ ، وی
جِدَ علیه ، وقد أفـاد هـذا التعلـق توضـیح  عام أو استقرار أو وجود ، أي منع الذي كان أو استقر أو وُ

ٌ أو مســلطٌ علیـه ، ولا یمكــن أفكــبمعنــى الاسـتعلاء ، ) الـذي(الاسـم الموصــول  ن الشـيء الممنــوع واقـع
ــــــــى الاســــــــم الموصــــــــول مــــــــن دون صــــــــلة حــــــــذف الجــــــــار والمجــــــــرور    .مــــــــن هــــــــذه الجملــــــــة إذ یبق

   

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٥:  ١١٠، خ  ١٣٥:  ٩٠خ: وتنظر أمثلة أخرى في .  ٢٤٨:  Ĕ١٧٣ج البلاغة خ  )١(

توضـــیح الموصـــول ) علیـــه الســـلام(لمحـــذوف فـــي خطبـــه وأفـــاد تعلـــق الجـــار والمجـــرور بالصـــلة ا   
  ) :علیه السلام(بمعنى الملكیة في بعض المواضع منها قوله 

ُدريك ما عليَّ مما لي ؟ عليكَ لعنةُ االلهِ ولعنةُ اللاعنين (( ـ    . )١( ))...ما ي

قدَّر المحـذوف بفعـل) ما(ول لموصبمحذوف صلة ل) لي(إذ تعلق الجار والمجرور  ُ عـام أو  كـون ، وی
؛ لأن الملــك ) اســتقرار(مــا یكــون أو یوجــد لــي ، ولا یحســن تقــدیر الفعــل المتعلــق بــه بـــ: وجــود ، أي 

الوجــود و أقـرب إلــى الوجــود والكــون مــن الاســتقرار علــى الخــلاف مــن الظرفیــة فإنهــا تصــلح للاســتقرار 
هم عنــه هــو إمــا وقــد أفــاد هــذا التعلــق توضــیح الموصــول بمعنــى الملكیــة ، فالشــيء المســتف. والكــون 

ـــ) علــي(واقــع علــى الإمــام، وهــذا مــا أفــاده تعلــق الجــار والمجــرور  ) مــا(بصــلة الموصــول المحذوفــة ل
، ولا یمكــــن حـــذف الجــــار ) لـــي(الأولـــى ، أو ملـــكٌ للإمــــام ، وهـــذا مــــا أفـــاده تعلــــق الجـــار والمجــــرو 

  .والمجرور من هذه الجمل إذ یؤدي هذا إلى أن یبقى الموصول من دون صلة 

ــــه ممــــ   ــــق الجــــار والمجــــرور فــــي خطب ــــا أن تعل ــــه الســــلام(ا تقــــدَّم یتضــــح لن  بالمحــــذوف صــــلة )علی
الملكیـــة فـــي بعـــض للموصـــول قـــد أفـــاد توضـــیح الموصـــول بمعنـــى الظرفیـــة غالبـــاً ، والاســـتعلاء ، و 

قدّر المحذوف بـ ُ جد(المواضع ، وی مـع معنـى ) اسـتقر(، ولا یحسـن تقـدیر الفعـل بــ) استقر أو كان أو وُ
  .ة الملكی

  :ب ـ فوائد تعلق الظرف بصلة الموصول المحذوفة 
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فــي نهـج البلاغــة بصـلة الموصــول المحذوفــة  )علیــه السـلام(علــي  متعلـق الظــرف فـي خطــب الإمـا  
انت فائدة هذا التعلق الغالبـة هـي توضـیح الاسـم الموصـول بمعنـى كموضعاً ، و ) واحد وثلاثین( في 

  : )علیه السلام(قوله ها منموضعاً ) نستة وعشری(إذ حددت بـالظرفیة المكانیة 

ِ  ه إلى ما عندَ هم ما عندَ رغباتُ  زْ ولم تجاوِ  ((ـ    .) ٢()) ... غيره

  

  ـــــــــــــــــــ

 .   ٣٣٢:  ٢١٦، خ ٨٣:  ٤١، خ  ٧٥:  ٣٢خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٦١:  Ĕ١٩ج البلاغة خ  )١(
  . ١٣٠:  Ĕ٩١ج البلاغة خ  )٢(

    . )١()) ...الحميم  يةً نزولُ ما هنالك بل و أعظمُ  ((ـ 

عنــد (الظــرف  الأول ، و) مــا(بمحــذوف صــلة للموصــول ) عنــده(ففــي المثــال الأول تعلــق الظــرف   
قدَّر المحذوف بـ.  الثاني) ما(بمحذوف صلة للموصول ) غیره ُ جِـدَ  تقرـاس(وی وقـد أفـاد ) . أو كـان أو وُ

فِــيَ تجــاوز الرغبــات لــه صــفته هــذا التعلــق توضــیح الاســم الموصــول بمعنــى الظرفیــة الم ُ ــا ن كانیــة فمَ
ولایمكــن . مســتقر عنــد غیــره المنفــي صــفته مســتقر وموجــود عنــده ، ومــا ینتهــي عنــده هــذا التجــاوز 

تـدعو إلـى التمسـك في هذه الجملة إذ لا موصول من دون صلة وهـذه الصـفة الاستغناء عن الظرف 
الله أفضــل ممــا عنــد غیــره ؛ لــذا كانــت هــذه مــن عنــد االله ومــا عنــد ا هبهــذا الأمــر وعــدم مجاوزتــه إذ إنــ

  .) ٢(بها الملائكة  تالصفات الحسنة التي اتصف

قـدَّر المحـذوف ) مـا(بمحـذوف صـلة للموصـول ) هنالك(تعلق الظرف  وفي المثال الثاني   ُ الأول ، وی
جِـــدَ  یســـتقر(بــــ التعلـــق وقـــد أفـــاد هـــذا . إذ إن الكـــلام عـــن المســـتقبل فـــي یـــوم القیامـــة ) أو یكـــون أو یوُ

م) ما(توضیح الموصول  عظَّ ُ ٌ هنالـك فـي العـذاب ،  بمعنى الظرفیة المكانیة فالأمر المـ صـفته أنـه واقـع
عـد . ولا یمكن حذف الظرف هنا إذ یبقى الموصـول مـن دون صـلة  ُ وقـد أفـاد هـذا الوصـف بـالظرف ب

ع) هنالك(وأصحابه إذ یدل الظرف ) علیه السلام(هذا العذاب عن الإمام  ُ   .د على الب

 هــامنمواضــع ) خمســة(فــي وأفــاد تعلــق الظــرف توضــیح الاســم الموصــول بمعنــى الظرفیــة الزمانیــة   
  : )علیه السلام(قوله 
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ـ(( ــ  ٌ لا تقصّـر بهـم قلـة عَــدَدِهم ، وكثـرةُ المكـذبين لهـم مـن ســابقٍ سُـمِّيَ لـه مَ ، أو غــابرٍ  هن بعـدَ رسـل
ن قبله  فه مَ    . )٣()) ...عرّ

  ــــــــــــــــــــــــــ

ــــة أخــــرى في الأوتنظــــر .  ١١٣:  Ĕ٨٢ــــج البلاغــــة خ  )١( ، خ  ٧٥:  ٣٢، خ  ٦٤:  ٢٣،خ  ٥٧:  ١٦، خ  ٤٤؛  ٢٤١:  ١خ : مثل
؛  ٢١٩١:  ١٣٣،خ  ١٧٩:  ١٢١، خ  ١٦٠:  ١٠٨، خ  ١٣٧:  ١٩٢، خ ١٢١، خ  ١٢٩؛  ١٢٤:  ٩٠، خ  ١٢٢:  ٨٨

، خ  ٣٤٧:  ٢٢٤، خ  ٣٤٢:  ٢٢٢، خ  ٣٠٣:  ١٩٣، خ  ٢٤٤:  ١٧١، خ  ٢٣٩:  ١٦٦، خ  ٢٢٢٣:  ١٥٩، خ  ١٩٢
٣٤٩:  ٢٢٦ . 

 . ١٣٠:  Ĕ٩١ج البلاغة خ : ينظر  )٢(
  . ٢٦٣:  ١٨٣، خ  ٢٠٢:  ١٤٥، خ  ١٦٠:  ١٠٨خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٤٤ـ  ٤٣: Ĕ١ج البلاغة خ  )٣(

بمحـذوف صـلة ) قبلـه(الظـرف  الأول ، و) مـن(بمحـذوف صـلة للموصـول ) بعده(إذ تعلق الظرف   
قــدَّر المتعلــق الأول بـــ. الثــاني ) مــن(لموصــول ل ُ المســتقبل ، إذ یــدل الظــرف علــى ) یكــون أو یوجــد(وی

ــــ جـــد(والمتعلـــق الثـــاني ب المتعلق ، ولا یحســـن تقـــدیر الماضـــي علـــى ) قبـــل(إذ یـــدل الظـــرف ) كـــان أو وُ
تعلــــق وقـــد أفـــاد هـــذا ال. ؛ إذ إن الزمـــان أقــــرب للوجـــود والكـــون مـــن الاســــتقرار) اســـتقر(المحـــذوف بــــ

انیة  ، فالســابق یســمي نبیــاً صــفته أنــه یــأتي بعــده ، والغــابر ـتوضــیح الموصــول بمعنــى الظرفیــة الزمــ
نبــيٌ صــفته أنــه یــأتي قبلــه ، ولا یمكــن الاســتغناء عــن الظــرف إذ ســیبقى الموصــول مــن دون  یعرفــه 

  .صلة 

هـج البلاغـة بصـلة في ن )علیه السلام(مما تقدَّم یتضح لنا أن تعلق الظرف في خطب الإمام علي   
الموصول المحذوفة قد أفاد توضـیح الاسـم الموصـول بمعنـى الظرفیـة المكانیـة ، أو الظرفیـة الزمانیـة 

) الاســتقرار(إذا كــان الظــرفُ ظــرفَ زمــانٍ ؛ لبعــدِ الزمــان عــن ) اســتقر(،  ولا یحســن تقــدیر الصــلة بـــ
  . وقربه من الكون العام

  :ي المحذوف بالمفعول به الثانشبه الجملة تعلق ـ  ٥

ینصـب مفعـولین أصـلهما مبتـدأ وخبـر : الأول : تُقسم الأفعال التي تنصـب مفعـولین علـى قسـمین    
ـمَ (وهي أفعال القلوب التـي تـدل علـى الیقـین نحـو  ؛ أو تـدل علـى ) درى(، و) وجـد(و، ) أرى(، و) عَلِ

ـــلَ (و) صـــبر(وأفعـــال التحویـــل نحـــو  )زعـــم(، و) حسِـــبَ (، و) خـــال(، و) ظـــنَّ (الرجحـــان نحـــو  .  )جَعَ
  . )١() كسا(و، ) أعطى(والقسم الآخر ینصب مفعولین لیس أصلهما مبتدأ وخبراً نحو 
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به الجملــة متعلقــاً ولمــا كــان القســم الأول ینصــب مفعــولین أصــلهما مبتــدأ وخبــر ؛ جــاز أن یــأتي شــ  
فــي  یــداً لمــتُ ز ع: ( نحــو قولنــا . لهــذه الأفعــال لجــواز تعلقــه بالمحــذوف خبــراً  بمحــذوف مفعــولٍ ثــانٍ 

زیــدٌ فــي (تین الجملتــین مبتــدأ وخبــراإذ إن أصــل المفعــولین فــي هــ) ظننــتُ زیــداً فــي الــدارِ (، و) الــدارِ 
وهـذا مـا سـوَّغ بقـاء تعلقـه بالمحـذوف بعـد أن صـار . ، وشبه الجملة متعلـق بـالخبر المحـذوف ) الدار

  .مفعولاً به ثانیاً 

  

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٩/ ١: ؛ وشرح الأشموني  ٣٩١،   ٣٨٠/ ١: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٨١:اظم شرح ابن الن: ينظر  )١(

أما الأفعال التي تنصب مفعولین لیس أصـلهما مبتـدأ وخبـراً فـلا یجـوز تعلـق شـبه الجملـة بـالمفعول   
ــنُ ف) أعطیــتُ زیــداً فــي الــدارِ أو الیــومَ : (بــه الثــاني المحــذوف ، فــلا یجــوز أن نقــول  ق شــبه الجملــة علّ

   .عول به المحذوف بالمف

، والأولــى أن یقــدَّر  )١(ویقــدر المفعــول بــه المحــذوف ـ كمــا فــي الخبــر ـ بكــون عــام أو اســتقرار   
ــــه تعــــالى  ــــة علــــى هــــذا التعلــــق قول ــــنْ ﴿: بوصــــف لا بفعــــل ، ومــــن الأمثل ٍ مِ فَــــازَة هُمْ بِمَ نـَّ ــــلاَ تَحْسَــــبـَ   فَ

ــذَابِ  ــ﴿: ، وقولــه تعــالى ] ١٨٨: ســورة آل عمــران [ ﴾ الْعَ مِينَ فَ ِ ــال ــي الْقَــوْمِ الظَّ ــي فِ لْنِ ســورة [ ﴾ لاَ تَجْعَ
محــذوف ، والجــار ) تحســبنهم(بمفعــولٍ ثــانٍ لـــ) زةٍ ابمفــ(إذ تعلــق الجــار والمجــرور   ]٩٤:  االمؤمنــون
أو ) كائنـاً (بــویقـدر المحـذوف فـي الآیتـین . محـذوف ) تجعـل(بمفعول ثانٍ لـ) في الظالمین(والمجرور 

أن شــبه الجملــة یضــفي علــى المفعــول الأول معنــى بحســب نــوع شــبه : ول ، ویمكــن أن نقــ) مســتقراً (
بـالخبر المحـذوف المبتـدأ بدلالـة معینـة ـ ففـي الآیتـین المـذكورتین  یقید شـبه الجملـة المتعلـقو ملة ـ الج

فــي ) اءالیــ(فــي الآیــة الأولــى ، و) هــم(علــى المفعــول الأول  أضــفى الجــار والمجــرور معنــى الظرفیــة
أضــــفى الظــــرف علــــى المفعــــول الأول ) لا تجعــــل الســــفرَ الیــــومَ : ( وفــــي مثــــل قولنــــا  الآیــــة الثانیــــة ،

  .الدلالة الزمانیة ) السفر(

ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شـــبه الجملــة بــالمفعول بــه الثــاني المحــذوف فــي خطـــب   
تسـعةٍ (فـي  جـاءَ ذ فـي نهـج البلاغـة والـدلالات التـي أفادهـا هـذا التعلـق ، إ )علیه السـلام(الإمام علي 

فوائـد تعلـق الجـار والمجـرور وفوائـد تعلـق : موضـعاً ، ویمكـن أن تقسـم فوائـده علـى قسـمین ) أربعینو 
  .الظرف 
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  :أ ـ فوائد تعلق الجار والمجرور  بالمفعول به الثاني المحذوف 

فى ، وقــد أضــموضــعاً ) خمســة واربعــین(تعلــق الجــار والمجــرور بــالمفعول الثــاني المحــذوف فــي      
خمســـة (جـــاءت هـــذه الدلالــة فـــي و  الظرفیــة: مختلفـــة منهـــا  هــذا التعلـــق علـــى المفعــول الأول دلالات

  : )علیه السلام(قوله  موضعاً منها) عشر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٤: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٣٠٠ـ  ٢٩٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )١(

رها فـي حــو (( ــ  ٍ خشـفصـيّ ـها ، ويكثـر العثــارُ فيهـا ، والاعتـذار منهــا ـزة َخْشَــنُ مسُّ هـا ، وي ـظُ كلمُ غْلُ ناء يـَ
... (()١( .  

قـدَّر المحـذوف ) صـیرها(بمفعـول بـه ثـانٍ محـذوف للفعـل ) فـي حـوزة(إذ تعلق الجار والمجـرور    ُ ، وی
) الخلافــة(العائــدة علــى ) الهــاء(وقــد أضــفى هــذا التعلــق علــى المفعــول الأول .  )مســتقرةً (أو ) بكائنــةً (

، ولا یمكـــن الاســـتغناء عـــن الجـــار ) فـــي حـــوزة خشـــناء(فالخلافـــة المصـــیرة محلهـــا . معنـــى الظرفیـــة 
والمجرور في هذه الجملة إذ یـؤدي ذلـك إلـى أن یبقـى الفعـل بمفعـولٍ واحـدٍ وهـو یتعـدى إلـى مفعـولین 

ن ذُكِــرَ الكــون العــام كانــت دلالتــه ناقصــة حتــى یــذكر معــه الجــار والمجــرور ، وجــاء هــذا التعلــق  ، وإ
علیـــه (  ومـــا یحملـــه مـــن دلالـــةٍ متلائمـــاً مـــع الســـیاق الـــذي جـــاء فیـــه المثـــال ، إذ جـــاء فـــي خطبـــة لـــه

دعــا إلــى هــذه الشــكوى مــن  المعروفــة بالشقشــقیة ، إذ یشــكو فیهــا مــن أمــر الخلافــة ، وممــا) الســلام
، وهـذا مـا بـان مـن تعلـق  )٢(خشـناءٍ  أي في طبیعةٍ أو ناحیـةٍ ) في حوزة خشناء(نها صارت الخلافة أ

  ) .صیّر(الجار والمجرور بالمفعول الثاني المحذوف لـ

إضــفاء دلالــة  )علیــه الســلام(وأفــاد تعلــق الجــار والمجــرور بــالمفعول الثــاني المحــذوف فــي خطبــه   
  : )علیه السلام(قوله  هامن ،موضعاً ) عشرین(في الملكیة على المفعول الأول 

لَ لك(( ـ    .  )٣( ))...ما عناها لتعي أسماعاً  مجَعَ

ــــاني المحــــذوف لـــــ ) لكــــم(إذ تعلــــق الجــــار والمجــــرور       قــــدَّر المحــــذوف ) جعــــل(بــــالمفعول الث ُ ، وی
ســماع التــي ، فالأوقــد أضــفى هــذا التعلــق علــى المفعــول الأول معنــى الملكیــة ) . مســتقراً (أو ) بكائنــاً (
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سـیؤدي  تغناء عـن الجـار والمجـرور فـي هـذه الجملـة إذولا یمكـن الاسـ ،جعلها االله هي ملك للإنسان 
ذلــك إلـــى أن یبقـــى الفعـــل متعـــدیاً لمفعــولٍ واحـــدٍ وهـــو یحتـــاج إلـــى مفعــولین ، وجـــاء هـــذا التعلـــق ومـــا 
ـــع الســــیاق الـــــذي جــــاء فیـــــه المثـــــال ، إذ جــــاء فـــــي جــــزء مـــــن خطبـــــة   یحملــــه مـــــن دلالــــةٍ متلائمـــــاً مــ

  ــــــــــــــــــــــ

، خ  ١٥٩:  ١٠٨،خ ٩٩:  ٦٨،خ  ٨٤:  ٤٣خ،  ٦١:  ١٨خ ،  ٤٩: ٣خ:مثلــة أخـــرى في الأوتنظــر .  ٤٨: Ĕ٣ــج البلاغــة خ  )١(
:  ٢١٦، خ  ٣٣٠:  ٢١٤، خ  ٣١٤:  ١٩٨، خ  ٢٨٨:  ١٩٢،خ  ٢٠٥:  ١٤٧، خ  ١٨٠:  ١٢٤، خ  ١٧٧:  ١١٩

 . ٣٤٥:  ٢٢٣، خ  ٢٣٣٥
 .  ١٧٣/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٢(
ــــــة أخــــــرى في الأوتنظــــــر .  ١١٠:  ٨٣غــــــة خ Ĕــــــج البلا )٣( ، خ  ١٦٦:  ١١٠، خ  ١٢٢:  ٨٨، خ  ٦٥:  ٢٣خ ،  ٤٩: ٣خ : مثل

، خ  ٢٩٦:  ١٩٢، خ  ٢٧٣:  ١٨٦، خ  ٢٢٦٦، خ ٣ ٢٦٥:  ١٨٤، خ  ٢١٨:  ١٥٥، خ  ٢١٩٩:  ١٤٣، ١٨٨:  ١٣٠
  . ٣٣٢:  ٢١٦، خ  ٣٣٣٠:  ٢١٤

ــنَّ االله ســبحانه وتعــالى بهــا علــى الإنســان  یــذكِّر فیهــا بضــروب الــنعم التــي )علیــه الســلام(لــه  ،  )١(مَ
ومن هذه النعم خلق الأسماع ، ومـن تمـام هـذه النعمـة أن كانـت هـذه الأسـماع ملكـاً للإنسـان ، وبـان 

  .تعلق الجار والمجرور بالمفعول الثاني المحذوف من هذا

علـى المفعـول  )لسـلامعلیـه ا(ى تعلق الجار والمجرور بالمفعول الثـاني المحـذوف فـي خطبـه فضوأ  
  : )علیه السلام(قوله  هامنمواضع ) سبعة(في التبعیض : الأول معنى 

كـم إلـى وقد رأيتُ أن أقطع هذه النطفة إلـى شـرذمةٍ مـنكم ، مـوطنّين أكتـاف دجلـة (( ـ  عَ فأنُهِضَـهُمْ مَ
هُم من أمداد القوة لكم   . )٢())  عدوكم ، وأجْعلَ

قـــدَّر المتعلـــق ) أجعـــل(بـــالمفعول الثـــاني المحـــذوف لــــ ) دادمـــن أمـــ(إذ تعلـــق الجـــار والمجـــرور     ُ ، وی
وقــــــد أفــــــاد هــــــذا التعلــــــق إضــــــفاء دلالــــــة التبعــــــیض علــــــى المفعــــــول الثــــــاني ) . بكــــــائنین(المحــــــذوف 

علیـــه (فهـــؤلاء النفـــر الـــذین یجعلهـــم الإمـــام ) . النفـــر القلیلـــون: (أي ) شـــرذمة(العائـــدة علـــى )الهـــاء(
ولا یمكــن الاســتغناء عـن الجــار والمجــرور فــي هــذه الجملــة إذ یبقــى  .هــم بعــض أمــداد القــوة  )السـلام
ن ذُكِـر ـ ؛ لأنــه لا إلـى مفعـولین  تعـدىمفعـولٍ واحـدٍ وهـو یبالفعـل  ، ولا یغنـي الكـون العـام ـ حتـى وإ

ع السـیاق الـذي جـاء فیـه المثـال ، ـمتلائماً مـالتي أفادها دلالةٍ الو وجاء هذا التعلق  .یبین هذا المعنى 
 ، )٣(خطــب بهــا وهــو بالنخیلــة خارجــاً مــن الكوفــة إلــى صــفین ) علیــه الســلام(فــي خطبــة لــه   إذ جــاء

وهــذا الموقــف یحتــاج إلــى حشــد مــا یســتطیع مــن قــوة وجــیش ، ومــن هنــا كانــت بــه حاجــة إلــى بعــض 
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مـــن تعلـــق الجـــار والمجـــرور بـــالمفعول الثـــاني  المعنـــى وبـــان هـــذاإمـــداد القـــوة لینهضـــها مـــع جیشـــه ، 
  .المحذوف

علــى المفعــول ) علیــه الســلام(ضــى تعلــق الجــار والمجــرور بــالمفعول الثــاني المحــذوف فــي خطبــه وأف
  ) :علیه السلام(مواضع منها قوله ) ثلاثة(الاستعلاء في : الأول دلالة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٠:  Ĕ٨٣ج البلاغة خ : ينظر  )١(
خ ،  ٢٣٩:  ١٦٦،خ ١٩٩:  ١٤٣، خ  ١٦٨:  ١١٢، خ  ٩٥:  ٦٣خ : وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في .  ٨٧:  Ĕ٤٨ــــج البلاغــــة خ  )٢(

 . ٣٥٥:  ٢٣٥،خ  ٣٢٨:  ٢١١
 . ٨٧:  ٤٨خ : Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(

  .) ١( ))...وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده (( ـ

قـدَّر هـذا) جعـل(بـالمفعول بـه الثـاني المحـذوف لــ ) مـن نازعـه ىعل(إذ تعلق الجار والمجرور     ُ  ، وی
عنـة فالل. معنـى الاسـتعلاء ) اللعنـة(وقد أضفى هذا التعلق على المفعـول الأول ) . بكائنة(المفعول بـ 

ــ واقعــةٌ ولــة مــن االله ســبحانه وتعــالى المجع ولا یمكــن الاســتغناء . ن نازعــه فــي العــزة والكبریــاء علــى مَ
إلــى مفعــولین ، ولا  عــن الجــار والمجــرور فــي هــذه الجملــة إذ یبقــى الفعــل بمفعــولٍ واحــدٍ وهــو یتعــدى

وهـذا الاسـتعلاء فـي اللعنـة . یغني الكون العام عن ذكر الجـار والمجـرور إذ لا یبـین هـذا الاسـتعلاء 
یتناسـب مـــع سـیاق التحــذیر ، إذ إن اللعنـة إذا كانــت مســلطة كانـت خیــر رادعٍ للإنسـان عــن معصــیة 

  .الثاني المحذوف به لمفعولمن تعلق الجار والمجرور با التسلط بان هذاوقد  ،االله ومنازعته 

علیــه (ممــا تقــدَّم یتضــح لنــا أن تعلــق الجــار والمجــرور بــالمفعول بــه الثــاني المحــذوف فــي خطبــه     
لـدلالات افي نهج البلاغـة ، قـد أفـاد إضـفاء دلالات مختلفـة علـى المفعـول بـه الأول ، وهـذه ) السلام
جـــاء هـــذا التعلـــق والـــدلالات التـــي أفادهـــا و . الظرفیـــة ، والملكیـــة ، والتبعـــیض ، والاســــتعلاء : هـــي 

  .متلائماً مع السیاقات التي جاء فیها 

  : ب ـ فائدة تعلق الظرف بالمفعول به الثاني المحذوف 
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مواضــع  )أربعــة(فــي  )علیــه الســلام(المحــذوف فــي خطبــه عول بــه الثــاني ـجــاء تعلــق الظــرف بالمفــ  
یــة المكانیــة علــى المفعــول الأول ، ومنهــا قولــه فقـط ، وقــد أفــاد هــذا التعلــق فــي جمیعهــا إضـفاء الظرف

  : )علیه السلام(

  . )٢()) نكروا عليَّ منكراً ، ولا جعلوا بيني وبينهم نصِفاً أوااللهِ ما (( ـ 

قــدَّر المتعلــق المحــذوف هــذا بـــ ) جعلــوا(بــالمفعول بــه الثــاني المحــذوف لـــ ) بــین(إذ تعلــق الظــرف  ُ ، وی
ـــ ) نصـــف(فالــــ . علـــى المفعـــول الأول معنـــى الظرفیـــة المكانیـــة  وقـــد أضـــفى هـــذا التعلـــق ) . كائنـــاً ( ـ

  ولا یمكن حذف الظرف في هذه الجملة. الرجل العادل ـ محله بین الإمام والناكثین ببیعته 

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٧:  ١٩٢،خ  ١٠١:  ٧١خ : في  وينظر المثالان الآخران.  ٢٨٦:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ  )١(
  .  ١٩٤:  ١٣٧، خ  ١٨٢:  ١٢٥خ ،  ١٠٤:  ٧٧خ : في وينظر المثالان الآخران.  ٦٣: ٢٢ Ĕج البلاغة خ )٢(

فــي هــذا الســیاق ) النصــف(هــذا ن إثــم  واحــدٍ وهــو یتعــدى إلــى مفعــولین ،إلــى  متعــدیاً  إذ یبقــى الفعــل
كـر نأ عـن حالـه مـع النـاكثین ، و )علیـه السـلام(ضفاء الظرفیة المكانیة علیـه ، إذ یـتكلم یحتاج إلى إ

علیـــه (بـــین الإمـــام محـــل هـــو  مـــن أن یكـــون لـــه لابـــدوهـــذا النصـــف ) نصـــفاً (علـــیهم أنهـــم لـــم یجعلـــوا 
  . بالمفعول به الثاني المحذوف الظرفبان من تعلق  و هذا ما .وبینهم  )السلام

، أو صـفةً  شـبه الجملـة بـالكون العـام المحـذوفیتضـح لنـا أن تعلـق  من كلِّ مـا تقـدم    ،  الواقـع خبـراً
المبتـــدأ الموصـــوف ، ( قـــد أفـــاد تقییـــد الاســـم الســـابق لـــه  ، أو صـــلةً ، أو مفعـــولاً بـــه ثانیـــاً ،لاً أو حـــا

بمعنــى مــن المعــاني المختلفــة بحســب اخــتلاف نــوع ) صــاحب الحــال ، الموصــول ، المفعــول الأول 
  .متناسباً مع السیاقات التي جاء فیها  وجاء هذا التعلقشبه الجملة ، 

  : بالكون الخاص المحذوف جملة شبه التعلق : ثانیاً 

الأصل في الكون الخـاص الـذي یتعلـق بـه شـبه الجملـة أن یكـون مـذكوراً لیكـون نصـاً علـى المـراد    
زیــدٌ : ( ، فـلا یجـوز أن نقـول ) ضــربَ زیـدٌ عمـراً الیـومَ (، و) نجـح زیـدٌ فـي الامتحـان: (بـه نحـو قولنـا 
به الجملـة مـا ؛ لأن لیس فـي شـ ) ضرب(ونرید  )لیومَ عمراً ا زیدٌ (، ولا ) نجح( نرید، و ) في الامتحان

لفــظ بــه ، ) النجــاح والضـرب(یـدل علــى الحــدث  الكـون العــام إذ یتضــمن شــبه الجملــة  بخــلافإن لــم یُ
قامــمعنــاه ، ویــدل علیــه ؛ لــذا كــان حذفــه مــع وجــود شــبه الجملــة  أمــا ،  ة البیــانســائغاً للاختصــار وإ
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فقد جـاز حذفـه فـي بعـض المواضـع ووجـب فـي مواضـع  الكون الخاص فذكره هو الأصل ، ومع هذا
الخـاص ، لكنـه رد هـذا القـول ،   ، وأشار ابن هشام إلى منع بعض النحویین حذف الكـون )١(أخرى 

  وتــــــــــــــــــــــــــوهم جماعــــــــــــــــــــــــــةٌ امتنــــــــــــــــــــــــــاع حــــــــــــــــــــــــــذف الكـــــــــــــــــــــــــــون : (( وذلــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــــــه 
مــول ، الخــاص ، ویبطلــه أنــا متفقــون علــى جــواز حــذف الخبــر عنــد وجــود الــدلیل ، وعــدم وجــود المع

 ))فكیف یكون وجـود المعـمول مانعاً من الحذف مــع أنـه إمـا أن یكـون هــو الـدلیل أو مقویـاً للـدلیل ؟ 

)٢ (.  

حـــذف    ُ ـــة قـــد ی واضـــع التعلـــق بـــالكون موهـــذا بیـــان ب. فـــالكون الخـــاص الـــذي یتعلـــق بـــه شـــبه الجمل
  .لاغة في نهج الب) علیه السلام(الخاص المحذوف وما جاء منه في خطب الإمام علي 

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٤ـ  ٣٠٣: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )١(
 . ٥٨٥/ ٢:مغني اللبيب  )٢(

  : ـ القسم  ١

وجملـة القسـم إمـا . وجملـة المقسـم علیـه ، جملـة القسـم : أسلوب القسم كالشرط یتـألف مـن جملتـین   
إذ یقــدر خبــر ) لعمــرك(أو ) أیمــن االله: ( ، أو اســمیة كقولنــا ) أقســم بــاالله: ( أن تكــون فعلیــة كقولنــا 

قسـم بـه  .لهذین الاسمین  ففعـل القسـم نحـو . والجملة الفعلیة تتألف من فعل القسـم وحـرف القسـم والمُ
ـم فهـي ، وأمـا حـروف القسـ) أشـهد وأعلـم وآلیـت(، وما تضمن معنى الیمین نحـو ) أحلف(، و) أقسم(

قسم ، وأ) الباء ، والواو ، والتاء ، واللام: ( ُ ن ی    . )١(ما المقسم به فكل ما یعظمه مَ

قْسَم بـه ، جــاء فــي شـرح المفصــل     ُ فلمـا كانــت هــذه (( وفائـدة حــروف القسـم أنهــا توصــل الفعـل بالمـــ
ـــــف للمحلـــــوف ـیصـــــها جـــــاءوا بحـــــرف الجـــــر وهـــــو البـــــاء لإالأفعـــــال لا تتعـــــدى بنفســـــ   ال معنـــــى الحل

إلــى المحلــوف بــه كمــا تضـــیف  كتضــیف حلفــ إنَّمــا تجــيء بهــذه الحــروف لأنــك: بــه ، قــال الخلیــل 
وهــذا یعنــي أن البــاء أصــل حــروف القســم ، .  )٢()) مــررتُ بزیــدٍ : مــررت بالبــاء إلــى زیــد فــي قولــك 

 وأمـــا الـــلام فتتعلـــق بفعـــل القســـم لتضـــمنه معنـــى ، ) ٣(وتنـــوب عنهـــا الـــواو ، وتنـــوب عـــن الـــواو التـــاء 
.  )٤() عجبــتُ لزیــدٍ (إلــى الاســم بهــا نحــو  )عجــب(التعجــب فوصــل إلــى المقســم بــه بــاللام كمــا یصــل 

  .ویعني قول ابن یعیش أیضاً أن هذه الحروف تتعلق بهذه الأفعال 
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إلا قلـیلاً ، فتُحـذف وجوبـاً مـع حـروف القسـم  وهذه الأفعال التـي تتعلـق بهـا حـروف القسـم لا تظهـر  
ان الحـذف  جــائزاً مـع الــواو ، وجعــل ابـن كیســ) البـاء(، وجـوازاً مــع حـرف القســم ) الـواو والتـاء والــلام(

قال  ُ ن ورد فإنـه مـؤول علـى أن ) حلفت وااللهِ لأقومن: ( فی دَّ بأنه لـم یحفـظ ، وإ كـلام تـام ) حلفـت(، ورُ
  . )٥(ثم أتى بعده القسم 

بـااللهِ : ، فنقـول  )٦()) تخفیفاً لكثرة القسم واجتزاءً بدلالـة حـرف الجـر علیـه (( وقد ساغ هذا الحذف   
  .تااللهِ ، واللهِ لأفعلن ، ووااللهِ ، و 

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٩؛  ٢٢١؛  ٢٢٠؛  ٢١٩/ ٩: شرح المفصل : ينظر  )١(
 . ٤٩٧/ ٣: كتاب ال: ؛ وينظر  ٢٢٠/ ٩: شرح المفصل  )٢(
 . ١٤٩ـ  ١٤٨: أسرار العربية : ينظر )٣(
 .  ١٩٧: العربيف في النحو ؛ والجر بالحر  ٢٠٦/ ٢: ؛ وشرح اللمحة البدرية ٥٢٥/ ١:  يشرح جمل الزجاج )٤(
  .٣٩٣/ ٢: ؛ وهمع الهوامع  ١/٥٢٦:  يشرح جمل الزجاج: ينظر  )٥(
  . ٢٣٠/ ٩: شرح المفصل  )٦(

یــة الـواو والتــاء والــلام عوقـد علــل النحویـون جــواز الحـذف مــع البــاء بأصـالتها وكونهــا أم البـاب وفر    
)١( .  

روف الجـــر التـــي یكثـــر مـــن حـــ واحـــدٌ  )البـــاء(ویبـــدو أن هنـــاك ســـبباً آخـــر لهـــذا التجـــویز وهـــو أن    
یـل ـ وهـذه الكثـرة فـي الجارة والتاء ـ أما اللام فمجیؤهـا للقسـم قل الواو بخلافوتتعدد معانیها استعمالها 

الاســتعمال قــد تــؤدي بــالمتكلم إلــى ذكــر فعـــل القســم معهــا إذا أراد أن یــنصّ علــى القســم فــي الوهلـــة 
ر لهــا لیســت للقسـم ، وقــد یقـدَّ  )البـاء(قـد یظــن أن  فــإن المتلقـي) بـاالله( :ائل مــثلاً ـالأولـى ، فلـو قــال القـ

ــمَ أمــثلاً ، ثــم إذ) أؤمــن( تتعلــق بــه نحــوفعــلاً آخــر  للقســم ، ) البــاء(ن ا جــاءت جملــة المقســم علیــه عَلِ
تیقّن المتلقي ومن الوهلة الأولى أن هـذا الأسـلوب أسـلوب قسـم وأن ) أقسم بااللهِ : (لكن القائل إذا قال 

فیبـدو أنـه یعـود إلـى  )والـلام الـواو ، والتـاء ،(وب الحـذف مـع ـجـو وأمـا ) . أقسـم( تتعلق بالفعـل )الباء(
أي أن هـــذا الفعـــل لا یتعـــدى بهـــا ، ولا ) أحلـــف(أو ) أقســـم(أن هـــذه الحـــروف لا تتناســـب مـــع الفعـــل 

ســتعملان إلا للقســم لـذلك صــار فــي ذكرهمــا ) التـاء(و) الــواو(یجـوز إظهــاره معهــا ؛ ولأن  ُ الجــارین لا ی
  .على هذا الفعل ، لذا لم یجز إظهاره معها  دلالةٌ 
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م یتضــح لنـــا أن حـــروف القســم تتعلـــق بمحــذوفٍ ، وهـــذا المحـــذوف إمــا أن یكـــون حذفـــه      ممــا تقـــدَّ
  :كقول قیس مجنون لیلى ) الباء(جائزاً وذلك إذا كان حرف القسم هو 

  .) ٢()) م ليلى من البشر ليلاي منكن أ          بااللهِ ياظبيات القاعِ قلن لنا            (( 

ضُـحَاهَا﴿: نحـو قولـه تعـالى ) الـواو(أو یكون حذفه واجبـاً وذلـك إذا كـان حـرف القسـم   ـمْسِ وَ الشَّ   ﴾وَ
ـــا ﴿ :، أو التـــاء نحـــو قولـــه تعـــالى ]  ١:ســـورة الشـــمس [ نَ يـْ ـــهُ عَلَ كَ اللَّ ـــرَ ـــهِ لَقَـــدْ آثـَ ـــالُوا تَاللَّ ســـورة [  ﴾ قَ

  :بي ذؤیب الهذلي ، واللام نحو قول أ]  ٩١:یوسف 

  .    )٣())  انُ والآسُ يَّ ، به الظَّ  بمشمخرٍّ                    يد  حاللهِ يبقى على الأيامِ ذو ((    

  ) .أحلف(أو ) أقسم(فعلٌ تتعلق به هو ) الله(و) تااللهِ (و) الشمسِ (و) بااللهِ (فیقدر لشبه الجملة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٤ـ ٢٣٣/ ٩: ؛ وشرح المفصل ٤٥:  حروف المعانيالداني في الجنى: ينظر  )١(
 . ١٦٨: ديوان قيس بن الملوح  )٢(
 .٩٥/ ١٠: خزانة الأدب  )٣(

علیــه (ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعلــق شــبه الجملــة بفعــل القســم فــي خطــب الإمــام علــي    
،  )یــه الســلامعل(موضــعاً مــن خطبــه ) ثمانیــة وتســعین(ذلــك فــي  جــاءَ فــي نهــج البلاغــة ، إذ  )الســلام

  : )علیه السلام(منها قوله ، موضعاً ) خمسةٍ وتسعین(في ) الواو(جاء تعلق حرف القسم 

عَوْهــا بلـى واللهِ لقــد (( ــ  لـق الحبَّــة ، وبـرأ النســمةَ لـولا حضــور الحاضــر ، فأمـا والــذي ... سـمعوها ووَ
  . )١( ))...اربها غلألقيت حبلها على ... الناصر  وجودوقيام الحجة ب

هِ (( ـ  ِ ل   . )٢())  يدَّعي بزعمِهِ أنه يرجو االلهَ ، كَذَبَ والعظيمِ ما بالُهُ لا يتبيَّنُ رجاؤُهُ في عَمَ

فــي ) والعظــیمِ (فــي المثــال الأول ، و الجــار والمجــرور ) والــذي(، )  وااللهِ (إذ تعلــق الجــار والمجــرور    
  .وأقسمُ والعظیمِ ... وأقسمُ والذي . ..أقسم باالله : المثال الثاني بفعل القسم المحذوف ، والتقدیر 

علیـه (، منهـا قولـه ) علیـه السـلام(مواضعٍ من القسم بالواو فـي خطبـه ) ثمانیة(وحُذِفَ المقسم به  في  
  ) :السلام
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ــ  ــمَ المســتحفظون مــن أصــحابِ محمــد  ((ـ ِ   أنــي لــم أرد علــى االلهِ ولا علــى الرســولِ ســاعةً ... ولقــد عَل
ــبِضَ رســولِ االلهِ ... ســي قــطُّ ، ولقــد واســيتهُ بنف وإن رأســه لعلــى ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلَّم(ولقــد قُ

ــــي    االله عليــــه وآلــــه والملائكــــة  ولقــــد ولّيــــت غســــله صــــلى... صــــدري ، ولقــــد ســــالت نفســــه علــــى كفِّ
  . )٣()) أعواني

وتتعلـق  . )٤()) في المواضع الخمسة كلها للقسم والمقسم بـه محـذوف ) ولقد(الواو في قوله (( إذ إن   
قدَّر بـ ُ   ) .أقسم(هذه الواو والاسم المحذوف بفعلٍ محذوف وجوباً ی

علیــه (منهــا قولــه ) علیــه الســلام(مواضــع مــن خطبــه ) ثلاثــةِ (فــي ) التــاء(وجــاء تعلــق حــرف القســم    
  ) : السلام

  ـــــــــــــــــــ

 . ٥٠ـ  ٤٩:  Ĕ٣ج البلاغة خ  )١(
:  ٢٧، خ  ٦٧:  ٢٥، خ  ٦٣: ٢٢، خ  ٦٠:  ١٧، خ  ٥٧:  ١٦خ : خــــرى في وتنظـــر أمثلـــة أ.  ٢٢٥:  ١٦٠خ  Ĕـــج البلاغـــة )٢(

 . ٧٧:  ٣٣، خ ٧٣:  ٢٩خ :  ٦٩
 . ٣٠٠:  ١٩٢، خ  ٢٢٦:  ١٦٠،خ  ٢٢٤:  ١٥٩خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٣١١:  ١٩٧خ  Ĕج البلاغة )٣(
  . ٢١٤/ ١٢:  Ĕج البلاغةمنهاج البراعة في شرح  )٤(

  . )١()) ما جزت أعمالكم عنكم... مياثاً وتااللهِ لوانماثت قلوبكم ان(( ـ 

ظهــار هــذا الفعــل ، ولا یجــوز إ) أقســم: (، تقــدیره  بفعــلٍ محــذوفٍ ) تــااللهِ (إذ تعلــق الجــار والمجــرور    
  .المتعلق به في جمیع هذه المواضع 

اطلاقـاً ) علیـه السـلام(متعلقـین بالمحـذوف فـي خطبـه ) الـلام(و) البـاء(ولم یرد استعمال حرفي القسم 
) علیـه السـلام(متعلقاً بفعـل القسـم الظـاهر فـي موضـعٍ واحـدٍ هـو قولـه ) الباء(، وقد جاء حرف القسم 

 :  

ا قليلٍ لتعرفـُنَّها في أيدي غيركم وفي دارِ عدوكم (( ـ    . )٢( ))...وأقُسمُ بااللهِ يا بني أميةَ ، عمَّ

علیـــه (فـــي خطبـــه ) الـــواو(ل قیاســـاً إلـــى اســـتعما) البـــاء(وهـــذا یعنـــي نـــدرة اســـتعمال حـــرف القســـم     
وفرعیـة الـواو ، إذ كیـف یسـتعمل الأصـل فـي ) البـاء(، وهذه الندرة تجعلنـا نشـكك فـي أصـالة ) السلام

ألـیس ! موضـعاً ؟) خمسـةٍ وتسـعین(فـي ) الـواو(موضـعٍ واحـدٍ ـ مـع الفعـل الظــاهر ـ ویســتعمل الفـرع 
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هــي الأصــل ) الــواو(رعیــة ؟ وبــذلك تكــون مــن الأولــى أن نعتمــدَ كثــرة الاســتعمال أساســاً للأصــالة والف
: بـدلیلین ) البـاء(فرعٌ علیها ، ولاسیما أن النحویین اسـتدلوا علـى أصـالة ) الباء(في حروف القسم ، و

ـــواو(، و )٣(أنهـــا تـــدخل علـــى الظـــاهر والمضـــمر :  الآخـــر، و) أقســـم(أنهـــا تُعـــدي الفعـــل :  الأول ) ال
، أمــا مــع حــذف هــذا ) أقســم(یــتلائم مــع ذكـــر الفعــل ) البــاء(تــدخل علــى الظــاهر فقــط ، لكــن تعدیــة 

الفعل ـ وهو الكثیر الشائع ـ فلا نحتـاج إلـى التعدیـة ، والـدخول علـى المضـمر لا یقـوي أصـالتها بقـدر 
  .واالله أعلم . ما تقوي كثرة الاستعمال أصالة الواو 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٦:  ١١٩، خ  ١٢٦:  ٩٠خ : في  لان الآخران المثانظر وي.  ٩٠:  ٥٢خ  البلاغة Ĕج )١(
 . ١٥٢:  ١٠٥خ  Ĕج البلاغة  )٢(
  . ١٤٩ـ  ١٤٨: أسرار العربية : ينظر  )٣(

  : ـ الأمثال وما یشبهها  ٢   

الأمثاــل نصــوصٌ منقولــةٌ لا یجــوز التصــرف فیهــا ، ویلحــق بهــا العبــارات المشــهورة ، لأنهــا تشــبه    
وعــدم التصـــرف فیهـــا ، فــإذا جـــاء فـــي المثــل أو فـــي عبـــارةٍ الأمثــال فـــي وجـــوب الحفــاظ علـــى نصـــها 

،  )١(واجبـاً مشهورة شبه جملة ، وقد تعلق بمحذوف بقي هذا المتعلـق بـه محـذوفاً ویكـون هـذا الحـذف 
: بـــ، أو یقــدر المتعلــق بــه  )٣( ))ضــمار أعرســتبإ((  )٢() )بالرفــاء والبنــین((: نحــو قــولهم فــي المثــل 

بـارات المشـهورة التـي حـذف فیهـا متعلـق شـبه عومـن ال.  )٤(لتئام مع الزوج تزوجت ملتبساً بالرفاء والا
كــان هــذا : إذ یقــدر للظــرفین عــاملان أي ) حینئــذٍ الآن: (الجملــة قــولهم لمــن ذكــر أمــراً تقــادم عهــده 

فالعـاملان ) الآن(عامـل فـي ) اسـمع(و) حینئـذٍ (تامة وهي عاملة فـي ) كان(فـ.  )٥(حینئذٍ فاسمع الآن 
  . )٦(كون عام ، والثاني كون خاص ، وقد وجب حذفهما لمجیئهما في عبارة مشهورة  أولهما

فــي نهــج البلاغــة عبــارة مشــهورة أتــى فیهــا شــبه ) لیــه الســلامع(وقــد جــاء فــي خطــب الإمــام علــي   
  ) لیه السلامع(وذلك في قوله ) بأبي وأمي: (الجملة متعلقاً بمحذوفٍ واجب الحذف وهي قولهم 
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ٍ أسماؤهم ألا بأب(( ـ     . )٧()) معروفةٌ وفي الأرضِ مجهولةفي السماءِ ي وأمي ، هم من عدة

نبــاء م ينقطــع بمـوت غيـرك مــن النبـوة والإبـأبي أنــت وأمـي يارسـول االله ، لقــد انقطـع بموتـك مــا لـ(( ــ 
  . )٨()) جعلنا من بالكابأبي أنت وأمي ، أذكرنا عند ربك ، و ... وأخبار السماء 

) هـم(للتعدیـة والجـار والمجـرور خبـر مقـدم لــ) بـأبي أنـت وأمـي) (لیـه السـلامع(قوله إذ إن الباء في   
  فــــــــي المثـــــــــال الثـــــــــاني ، والجــــــــار والمجـــــــــرور یتعلقـــــــــان بمحـــــــــذوف ) أنـــــــــت(فــــــــي المثـــــــــال الأول ، و

  ــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٣٠٥ـ  ٣٠٤: مل ؛ وإعراب الجمل وأشباه الج ٥٤٠/ ٢: ؛ وحاشية الدسوقي  ١/٥٨٢: مغني اللبيب : ينظر  )١(
 . ١٧٥/ ١:  مجمع الأمثال ، الميداني )٢(
 .١/٥٨٢: مغني اللبيب  )٣(
        . ٥٤٠/ ٢: حاشية الدسوقي  :ينظر )٤(
 . ٣٥٥/ ٢: ؛ وشرح المفصل  ١٢٩/ ٢: الكتاب : ينظر  )٥(
 .٣٠٥: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٦(
 . ٢٧٧:  ١٨٧خ: Ĕج البلاغة  )٧(
  . ٣٥٥:  Ĕ٢٣٥ج البلاغة خ  )٨(

 و لا یجــوز.  )١() أنــت مفــدي بــأبي وأمــي( و) هــم مفــدیون بــأبي وأمــي: ( ب الحــذف ، والتقــدیرواجــ 
عبـــارة مشـــهورة الاســـتعمال بحـــذف ) بـــأبي وأمـــي(المحـــذوف ؛ لأن هـــذه العبـــارة إظهـــار هـــذا المتعلـــق 

المتعلـــق بـــه ، وكـــأن هـــذا المتعلـــق بـــه قـــد تعاهـــد علیـــه المتلقـــون ورسِـــخ فـــي أذهـــانهم ممـــا أدى إلـــى 
عقـــل أن یخـــرج الإمـــام الاســـت ُ ـــاً ، فـــلا ی عـــن هـــذا  )علیـــه الســـلام(غناء عـــن ذكـــره ، فصـــار حذفـــه واجب

  .الاستعمال فیذكر المتعلق به

  :ـ لام الجحود ٣

مــا كــان زیــدٌ : ( الناقصــة المنفیــة والماضــیة لفظــاً أو معنــى نحــو ) كــان(وهــي الــلام الواقعــة بعــد    
لبصـریون والكوفیـون فـي المنصـوب بعـد لام الجحـود ، وقـد اختلـف ا) لـم یكـن زیـدٌ لیـذهب( و) لیذهب

مضــمرة بعـد الـلام ، وذهـب الكوفیـون إلـى أنـه منصــوب ) أن(بــ، فـذهب البصـریون إلـى أنـه منصـوب 
  . )٢(بلام الجحود 

التــي قبلهــا ، ویقــدّر ) كــان(وعلــى رأي البصــریین تكــون الــلام ومــا بعــدها متعلقــین بمحــذوف خبــر   
: ، ومــن الأمثلــة علــى هــذا التعلــق قولــه تعــالى  )٣() قاصــداً (أو ) اً مریــد(ف بكــون خــاص هــو و المحــذ
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ـــيهِمْ ﴿ ِ ــتَ ف أنَْ هُمْ وَ بـَ ـــذِّ عَ يـُ ِ ــهُ ل ــا كَـــانَ اللَّ مَ ُ (،  إذ تقــدر الآیـــة بـــ]  ٣٣: ســورة الأنفـــال [ ﴾ وَ ـــه ـــا كَــانَ اللَّ مَ  وَ
ِ  قاصداً  ذّ یل   . )٤() مْ بهعَ

بـالكون الخـاص المحـذوف حـذفاً واجبـاً فـي وعلى رأي البصـریین هـذا ، فقـد جـاء تعلـق لام الجحـود   
  : )علیه السلام(في نهج البلاغة وذلك فیقوله  )علیه السلام(خطب الإمام علي 

  . )٥( ))...فإني فقأت عين الفتنة ، ولم يكن ليجترئ عليها أحدٌ غيري بعد أن ماج غيهبها (( ـ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٥٢٩: ؛ وفي ظلال Ĕج البلاغة  ٧٠/ ١٥،  ١١/١٤٣: ج البلاغة منهاج البراعة في شرح Ĕ: ينظر  )١(
  .٢٩٨/ ٢: ؛ وهمع الهوامع   ٥٩٣: )المسألة الثانية والثمانون: (؛ والإنصاف في مسائل الخلاف  ١١٩-١١٦: الداني  الجنى: ينظر  )٢(
 . ١٩٩: الجر بالحرف في النحو العربي؛ و  ٨٨: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٣٠٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر )٣(
 . ٣٠٦: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٤(
  . ١٣٧:  ٩٣خ : Ĕج البلاغة  )٥(

ـــ) لیجتــرئ) (علیــه الســلام(إذ تعلــق لام الجحــود فــي قولــه      ، ) یكــن(بكــون خــاص محــذوف خبــر ل
قــدّر هــذا الكــون الخــاص المحــذوف بـــ ُ ولــى مــن قــول الكــوفیین ، وهــذا التقــدیر أ) مریــداً (أو ) قاصــداً (وی

أن یخبــر ) علیـه السـلام(، إذ أراد ) لیجتـرئ(الخبــر كونـاً عامـاً یتعلـق بــه یكـون وبـذلك بأنهـا ناصـبة ، 
) القصـد(یریـد أن ینفـي ) علیـه السـلام(بأن الفتنة لم یكن أحدٌ قاصداً أو مریـداً للاجتـراء علیهـا ، فهـو 

فضــله  إظهـار، وهـذا أبلـغ فـي د مــن یجتـرئ علیهـا ولـم یـرد أن ینفـي وجـو . لهـذا الاجتـراء ) الإرادة(و 
، إذ إن نفي وجود من یجترئ لا ینفـي وجـود مـن یریـد ذلـك أو یقصـد إلیـه ، لكـن نفـي ) علیه السلام(

ـن یجتـرئ ، ومـا یتناسـب مـع هـذا وجود من یقصد للاجتراء ینفي بالملازمـة وجـو  المخبـر ) القصـد(د مَ
  .اللام  هو تقدیر الكون الخاص الذي تتعلق به عنه

      :ـ مع الدلیل اللفظي والمعنوي  ٤

إذ دل علیـه دلیـلٌ ، وهـذا الـدلیل إمـا أن یكـون قرینـة لفظیـة  یحذف متعلـق شـبه الجملـة حـذفاً جـائزاً    
ـى  ﴿: ، فمن الحذف لقرینة لفظیـة قولـه تعـالى  )١(أو قرینة معنویة  لَ ـي الْقَتـْ صَـاصُ فِ كُمْ الْقِ ـيْ ـبَ عَلَ كُتِ

ـالْحُ  ـالأْنُثَىالْحُـرُّ بِ ـى بِ الأْنُثَ ـدِ وَ بْ ـدُ بِالْعَ بْ الْعَ ـالْحُرِّ مقتـولٌ الْحُـرُّ : ، والتقـدیر ]  ١٧٨: سـورة البقـرة [ ﴾ رِّ وَ بِ
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ــــدُ  بْ الْعَ ــــى مقتــــولٌ وَ الأْنُثَ ــــدِ وَ بْ الْعَ ــــةٌ  بِ ــــالأْنُثَى مقتول ــــة  بِ ــــة اللفظی ، وقــــد ســــوغ هــــذا الحــــذف والتقــــدیر القرین
تِهِنَّ  ﴿: تعــالى  ، ومــن ذلــك أیضــاً قولــه )٢() القصــاص( ــدَّ عِ ِ َ فَطلَِّقُــوهُنَّ ل ــتُمْ النِّسَــاء ا طلََّقْ ذَ ســورة [ ﴾ إِ

؛ لأن ) طلقـــوهن(وقـــد ســـوغ هـــذا الحـــذف القرینـــة اللفظیـــة  مســـتقبلاتٍ لعـــدتهنَّ ،: أي  ]١: الطـــلاق 
  .) ٣(الطلاق یكون قبل العدّة 

جــواز حــذف الكــون الخــاص  علــىویمكــن أن نعــد جــواب الســؤال مــن القــرائن اللفظیــة التــي تســاعد    
: ، أو یسـألك یـوم الجمعـة : ت ؟ فتقـول متـى سـر : الجملة ، كـأن یسـألك شـخصٌ علق به شبه الذي ت
: فحــذف مــا یتعلــق بــه شــبه الجملــة لقرینــة وجــودهِ فــي الســؤال أي . فــي بغــدادَ : ؟ فتقــول تقــیم أیــنَ 
  . )٤(، وأقیم في بغداد  یومَ الجمعة  سرت

  

  ـــــــــــــــــــ

  . ١٦١: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٢٩٤ـ  ٢٩٣: ، وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٤٠٩/ ٢: النحو الوافي : ينظر  )١(
 . ٢٩٤: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٥٨٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٢٩٤: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ٥٨٥/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٣(
 . ٣٥٤/ ٢ :شرح المفصل : ينظر  )٤(

نـام سـعید فـي غرفتـي ، وصـالح : قولك (( والعطف من القرائن اللفظیة التي تسوّغ الحذف ، نحو    
وصـالح نـام فـي غرفتـك  :، أي  )١())  لمـاءفي غرفتك ، والجاهل عزیزٌ بین الجاهلین والعالم بـین الع

  . قة التي عُطِفَ علیها وقد جاز الحذف لوجوده في الجملة الساب. والعالم عزیز بین العلماء ... 

انٍ  ﴿: و قولـه تعـالى ـفنحـأما الحذف لقرینة معنویة      َ ـرُ بِحُسْـب الْقَمَ ـمْسُ وَ  ٥: سـورة الـرحمن[ ﴾ الشَّ
ـى ﴿: قوله تعـالى ، و   )٢(، أي یجریان بحسبان ]  زكََّ ـى أَنْ تـَ لَ ـكَ إِ  ، ] ١٨: سـورة النازعـات [ ﴾ هَلْ لَ

كَ : والتقدیر ((  ى  و میلٌ رغبةٌ أ هَلْ لَ لَ ، ویقـدر فیـه ) خرجـت فـإذا أنـا بـالمهنئین: ( وقولـك  ؟یة تَزَكَّ الإِ
ــــالمهنئین :  ــــقٍ ب ــــة إذ  )٣( ))أنــــا ملت ــــة المعنوی ــــة القرین ــــى المحــــذوف فــــي هــــذه الأمثل إن ، وقــــد دل عل
نمـا یــرتبط بالجریــان لـذا ســاغ الحــذف ،  ریـة لا یمكــن أن یــرتبط بالشـمس والقمــفــي الآ) الحسـبان( ، وإ

تعلـــق بـــه شـــبه الجملـــة فـــي مـــن قـــرائن معنویـــة أدت إلـــى حـــذف مـــا ذلـــك مـــا یمكـــن أن نلمســـه ومثـــل 
  .المثالین الآخرین 
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شـبه الجملـة فـي بـه تعلـق ما جاء من حذف الكـون الخـاص الـذي یوما یعنینا في هذه الأطروحة     
یــرة ، مثـل هـذا الحــذف فـي مواضـع كث جــاء فــي نهـج البلاغـة ، إذ) علیـه السـلام(خطـب الإمـام علــي 

  .منها ما جاء لقرینة لفظیة ، ومنه ما جاء لقرینة معنویة 

علیـه (فمن التعلـق بالمحـذوف حـذفاً جـائزاً لقرینـةٍ لفظیـةٍ مـا جـاء فـي سـیاق العطـف ، مـن ذلـك قولـه  
  : )السلام

ُ وهي حلوة خضراء (( ـ  ُ ، ولأهلها منها الجلاء نِيَ لها الفناء   .  )٤()) ...والدنيا دارٌ مُ

  .  )٥()) ... دا من الأيام كُلُوحُها ، ومن الليالي كُدُحها وب(( ـ 

  ـــــــــــــــــــــ

 . ٤٠٩/ ٢: النحو الوافي : ؛ وينظر   ٢٩٤: إعراب الجمل وأشباه الجمل  )١(
 . ١٢٠/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٢٩٤:إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٣(
 . ٨٥:  Ĕ٤٥ج البلاغة خ  )٤(
 . ١٤٧:  Ĕ١٠١ج البلاغة خ  )٥(

  

  .  )١()) ...فيومئذٍ لا يبقى لهم في السماء عاذرٌ ، ولا في الأرضِ ناصرٌ (( ـ 

نــــي(فـــي المثــــال الأول بفعــــل محــــذوف یقـــدّر بـــــ) لأهلهــــا(إذ تعلـــق الجــــار والمجــــرور     ، والجــــار ) مُ
ــــ فـــي المثـــال الثـــاني بفعـــلٍ محـــذوف یقـــدر) مـــن اللیـــالي(والمجـــرور  فـــي (، والجـــار والمجـــرور ) بـــدا(ب

قـدر بــ) ضالأر  ُ وقـد سـوغ هـذا الحـذف والتقـدیر وجـود هـذه ) . یبقـى(في المثال الثالث بفعـلٍ محـذوف ی
إمكـان وكـان فـي . التـي تضـمنت أشـباه الجمـل  الأفعال في الجمل السابقة التي عطفت علیها الجمـل

أن یــذكر هـــذه الأفعــال لكنـــه فضــل حــذفها لیتناســـب ذلــك مـــع الإیجــاز الـــذي   )علیــه الســـلام(الإمــام 
مــع الإیجـــاز ، ولا یخفــى مــا لـــذكر هــذه الأفعــال فـــي الجمــل التـــي  یتنــافىیقصــد إلیــه ، إذ إن ذكرهـــا 

لــیس لتكرارهــا ـ لــو فناسب مــع مــتكلم صــاحب بلاغــةٍ ، ـحــذفت منهــا مــن ركاكــةٍ فــي الأســلوب لا تتــ
 ذكــرت ـ وجــهٌ مــن وجــوه البلاغــة ، فكــان حــذفها أولــى مــن ذكرهــا ، فجــاء تعلــق أشــباه الجمــل بأفعــال

  .محذوفةٍ جوازاً 
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لقرینـة لفظیـة مـا جـاء فـي سـیاق جـواب  )علیه السـلام(ومن التعلق بالمحذوف حذفاً جائزاً في خطبه  
  : )علیه السلام(الاستفهام ، من ذلك قوله 

ٍ ، أم بمنــرسـولَ االلهِ ، فبـأيَّ المنـازل أنُـزلُهُم عنـد ذلـك ؟ بمنـ يـا: قلـتُ (( ـ   :قال ـزلةِ فتنـةٍ ؟ فــزلةِ ردَّة
  .  )٢() ) زلةِ فتنةٍ ـبمن

وقـد جـاز هـذا الحـذف ؛ .  )أنزلهم(بفعل محذوف یقدّر بـ) بمنـزلة فتنةٍ (إذ تعلق الجار والمجرور      
إلیـه الرسـول مذكورٌ في السـؤال ، وهـذا الحـذف یتناسـب مـع الإیجـاز الـذي یقصـد ) أنزلهم(لأن الفعل 

الــذي جــاء فــي خطبتــه ) علیــه السـلام(المــؤمنین  فــي جوابـه لســؤال أمیــر) صـلى االله علیــه وآلــه وســلَّم(
صـلى االله علیـه (ولـو ذكـر الفعـل لتنـافى ذلـك مـع الإیجـاز الـذي یقصـد إلیـه الرسـول ) . علیـه السـلام(

  ) .وآله وسلَّم

  ) :علیه السلام(لقرینةٍ لفظیةٍ قوله ) علیه السلام(ومن التعلق بالمحذوف حذفاً جائزاً في خطبه   

  ــــــــــــــــ  

:  ٩٠، خ  ١١٨:  ٨٦، خ  ٨٨:  ٥٠، خ  ٥٣:  ٦،خ  ٤٣: ١خ : وتنظــــــر أمثلــــــة أخــــــرى في .  ٢٢٣:  Ĕ١٥٨ــــــج البلاغــــــة خ  )١(
 . ١٦٦:  ١١٠، خ  ١٣٨:  ٩٢،خ  ١٢٧

 .  ٢٢١:  Ĕ١٥٦ج البلاغة خ  )٢(

  .) ١()) ...وااللهِ لابنُ أبي طالبٍ آنس بالموتِ من الطفل بثديِ أُمهِ (( ـ 

هـــذا  ســـاغوقـــد . ) آنـــس(أو  )نسیـــأ(محـــذوف یقـــدّر بــــب )ثـــدي أمـــهب(مجـــرور إذ تعلـــق الجـــار وال     
وهــذا یعنــي أن ) بــالموت(الجــار والمجــرور بــه إذ تعلــق  ؛المــذكور فــي الجملــة ) آنــس(بقرینــة الحــذف 

البــاء لأن ؛ ) بــالموت( یتعلــق ببماثــل لمــا تعلــق بــه الجــار والمجــرور الأول ) بثــدي(الجــار والمجــرور 
ــــتـــدل علـــى المعنـــى نف ـــذا قـــدرنا المحـــذوف ب وهـــذا الحـــذف یتناســـب مـــع ) . آنـــس(أو ) یـــأنس(ســـهِ ، ل

  . )علیه السلام(الإیجاز الذي قصد إلیه الإمام 

علیــه (اضــع كثیـرة أیضـاً ، مــن ذلـك قولـه و م أمـا التعلـق بالمحـذوف جــوازاً لقرینـةٍ معنویـة فقــد جـاء فـي
  ) :السلام
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ــى لهــم العرصــةَ ، ولا أنهــزهم صــرَ هاشــم بــن عتبــةَ ، و ولقــد أردت توليــةَ مِ (( ـــ  ــهُ إياهــا لمــا خلّ لــو ولَّيتُ
  . )٢()) الفرصة ، بلا ذمِّ لمحمد بن أبي بكر ، ولقد كان إليَّ حبيباً ، وكان لي ربيباً 

أقـــول هــــذا بــــلا ذم : بمحـــذوف حــــذفاً جــــائزاً بقرینـــة المقــــام، أي ) بــــلا ذم(إذ تعلـــق الجــــار والمجـــرور 
مـا یتوقـع حصـوله مـن هاشـم ظـنَّ  )علیه السـلام(فعندما ذكر  )٣( أو أمدحه بلا ذم لمحمد...) لمحمد

  فـــــي ذكـــــر )علیـــــه الســـــلام(المتلقــــيـ أن فـــــي قولـــــه هـــــذا ذمـــــاً لمحمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر ، لـــــذا ســـــارع 
ـه المتلقـي ، وهـذه المسـارعة جـاءت بواسـطة حـذف مـا یتعلـق   شبه الجملة الدالة على تنزیهـه ممـا ظنّ

لـم یـرد أن یـدع وقتـاً للمتلقـي لـیظنَّ هـذا الظـنَّ ، ) علیـه السـلام(م وكـأن الإمـا) بلا ذم(به شبه الجملة 
  .الفعل وذكر شبه الجملة متعلقاً بذلك الفعل المحذوف جوازاً حذف لذا فضل 

  ) :علیه السلام(ومن ذلك أیضاً قوله  

ه ، (( ـ  ه ، متعفراً علـى خـدِّ بـاد الآنَ عوإنما حظُّ أحدكم من الأرض ، ذات الطولِ والعرض ، قيدُ قدِّ
ٌ والـــــ ـــــل هْمَ ٌ ، فـــــي فينـــــةِ الإرشـــــاد ، وراحـــــةِ الأجســـــادِ ر االلهِ والخنـــــاقُ مُ رسَـــــل   قبـــــل الضـــــنك ... وحُ مُ

  

  ـــــــــــــــــــ

 . ٣٠٤:  ١٩٣، خ  ٢٨٠:  ١٨٩، خ  ١٨١:  ٢٤خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٥٢:  Ĕ٥ج البلاغة خ  )١(
 .  ٩٨:  Ĕ٦٨ج البلاغة  )٢(
 . ٧٥/ ٢: ؛ وفي ظلال Ĕج البلاغة  ٣٣٩/ ١: ، ابن ميثم البحراني شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(

 . )١()) ...والمضيق والروعِ والزهوق

فمـا .  )٢(قبـل ... أعملـوا الآن : بفعلٍ محذوفٍ یدل علیـه المقـام أي ) قبل(و) الآن(إذ تعلق الظرفان 
ل علــى وجــوب عمــل یــدمــن مصــیر الإنســان بعــد المــوت ، وحالــه قبــل المــوت  )علیــه الســلام(ذكــره 

اله في الحیاة الدنیا من موت مؤجـل وروح فـي الجسـد ، وجسـدٍ ـفإذا ما تنبه الإنسان إلى ح.  الإنسان
ـــر فـــي حالـــه بعـــد المـــوت مـــن ضـــنكٍ ومضـــیقٍ وروعٍ وزهـــوقٍ  كـــان ذلـــك داعیـــاً إلـــى ... مرتـــاحٍ ، وتفكَّ

، واكتفــى بــذكر الظــرفین  )اعملــوا(عــن ذكــر هــذا الفعــل  )علیــه الســلام(وجــوب العمــل ، لــذا اســتغنى 
الآن (المتعلقین به لدلالة المقام علیه ، ولیجعـل المتلقـي یصـب اهتمامـه علـى وقـت ذلـك العمـل وهـو 

  .وهذا ما ساعد علیه تعلق الظرف بالفعل المحذوف جوازاً ...) قبل الضنك
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  : )علیه السلام(ومن ذلك أیضاً قوله   

تكم على المكروه الذي يجعل االلهُ فيه خيـراً ، فـإن اسـتقمتم أما وااللهِ لو أني حين أمرتكم به حمل(( ـ 
هديتكم ، وإن اعوججتم قوَّمتكم ، وإن أبيتم تداركتم ، لكانت الوثقى ، ولكن بمنْ وإلـى مـن ؟ أريـد 

  . )٣()) ...وكةِ وهو يعلم أن ضلعها معها ـبالشوكة ـش الشـم دائي ، كناقـأن أداوي بكم وأنت

بمــن : بمحــذوفین حُــذِفاً بقرینــة المقــام ، والتقــدیر )  إلــى مــن(و) بمــن(مجــرور إذ تعلــق الجــار وال    
لى من أرجع أو أركن  مجموعة مـن الأفعـال التـي ینبغـي القیـام ) علیه السلام(، إذ ذكر  )٤(استعین وإ

نمــا تحتــاج ) علیـه الســلام(وهــذه الأفعـال لا یمكــن أن یقــوم بهــا الإمــام بهـا لإرشــاد أصــحابه  وحــده ، وإ
واعتمــادٍ علــیهم ورجــوعٍ إلــیهم فــي بعــض المســائل ، ولمــا كانــت هــذه الإعانــة  مــن أصــحابهإعانــة  إلــى

ذلـك لهـم بالاسـتفهام الإنكـاري الـذي حُـذف الفعـل منـه بدلالــة ) علیـه السـلام(مـنهم ذكـر غیـر موجـودة 
   المقام ، 

  ـــــــــــــــــــ

 . ١١٤:  Ĕ٨٣ج البلاغة خ  )١(
 . ١٧٨/ ٢: ؛ وفي ظلال Ĕج البلاغة  ٦٨ـ ٦٧/ ٦: Ĕج البلاغة منهاج البراعة في شرح : ينظر )٢(
 . ١٧٧:  Ĕ١٢١ج البلاغة خ  )٣(
: ؛ وفي ظـلال Ĕـج البلاغـة ١٣١/ ٨: ؛ ومنهاج البراعة في شـرح Ĕـج البلاغـة  ٥٤٨/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٤(

٢/٥٥٨   . 

لى من ) : ( علیه السلام(فقال   ـمَ المتلقـي أن ) ؟ولكن بمن وإ للاسـتعانة وهـي تحتـاج إلـى ) البـاء(فعلِ
قـدر فـي هـذا السـیاق بــفعلٍ ت ُ لـى لانتهـاء الغایـة ، وتحتـاج إلـى فعـل تتعلـق بـه ) . اسـتعین(تعلق بـه ی وإ

اطمـــأن إلـــى فهـــم المتلقـــي لمعنـــى الاســـتعانة ) علیـــه الســـلام(وكأنـــه ) أرجـــع(یقـــدر فـــي هـــذا الســـیاق بــــ
إنكار دورهم في هذا فـذكر الجـار والمجـرور بـلا فعـلٍ یتعلقـان بـه ، وقـد أكـد والرجوع ، وأراد أن یؤكد 

، إذ تشــیر هــذه ) أریــد أن أُداوي بكــم وأنــتم دائــي: ( )الســلامعلیــه (الدلالــة علــى هــذا المحــذوف قولــه 
  .العبارة إلى انتفاء الفائدة ، فلا تصدر منهم الإعانة 

  : )علیه السلام(ومن ذلك أیضاً قوله  
  . )١()) ...االلهِ لا يزالون حتى لا يدعوا الله محرماً إلا استحلوه ، ولا عقداً إلا حلوه و (( ـ  
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لا یزالــــون : بمحــــذوفٍ دلَّ علیــــه المقــــام ، والتقــــدیر )  حتــــى لا یــــدعوا(إذ تعلــــق الجــــار والمجــــرور   
اسـتحلال فالجمل التي تدل على الغایة التي وصل إلیها بنـو أمیـة مـن ...  )٢(ظالمین حتى لا یدعوا 

علیــه (محـارم االله وحــلّ العقــود ومــا بعـد ذلــك تــدل علــى أن هـذه الغایــة هــي غایــةُ ظـالمٍ ، لــذا اســتغنى 
عن ذكر المتعلـق بـه ، واكتفـى بـذكر غایتـه لدلالـة هـذه الغایـة علیـه ، ولجـذب انتبـاه المتلقـي  )السلام
ــز علــى رفــض هــذه الأمــور ، فمــا أراده إلــى  هــو أن یخبــر عــن  )لســلامعلیــه ا(هــذه الغایــات ، ثــم حفَّ

الغایــة التــي وصــل إلیهــا ظلمــه قبــل أن یخبــر عــن الظلــم ؛ لــذا فضــل حــذف المتعلــق بــه وذكــر شــبه 
  .الجملة فقط 

  ) :علیه السلام(ومن ذلك أیضاً قوله   

  . )٣()) ... علموا أنَّ ملاحظَ المنية نحوكم دانيةٌ ، وكأنكم بمخالبها وقد نشبت فيكم وا(( ـ

كـــــأنكم تبصـــــرون : بفعـــــلٍ محـــــذوفٍ بقرینـــــةِ المقـــــام أي ) (( بمخالبهـــــا(ر والمجـــــرور إذ تعلـــــق الجـــــا  
ـبٍ  ﴿:بمخالبها ، على حـد قولـه تعـالى  ـهِ عَـنْ جُنُ تْ بِ َصُـرَ ، ویمكـن أن نقـدر المحـذوف هنـا  )٤()) ﴾فـَب

ـــــ ـــــ ) تعلمــــون(ب   ویمكــــن تقــــدیر المحــــذوف ) تبصــــرون(مــــن الفعــــل ) البــــاء(؛ لأن هــــذا الفعــــل أحــــوج ل
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٣:  Ĕ٩٨ج البلاغة خ  )١(
 . ١٣٥/ ٧: Ĕج البلاغة  ؛ ومنهاج البراعة في شرح ٧٨/ ٧: شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد : ينظر  )٢(
، خ  ١٩٦:  ١٣٨، خ  ١٨٥:  ١٢٨، خ  ١٤٢:  ٩٦،خ  ٥٥:  ١٣خ : وتنظـر أمثلـة أخـرى في .  ٣٢١:  Ĕ٢٠٥ـج البلاغـة خ  )٣(

٢٢١:  ١٥٨ . 
  .١١: ، وتنظر الآية في سورة القصص  ٥٠/  ١٣: البراعة في شرح Ĕج البلاغة منهاج  )٤(

وقــــد ســــاغ هــــذا .   ، وهذا التقدیر یجعل الصورة الفنیة أجمل من التقدیرین السابقین ) عالقون(بـ
تقـدیر الكـون الخـاص ، ثـم أنـه  لابـد مـنالحذف ؛ لأن الباء لا یمكن أن تتعلق بكون عام ؛ لـذا كـان 

ٌ علیـه فـي وقتـه ، وهـذا یعنـي سـرعة ) لامعلیه الس( أراد أن ینقل المتلقي إلى ذلك الموقـف وكأنـه واقـع
أن یحــذف الفعــل ویبقــي الجــار ) علیــه الســلام(وقـوع هــذا الأمــر نظــراً إلــى حتمیــة تحقیقــه ، لــذا فضــل 

هـذا الأمـر  والمجرور لأداء هـذه الدلالـة ـ النقـل المباشـر إذا صـح التعبیـر ـ ولیركـز انتبـاه المتلقـي إلـى
  .، وهذا أفضل من ذكر الفعل ) مخالبها وقد نشبت فیكم( 

فـي نهـج البلاغـة ) علیـه السـلام(مما تقدم بان لنا أن شبه الجملة قد تعلق في خطـب الإمـام علـي    
بألفــاظٍ حــذفت جوــازاً ، وقــد جــاز هــذا الحــذف لقرینــة لفظیــة أو قرینــة معنویــة ، وقــد دلــت شــبه الجملــة 
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ف ، وأفــاد هــذا الحـذف تركیــز انتبــاه المتلقــي علــى شـبه الجملــة ، وجــاء هــذا التعلــق علـى هــذا المحــذو 
  . والحذف متلائمین مع السیاقات التي جاءت فیها 
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  الرابع الفصل 
 

الظواھر التركیبیة لجملة التعلق في خطب 
 في نھج البلاغة )علیھ السلام(الإمام علي 
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٢٥٨

 
و صـــورة مـــن صـــور الإیجـــاز ، وقـــد عـــرَّف علماؤنـــا هـــفـــي اللغـــة العربیـــة، و  الحـــذف ظـــاهرة یكثـــر وقوعهـــا  

ــــارات متعــــارف الأوســــاط : (( الإیجــــاز بأنــــه  ــــيَ هــــذا  )١()) أداء المقصــــود مــــن الكــــلام بأقــــل مــــن عب نِ ُ ، وب
متعـارف (حوارهم الیومي وتعاملاتهم العامة ، وهذا مـا بـان مـن عبـارة التعریف على أساس كلام العامة في 

یكـــون ) التقلیـــل(فـــي العبـــارات فقـــد وجـــد العلمـــاء أنَّ هـــذا ) تقلیـــلٌ (، ولمـــا كـــان الإیجـــاز هـــو  )٢() الأوســـاط
إذ إن ) القصــــــر(أوضــــــح منــــــه فــــــي ) الحــــــذف(فــــــي ) التقلیــــــل(و.  )٣(القصــــــر والحــــــذف : بطـــــریقتین همــــــا 

ُ ) القصــر(إیجــاز ) إســقاط(( (أمــا إیجــاز الحــذف فیكــون بـــ. بنــى علــى تكثیــر المعنــى للعبــارة الكاملــة نحویــاً ی
  . )٤())  كلمة للإجزاء عنها بدلالة غیرها من الحال وفحوى الكلام

  :ولهـــذه الظـــاهرة أهمیتهـــا وفوائـــدها وشـــروطها ، أمـــا أهمیتهـــا فتتضـــح فـــي قـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني    
ــك تــرى بــه تــرك الــذكر هــو بــابٌ دقیــق المســل((   ك ، لطیــف المأخــذ ، عجیــب الأمــر ، شــبیه بالســحر ، فإنَّ

تكــونُ إذا لــم تنطــق ، وأتــمّ مــا  عــن الإفــادة أزیــد للإفــادة ، وتجــدك أنطــقَ مــا أفصــح مــن الــذكر ، والصــمتَ 
  .) ٥()) تكون بیاناً إذا لم تبن 

ه مـــن الإبهـــام ، لـــذهاب الـــذهن فـــي كـــلِّ التفخـــیم والإعظـــام ، لمـــا فیـــ: فمنهـــا (( وأمـــا فوائـــد هـــذه الظـــاهرة   
مـذهبٍ ، وتشـوقه إلــى مـا هــو المـراد فیرجــع قاصـراً عــن إدراكـه ، فعنــد ذلـك یعظــم شـأنه ، ویعلــو فـي الــنفسِ 
ــذوف إذا ظهـــرَ فـــي اللفـــظ زال مـــا كـــان یخـــتلج فـــي الـــوهم مـــن المـــراد ، وخلـــص  مكانـــه ، ألا تـــرى أن المحـ

  للمذكور ؟

ـــذةٍ بســـبب اســـ: ومنهـــا     تنباط الـــذهن للمحـــذوف ، وكلَّمـــا كـــان الشـــعور بالمحـــذوف أعســـر ، كـــان زیـــادة ل
  .  )٦()) الالتذاذ به أشدّ وأحسن 

  ـــــــــــــــــــــــ

  ١٦٣/ ٣: ح التلخيص و ؛ وشر  ١٧١:الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني : ؛ وينظر  ٣٨٨: وم مفتاح العل )١(
 . ١٦٢ـ  ١٦٠/ ٣: التلخيص ح و ؛ وشر  ١٧٠: في علوم البلاغة احالإيض؛ و  ٣٨٧: م ، و مفتاح العل: ينظر  )٢(
 . ٢٦٢: إعجاز القرآن ، الباقلاني : ينظر  )٣(
  ) ) .٢(هامش رقم ( ٢٦٢: إعجاز القرآن  )٤(
 . ١٣١: دلائل الإعجاز  )٥(
  . ١٢٩: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية : ؛ وينظر  ١١٩/ ٣: البرهان في علوم القرآن ، الزركشي  )٦(
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٢٥٩

بعــاد الســأم والملــل عنــه ، ثــم یكــون أكثــر : ومنهــا   أنــه یســاعد علــى المحافظــة علــى نشــاط نفــس المتلقــي وإ
للكــلامِ : (( قــال أبــو هــلال العســكري .  )١(تهیــؤاً للاســتجابة المناســبة والتفاعــل مــع الــنص مــن دون نقــص 

ســتقلال وصـار سـبباً للملـل ، دار الاحتمـال دعـا إلـى الاـغایةٌ ، ولنشاط السامعین نهایة ، وما فَضَلَ مـن مقـ
  .  )٢()) ذلك هو الهذر والإسهاب والخطل ، وهو معیبٌ عند كلِّ لبیبٍ ف

أو مـن سـیاقه ،  دلالة علـى المحـذوف ، إمـا مـن لفظــهور ـفمنها أن تكون في المذك(( أما شروط الحذف   
خِـلاً بــالفهم ؛ ولـئلا یصــیر  ــتمكن مـن معرفتــه ، فیصـیر اللفــظُ مُ ُ لا لـم ی ن فــي الفصــاحة ، هجالكـلام لغــزاً فـیوإ

، وهـذا الـدلیل قـد یكـون لفظیـاً كقـول  )٣()) لابد أن یكون فیمـا أُبقِـيَ دلیـلٌ علـى مـا أُلقـيَ : وهو معنى قولهم 
  : عروة بن الورد 

  )٤()) ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا          عجبتُ لهم إذ  يقتلون نفوسهم    (( 

إذ یقتلــون نفوســهم فــي : علیــه والتقــدیر ) الــوغى دعنــ(ن القتــل الأول لدلالــة إذ  حــذف الجــار والمجــرور مــ 
  . )٥(السلم 

فهم من السیاق وقرائن الأحوال من دون أن یصـرح فـي العبـارة بمـا    ُ وقد یكون الدلیل على الحذف معنویاً ی
ـكُ صَـفّ وَ  ﴿:یدل على المحذوف كقوله تعالى  لَ الْمَ بُّكَ وَ َ رَ ، فـالمعنى واالله ] ٢٢: ورة الفجـر ســ[ ﴾ اً صَـفّ  اً جَاء

جــوِّز مجــيء الــرب ، بــل الــذي یــأتي هــو أمــره ، وعذابــه أو بأســه ) جــاء أمــر ربــك: (أعلــم  ُ ؛ لأن العقــل لا ی
  ٠ )٦(ونحو ذلك 

ومــن شــروط الحــذف ألا یكــون فیــه إخــلالٌ فــي المعنــى أو اللفــظ ، أو وقــوع فــي اللــبس ، كحــذف حــرف   
  ، أو قــــــد یكـــــون) فـــــي(لمتلقـــــي تقـــــدیر الحـــــرف إذ یحتمــــل أن یكـــــون إذ یجهــــل ا) رغـــــب(الجــــر مـــــع الفعـــــل 

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٢٧: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية : ينظر  )١(
  . ١٧٥ـ  ١٧٤: ، أبو هلال العسكري  كتاب الصناعتين )٢(
 . ١٢٧/  ٣: البرهان في علوم القرآن  )٣(
 . ١٦٦: ديوان عروة بن الورد  )٤(
 . ١٩٥: عاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعانيعلم الم: ينظر  )٥(
  . ١٩٦: ؛ علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني  ١٢٥ـ  ١٢٤/ ٣: البرهان في علوم القرآن  :ينظر  )٦(
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٢٦٠

ـونَ أَنْ تَنكِحُـوهُنَّ  ﴿:وأما في قولـه تعـالى ) . عن(  ُ ب غَ رْ تـَ قـد حـذف حـرف الجـر ف] ١٢٧: سـورة النسـاء [  ﴾وَ
  .  )١(الرغبة فیهنَّ وعنهنَّ : یم أي للتعم

ُحــذف كــالجزء مثــل الفاعــل ونائبــه ، ألا یكــ: ذف ذكرهــا النحویــون منهــا وثمــة شــروط أخــرى للحــ    ون مــا ی
وألا یكـون مؤكـداً ، وألا یــؤدي حذفـه إلــى اختصـار المختصـر ، وألا یكــون عـاملاً ضــعیفاً ، أو عوضـاً عــن 

ُ عنه ، الشيء ، أو یؤدي حذفه إلى تهیئة العا ه ُ مكـان ولا إلى إعمال العامـل الضـعیف مـع إمل للعمل وقطع
  . )٢(إعمال العامل القوي 

هــذه هــي أهمیــة الحــذف وفوائــده وشــروطه ، ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو وقــوع هــذه الظــاهرة فــي    
مـا : لة مـن ـه الجمـ، وتتـألف هـذ) جملـة التعلـق (بــالجملة التي یرد فیها شبه الجملة والتي یمكن أن نسـمیها 

أو  اً ومـن شـبه الجملـة سـواء أكـان ظرفـ. یتعلق به شبه الجملة من فعلٍ وشـبهه وغیـر ذلـك ـ ممـا مـرَّ ذكـره ـ 
الـخ ، والحــذف الــذي یعنینــا ...، زیــادة علـى الأقســام الأخــرى فــي الجملـة مــن فاعــل ومفعــول  اً ومجــرور  اً جـار 

ت ذلك في الفصل السابق ـ وحـذف حـرف الجـر وحـذف حذف المتعلق به ـ وقد تناول: في جملة التعلق هو 
) علیـه السـلام(ا فـي خطـب الإمـام علـي مشبه الجملة ، وهذا تفصیلٌ لهذین الحذفین الأخیرین وما جاء منه

  .في نهج البلاغة 

  :في نھج البلاغة ) علیھ السلام(ـ حذف حرف الجر في خطب الإمام علي  ١
، والكـاف نابـت عـن ) ألصـق(لتي هي بمعناهـا فالبـاء نابـت عـن عال اعن الأفحروف الجر جاءت نائبة    
وكـــــذلك ســـــائر الحـــــروف ، لـــــذا لا یحســـــن حـــــذفها ؛ لأن الغـــــرض منهـــــا الاختصـــــار ، واختصـــــار ) أشـــــبه(

  .، وهو إخلالٌ بأحد شروط الحذف التي ذكرتها قبل قلیل  )٣(المختصر إجحافٌ كما یقول ابن یعیش 
الجـر ، إذ إن الحـذف لا یخـتص بنـوع مـن الألفـاظ مـن دون نـوع ـ لكـن هـذا لا یعنـي امتنـاع حـذف حـرف  

نمـــا یعتـــري    الجملـــة ، والمفـــرد ، والحـــرف ، والحركـــة ، ولـــیس شـــيءٌ مـــن(( كمـــا یقـــول ابـــن جنـــي ـ ، وإ
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
 
 . ١٢٩/ ٣: البرهان في علوم القرآن  :ينظر  )١(
 . ٧٩٥ـ  ٧٨٦/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  )٢(
 . ٤٧٨/ ٨: فصل شرح الم: ينظر  )٣(
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٢٦١

حـــذف  )١()) ذلـــك إلا عـــن دلیـــل   ُ وقـــد ذكـــر النحویـــون ذلـــك ، إذ قـــال . ، وهـــذا یعنـــي أن حـــرف الجـــر قـــد ی
مـــن أفعـــالٌ توصـــل بحــروف الإضـــافة فتقـــول اختــرتُ فلانـــاً (( إنهــا ) : اختـــار وســـمى(ســیبویه عـــن الفعلــین 
فلمـا حـذف حـرف : (( وقـال المبـرد .  )٢()) فلمـا حـذفوا حـرف الجـر عمـل الفعـل ... الرجال وسمیته بفلان 

مِل   :، وقال ابن مالك في ألفیته  )٣()) الإضافة وصل الفعل فعَ

  )٤()) فإن حُذِفَ فالنَّصْبُ للمنجرِّ                  وعدِّ لازماً بحرفِ جرِّ  (( 

ــكَ قــائمٌ : (نحــو ) أنْ (و) أنَّ (وذلــك مــع  قیاســي :وحــذف حــرف الجــر علــى نــوعین    عجبــتُ (، و) عجبــتُ أنَّ
  .  )٥() من أنَّك قائمٌ ، ومن أنْ قائمٌ زیدٌ : ( ، أي ) أنْ قائمٌ زیدٌ 

قـاسُ یالسـماعي ، أي أن هــذا الحـذف قـد والنـوع الآخـر هـو   ُ ـظ ولا ی علیهـا منهــا قـع مـع أفعــالٍ مسـموعةٍ تُحفَ
وسَــى  ﴿ :نحــو قولــه تعــالى ) ســمَّى(و) كنَّــى(و) مــرأ(و) اســتغفر(و) اختــار( ــارَ مُ اخْتَ ينَ رَجُــلاً وَ عِ ــهُ سَــبْ    ﴾ قـَوْمَ
َ ذنبــــاً (، و) بــــالخیر(أي ) أمرتــــك الخیـــرَ (و. أي مـــن قومــــه ] ١٥٥: ســـورة الأعــــراف[ مــــن (أي ) اســـتغفر االله

فـلا یجـوز الحـذف مـع .  )٦() بزیـدٍ (أي ) سـمَّیته زیـداً (، و) بـأبي عبـد االلهِ (أي ) كنیتك أبا عبـد االلهِ (و، ) ذنبٍ 
َ الحذف معه    .غیر ما سُمِع

َ قیاسـاً بشـرط وأ جاز الأخفـش الصـغیر علـي بـن سـلیمان البغـدادي ، وابـن الطـراوة الحـذف مـع غیـر مـا سُـمِع
ـــــت: ( فتقـــــول ) البـــــاء(، فیجـــــوز عنـــــده حـــــذف ) بریـــــت القلـــــم الســـــكین( تعیـــــین الحـــــرف ومكانـــــه نحـــــو    بری

  هــذا الحـــذفلكـــن النحــویین یعـــدون .  )٧(فـــإن لــم یتعـــین الحــرف أو مكانـــه لــم یجـــز الحــذف ) القلــم الســكینَ 
  

  

  ــــــــــــــــــ

  . ٣٦٠/ ٢: الخصائص  )١(
 . ٣٩ـ  ٣٨/ ١: الكتاب  )٢(
 . ٥٥٢/ ٢: المقتضب  )٣(
 . ١٧٩: الناظمشرح ابن  )٤(
 .١٨٠: ؛ وشرح ابن الناظم  ٢٧ـ  ٢٦/ ٢: ؛ وشرح الكافية  ١٢٧/ ٣: الكتاب : ينظر  )٥(
 . ٨٠ /٢:التسهيل  ؛ وشرح ٢٨٢ـ  ٢٧٩:  ي؛ وشرح جمل الزجاج ٥٥٣ـ  ٥٥٢/ ٢: المقتضب : ينظر  )٦(
 . ١٣٢/ ٢: ؛ وحاشية الصبان  ٤٨٨/ ١: ؛ وشرح ابن عقيل  ١٤٠/  ٤: شرح الكافية : ينظر  )٧(
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٢٦٢

  :جریر ، ویمثلون لهذا الشذوذ بقول )١(شاذاً 

ُ ت ـَ تمرون الديارَ ولم ((   . )٢()) م عليَّ إذن حرامُ كُ كلامُ           جوا       و ع

بعــد حــذف حــرف الجــر فــذهب  ومــا بعــدها) أن(و) أنَّ (ل مــن واختلــف النحویــون فــي محــل المصــدر المــؤو 
  :رزدق جر بحرف الجر استدلالاً بقول الفالخلیل والكسائي إلى أنه في محل 

هُ  إليَّ ولا دينٍ بها         ى أن تكون حبيبةً   ملسوما زرتُ ((  ُ   . )٣()) أنا طالب

ح ؛ لأن بقـاء الجـر بعـد حـذف عاملــه وذهـب سـیبویه والفـراء إلـى أن المصــدر فـي محـل نصـب وهـو الأرجــ 
  . )٤(أولى من الحمل على القلیل قلیل ، والنصب كثیر ، والحمل على الكثیر 

.  حـرف الجـرثم اختلف النحویون بعد ذلك في سبب نصب المصدر المؤول والاسم الصـریح بعـد حـذف   
  . )٥(أنه مفعول به حقیقةً  فذهب أبو علي الفارسي ، وابن مالك ونسبه إلى سیبویه إلى أن انتصابه على

... أن القول بـأن هـذه الأسـماء منصـوبة علـى نـزع الخـافض أولـى مـن القـول بأنهـا مفعـول بـه ، (( ویبدو   
ولو على وجه الشذوذ ، قـد یـوحي ـ خطـأً ـ أن الفعـل قبلهـا متعـدٍ بنفسـهِ  لأن نصبها على المفعولیة مباشرة ،

: ( قلنــا  ا، لكــن إذفــي غیرهــا مباشــرة  تــهفــي الــوهم إباحــة تعدیوأن المعنــى لا یحتــاج إلــى محــذوف ، فیقــع 
رف جـــر محـــذوف نُصـــب بعـــده ـســـماعاً ، كـــان هـــذا إعلانـــاً صـــریحاً عـــن حـــ) منصـــوبة علـــى نـــزع الخـــافض

یؤیِّــد ، ومــا )٦()) تقیم المعنــى إلا بملاحظتــه وتقــدیر وجــودهـب دلــیلاً علــى ذلــك لا یســـالمجــرور فیكــون النصــ
أي أنهــا ممــا یتعـــدَّى یــأتي معهــا حـــذف حــرف الجــر تكـــون غالبــاً لازمَ التعلــقُّ◌ُ بهـــا  ذلــك أن الأفعــال التـــي

  ) .اختار(و) سمى(و) أمر(بحرف الجر نحو 

  ــــــــــــــــــــــ 

 .  ١٤٠/  ٤: شرح الكافية : ينظر  )١(
 ) .تمرون الديارَ (ة وأشار المحقق إلى أن الرواية المشهور ) اتمضون الرسوم(ديوان ؛ وفي ال ١١٣/ ٩: خزانة الأدب  )٢(
 . ٨٨٥: )  وما زرت ليلى(، السيوطي شرح شواهد المغني في ؛ و  ٦٦: ديوان الفرزدق  )٣(
 . ٨١/ ٢: ؛ وشرح التسهيل  ٢٧٩/ ٢:  ؛ ومعاني القرآن ١٢٧/ ٣الكتاب : ينظر  )٤(
 . ٣٢٨: وأشباه الجمل ؛ وإعراب الجمل  ١٣٤/ ٢: ؛ وحاشية الصبَّان  ٥٨٨ -٥٨٧/ ١: ؛ والمقتضب ١٢٧/ ٣: الكتاب : ينظر  )٥(
 . ٧٨ـ ٧٧: ؛ وقضايا المفعول به عند النحاة العرب  ١٦٢/ ٢: النحو الوافي  )٦(
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إذ اختلفـوا فـي نصـب ) دخـل(یتعلق بحذف حرف الجر وذلك في الفعـل وهناك خلافٌ آخر بین النحویین   
 عـدٍ تعـدى إلـىلٌ متفعـ) دخلـت(فـذهب أبـو علـي الجرمـي إلـى أن ) (( دخلـتُ البیـتَ ( :الاسم بعده نحو قولهم

فعـلٌ لازم وقـد كـان ) دخلـتُ (لى أن وما أشبه ذلك ، وذهب الأكثرون إ) بنیت البیتَ (البیت فنصبه ، كقولك 
هـــو  الأصـــل فیـــه أن یستـــعمل مـــع حـــرف الجـــر ، إلا أنـــه حـــذف حـــرف الجـــر اتســـاعاً علـــى مـــا بینـــا ، وهـــذا

ــول(أن مصــدره علــى : ماأحــدهفعــل لازم مــن وجهــین ، ) دخلــت(والــذي یــدل علــى أن . الصــحیح  ُ وهــو ) فُع
 َ ــمــن مصــادر الأفعــال اللازمــة ، كق ــد قُ عَ ُ ــوداً ، وجَ ع ، وأشــباه ذلــك لُ سَ جُ لَ أن نظیــره فعــلٌ لازمٌ :  والثــاني. وســاً

، ) ١()) فیقتضـي أن یكـون لازمـاً حمـلاً علـى نظیـره ونقیضـه) خرجـت(ونقیضـه فعـل لازم وهـو ) غـرت(وهو 
: فـي قولنـا) الـدخول(قـد وقـع علیـه ) البیـت(قوعه علـى المفعـول ، فهـل أن ثم أن القول بتعدي الفعل یعني و 

أن هـذا المعنـى غیـر صــحیح لـذا یجـب أن نقـدر حــرف جـر محـذوف ، ثــم مـن المؤكــد ! . ؟) دخلـتُ البیـتَ (
  .إنه منصوب بنزع الخافض أولى من تعدیة الفعل : یكون القول 

هما بصـلتهما تالطجـاء لاسـت) أنْ (و ) أنَّ (ذف مـع ـلحـن اإ :وقد بین النحویون علة حذف حرف الجـر فقـالوا 
، أمـــا ســـبب حـــذف حـــرف الجـــر الســـماعي فـــي الأســـماء المنصـــوبة بنـــزع  )٢(ي التخفیـــف ع، والطـــول یســـتد

 أن) اختـرتُ الرجــالَ زیــداً : (الخـافض ، فمنــه مــا یـأتي لوجــود دلیــلٍ علیـه فــي الفعــل ، ألا تـرى أن فــي قولــك 
ُحـذف اسـتخفافاً  )٣(لدلالـة الفعـل علیهـا ) مـن(، فلهذا جاز حذف یقتضي تبعیضاً الاختیار  لفظ ، ومنـه مـا ی

ــةَ  ﴿: لكثرتــه فــي كلامهــم ،كقولــه تعــالى  نَ تـْ ــونَكُمْ الْفِ غُ بـْ أي یبغــون لكــم ، إذ یكثــر ] ٤٧: ســورة التوبــة [   ﴾ يـَ
  . )٤(استعمال هذا الفعل لذا حُذِفَ حرف الجر استخفافاً لكثرة الاستعمال 

كتور أحمــد عبــد الســتار الجــواري علــةً دلالیــة لحــذف حــرف الجــر ، إذ رأى أن حــرف الجــر یقیِّــد ووجـد الــد  
  فــــإذا احتمــــل المعنـــــى الإطــــلاق أو الاتســــاع حـــــذف(( ف التـــــي یؤدیهــــا هــــذا الحـــــر الفعــــل بحســــب الدلالــــة 

  
  

    ــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٧ـ  ٣٠٦: ، ابن مالك شرح الكافية الشافية : ؛ وينظر  ١٠٧: أسرار العربية  )١(
 . ٢٧٩/ ٦: ؛ وشرح جمل الزجاجي  ١٤٠/ ٤: شرح الكافية : ينظر  )٢(
 . ٤٤٥: علل النحو : ينظر  )٣(
 .  ١٤٠/ ٤: شرح الكافية ؛ و  ٤٤٥: علل النحو : ينظر  )٤(
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صَـدٍ ﴿: ، فإن المقصود فـي مثـل قولـه تعـالى  الحرف فنصب المفعول به كما مرَّ  رْ ـدُوا لَهُـمْ كُـلَّ مَ ُ ع اقـْ [   ﴾وَ
نمــا الإطــلاق بحیــث یحتمــل معنــى كــل حــرف ) علــى(لــیس تقــدیر ] ٥: التوبــة سـورة ولا غیــره مــن الحــروف وإ

  . )١()) یمكن أن یقع بین هذا الفعل وهذا المفعول 

ُحـذف مـن جملـة التعلـق ، وقـد جـاء هـذا الحـذف فـي القـرآن الكـریم فـي    بـان لنـا ممـا تقـدم أن حـرف الجـر ی
 َ قْدَةَ النِّكَـاحِ  ﴿ :ن ذلك قوله تعالى ذكرها علماؤنا ، وم كثیرةٍ  مواضع وا عُ عْزِمُ لاَ تـَ ] ٢٣٥: سـورة البقـرة [  ﴾ وَ

هُ  ﴿: أي على عقدة ، وقوله تعـالى  َ ـاء َ ي ِ ُخَـوِّفُ أَوْل طاَنُ ي ـيْ ِكُـمْ الشَّ ل ـا ذَ نَّمَ أي یخـوف ] ١٧٥: آل عمـران [  ﴾إِ
جًــا ﴿: بأولیائـه ، وقولــه تعــالى  هَــا عِوَ غُونـَ بـْ يـَ  ﴿ :أي یبغــون لهــا ، وقولــه تعــالى ] ٤٥: عـراف ســورة الأ[  ﴾ وَ

نَاهُ  رْ ـدَّ ـرَ قَ الْقَمَ هَا ﴿: ، وقولـه تعـالى أي قـدرنا لــه ] ٣٩: ســورة یـس[   ﴾وَ تـَ يدُهَا سِـيرَ أي ] ٢١: طــه[  ﴾ سَــنُعِ
  . )٢(على سیرتها ، وغیر ذلك الكثیر من الآیات التي وقع فیها حذف حرف الجر 

 علیــه(و حــذف حــرف الجــر مــن جملــة التعلــق فــي خطــب الإمــام علــي ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــ  
) أنَّ (اً مطــرداً مــع یفــي نهــج البلاغــة ، إذ جــاء هــذا الحــذف فــي مواضــع كثیــرة ، منــه مــا جــاء قیاســ )الســلام

 فمـن الأول) منصـوب بنـزع الخـافض: (، ومنه ما جاء غیر مطردٍ وهو ما أشار إلیه الشراح بقـولهم ) أنْ (و
  : )سلامال علیه(قوله 

 )٣()) يأمنهُ الأبعـد يفَ، وساق إليهم الحتفَ ، لحريٌّ أن يمقته الأقرب ، ولاـرأً دلَّ على قومهِ السـوإنَّ ام(( ــ
.  

))  امِ هذا الغائط ، على غير بينـةٍ مـن ربكـمـهذا النهر ، وبأهض صرعى بأثناءفأنا نذيرٌ لكم أنْ تُصْبِحُوا (( ــ 
)٤(  .    

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٤: حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر )١(
 .؛ إذ وقف المؤلف على أمثلة كثيرة لهذا النوع  ٢٢٣ـ  ٢١٧:  ، محمد أحمد خضير  علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم: ينظر  )٢(
 . ٦٢:  ١٩خ : Ĕج البلاغة  )٣(
  .  ٨٠:  ٣٦خ  :  Ĕج البلاغة )٤(
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٢٦٥

ِ ، ونستع((ـ هُ وأن محمــينُهُ على رعايةِ حقوقهِ ، ونشنحمده في جميع أموره )) داً عبـدُهُ ورسـولُهُ ـهدُ أنَّ لا إلهَ غيرُ
)١( .  

ي أن أطلب النصرَ بالج((ـ َ أتأمرونّ   . )٢())  ...وااللهِ لا أطورُ به ما سمرَ سميرٌ ! ورِ فيمن ولّيتُ عليه ـ

  . )٣()) يشاء ، وااللهُ ذو الفضلِ العظيم وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونَصَباَ ، ذلك فضل االلهِ يؤته من((ـ

روا في الخيرِ والشرِّ أحوالهم ، واحذروا أن تكونوا أمثالَهم((ـ   .) ٤()) فتذكَّ

ُ ( )علیـــه الســـلام(فـــي قولـــه ) البـــاء(ففـــي المثـــال الأول حـــذف حـــرف الجـــر      كـــان ، وبعـــد ذلـــك ) أن یمقتـــه
وفـــي المثــال الثـــاني ) . أن یمقتـــه الأقــرببــلحـــريٌّ : (، والتقــدیر  )٥(بنــزع الخـــافض  اً المصــدر المــؤول منصـــوب

حُوا (): علیــه الســلام(مـن قولــه ) مــن(حـذف حــرف الجــر  در المــؤول بنــزع الخــافض ـب المصـــفنصـ) وأنْ تُصْــبِ
حُوا ( : ، والتقــدیر  )٦( مــن ) البــاء(وفــي المثــال الثالــث حــذف حــرف الجــر ) . صــرعىنــذیرٌ لكــم مــن أنْ تُصْــبِ

ُ ( :)علیــه الســلام(قولــه  ه َ غیــرُ ُ (: والتقــدیر ) أنَّ لا إلـــه ه َ غیــرُ وفـــي المثــال الرابــع حـــذف .  )٧() نشـــهدُ بــأنَّ لا إلــه
.  )٨() أتــأمرونّي بــأن أطلــب النصــرَ : (والتقــدیر ) أن أطلــب(:  )علیــه الســلام(مــن قولــه ) البــاء(حــرف الجــر 

صـــان : (، والتقـــدیر ) أن تلقـــى(:  )علیـــه الســـلام(مـــن قولـــه ) مـــن(وفـــي المثـــال الخـــامس حـــذف حـــرف الجـــر 
( :  )علیـه السـلام(مـن قولـه ) مـن(، وفي المثال الأخیـر حـذف حـرف الجـر  )٩() أجسادَهم من أن تلقى لغوباً 
هم هممـــــــــــــــــــــــن واحــــــــــــــــــــــــذروا : (، والتقـــــــــــــــــــــــدیر )  )أن تكونـــــــــــــــــــــــوا أمثــــــــــــــــــــــــالَ   . )١٠() أن تكونــــــــــــــــــــــــوا أمثــــــــــــــــــــــــالَ

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٥:  ١٠ Ĕج البلاغة خ )١(
  . ١٨٣:  ١٢ Ĕج البلاغة خ )٢(
  . ٢٦٨:  ١٨٣ Ĕج البلاغة خ )٣(
ـــة أخـــرى في : وتنظـــر .  ٢٩٦:  ١٩٢ Ĕـــج البلاغـــة خ )٤( ،  ٢٠١،  ٢٠٠:  ١٤٤، خ ١٦٥؛  ١٦خ ،  ١٦٤:  ١١١، خ ٩١:  ٥٥خ : امثل

  .  ٢٨٧:  ١٩٢، خ  ٢٦٢:  ١١٨، خ  ٢٣٦:  ١٦٥خ 
 . ٣٢٨/ ١:  Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٥(
  . ٤٥٠/ ١:  Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٦(
  . ٣٨٠/ ٢:   Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٧(
  . ٤٦/ ٣:  Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٨(
  . ٥١/ ٤:   Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٩(
  . ١٧٧/ ٤:  Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )١٠(
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٢٦٦

الحـروف تغني عـن هـذه ـولو تأملنا الألفاظ التي تعلقت بها هذه الحـروف المحذوفـة لوجـدنا أن أحـداثها لا تسـ  
الدالـة علـى الملاصــقة ، ) البـاء(تحتـاج إلـى ) حــري(الصـفة ف، أي أن دلالاتهـا لا تكتمـل إلا بتقـدیر الحـرف ، 

، ) مـن(الإنـذار منهـا وذلـك بتقـدیر حـرف الجـر یقـع غایة تحـدد الجهـة التـي إلى ابتداء تحتاج ) نذیر(والصفة 
، ) احـــذروا(و ،) صــان( ، و) تــأمرون(لأفعــال ، ومثــل ذلــك ا) البـــاء(یحتــاج إلــى الإلصــاق بـــ) نشــهد(والفعــل 

یتم معناها إلا بـذكر حـرف الجـر أو تقـدیره ، وهـذا مـا سـوَّغ حذفـه وكـأن المـتكلم  وهذا یعني أن هذه الألفاظ لا
ن لـم تـذكر ، إذ سـیحتاج إلـى تقـدیرها  اطمأن إلى أن المتلقي یعلم أن هذه الألفاظ تحتاج إلـى هـذه الحـروف وإ

  .وصلتهما ) أنْ (و) أنَّ (ا لهذا الحذف من أثر في تخفیف العبارة التي تطول بسبب هذا زیادة على م. 

َ كثیـرةٍ منهـا قولـه  )علیـه السـلام(أما حـذف حـرف الجـر مـع الاسـم الصـریح فقـد جـاء فـي خطبـه    فـي مواضـع
  : )علیه السلام(

ه حتى منعني النومَ (( ـ    . )١( ))...وقد قلبتُ هذا الأمر بطنَه وظهرَ

ن افتقرَ فيها حَزِنَ ، ... ا أصفُ من دارٍ أولها عناءٌ وآخرها فناءٌ م(( ـ  هُ و ومَ تْ  . )٢( )) من ساعاها فاتـَ

 )٣( )) بقك من طلبتَ ، ولا يفلُتك من أخـذتَ ـتعملتهم لمنفعةٍ ، ولا يسـشةٍ ، ولا اسـق الخلق لوحلُ خْ لم تَ (( ـ 
. 

 )٤( )) وسلبوا السـيوفَ أغمادهـا... رؤوا القرآنَ فأحكموهُ ـ، وق لام فقبلُوهُ ـينَ القوم الذين دُعوا إلى الإسأ(( ــ 
. 

ها السؤال ، واستخبرها الحال  وستنبئُك((ـ    . )٥()) ...ابنتك بتضافر أمتِكَ على هضمها ، فأحفِ

  ـــــــــــــــــــ

  . ٩١:  ٥٤ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١٠٦:  ٨٢ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ١٥٨:  ١٠٩ Ĕج البلاغة خ  )٣(
 . ١٧٧:  ١٢١ بلاغة خĔج ال )٤(
 . ٣٢٠:  ٢٠٢ Ĕج البلاغة خ )٥(
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٢٦٧

ن أ !أما وااللهِ لقد كنت أكرهُ أن تكون قريشٌ قتلى تحتَ بطونِ الكواكبِ (( ـ  تْري مِ عبـد منـافٍ ، بني دركتُ وَ
ح  فلتتنيوأ   . )١( ))...أعيانُ بني جُمَ

فنصـب الاسـم بنــزع ) ي النــوممنعنـ: ( )علیــه السـلام(مـن قولـه ) مــن(ففـي المثـال الأول حــذف حـرف الجـر    
مـن قولـه ) مـن(وكذلك في المثال الثـاني إذ حـذف حـرف الجـر .  )٢() منعني من النوم: (الخافض ، والتقدیر 

وفــي المثــال .  )٣() فاتــت منــه: (فمحــل الضــمیر النصــب بنــزع الخــافض ، والتقــدیر ) فاتتــه: ( )علیــه الســلام(
فمحـل الضـمیر النصـب بنـزع الخـافض ، ) یفلتـك: ( )سـلامعلیـه ال(مـن قولـه ) مـن(الثالث حـذف حـرف الجـر 

وسـلبوا : ( )علیـه السـلام(مـن قولـه ) مـن(وفـي المثـال الرابـع حـذف حـرف الجـر .  )٤( )یفلت منك: ( والتقدیر 
وفـي المثـال . ) ٥() وسـلبوا السـیوف مـن أغمادهـا:( بنزع الخـافض ، أي ) أغمادها(فنصب ) السیوف أغمادها

بنــزع  )الحــال(فنصــب  )٦( )واســتخبرها الحــال: ( )علیــه الســلام(مــن قولــه ) عــن(جــر الخــامس حــذف حــرف ال
علیـه (مـن قولـه ) مـن(حذف حـرف الجـر  خیرفي المثال الأو ) . واستخبرها عن الحال(: الخافض ، والتقدیر 

  . )٧( ) أفلتت مني(: نزع الخافض ، والتقدیر بصب في محل ن) الیاء(یكون الضمیر ف) أفلتتني: ( )السلام

تحتـاج ویبدو أن ما سوّغ هذا الحذف هو أن هذه الأفعال التي كانت قد تعلقـت بهـا حـروف الجـر المحذوفـة   
، ) مــن(ـیتعــدى بــ) منــع(أو تقــدیرها فالفعــل  إلــى تلــك الحــروف ، ودلالاتهــا لا تكتمــل إلا بــذكر هــذه الحــروف

اطمــأن  )علیــه الســلام(، وكأنــه ) عــن(یتعــدى بـــ) اســتخبر(، والفعــل ) ســلب(و) فلــت(و، ) فــات(وكــذلك الفعــل 
  جة هذه الأفعال لهذه الحروف وأنها لا تستغني عنها ودلالاتها لا إلى أن المتلقي یعلم بحا

  

  ــــــــــــــــــــــ

: ١٢٢، خ  ١٦٧:  ١١٣، خ  ١٦٣:  ١١٢، خ  ١٠٨:  ٨٣، خ  ٤٣: ١خ : أمثلـة أخـرى في : وتنظـر .  ٣٣٧:  Ĕ٢١٩ج البلاغة خ  )١(
  . ٢٠٣:  ١٤٦، خ  ١٩٤:  ١٣٦ ، خ ١٧٨

 . ٥٥٠/ ١:في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
 . ٣٣٤/ ٥ :منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
 . ٤٥٢/ ٢ :في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  . ١٣١/  ٨ :منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(
  . ٣٣٨/ ٤ :في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(
  . ٤٣٩/ ٤ :ل Ĕج البلاغة في ظلا: ينظر  )٧(



في نھج ) علیھ السلام(في خطب الإمام علي  الظواھر التركیبیة لجملة التعلق        الرابعالفصل 
 البلاغة

 

                                                                  ﴿     ﴾  
 

٢٦٨

ذا حُذفت قدرها المتلقي مـع مـا یفیـده هـذا الحـذف مـن تخفیـف للجمـل  هـذا زیـادة علـى مـا . تتم إلا بها ، وإ
یعطیه هذا الحذف من الدلالة علـى الوقـوع المباشـر مـن الفعـل علـى الاسـم المنصـوب بنـزع الخـافض مـن 

وقـع المنـع علـى النـوم بصـورة ) منعنـي النـوم) : (سـلامعلیـه ال(دون التقیـید بدلالة حرف الجر ، ففي قولـه 
فــإن الجملــة ) منعنــي مـن النــوم: ( مطلقـة وكــأن المنــع یشــمل النـوم كلــه ، وهــذه الدلالــة تختلـف عــن قولنــا 

) : علیــه الســلام(تدــل علــى أن المنــع یبتــدأ مــن النــوم ، وقــد لا یكــون مطلقــاً أو شــاملاً ، ومثــل ذلــك قولــه 
فــإن وقــوع الأفعــال ) أفلتتنــي(، و) ا الحــالهاســتخبر (، و) ســلبوا الســیوف أغمادهــا(و ،) یفلتــك(، و) فاتتــه(

ن كانــت الأفعــال تــدل  نصــب علـى الأســماء المنصــوبة أو التــي فــي محــل یكــون بصــورة مطلقــة ومباشــرة وإ
  .واالله أعلم . على الحروف المحذوفة ، إذ إنها تتضمن تلك المعاني ؛ لأنها تتعدى بها 

  :في نھج البلاغة ) لیھ السلامع(جملة في خطب الإمام علي ـ حذف شبھ ال ٢

أن شــبه الجملــة مــن أجــزاء جملــة التعلــق التــي قــد تُحــذف ، لكــن أغلــب العلمــاء لــم یقفــوا ذكــرتُ ســابقاً   
بعــض المحــاولات التــي أشــارت إلــى فوائــد تــرك  فــي بصــورة مباشــرة عنــد حــذف هــذا الجــزء مــن الجملــة إلا

إرادة ألا یطلــع الحاضــرون علــى الــزمن المخصــوص للفعـــل أو : ن هــذه الفوائــد ومــ.  )١(التقییــد بــالظرف 
فالحـذف . أو الاسـتغناء  كرذأن هناك فرقاً بـین الحـذف وتـرك الـویبدو لي . مكانه ، أو لمجرد لاختصار 

أمـا التـرك والاسـتغناء فیقـع علـى لفـظ لا تحتاجـه الجملـة فـي  یقع على لفظ تحتاجـه الجملـة فـي الأسـاس ،
فالجملــة الأولــى وقــع ) جـاءَ زیــدٌ (، و) مــرَّ زیــدٌ : (نقــول : اس ، ولتوضــیح ذلــك أذكــر المثـالین الآتیــین الأسـ

أمــا ) . ومــرَّ زیــدٌ بعمــر : ( والاســم المجــرور بــه ، والتقــدیر  )البــاء(فیهــا حــذف لشــبه الجملــة حــرف الجــر 
) جـاءَ زیـدٌ أمـسِ (أو ) زیـدٌ مـن عمـرٍ  اءَ ج: ( والاستغناء فیها ، والتقدیر الجملة الثانیة فتحتمل وقوع الترك 

نمـا قـد یقـدر المتلقـي شـبه جملـة .  وهذا یعني أن الجملة الثانیة لا تحتاج في الأصل إلى شـبه الجملـة ، وإ
الجملة الأولى التي یجب أن یقدر المتلقـي شـبه جملـة متعلقـاً بالفعـل ، ولـذلك قلنـا بخلاف متعلقاً بالفعل ، 

  .من الجملة الأولى ، وتُرك في الجملة الثانیة قد حُذف إنَّ شبه الجملة : 

  

  ـــــــــــــــ

  . ١٦٤ـ  ١٦٣: ؛ والتقييد بالمفعولات  ١٠٢:  ، التفتزاني ؛ والمطول ٣٤/ ٢: ، ابن يعقوب المغربي مواهب الفتاح : ينظر  )١(
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٢٦٩

ملــة ، ولــذا وعامـل العلمــاء شــبه الجملــة معاملــة المفعــول بــه علـى أســاس تســاویهما بوصــفهما فضــلة فــي الج  
وحكــم الجــار : (( قــال عبــد القــاهر الجرجــاني . كانــت فوائــد حــذف شــبه الجملــة مــن فوائــد حــذف المفعــول بــه 

  .، ولا مانع من شمول الظرف بهذه الأحكام ) ١()) والمجرور في جمیع ما ذكرنا حكم المنصوب 

د : ف المفعـــول بـــه یفیـــدها حـــذف شـــبه الجملـــة قیاســـاً علـــى حـــذ أن ائـــد التـــي یمكـــنو ومـــن أهـــم هـــذه الف مجـــرّ
ـتُ  ﴿:، وهـذه القرینـة قـد تكـون لغویـة كمـا فـي قولـه تعـالى  )٢(الاختصار عند قیـام قرینـة  يْ لَ ـةٍ أَمْ َ ي ـنْ قـَرْ وَكَـأيَِّنْ مِ

صِـيرُ  ـيَّ الْمَ لَ إِ هَا وَ ـمَّ أَخَـذْتـُ ةٌ ثُ ِمَ هِيَ ظاَل ،  عـذابالب اثـم أخـذتهم: المعنـى (( إذ إن ]  ٤٨: سـورة الحـج [  ﴾ لَهَا وَ
ِ واســتُ  ــذَابِ  ﴿ :م ذكــره فــي قولــه عــزَّ وجــلَّ ذكــر العــذاب لتقــدعــن  يَ غن عْجِلُونَكَ بِالْعَ َسْــتـَ ي وقــد تكــون . )٣())  ﴾وَ

: وتشیر بیـدك إلـى مكـان معـین فیكـون التقـدیر ) دخل(فتجیب بـ) ؟ أینَ زیدٌ (القرینة حالیة كأن یسألك شخصٌ 
  ) .دخل إلى هنا (

، نحــو قولــه  )٤(لجملــة هــي رعایــة الفاصــلة القرآنیــة والمحافظــة علــى الســجع والفائــدة الأخــرى لحــذف شــبه ا  
أَخْفَــــى ﴿: تعـــالى  ــــرَّ وَ ــــمُ السِّ عْلَ إِنَّــــهُ يـَ ، فحــــذف الجــــار  )٥() وأخفــــى مـــن الســــرِّ : ( أي ] ٧: ســـورة طــــه [  ﴾ فَ

) هـدانا للإیمـان بـه: ( أي ) خلقنا ، وله الحمـدُ أنْ هـدانا أنالحمدُ اللهِ : ( والمجرور لرعایة الفاصلة ، وكقولنا 
  .فحذف الجار والمجرور للحفاظ على السجع 

  :  )٦(ولحذف الجار والمجرور مواضع یكثر فیها یمكن أن نذكر منها ما یأتي   

ُونَ  ﴿: رور نحـو قولـه تعـالى ــ في عائد الموصول المجرور یجوز حذف الجار والمجـ١ ب ـا تَشْـرَ مَّ بُ مِ َشْـرَ ي  ﴾ وَ
رُ  ﴿: ، وقولــه تعــالى  )٧(أي تشــربون منــه ] ٣٣ :ســورة المؤمنــون [  ــؤْمَ ــا تـُ اصْــدَعْ بِمَ ] ٩٤: ســورة الحجــر [ ﴾فَ

  .  )٨(بما تؤمر به فحذف الجار والمجرور من جملة الصلة : أي 

  ـــــــــــــــــ

 . ١٢٣: دلائل الإعجاز  )١(
 . ٦٩ :تلخيص في علوم البلاغة ؛ وشرح ال ١٣٣: ، فخر الدين الرازي ة الإعجاز Ĕاية الإيجاز في دراي: ينظر  )٢(
 . ١٠٢/ ٣:  إعراب القرآن: ؛ وينظر  ٣٥٢/ ٣:  معاني القرآن وأعرابه ، الزجاج )٣(
 . ٧٠: شرح التلخيص : ينظر  )٤(
 . ١٧٥/ ٣: لوم القرآن عالبرهان في : ينظر  )٥(
 . ٦٢ـ  ٦٠: على القرآن الكريم  درسة تركيبية تحليلية مع التطبيقشبه الجملة : ينظر  )٦(
 . ١٨٣/ ٢: أبو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر  )٧(
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٢٧٠

 . ٣٩٩/ ١: ؛ والنحو الوافي  ٩٢/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر  )٨(

بشـرط ) المفضـل علیـه(والإضـافة ، إذ یجـوز حـذف الجـار والمجـرور  )أل(من  ـ مع أفعل التفضیل المجرد ٢
قَــى ﴿: لـــه تعــالى نحـــو قو وجــود دلیـــل یــدل علـــى المحــذوف  أبَـْ ـــرٌ وَ ةُ خَيـْ الآخِـــرَ أي ] ١٧: ســـورة الأعلـــى [  ﴾ وَ

  .وأبقى منها 

ـنْ  ﴿: ـ إذا وقع خبراً في مثل قوله تعـالى  ٣ ـوا مِ الٍ كُلُ شِـمَ مِـينٍ وَ َ ـانِ عَـنْ ي ـةٌ جَنَّتَ َ هِمْ آي سْـكَنِ ـي مَ إٍ فِ َ ِسَب لَقَدْ كَانَ ل
لْدَةٌ طَ  وا لَهُ بـَ اشْكُرُ بِّكُمْ وَ فُورٌ رِزْقِ رَ رَبٌّ غَ ةٌ وَ َ ، ) بلـدة(نعـت لــ) طیبـة(مبتـدأ ، و) بلـدة(فــ]  ١٥: سورة سـبأ [  ﴾ يِّب

  . )١() لكم: (وخبره محذوف تقدیره 

: أي ) أخــرجُ مــن البیــتِ شــروقَ الشــمسِ : (لدالــة علیــه نحــو قولنــا اأمــا حــذف الظــرف فیكثــر مــع المصــادر   
  .) ٢(ه فأُعرب ظرفاً بالنیابة فحذف الظرف وأقیم المصدر مقام) وقت شروق الشمسِ (

هــذه هــي فوائــد حــذف شــبه الجملــة ومواضــع هــذا الحــذف ، ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو حــذف شــبه 
فــي نهـج البلاغــة ، وكـان الغالــب هـو حــذف  )علیــه السـلام(الجملـة مـن جملــة التعلـق فــي خطـب الإمــام علـي 

الحـذف فوائـد مختلفـة ، وجـاء فـي مواضـع وسـیاقات  وقـد أفـاد هـذا، الجـار والمجـرور إذ جـاء فـي مـوارد كثیـرة 
  :مختلفة یمكن تقسیمها على ما یأتي 

الجــار عــن التعلــق بهــا ، وقــد مــر بنــا فــي الفصــول الســابقة أن مــن الألفــاظ مــا لا یســتغني  ـــ مــع ألفــاظٍ لازم١
 )لیـه السـلامع(الإمـام  ، لكن جـاء فـي بعـض المـوارد مـن خطـبوالمجرور ، فتعلق الجار والمجرور بها لازم 

في نهج البلاغة حذف الجار والمجرور اختصاراً وذلك حـین یكـون هنـاك دلیـل علـى هـذا المحـذوف مـن ذلـك 
  : )علیه السلام(قوله 

نفِ السياقِ ... عبادَ االلهِ زِنوا أنفسكم من قَبل أن تُوزنوا (( ـ    . )٣()) ...وانقادُوا قبل عُ

  

  ـــــــــــــــــــ

  . ١٦٨/ ٣٢: ر والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحري: ينظر  )١(
 .   ٢٦٣/ ٢: النحو الوافي : ينظر  )٢(
 . ١٢٣:  Ĕ٩٠ج البلاغة خ  )٣(
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))  تهوينكم عصياني ، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعون منيـقاقي ، ولا يسـأيُّها الناسُ ، لايجرمنكم ش(( ــ 
)١( .  

  . )٢())   ...قرُبَ فنأى ، وعلا فدنا . يقطعه الظهور عن البطون  لا يجنُّهُ البطونُ عن الظهورِ ، ولا ((ـ 

: والتقــدیر) ل عُنــفِ السـیاقِ وانقــادُوا قبـ( )علیــه السـلام(ففـي المثــال الأول حـذف الجــار والمجـرور مــن قولـه    
حــذوفان مــن وهــذا الفعــل الــذي تعلــق بــه الجــار والمجــرور الم.  )٣() وانقــادُوا لأوامــر االلهِ قبــل الســوقِ العنیــفِ (

، ولمـا جـاءت الجملـة فـي سـیاق الحـث علـى طاعـة االله سـبحانه ) الـلام(الأفعال اللازم التعلـق بهـا إذ یتعـدى بــ
، ولــذا حُــذِفَ  الإلهیــةلطاعــة الأوامــر ( )علیــه الســلام(وتعــالى كــان لابــد مــن أن یكــون الانقیــاد الــذي أمــر بــه 

اطمــأن إلــى أن المتلقــي یعلــم الجهــة التــي یــأمر  )لســلامعلیــه ا(الجــار والمجــرور لدلالــة الســیاق علیــه ، وكأنــه 
  .بالانقیاد إلیها  )علیه السلام(

لا : ( والتقــدیر ) لایجــرمنكم شــقاقي( )علیــه الســلام(وفــي المثــال الثــاني  حــذف الجــار والمجــرور مــن قولــه    
وهــذا ) علــى(دى بـــ، فهــو یتعــ) یحملــنكم(بمعنــى ) یجــرمنكم(والفعــل .  )٤() یجــرمنكم شــقاقي علــى أن تكــذبوني

بعــد ) علیــه الســلام(یعنــي أنــه لازم التعلــق بــه ، لكــن حــذف الجــار والمجــرور لدلالــة الســیاق علیهمــا ، إذ قــال 
إن الــذي أنبــئكم بــه عــن النبــي الأمــي صــلى االله علیــه وآلــه ، مــا كــذب المبلــغ ، ولا جهــل الســامع : (( المثــال 

لا ) (علیـه السـلام(ولهذا یتبـین لنـا أن فـي قولـه نه لا یكذب ، للمتلقي بأ) السلامعلیه (وهذا تصریحٌ منه  )٥())
  .دالان على هذا التكذیب حذف للجار المجرور ال) منكم شقاقيیجر 

بَ فنـأى ، ) : (علیـه السـلام(وله ـالثالث حذف الجـار والمجـرور مـن أربعـة أفعـال وذلـك فـي قـ وفي المثال   قـرُ
بَ مـن الأشـیاء : (والتقـدیر ) وعـلا فـدنا  نا منهــا دول والحـواس ، وعـلا علـى الأشـیاء فــفنـأى عـن إدراك العقـقـرُ

  علیـــــــــــه (فهـــــــــــي تتعـــــــــــدى بهـــــــــــا ، لكـــــــــــن فضـــــــــــل  حـــــــــــروف الجـــــــــــروهـــــــــــذه الأفعـــــــــــال لا تنفـــــــــــك عـــــــــــن .  )٦(
  ـــــــــــــــــــــــــ 

  . ١٤٧ـ  ١٤٦:  Ĕ١٠١ج البلاغة خ   )١(
:  ٨٦، خ  ١١٢:  ٨٢، خ  ١٠٩:  ٨٢، خ  ١٠٣:  ٧٥، خ  ١٠١: ٧١خ : أمثلــة أخــرى في : وتنظــر .  ٣٠٩:  Ĕ١٩٥ــج البلاغــة خ  )٢(

  .   ٢٨٨:  ١٩٢، خ  ٢٥٣:  ١٧٧،خ  ٧٨
  .  ٤٢٧/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٣(
 . ٩٨/ ٧:   أبي حديدشرح Ĕج البلاغة ، ابن : ينظر  )٤(
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  . ١٤٧:  ١٠١خ : Ĕج البلاغة  )٥(
  . ٧١ / ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٦(

هــي التعمــیم مــع الاختصــار أي أن االله ســبحانه : الأولــى: الحــذف فــي هــذا الســیاق لیحقــق فائــدتین ) الســلام  
شـيءٍ ، والفائـدة وتعالى قریب من كلِّ شيءٍ وینأى عن إدراكه كل شيءٍ وعلا فـوق كـل شـيءٍ ، ودنـا مـن كـلِّ 

الجــار ) علیـه السـلام(لـف ، ولـو ذكـر تنتهـي بصـوت الأهـي المحافظـة علـى السـجع إذ أن العبـارات  :الأخـرى
بأصوات مختلفة ، ثم یذهب ما في العبارة من حسن صـوتي وهـو مـا یتناسـب مـع العبارات نتهت والمجرور لا

  .مقام الخطابة ، واالله أعلم 

مجموعــة مــن الألفــاظ  )علیــه الســلام(جــاء فــي خطــب الإمــام علــي : ـ مــع خبــر محــذوف لمبتــدأ مــذكور  ٢
لها ، فقدر شراح نهج البلاغة أخبـاراً مـن شـبه قعة اسماً لناسخ من دون ذكر خبرٍ داء أو وامرفوعة على الابت

  :  )علیه السلام(جملة یتعلق بمحذوف ، ویبدو أن السیاق ساعد على هذا الحذف من ذلك قوله 

ِ جـر ، ولا يـتعظ منـه بـواعظ ، وهـو يـرى المـأخو ازجر مـن االله بز ـلاين... ه بلماتت الدنيا قأو (( ــ  ذين علـى الغـرة
  . )١()) ...كانوا يجهلون  ة ولا رجعة ، كيف نزل بهم مالإقاحيث لا 

بْصِِ◌ر أمدَهُ ، ويعرف وناظر قلب الل(( ــ  ُ تجيبوا للـداعي ـ، فاسـ دعـا ، وراعٍ رعـىوره ونجـده ، داعٍ غـبيب به يـ
  . )٢())  ، واتبعوا الراعي

  . )٣()) ...لدهر بعد إبكائه ، ولا غروَ وااللهِ وهلم الخطب في ابن أبي سفيان ، فلقد أضحكني ا ((ـ 

حیـــث ( )علیـــه الســـلام(المتعلقـــان بـــالخبر المحـــذوف مـــن قولـــه ففـــي المثـــال الأول حـــذف الجـــار والمجـــرور    
، وقـد سـاعد السـیاق علـى هـذا الحـذف  )٤() ة ولا رجعـة كـائنٌ لهـمحیـث لا إقالـ: ( والتقـدیر )  رجعـةة ولالاإقال

ة ولا رجعـة ، ولـذا حُـذِفَ خبـر فهـم لا یملكـون إقالـ) المیتـین(نیا حال المأخوذین من الـد إذ جاءت الجملة تبین
ة رینـة المقـام ، فمـن لا یملـك الإقالـالمتمثل بشـبه الجملـة المتعلـق بـالكون العـام المحـذوف اعتمـاداً علـى ق) لا(

ــــــــذكر شــــــــبه الجملــــــــة أو بحذفــــــــه ؛ لــــــــذا فضــــــــل    علیــــــــه (والرجعــــــــة هــــــــو المیــــــــت ، والمتلقــــــــي یعلــــــــم هــــــــذا ب
   

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٠:  ١٠٩خ : Ĕج البلاغة  )١(
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 . ٢١٥:  ١٥٤ خ: Ĕج البلاغة  )٢(
 . ٢٢١:  ١٥٧، خ  ٢٠٧:  ١٤٩، خ  ١١٣:  ٨٢خ : وتنظر أمثلة أخرى في .  ٢٣١:  ١٦٢ خ: Ĕج البلاغة   )٣(
  . ٤٦٢/ ٢ :Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر   )٤(

هــذا الســیاق ، ولیــؤدي هــذا الحــذف فائــدة أخــرى بعــد الاختصــار ، حــذف شــبه الجملــة اعتمــاداً علــى ) الســلام
    ) .الإقالة والرجعة(وهي تركیز انتباه المتلقي في انتفاء هذین الأمرین 

داعٍ دعــا ( )علیــه الســلام(وفـي المثــال الثــاني حــذف الجــار والمجــرور المتعلقــان بـالخبر المحــذوف فــي قولــه   
، ویبدو أن السیاق قد ساعد علـى هـذا الحـذف إذ ) ١() رعىاعٍ دعا وراعٍ في الوجود د: (والتقدیر ) ىرعوراعٍ 

علیــه (فلمــا قــدم ) ســلامعلــیهم ال(یــذكر فیهــا فضــل أهــل البیــت  )علیــه الســلام(جــاء هــذا المثــال فــي خطبــةٍ لــه 
 نجده سارع إلى ذكـر وجـود الـداعي والراعـي ویعنـي بـهأمده ویعرف غوره ر بالإخبار بأن اللبیب یبص) السلام

ـــــــــــــي    ن هـــــــــــــذه المســـــــــــــارعة هـــــــــــــو حـــــــــــــذف الجـــــــــــــارومـــــــــــــا بـــــــــــــیَّ ) صـــــــــــــلى االله علیـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(النب
) الراعـي(و، ) الـداعي(هـاتین الصـفتین  فـيوالمجرور ، ثم هذا الحذف قد یعطـي فائـدة تركیـز انتبـاه المتلقـي  

واســتعینوا فاســتجیبوا للــداعي ) : ( علیــه الســلام(، ولــذا جــاء الأمــر متناســباً مــع هــذا التركیــز وذلــك فــي قولــه 
  .لم ـواالله أع) . بالراعي

ولا : ( )علیــه الســلام(مــن قولــه  المحــذوف) لا(رور المتعلقــان بخبــر وفــي المثــال الأخیــر حــذف الجــار والمجــ
لابـد لـه مـن ظـرف یقـع ) لا غـرو( )علیه السـلام(، إذ إن قوله ) ٢() ولا غرو في ذلك: ( ،والتقدیر ) غرو وااللهِ 

حــذف الجـار والمجــرور اختصــاراً ولیجعــل  )علیــه الســلام(یــدل علــى ذلــك فضـل  فیـه ولمــا كــان الكــلام السـابق
فــي  )علیــه الســلام(، إذ قــد یظــن المتلقــي أن الإمــام  )علیــه الســلام(نفــي هــذه الصــفة عنــه  فــيتركیــز المتلقــي 

أراد أن یظهــر الغــروَ ، لــذا ســارع فــي نفــي هــذه الصــفة مــن دون ) فلقــد أضــحكني الــدهر بعــد إبكائــه : (قولــه 
  .الحاجة إلى ذكر محلها ، واالله أعلم 

قــابلان المحــذوف نحــو  ٣  ُ ـ مــع ألفــاظ تقابــل أو تماثــل ألفاظــاً أخــرى ذكــر معهــا جــار ومجــرور یمــاثلان أو ی
) فیهــا(لدلالـة ) منهـا(فحـذف الجـار والمجـرور ) خـرج منهـا: ( أي ) زیـدٌ دخـلَ فـي الـدارِ وعمـرٌ خـرج: ( قولنـا 

فــي نهــج البلاغــة فــي بعــض  )علیــه الســلام(هــذا فــي خطــب الإمــام علــي  علــى هــذا المحــذوف وقــد جــاء مثــل
  : )علیه السلام(المواضع منها قوله 

  

  ـــــــــــــــــــــ
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٢٧٤

 .  ٢٣٠/  ٩: ؛ ومنهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  ١٦٤/  ٩: ، ابن أبي حديد   Ĕج البلاغةشرح : ينظر  )١(
 . ٣٩٠/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(

أقربها من الماء وأبعدها من السماء ، وبها تسعة أعشار الشر المحتـبس فيهـا : بلادكم أنتن بلادِ االلهِ تربةً  ((ـ 
  . )١()) ... بذنبه ، والخارج بعفو االله

ــ  ــاطلهم ، وتفــرقكم عــن حقكــم (( ـ ي وااللهِ لأظــنُّ أن هــؤلاء القــوم ســيدالون مــنكم باجتمــاعهم علــى ب ــ  ...وأن
  .) ٢()) فسادكموبصلاحهم في بلادهم و 

  .) ٣()) اخرجْ عنَّا أبعد االلهُ نواكَ ، ثم ابلغ جهدك ، فلا أبقى االلهُ عليك إن أبقيتَ (( ـ 

: ، والتقـــدیر ) لخــارج بعفـــو االلهوا: ( )علیــه الســـلام(ففــي المثـــال الأول حــذف الجـــار والمجــرور مـــن قولـــه     
:  )علیـــه الســـلام(فـــي قولـــه ) فیهـــا(والمجـــرور ، وســـوَّغ هـــذا الحـــذف وجـــود الجـــار ) والخـــارج منهـــا بعفـــو االله(
قابـل الاحتبـاس وكـان الكـلام عـن شـيءٍ واحـدٍ ) المحتبس فیها بذنبه( ُ لابـد  كـان) البصـرة(، ولما كـان الخـروج ی

فـي تعیـین محـل الخـروج ،  لذا كان حذف الجـار والمجـرور وذكـره سـواءً ؛ ) صرةمن الب(من أن یكون الخروج 
  .ف الجار والمجرور اختصاراً واعتماداً على المقام حذ )علیه السلام(لذا فضل 

، ) وبصــلاحهم فــي بلادهــم وفســادكم(: )علیــه الســلام(وفـي المثــال الثــاني حــذف الجــار والمجــرور مــن قولـه   
مــــع ) مهــــفــــي بلاد(، وقــــد ســــوَّغ هــــذا الحــــذف وجــــود الجــــار والمجــــرور ) وفســــادكم فــــي بلادكــــم: (والتقــــدیر 
قابل) الفساد(ولما كان ).  صلاحهم(المصدر ُ إظهـار الفـرق  )علیـه السـلام(، وكان غرض الإمـام ) الصلاح( ی

أصـــحابه وحـــال أصـــحاب معاویـــة كـــان مـــن المؤكـــد أن ظـــرف صـــلاح أصـــحاب معاویـــة هـــو فـــي حـــال بـــین 
 )علیـه الســلام(، لـذا فضـل ) فـي بلادكـم(هـو ) المخــاطبین( )علیـه السـلام(، وظـرف فسـاد أصـحابه ) بلادهـم(

، ثم أن هذا الحذف قد أفاد تركیـز انتبـاه المتلقـي فـي الحـدث فقـط ور اعتماداً على المقام حذف الجار والمجر 
ُ أعلم . من دون النظر إلى محله ) الفساد(   .واالله

إن أبقیــت : (، والتقــدیر ) إن أبقیــت) :(علیــه الســلام(وفــي المثــال الأخیــر حــذف الجــار والمجــرور مــن قولــه   
   ولمـــا كـــان الفعـــل.   )٤() أبقـــى(مـــع الفعـــل ) علیـــك(ود الجـــار والمجـــرور ، وقـــد ســـوَّغ هـــذا الحـــذف وجـــ) علـــيّ 
  ــــــــــــــــــــ

 . ٥٦:  ١٣ خ: Ĕج البلاغة  )١(
 . ٦٧:  ٥ خ: Ĕج البلاغة  )٢(
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٢٧٥

 . ٢٠١:  ١٤٤، خ  ٧٠:  ٢٧خ : مثالان آخران في : وتنظر .  ١٩٣:  ١٣٥ خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  . ٣٢٥/ ٨: Ĕج البلاغة منهاج البراعة في شرح : ينظر  )٤(

حـذف الجـار والمجـرور اعتمـاداً علـى ) علیـه السـلام(، لـذا فضـل ) علـى(واحداً في الجملتین ، وهو یتعدى بــ 
وعلى سیاق الحال ، إذ جاءت العبارة في سـیاق مشـادّةٍ كلامیـةٍ بـین ) على(الذكر السابق وعلى تعدي الفعل بـ

عثمـان الإمـام أي یكفـي ) أنا أكفیكـه: ( الأخیر لعثمان  والمغیرة بن الأخنس إذ قال هذا) علیه السلام(الإمام 
، ) علیـه السـلام(، وفي قول المغیرة هذا ما یدل علـى ادعائـه القـدرة علـى القضـاء علـى الإمـام ) علیه السلام(

  .اعتماداً على سیاق الحال ) علي(قد حذف منه الجار والمجرور ) أبقیت(وهذا یعني أن الفعل 

تضـــمنت  یحــذف الجـــار والمجــرور إذا جــاء فـــي جملــةٍ معطوفــةٍ علـــى جملــةٍ ســابقةٍ ـــ فــي ســـیاق العطــف إذ ٤
علیـــه (قــد جــاء مثــل هــذا الحـــذف فــي بعــض المواضــع مــن خطــب الإمــام علــي للجــار والمجــرور ، و  ممــاثلاً 
  :  )علیه السلام(في نهج البلاغة منها قوله  )السلام

ُرمى(( ـ     . )١()) ...فقبحاً لكم وترحاً ، حين صرتم غرضاً ي

  .  )٢())  طرقه رفإنَّ االلهَ قد أوضح لكم سبيل الحقّ وأنا(( ـ 

هـــا اتحيـــرت عقولهـــا فـــي علـــم ذلـــك وتاهـــت ، وعجـــزت قو لولا عرفـــت كيـــف الســـبيل إلـــى إيجادهـــا ، و (( ــــ 
  .  )٣()) ...وتناهت

، ) وترحـاً لكــم( :، والتقـدیر ) وترحـاً ) : (لامـعلیـه السـ(ففـي المثـال الأول حـذف الجـار والمجـرور مـن قولــه    
) لكـم(، ولمـا كـان الجـار والمجـرور ) قبحـاً لكـم: ( )علیـه السـلام(وما سوَّغ هذا الحذف هو العطف على قوله 

  .بذكره سابقاً حذفه من اللفظ الثاني اختصاراً واستغناءً  )علیه السلام(موجوداً مع اللفظ الأول ، فضل 

 روأنــا: (، والتقــدیر ) طرقــه روأنــا) : (علیــه الســلام(ولــه وفــي المثــال الثــاني حــذف الجــار والمجــرور مــن ق   
  وأوضح لكم سبیل ( ، وما سوَّغ هذا الحذف وجود الجار والمجرور في الجملة السابقة ) طرقه لكم

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٠:  ٢٧ خ: Ĕج البلاغة  )١(
 . ٢٢١:  ١٥٧  خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  . ٢٧٥:  ١٨٦ خ: Ĕج البلاغة  )٣(
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التــي عُطفــت علیهــا هــذه الجملــة ، ولمــا كــان الجــار والمجــرور المحــذوفان ممــاثلین لمــا ذُكــر فضــل ) الحــق  
  .الحذف اختصاراً واستغناءً بذكرهما سابقاً ) علیه السلام(

: ، والتقـــدیر ) وتاهـــت) : (علیـــه الســـلام(وكـــذلك فـــي المثـــال الأخیـــر إذ حـــذف الجـــار والمجـــرور مـــن قولـــه   
: غ هــذا الحــذف وجــود الجــار والمجــرور فــي الجملــة التــي عُطــف علیهــا وهــي قولــه ، ومــا ســوَّ ) وتاهــت فیــه(
علیـــه (، ولمـــا كـــان الجــار والمجـــرور المحـــذوفان ممـــاثلین للمـــذكور فضـــل ) ولتحیــرت عقولهـــا فـــي علـــم ذلـــك(

 وقــد سـاعد هــذا الحـذف علــى مراعـاة الســجع فـي عبارتــه. حـذفهما اختصــاراً واسـتغناءً بــذكرهما سـابقاً ) السـلام
ـــ فــي ) وتناهــت(ـــ فــي محــل الشــاهد ـ ) تاهــت(وذلــك بالتطــابق بــین صــوتي الهــاء والتــاء فــي ) علیــه الســلام(

  .العبارة التي جاءت بعد محل الشاهد ـ ولو ذكر الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة الصوتیة 

یكثـر حـذفهما مـع ) المفضـل علیـه(والاسـم المجـرور ) مـن(ـ مـع أفعـل التفضـیل وقـد مـرّ بنـا أن حـرف الجـر ٥
  : )علیه السلام(والإضافة ، وقد جاء مثل هذا الحذف في قوله ) أل(أفعل التفضیل المجرد من 

ٌ (( ـ  إنك على هذا الأمر يابن أبي طالب لحريصٌ فقلت ، بـل أنـتم وااللهِ لأحـرصُ وأبعـدُ ، وأنـا : وقد قال قائل
  . )١()) ...نه أخص وأقرب ، وإنما طلبتُ حقاً لي وأنتم تحولون بيني وبي

، ) رصُ وأبعــدُ ، وأنــا أخــص وأقــربـ، بــل أنــتم وااللهِ لأحــ( )علیــه الســلام(إذ حــذف الجــار والمجــرور مــن قولــه 
والمقـام یـدل علـى هـذا المحـذوف ، لـذا فضـل .  )لأحرصُ وأبعدُ منـي ، وأنـا أخـص وأقـرب مـنكم : ( والتقدیر 

:  )علیــه الســلام(ففــي قولــه . نــه والمخــاطبین یتقــع بحــذف الجــار والمجــرور، إذ إن المفاضــلة ) علیــه الســلام(
المفضـل علیـه هـو الإمـام ، ولذا لابد أن یكـون ) أنتم(المفضل هو المخاطبون ) بل أنتم وااللهِ لأحرصُ وأبعدُ (
وفـي الجملـة . الـدال علـى هـذه الأفضـلیة ) مـن(ب ذكـره مـع حـرف الجـر ، لذا لا یوجد ما یتطل) علیه السلام(

أن یكـــون المفضـــل علیـــه هـــو فلابـــد مـــن  )علیـــه الســـلام(المفضـــل هـــو الإمـــام ) ا أخـــص وأقـــرب وأنـــ( الثانیـــة 
الحــذف بدلالــة المقــام ،  )علیــه الســلام(لــذا فضــل ) . مـن(، فــلا داعــي لــذكرهم مــع حــرف الجــر ) نالمخـاطبی(

أبعـد ، وهـو أي أنهـم أحـرص مـن كـلِّ أحـدٍ و یجاز الذي یهدف إلیه ، وقـد یفیـد هـذا الحـذف التعمـیم ولیحقق الإ
  .واالله أعلم . أخص من كلِّ  أحدٍ وأقرب 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٦:  ١٧٢ خ: Ĕج البلاغة  )١(
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ـ مـع عائـد الموصـول ، مـر بنـا أن حـرف الجـر قـد یحـذف مـع المجـرور العائـد علـى الموصـول ، وقـد جـاء  ٦
علیـه (البلاغـة ، ومـن ذلـك قولـه فـي نهـج  )علیـه السـلام(الحذف في مثل هـذه الحـال فـي خطـب الإمـام علـي 

  :  )السلام

ه وبطنـه ، فلـم أرَ لـي فيـه إلا القتـال أو الكفـر بمـا جـاء  ((ـ  ولقد ضربتُ أنفَ هـذا الأمـرِ وعينـه ، وقلبـت ظهـرَ
  . )١()) محمدٌ صلى االله عليه 

غِبوا (( ـ     .) ٢( ))...ثم أرسلت داعياً يدعو إليها ، فلا الداعي أجابوا ، ولا فيما رغبت رَ

: والتقــدیر ، ) والكفــر بمــا جــاء محمــد( )علیــه الســلام(الأول حــذف الجــار والمجــرور مــن قولــه المثــال ففــي    
ونجد أن المجرور الذي حذف مع حرف الجـر فـي هـذه الجملـة هـو العائـد علـى .  )محمدبما جاء به  والكفر(

علـى الموصـول ، كـان لازمـاً تقـدیر مـن وجـود عائـدٍ فـي جملـة الصـلة یعـود  الاسم الموصول ، ولما كان لابـد
لیـدل علـى مـا نقلـه الرسـول صـلى االله ) ءالبـا(بـه حاجـة إلـى حـرف الجـر ) جـاء(هـذا العائـد ، ولمـا كـان الفعـل 

 اطمـأن إلـى أن )علیـه السـلام(، وكأن الإمـام ) به(، لذا كان لابد من تقدیر الجار والمجرور علیه وآله وسلَّم 
 ُ ل حذفه اختصاراً قدِّر هذا المحذو المتلقي سی   .ف لذا فضَّ

غِبـوا( )علیـه السـلام(الثاني حذف الجار والمجرور من قوله المثال  وفي   ولا : (والتقـدیر ، ) ولا فیمـا رغبـت رَ
غِبــوا وهــذا یعنــي أن المحــذوف هــو حــرف الجــر والعائــد المجــرور ، وقــد مــرَّ بنــا أن .   )٣( )فیمــا رغبــت فیــه رَ

حـرف الجـر معـه ،  وب تقـدیرـ، لذا فهو لازم التعلق بـه ، وهـذا یعنـي وجـ) نع(و) في(یتعدى بـ) رغب(الفعل 
ـــداخل علـــى ) فـــي(ولمـــا كـــان حـــرف الجـــر  الـــذي یتعـــدى بـــه الفعـــل فـــي هـــذه الجملـــة ممـــاثلاً لحـــرف الجـــر ال

   .حذف هذا الحرف اختصاراً بقرینة ذكره مع الاسم الموصول  )علیه السلام(الموصول لذا فضل 

فــي نهـج البلاغـة ، وقــد ) علیـه السـلام(ذف الجـار والمجــرور فـي خطـب الإمـام علــي هـذه هـي أهـم مــواطن حـ
  بـــان لنـــا أن حـــذف الجـــار والمجـــرور قـــد أفـــاد الإیجـــاز وأفـــاد فـــي بعـــض المواضـــع تركیـــز انتبـــاه المتلقـــي فـــي

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٤:  ٤٣ خ: Ĕج البلاغة  )١(
 . ١٥٩:  ١٠٩ خ: Ĕج البلاغة  )٢(
   . ٣٢٨/ ٧ :Ĕج البلاغة براعة في شرح منهاج ال: ينظر  )٣(
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٢٧٨

الحدث المذكور الذي تعلق به الجار والمجرور المحذوفان ، وأفاد أیضاً في بعض المواضـع التعمـیم ومراعـاة 
  . )علیه السلام(السجع في عباراته 

قــد جــاء فــي جملتــین مــن خطبــةٍ واحــدةٍ وذلــك عنــد وجــود صــفةٍ تــدل علــى هــذا الظــرف     أمــا حــذف الظــرف ف
  : )علیه السلام(لمحذوف ، وذلك في قوله ا

ُفد عوضاً (( ـ     . )١()) ...فمات في فتنتهِ غريراً ، وعاشَ في هفوتهِ يسيراً ، لم ي

هَـوا ، وسُـلِّموا فـَنَسُـوا (( ـ  ظِـروا فـَلَ لِّمـوا فـَفَهمـوا ، وأنُْ ـوا ، وعُ مُ ـروا فـَنَعِ هِلـوا طـويلاً ! عبادَ االلهِ ، أينَ الذينَ عُمِّ أُمْ
عِدوا جسيماً ومُ  روا أليماً ، ووُ   . )٢()) نِحوا جَميلاً ، وحُذِّ

زمنــاً : (، والتقـدیر ) وعـاشَ فـي هفوتــهِ یسـیراً : ( )علیــه السـلام(ففـي الشـاهد الأول حُـذِفَ الظــرف مـن قولـه    
لــذا ) یریسـ(فـالعیش لابـد مـن أن یقــع فـي الـزمن ، وهـذا الــزمن صـفته أنـه .  )٣(، وحُـذِفَ بقرینـة المقــام  )یسـیراً 

صــفة  فــيكــان فــي هــذه الصــفة دلیــلٌ علــى هــذا المحــذوف ، ثــم أن هــذا الحــذف قــد أفــاد تركیــز انتبــاه المتلقــي 
  .أراد أن یخبر بصفة الزمان قبل أن یخبر به ظرفاً  )علیه السلام(الظرف ، وكأنه 

 )٤() أمـداً طـویلاً : ( یر دـ، والتقـ) هلوا طـویلاً ـأمـ( ):علیه الســلام(وفي الشاهد الآخر حذف الظرف من قوله   
) أمـدٍ (لابـد لـه مـن ) مهلـواأ(فعـل ، وساعد على هذا الحذف حاجـة الفعـل إلیـه ووجـود الصـفة الدالـة علیـه ، فال

وقـد . محـذوف بحكـم المـذكور لابد لها من موصوف لذا كـان ال) طویلاً (ثم أن الصفة ) الإمهال(یقع فیه هذا 
أراد أن یخبـر عـن طـول الإمهـال قبـل  )علیـه السـلام(وكأنـه  ةالصـف يفـأفاد هـذا الحـذف تركیـز انتبـاه المتلقـي 

ـــــن وقوعــــــــه فــــــــي زمـــــــــن ، ومــــــــا یؤكــــــــد ذلــــــــك أن الإمــــــــام    قــــــــد ذكــــــــر بعـــــــــد )علیـــــــــه الســــــــلام(أن یخبــــــــر عـــ
عِــدوا ) (علیــه الســلام(ذلــك أوصــافاً لموصــوفات محذوفــة وذلــك فــي قولــه   نحــوا جمــیلاً ، وحُــذِّروا ألیمــاً ، ووُ مُ

ُ أعلم فهو یرید أن ی) جسیماً    .نبه إلى هذه الصفات قبل أن یخبر بالموصوف ، واالله

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣:  ٨٣ خ: Ĕج البلاغة  )١(
 . ١١٤:  ٨٣ خ: Ĕج البلاغة  )٢(
 . ١٧٠/ ٢: ؛ وفي ظلال Ĕج البلاغة  ٣٠ـ  ٢٩/ ٦: Ĕج البلاغة منهاج البراعة في شرح : ينظر  )٣(
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٢٧٩

  . ١٧٧/ ٢: Ĕج البلاغة في ظلال : ينظر  )٤(


 

: البـاحثون اللغـات علـى قسـمین ، فقـد قسـم تتفاوت اللغـات فـي قـدرة كلماتهـا علـى الحركـة فـي أثنـاء الجملـة   
یحــدد صــفتها  موقــع الكلمــة لا نمحــددٍ ؛ لأ غـات التــي تتمتــع الكلمــة فیهــا بقــدرٍ مــن الحریــة فـلا تتقیــد بموقــعٍ الل

  .النحویة ، وهي اللغات المعربة التي لم یبقَ منها إلا اللغة العربیة 

لأن الموقــع یحــدد صــفتها النحویــة ، فیحتــل التركیــب  ؛ وهنــاك اللغــات التــي تتقیــد الكلمــة فیهــا بموقــع محــددٍ   
  . )١() الموقعیة(وینهدم إذا انضمت الألفاظ من غیر مراعاة قواعد 

فاللغـات الأوربیــة كالفرنســیة والإنكلیزیـة ـ مــثلاً ـ یســتقرُّ فیهــا نظـام الجملــة اســتقراراً یكـاد یقــرب مــن الجمــود   
إلا فـي أضـیق  )٢()) للمتكلم بإحدى هاتین اللغتین أن ینتقـل بالكلمـة مـن مكانهـا المعـین فـي الجملـة (( ولیس 

  .  )٣(الحدود 

قـدیم والتـأخیر لـونٌ الحركـة داخـل إطـار الجملـة ، والت وافـرٍ مـن حریـة وفي اللغـة العربیـة تتمتـع الكلمـة بقـدرٍ    
  .) ٤(من ألوان حریتها ، وخصیصة من خصائصها 

فــي  علامــة تســاعد علــى معرفــة وظیفتهــا النحویــةوســبب حریــة الــنظم فــي العربیــة أن الكلمــة تحمــل معهــا    
نمــا یصــلح التقــدیم والتــأخیر إذا كــو : (( الجملــة ، یقــول المبــرد  ضــربَ : حاً عــن المعنــى نحــوان الكــلام موضــإ

 للعربیــة: (( مهــدي المخزومــي  ، ویقــول الــدكتور )٥()) ، لأنــك تعلــم بــالإعراب الفاعــل والمفعــول  زیــداً عمــرٌ 
ســمةٌ تمیزهــا مــن اللغــات الأخــرى تلــك هــي أن الكلمــة  فـــي أثنــاء الجملــة تحمــل معهــا مــا یــدل علــى صـــفتها 

  هذه السمة فلها من الحریة في التنقل في أثناء الجملة ما لم یكن لغیرهاالإعرابیة ، وما دام للكلمة مثل 

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٨ـ  ٢٩٧: ؛ ومن أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس  ٤٤: اللغة ، فندريس : ينظر  )١(
 . ٢٩٨: من أسرار اللغة )٢(
 .٢١: تي البناء الفني لشعر الحب العذري في العصر الأموي ، سناء حميد البيا: ينظر  )٣(
 . ٤١: بحوث لغوية ، أحمد مطلوب : ينظر  )٤(
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٢٨٠

  . ٧٢/ ١: شرح المفصل : ؛ وينظر ٨٠/ ٢:المقتضب  )٥(

مــن الكلمــات فــي غیــر العربیــة ، والقیمــة النحویــة للكلمــة الأجنبیــة إنمــا تتحــدد بموضــعها المخصــص لهــا فــي 
)) موضـعها الجدیـد  ذت لهـا صـفة أخـرى یحـددهاـالجملة ، فإذا زحزحت عن مكانها خرجت عـن صـفتها واتخـ

)١( .  

: تبــة بــدور تمییــز الوظیفــة النحویــة للفظــة وهــذا یتضــح فــي قولنــا ر الإعــراب قامــت ال علامــة تلكــن إذا غابــ  
علیـه إذ یحـدث فـي ذلـك لـبسٌ فـلا ) موسى(فلا یجوز تقدیم ) عیسى(فإذا كان الفاعل ) ضرب عیسى موسى(

  . )٢(یتبیَّن أنه فاعل 

ي أن یكــون اعتباطــاً ، فالكلمــة فــي العربیــة تبقــى محافظــة علــى علاقتهــا المعنویــة م لا تعنــلكــن حریــة الــنظ   
ن تغیـر موقعهـا فـي الجملـة  ( تقـول فـي قـول امـرئ القـیس ، أمـا الـنظم الاعتبـاطي فكمـا بالكلمات الأخریات وإ

نَّ النظــام فـلا معنــى لهـذه العبـارة ؛ لأ) مــن نبـك قفـا حبیـبٍ ذكــرى منـزل) : ( قفـا نبـك مـن ذكــرى حبیـبٍ ومنـزلِ 
وهــذه الحریــة جعلــت لهــا مســتویین مــن الأداء یشــیع ) حریــة الــنظم(، فاللغــة العربیــة تتمتــع بـــ )٣(فیهــا اعتبــاطي 

أحــدهما فــي لغــة التخاطــب والكــلام الیــومي ، إذ تنــتظم الكلمــات بترتیــبٍ مــألوفٍ شــائعٍ یقتــرب مــن الأوضــاع 
علیـة ـ مـثلاً ـ یتقــدم الفعـل علـى الفاعـل وتتـأخر الفضـلة التي عُدَّت أصلاً في المنطق النحوي ، ففي الجملة الف

یصــال الأفكــار إلــى الآخــرین بطریقــة  عنهمــا ، وهــذا الترتیــب للكلمــات یحقــق الغایــة مــن اللغــة وهــي الإفهــام وإ
  .واضحة 

وقد یتجـاوز المبـدع هـذا المسـتوى إلـى مسـتوى آخـر مـن التنظـیم ؛ لأن اللغـة الفنیـة هـي تجـاوز الإفهـام إلـى   
ل والمفاجأة والتنظیم الذي یثیر أحاسیس شتى عند المتلقي الإ   . )٤(شارة وخلق الصور وحالات التخیّ

أن یكــون هادفــاً إلــى دلالــة غیــر مــا یؤدیــه التركیــب فــي التسلســل (( وهــذا التجــاوز ـ أو العــدول ـ لابــد مــن   
ذ ذلك یكون هذا العدول مفالمعیاري لرتب أجز  لى أخرى تسـتدعي فـي الـنص فضـیلة یداً تغییر الدلالة إائه ، وإ

لــــــى ذلــــــك أشــــــار عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني إذ قــــــال ) ٥()) ومزیــــــة    واعلــــــم أن مــــــن الخطــــــأ أن یقســــــم: (( ، وإ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٧: قواعد وتطبيق ، مهدي المخزومي  في النحو العربي )١(
 .  ٢٤٥/ ٢: الأصول في النحو : ينظر  )٢(
 . ٢٢: ؛ والبناء الفني لشعر الحب العذري  ٣١٤: دلائل الإعجاز : ينظر  )٣(
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٢٨١

 .٢٣ـ  ٢٢: البناء الفني لشعر الحب العذري :ينظر  )٤(
  . ١٣١: أسلوبية النظم البلاغي في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، نجود هاشم شكري  )٥(

ل علــالأمــر فــي تقــدیم الشــيء وتــأخیره قســمین ، فیجعــل مفیــداً فــي بعــض الكــلام وغیــر مفیــد فــي بعــض وأن ی 
على الشاعر والكاتب ، حتى تطرد لهـذا قوافیـه ، ولـذلك سـجعه ذلـك لأن مـن  تارة بالعنایة وأخرى بأنه توسعةٌ 

  .) ١()) البعید أن یكون في جملة النظم ما یدل تارة ولا یدل أخرى 

ا بــبعض الأفكــار أكثــر مــن بعضــه(( ومبعــث هــذا التغییــر فــي الدلالــة هــو أن ذهــن المــتكلم یكــون متلبســاً    
الآخـر ، والفكــرة الأهــم هـي التــي تشــغل ذهــن المـتكلم أولاً فیكــون التعبیــر عنهـا بكلمــاتٍ تنطلــق أولاً أیضــاً لأن 

  . )٢()) الجملة صورة لما یتسلسل في ذهن المتكلم ، الأهم فالمهم 

یلقیـــه  وعلــى هـــذا فـــإن المتـــكلم إذا أراد أن یلقـــي خبـــراً اعتیادیـــاً لا یحتــوي علـــى عنصـــرٍ أهـــم مـــن آخـــر فإنـــه  
ـ  )٣(بحسب بنیته الأساسیة  تحدیـد  أما إذا كـان الخبـر غیـر اعتیـادي وكـان) جاء زیدٌ من عملهِ (، فیقول ـ مثلاً

ن كــان  محــل المجــيء أهــم مــن ذكــر الفاعــل كــان تقــدیم الجــار والمجــرور علــى الفاعــل أولــى مــن التــأخیر وإ
، وقـد یكـون الجـار والمجـرور أهـم ) عملهِ زیـدٌ  جاء من( خارجاً عن البنیة الأساسـیة فنقول في المثال السابق 

ـهِ جـاء زیـدٌ : ( مـن الفعـل فیقـدمان علـى الفعـل والفاعـل فنقـول  وقـد یكـون ذكـر الفاعـل أهـم مـن ذكــر ) مـن عملِ
قــدَّم فــي بدایــة الجملــة فنقــول  ُ وســیعرب مبتــدأ حینئــذٍ لكنــه ) زیــدٌ جــاء مــن عملــه: ( الفعــل والجــار والمجــرور فی

  .فاعل في المعنى 

ــــــــي (( نســــــــتطیع أن نقــــــــول ، إذن ، إن      یأخــــــــذ طـــــــــبیةً ذهـــــــــنیةً بالدرجــــــــة ) التقـــــــــدیم والتأخـــــــــیر(التحــــــــول ف
نوعـــاً مـــن عـــدولٍ مقصــودٍ فـــي النظـــام التركیبـــي للجملـــة یســـتلزم تغییـــر ((، ویكـــون هـــذا التحـــول  )٤()) الأولــى 

  .)٥()) الدلالة بما أوجب لها المزیة والفضل 

ء الجملة في اللغة العربیـة وهـو نـوع مـن أنـواع الفضـلات ، ولـذا كانـت رتبتـه فـي وشبه الجملة جزءٌ من أجزا  
، وقـد یقـوم بـدور المسـند ) الفعل والفاعل ونائبه ، والمبتدأ والخبـر( )٦(الأصل هي التأخیر عن طرفي الإسناد 

ــــأخیر أیضــــاً ) الخبــــر( ــــة غیــــر محفوظــــة ،. فــــي الجملــــة الاســــمیة ، فتكــــون رتبتــــه الت   أي قــــد لكــــن هــــذه الرتب
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٠: دلائل الإعجاز  )١(
 .٣٣٣: الأسس الجمالية في النقد العربي ، عز الدين إسماعيل : ، وينظر  ٤١: نظام الجملة العربية ، سناء حميد البياتي  )٢(
 . ١٧٠/ ١: معاني النحو : ينظر  )٣(
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٢٨٢

  . ٢٣٦: محمد عبد المطلب . البلاغة العربية قراءة أخرى ، د )٤(
 . ٢٥٠:محمد عبد المطلب . لاغة والأسلوبية ، د الب )٥(
  . ٢٤٦/ ٢:  ، ابن الأثير  ؛ والمثل السائر ٣٨٩/ ٢: المقتضب : ينظر  )٦(

یتقـدم علــى الفعـل أو الفاعــل أو المفعـول بــه فـي الجملــة الفعلیـة ، وعلــى المبتـدأ والخبــر أو علـى أحــدهما فــي  
  . یتقدم على المتعلق به وقد یتقدم على لفظةٍ أخرى إن شبه الجملة قد: وبعبارة أخرى . الجملة الاسمیة 

وقد ذكر البلاغیون فوائد مختلفة لهـذا التقـدیم لا تختلـف عـن فوائـد تقـدیم المفعـول بـه ؛ لأن حكمهمـا واحـد    
فـي ) علیـه السـلام(وهذا تفصیلٌ لهذه الفوائد ، وما جاء منها في خطب الإمام علـي .  )١(في التقدیم والتأخیر 

  : بلاغة نهج ال

 ً   : تقدیم شبھ الجملة على المتعلق بھ : أولا

قد یقـدم شـبه الجملـة علـى الفعـل الـذي تعلـق بـه فـي الجملـة الفعلیـة ، وعلـى المبتـدأ المخبـر عنـه بكـون عـام   
محذوف ، وقد تعلق به شبه الجملة في الجملة الاسمیة ، وقد یتقدم على الخبر الذي یتعلـق بـه وحـده ، وهـذا 

  .تي في سیاقات الاستفهام والنفي والإثبات وللتقدیمِ في كلِّ سیاقٍ فوائده التقدیم یأ

فتقــدیم شــبه الجملــة فــي ســیاق الاســتفهام یجعلــه محــل الاســتفهام ـ إذا كــان الاســتفهام حقیقیــاً ـ أو محــل    
( ، ونحـو ) عیـدهجربـة تنخـدع بمواأبعـد طـول الت: (( ( ، نحـو قولـك  )٢(الإنكـار ـ إذا كـان الاسـتفهام إنكاریـاً ـ 

نمـا تنكــر علیـه أن یكــون الانخــداع بعـد طــول التجربــة ) فـى الشــر تسـعىأ . فأنــت لــم تنكـر علیــه الانخــداع ، وإ
نما سعیه في الشـرِّ  فلـو أخـر الظـرف والجـار والمجـرور لاختلفـت الدلالـة .  )٣()) كما لم تنكر علیه سعیه ، وإ

  .ة وكان الإنكار مسلطاً على الفعل لا على شبه الجمل

ثباتـه فـي غیـره    : ( ، نحـو قولنـا  )٤(وتقدیم شبه الجملة في سیاق النفي یفیـد نفـي الحـدث عـن شـبه الجملـة وإ
  فــي هــذا المصــنع فتقــدیم شــبه الجملــة أفــاد ثبــوت العمــل لمحمــد ولكــن لــیس) لا فـي هــذا المصــنع یعمــل محمــدٌ 

فـاد نفـي الفعــل تمامـاً ، ویجـوز العطــف لأ) لا یعمـل محمـدٌ فـي هــذا المصـنع : (( بخـلاف التـأخیر إذ لـو قلنــا 
  لا یعمل محمد في هذا المصنع: ( على شبه الجملة في المثال الأخیر ـ مع تأخیر شبه الجملة ـ فنقول 

  

   ـــــــــــــــــــــــــ
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٢٨٣

 . ٣٧٢: ؛ والمطول  ١٤٥/ ٢: ؛ وشرح التلخيص  ١٢٣: دلائل الإعجاز : ينظر  )١(
 . ١٥٤ـ  ١٥٣: Ĕاية الإيجاز ؛ و  ١١٨: دلائل الإعجاز : ينظر  )٢(
 . ١٤٧: في البنية والدلالة ، سعد أبو رضا  )٣(
   . ٢٤٨/ ٢: ؛ والمثل السائر  ١٢٣: دلائل الإعجاز : ينظر  )٤(

إذ ) لا فــي هــذا المصــنع یعمــل محمــد ولا فــي غیــره : ( ولا یجــوز مــع الجملــة الأولــى فــلا نقــول ) ولا فــي غیــره
  . )١(إن عجز الجملة یناقض صدرها 

ـوْلٌ  ﴿ :لى هذا حسن تقدیم شـبه الجملـة فـي قولـه تعـالى وع   يهَـا غَ ، وحسـن ] ٤٧: سـورة الصـافات [  ﴾لاَ فِ
يـهِ  ﴿ :التأخیر في قوله تعالى  ـبَ فِ ْ ي ـابُ لاَ رَ ِكَ الْكِتَ ل إذ أفـاد التقـدیم فـي الآیـة الأولـى ] ٢: سـورة البقـرة [  ﴾ذَ

ثباتـه فـي غ) الغـول(نفـي  یرهـا كخمـور الــدنیا ، وأفـاد التـأخیر فـي الآیـة الأخــرى ــ السـكر ـ مـن خمـور الجنــة وإ
  . )٢(عن الكتاب ـ القرآن ـ ولم یثبته في غیره من الكتب السماویة ) الریب(نفي 

  :همها ما یأتي أو فیها ،  یاقات التي وقعأما التقدیم في سیاق الإثبات فیعطي فوائد مختلفة باختلاف الس  

ــ ا١ نحــو  )٣(لمبتــدأ بشــبه الجملــة ، وهــذه هــي الفائــدة الغالبــة للتقــدیم ، أي تخصــیص الحــدث أو ا صیلتخصـــ
ـــنِ  ﴿: قولـــه تعـــالى ـــيَ دِي ِ ل ـــنُكُمْ وَ والمعنـــى أن دیـــنكم الـــذي هـــو الإشـــراك ] (( ٦: ســـورة الكـــافرون[  ﴾ لَكُـــمْ دِي

لــيَّ ، ودینــي الــذي هــو التوحیــد مقصــورٌ علــى كونــه لــي لا یتجــاوزني إمقصــورٌ علــى كونــه لكــم لا یتجــاوزكم 
ـورُ  ﴿: ، ونحو قوله تعالى  )٤()) إلیكم لَى اللَّهِ تَصِـيرُ الأُْمُ َ (( و، ]  ٥٣: سـورة الشـورى[  ﴾ أَلاَ إِ المعنـى أن االله

  .) ٥()) تعالى مختصٌ بصیرورة الأمور إلیه دون غیره

ـك فحـدث﴿: ، كمـا فـي قولـه تعـالى )٦(ـ العنایـة والاهتمـام بشـبه الجملـة  ٢ ّ ـا بنعمـةِ رب : ة الضـحىسـور [  ﴾وأمَّ
للعنایـة بـه والتوكیـد، ولا معنـى لقصـر الحـدیث علـى ) حـدّث(علـى الفعـل ) بنعمـة ربـك(فقدم شـبه الجملـة ] ١١

  .نعمةِ االله سبحانه وتعالى 

  

  ـــــــــــــــــــ

 . ٢١٦: ؛ وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني: ١٢٢: دلائل الإعجاز : ينظر  )١(
 . ٢٧٨ـ  ٢٧٧/ ٣: ؛ والبرهان في علوم القرآن  ٢٣٧ـ  ٢٣٦: الطراز : ينظر  )٢(
 . ٣٧٢: ؛ والمطول  ٢٣٧ -٢٣٦: ؛ والطراز  ١١٠: ؛ والجامع الكبير ، ابن الأثير  ٢٤٦/ ٢: المثل السائر : ينظر  )٣(
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٢٨٤

 . ١٧٤: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني  )٤(
 . ٢٣٦: الطراز  )٥(
 . ٣٧٢: ؛ والمطول  ٧١: يص في علوم البلاغة ؛ وشرح التلخ ١٢٤: دلائل الإعجاز  )٦(

  

ــ وقــد یجتمــع مـع الاختصــاص والأهمیــة فائـدة أخــرى هــي مراعـاة نظــم الكــلام فـي الشــعر ، ومشــاكلة رؤوس ٣
ـوهُ  ﴿: ، نحو قوله تعالى  )١(الآي في القرآن الكریم  ـمَّ الْجَحِـيمَ صَـلُّوهُ ) ٣٠(خُـذُوهُ فـَغُلُّ ـي سِلْسِـلَةٍ )٣١(ثُ ـمَّ فِ ثُ

رْ  اسْـلُكُوهُ ذَ اعًـا فَ ونَ ذِرَ عُ هَا سَبـْ ) فـي سلسـلة(، إذ سـاعد تقـدیم الجـار والمجـرور ] ٣٢ـ  ٣٠: سـورة الحاقـة [ ﴾ عُ
  . )٢(على المحافظة على الفاصلة واستمرار النغم الصوتي المؤثر في النفس ) فاسلكوه(على الفعل 

قَرٌّ  ﴿: لــه تعـالى نحـو قو  )٣(ـ التنبیــه مـن أول الأمـر علــى أن المقـدم خبــر لا نعـت  ٤ سْــتـَ ـي الأَرْضِ مُ لَكُــمْ فِ وَ
ـــى حِـــينٍ  لَ ـــاعٌ إِ تَ مَ علـــى المســـند إلیـــه ) لكـــم(قـــدم الجـــار والمجـــرور  ]كـــذا[حیـــث ] (( ٢٤: ســـورة الأعـــراف [  ﴾ وَ

  . )٤()) لدفع توهم أنه نعت ولیس بخبر ) مستقر(

  . )٥(بشخصٍ آخر نُّ أنك مررت لمن كان یظ) بزیدٍ مررتُ (حو قولك ـ رد خطأ التعیین ن ٥

هــذه هــي أهــم فوائــد تقــدیم شــبه الجملــة علــى المتعلــق بــه ، وهنــاك فوائــد أخــرى یؤدیهــا هــذا التقــدیم یمكــن أن   
التشـویق والتبـرك والتلـذذ والتعجـب والتضـجر وتعجیـل : تعرف من السیاق الذي یجيء فیه ، ومن هذه الفوائـد 

  . )٦(  المساءةالمسرة أو 

علیـــه (لأطروحـــة هـــو تقـــدیم شـــبه الجملــة علـــى المتعلـــق بـــه فـــي خطـــب الإمـــام علـــي ومــا یعنینـــا فـــي هـــذه ا   
موضـع ، وقـد جـاء هـذا التقـدیم ) ئةخمسـم(التقـدیم فـي مـا یزیـد علـى الــفي نهج البلاغة ، إذ جاء هذا ) السلام

  .في سیاقات الاستفهام والنفي والإثبات ، وهذا تفصیل للتقدیم في هذه السیاقات وما أداه من فوائد 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٦: ؛ والطراز  ٢٤٧/ ٢: المثل السائر : ينظر  )١(
 .٢١٧: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني  )٢(
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٢٨٥

 . ٢٠٩ـ  ٢٠٨: ، عبد الفتاح لاشين المعاني في ضوء أساليب القرآن ؛ و  ٧٠: شرح التلخيص : ينظر   )٣(
  . ١٧٦: ل المعاني علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائ )٤(
 . ١٦٢/ ٢: ؛ والإيضاح في علوم البلاغة  ٣٣٩: مفتاح العلوم : ينظر  )٥(
  . ٣٧٥: المطول : ينظر  )٦(

  :ـ التقدیم في سیاق الاستفھام ١

ــدّم شــبه الجملــة علــى المتعلــق بــه فــي ســیاق الاســتفهام فــي    علیــه (، فــي خطبــه ) ١(موضــعاً ) حــد عشــرأ(قُ
 ثــم كــان محــلومــن أفــاد هــذا التقــدیم تســلیط الاســتفهام علــى شــبه الجملــة ، فــي نهــج البلاغــة ، وقــد  )الســلام

  : )علیه السلام(إنكاریاً ، ویمكن توضیح ذلك بالأمثلة الآتیة من خطبه  الاستفهام سواء أكان حقیقیاً أم

ــدَ إليهــا ، حــين ظع(( ــ  هــم إلا دتزو نــوا عنهــا لفــراقِ الأبــدِ ، وهــل فقــد رأيــتم تنكرهــا لمــن دانَ لهــا وآثرهــا وأخلَ
نْ لمأفهذه تؤثرون ، أم إليها ... السغب  ِمَ   . )٢()) هايتهِمْ  تطمئنون ، أم عليها تحرصون ؟ فبئست الدار ل

ه وتكونــوا أعــزَّ أوليائــهِ ســريــدون أن تجــاوروا االله فــي دار قدظهــر الفســادُ فــلا منكــرٌ ، ولا زاجــرٌ ، أفبهــذه ت ((ــ 
ُخدع االلهُ عن جنته ،! عنده؟ هيهات    . )٣()) ولا تُنالُ مرضاتُهُ إلا بطاعتهِ  لا ي

علـــى الفعـــل ) علیهـــا(وشـــبه الجملـــة ) تطمئنـــون(علـــى الفعـــل ) إلیهـــا(ففـــي المثـــال الأول قـــدَّم شـــبه الجملـــة    
ـ ، وجاء هـذا التقـدیم فـي) تحرصون( ـئ  غرّ سـیاق الاسـتفهام الإنكـاري إذ فُ الاسـتفهام مـن دلالتـه الأصـلیة ، وملِ

ســاعد التقــدیم علــى تســلیط الإنكــار علــى الجــار والمجــرور لا علــى الفعــل لــذا كــان شــبه  بدلالــة الإنكــار ، وقــد
نمـا أنكـر علـیهم محـل لـم ینكـر علـیهم الاطمئنـان والحـر ) علیـه السـلام(الجملة محل الإنكار ، فالإمـام  ص ، وإ

الفعـل محـل الفعـل ، ویكـون  طمئنان وهذا الحـرص ، ولـو أخـر الجـار والمجـرور لـدخل الاسـتفهام علـىهذا الا
  ) .علیه السلام(الإنكار وهذا ما لا یریده 

، وقـد سـاعد هـذا ) تریـدون(علـى الفعـل الـذي یتعلـق بـه ) بهـذه(ومثل ذلك المثال الثاني إذ قـدم شـبه الجملـة   
التقدیم على تسلیط الاستفهام الإنكاري على شبه الجملة لا علـى الفعـل ، وبهـذا یكـون الجـار والمجـرور محـل 

نمـا أنكـر علـیهم أن تكـون هـذه ) إرادتهم مجـاورة االله(لا ینكر علیه ) علیه السلام(الفعل ، فالإمام  الإنكار لا وإ
الإرادة بواســـطة هـــذا العمـــل الـــذي ینبغـــي أن لا یـــؤدي إلـــى هـــذه الإرادة ، ولـــو أخـــر الجـــار والمجـــرور لتســـلط 

  .الاستفهام على الفعل ، ویكون الفعل هو محل الإنكار

  ـــــــــــــــــــــ
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، خ  ٢٢٣٨:  ٢٢١، خ  ١٨٧:  ١٢٩، خ ١٧٥:  ١١٨، خ  ٢١٦٦: ١١١، خ ١١٤:  ٨٢ ، خ ٩٣ـ  ٩٢: ٥٧خ:Ĕــــج البلاغــــة : ينظــــر  )١(
 .٣٤٧:  ٢٢٤، خ ٢ ٣٤٤:  ٢٢٣

   .  ١٦٦:  Ĕ١١١ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٨٨ـ  ١٨٧:  ١٢٩خ : Ĕج البلاغة  )٣(

  :ـ التقدیم في سیاق النفي ٢

ـدم شــبه الجملــة  )علیــه الســلام(مــن خطــب الإمــام علــي  )١(موضــعاً ) واحــد وثلاثــین(ي فــي ســیاق النفــي فــ قُ
ثباتــه فــي غیــره ، ویمكــن  نفــي الحــدث عــن شــبه الجملــةفــي نهــج البلاغــة ، وأفــاد هــذا التقــدیم تخصــیص  وإ

  :  )علیه السلام(هذه الفائدة بالأمثلة الآتیة من خطبه  توضیح

ـوا ، ولا إلـى مـا شـوقت إليــه وا ثـم أرسـلت داعيـاً يـدعو إليهـا ، فـلا الـداعي أجــاب(( ــ ُ ، ولا فـي مـا رغِّبـت رغِب
  .) ٢()) ...اشتاقوا 

ـــت (( ـــ عْــدِ محلّهـــم ، عَمِيْ ُ وإنمــا كـــانوا جميعــاً فتشـــتتوا ، وآلافــاً فـــافترقوا ، ومــا عـــن طــول عهـــدهم ، ولا بـ
لتهم بــالنطقِ خِرســاً ، وبالســمعِ صــمم هُم ، وصُــمَّت ديــارهم ، ولكــن سُــقوا كأســاً بــدَّ ـارُ اً ، وبالحركــاتِ أخبـ

  .)٣()) سكوناً 

إلـى مـا (، والجـار والمجـرور ) رغبـوا(علـى الفعـل  )فیمـا رغبـت(ففي المثـال الأول قـدَّم الجـار والمجـرور    
، وقد أدى هذا التقدیم إلى أن تـدخل أداة النفـي علـى الجـار والمجـرور ، ) اشتاقوا(على الفعل ) شوقت إلیه

ثباته في غیـره ، أي أن وقـوع الرغبـة ثابتـة ،لیفید التقدیم نفي الفعل عن شبه  لكـن الإمـام نفـى أن  الجملة وإ
نما وقع في شـيءٍ آخـر ، و) في ما رغَّب االله(یكون  ثابـت وهـو یصـدر عـنهم ، لكـن الإمـام ) الاشـتیاق(، وإ

ــــــــــــى أن یكــــــــــــون موجهــــــــــــاً  ــــــــــــى شــــــــــــيءٍ آخــــــــــــر ، ) إلــــــــــــى مــــــــــــا شــــــــــــوق االله إلیــــــــــــه(نف نمــــــــــــا وجهــــــــــــه إل   وإ
شــبه ) علیــه الســلام(أفــاد هنــا تخصــیص نفــي الحــدث بشــبه الجملــة ، ولــو أخــر وهــذا یعنــي أن التقــدیم قــد 

  .الجملة لدخلت أداة النفي على الفعل ، وأفاد التأخیر نفي الفعل إطلاقاً 

، وقــد أدى ) عمیــت(علــى الفعـل ) عــن طـول عهــدهم(وكـذلك فــي المثـال الثــاني إذ قــدَّم الجـار والمجــرور   
على شبه الجملة ، فكانت فائـدة التقـدیم هـي تخصـیص شـبه الجملـة بنفـي  هذا التقدیم إلى دخول أداة النفي

ثباته في غیره ، لذا استدرك  قابل شبه الجملة الدال على علة)  علیه السلام(الفعل عنه وإ ُ   لیذكر ما ی

  ـــــــــــــــــــــ
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٢٨٧

:  ٩٢، خ  ١٣١؛  ١٢٩ ؛٢١٢٥؛ ١٢٤:  ٩٠، خ  ٧٩:  ٣٥، خ  ٦٦:  ٢٤، خ  ٦٠:  ١٧،خ  ٣٩:  ١خ : Ĕــــــــــج البلاغــــــــــة : ينظــــــــــر  )١(
  ؛ ٢ ٢٣٢:  ١٦٤، خ  ٢٢٢٢:  ١٥٨، خ  ١٩٨:  ١٤٢، خ  ١٩٣:  ١٣٤، خ  ٢ ١٩٠:  ١٣٢، خ ٢ ١٥٩:  ١٠٩، خ ٢ ١٣٨

   . ٣٣٩: ٢٢١، خ  ٣٢٤:  ٢٠٨، خ  ٢ ٢٧٩:  ١٨٨، خ  ٢ ٢٧١:  ١٨٥، خ  ٢ ٢٤٠:  ١٦٧، خ  ٢ ٢٣٣ 
 . ١٥٩:  Ĕ١٠٩ج البلاغة خ  )٢(
  . ٣٣٩:  Ĕ٢٢١ج البلاغة خ  )٣(

) العمـى(لـم یـرد أن ینفـي  )علیـه السـلام(ام ـ، فالإمـ) رسـاً سُـقوا كأسـاً بـدَّلتهم بـالنطقِ خ ولكن(الحدث بقوله 
نما أراد أن ینفي علة العمى ـ التـي عبَّـر عنهـا بالجـار والمجـرور ـ ؛ لـذا قـدَّم شـبه الجملـة علـى الفعـل ،  ، وإ

ذكر الاسـتدراك مـع علـى الفعـل ، ومـن ثـم لا یحسـن أن یـلة لتسلط النفي شبه الجم )علیه السلام(ولو أخر 
  .علة العمى 

  : ـ التقدیم في سیاق الإثبات٣

فــي نهـج البلاغـة فـي ســیاق  )علیـه السـلام(مـام علـي الجملـة علـى مــا یتعلـق بـه فـي خطــب الإقـدم شـبه    
قــارب مــن الإث ُ دلالات مختلفــة ، موضــعاً ، وقــد أعطــى هــذا التقــدیم فوائــد و ) ســتین و مئــةأربع(بــات فــي مــا ی

  :وهي ما یأتي 

  : أ ـ التخصیص 

فــي  )علیــه الســلام(لتقــدیم شــبه الجملـة علــى المتعلــق بــه فـي خطــب الإمــام علـي  الغالبـة هـذه هــي الفائــدة  
  : )علیه السلام(نهج البلاغة ، ومن الأمثلة على هذه الفائدة قوله 

اءبنا اهتديتم في الظلماءِ (( ـ  َ لْي رارِ ،  ، وتسنّمتم ذروة العَ قِ ، وبنا أفجرتم عن السِّ سَمعٌ لـم يفقَـهِ الواعيـةَ  رَ وُ
 (()١( .   

مَ سـمِعَ نُطْقَهُ ، ومن سَ ـمن تكلَّمَ س(( ـ  ِ نْ مــرَّهُ ، ومـكَتَ عَل ـه ـنْ عاشَ فعليهِ رزقُه ، ومَ ُ  )٢()) ...اتَ فإليـه منقلب
.  

هُ ، يصـونو (( ــ  علـى ذلـك عقـدَ خلقهـم ... عيونـه  ويفجّـرونن مصـونه واعلموا أنَّ عبادَ االلهِ المستحفظين عِلْمَ
  . )٣()) ...وأخلاقهم ، فعليه يتحابون ، وبه يتواصلون 

  ـــــــــــــــــــــ
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  . ٥١:  Ĕ٤ج البلاغة خ  )١(
  . ١٥٨:  Ĕ١٠٩ج البلاغة خ  )٢(
، خ  ١٢٢:  ٨٨، خ  ٩٤:  ٦١، خ  ٨٨:  ٥٠، خ  ٢ ٥٨:  ١٦، خ  ٤ ٤٧:  ٢، وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في  ٣٣١:  Ĕ٢١٤ــــج البلاغــــة خ  )٣(

٣ ١٢٩:  ٩٠ . 

  

) أفجـرتم(و) اهتـدیتم(مـرتین علـى الفعلـین اللـذین تعلـق بهمـا ) بنـا(ففي المثال الأول قـدَّم الجـار والمجـرور     
عتقــدتم مــن أن الاهتــداء لــیس الأمــر مــا تصــورتم وا: ، یعنــي  القصــر علــى القلــب(( ، وقــد أفــاد هــذا التقــدیم 
، فـالمتلقي عنـدما یسـمع الجـار ) ١()) سلام حصل لكم بغیرنـا ، بـل مـا حصـل إلا بنـا والشرف والدخول في الإ

فـلا یبقـى أي شـكٍّ أو تـرددٍ فیـه ، ثـم یـأتي الفعـل الـذي تعلـق یترسـخ فیـه  و سیصل إلـى ذهنـه ) بنا(والمجرور 
مجــرور عــن أخــر الجــار وال )علیــه الســلام(بــه الجــار والمجــرور لیــتم الحكــم مــع إفــادة التخصــیص ، فلــو أنــه 

ن الممكـن أن توجـد مـ) اهتـدیتم فـي الظلمـاء(مع جملـة الفعل لـذهب هـذا التخصـیص ، لأن المتلقـي عنـدما یسـ
من أشباه الجمل التي یجوز أن تتعلق بهـذا الفعـل ، وقـد یظـن المتلقـي أن الجملـة قـد تمـت  في ذهنه مجموعة

  .لتقدیم فلا تحتاج إلى شبه الجملة ، فتذهب فائدة التخصیص التي أعطاها ا

المتعلقـــان بــالخبر المحــذوف علــى المبتــدأ وذلــك فــي قولـــه  انوالمجــرور  انوفــي المثــال الثــاني قــدَّم الجــار      
، وقـد أفـاد هـذا التقـدیم تخصـیص المبتـدأ بـالخبر شـبه الجملـة )   إلیـه منقلبـه(، و) فعلیه رزقـه( )علیه السلام(
ــب(و) علــى االله(لا یكــون إلا )  الــرزق(فـــ ، ولــو أخــر الجــار والمجــرور لــذهبت ) إلــى االله(یكــون إلا  لا) المنقلَ

والمنقلــب لا یكــون إلیـه لكــن بتقــدیم  شــبه وحــده هـذه الفائــدة  إذ قــد یظـن المتلقــي أن الــرزق لا یكــون علـى االله 
  .الجملة صارت الجملة لا تحتمل إلا التخصیص 

، والجـار والمجـرور ) عقـد(ي تعلـق بـه علـى الفعـل الـذ) علـى ذلـك(وفي المثال الثالث قدم الجار والمجـرور   
لــم : التخصــیص أي  ، وقــد أفـاد هــذا التقـدیم) یتواصـلون(علــى الفعــل ) بـه(، و) یتحــابون(علــى الفعـل ) علیـه(

ولــیس حـبهم بعضــهم بعضـاً إلا فــي االله ، ولـیس مواصــلتهم بعضـهم بعضــاً إلا (( یعقـد خلقهـم إلا علــى ذلـك و
ولــو أخــر الجــار والمجــرور عــن الفعــل فــي هــذه الجمــل .  )٢()) الــدنیا اللهِ ، لا للهــوى ولا لغــرض مــن أغــراض 

لذهبت فائدة التخصیص فیها ، واحتملت أكثـر مـن شـبه جملـة ، لكـن بالتقـدیم صـارت الأفعـال مختصـة بشـبه 
  .الجملة 

  :ب ـ العنایة والاهتمام  
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علیـــه (مــن ذلـــك قولــه  فـــي نهــج البلاغـــة) علیـــه الســلام(جــاءت هــذه الفائـــدة فــي مواضـــع كثیــرة مـــن خطبــه   
  ) : السلام

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٢:  ١١١:في Ĕج البلاغة ، عادل حسن الأسدي  )عليه السلام(من بلاغة الإمام علي  )١(
  . ٨٢/ ١١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد  )٢(

ـا بـينَ يديـه إا أقول رهينة وأنا به زعيم ، مذمتي ب ((ـ  ـرُ عمَّ بـَ مـن المـثلات حجزتـهُ التقـوى ن من صـرحت لـه العِ
  . )١()) ...عن تقحم الشبهات 

ــزَّى ، وصــريعٌ : أولســتم تــرون أهــل الــدنيا يصــبحون ويمســون علــى أحــوالٍ شــتى (( ـــ عَ ُ بكــى ، وآخــرُ يـ ُ فميــتٌ ي
تلى ، وعائدٌ يعودُ وآخرُ بنفسهِ يجود  بْ   .) ٢( ))...مُ

لما أنتم ب(( ـ  عَ ُ لقـد ! أُفٍ لكـم ! لبـئس حشـاش نـار الحـرب أنـتم . إليهـا  ميعتصـعـزٍّ  رقُ بهـا ، ولا زوافـوثيقةٍ يـ
حاً ، يوماً أنُاديكم، ويوماً أنُاجيكم  رْ   . )٣()) ...لقيت منكم بـَ

، والجــار ) رهینــة(علــى الصـفة المشــبهة المتعلــق بهـا ) بمـا أقــول (ففـي المثــال الأول قـدم الجــار والمجــرور    
نمــا لشـدلا للت) زعـیم(بـه علـى المتعلـق ) بـه(والمجـرور  ه الاهتمـام بـه وبتلقیـه والإسـراع إلـى قــول خصـیص ، وإ
نمـا قـد تكـون  )علیـه السـلام(لا تـرتهن بمـا یقولـه الإمـام ) الذمـة(فــ )٤(ذلك القول  مرهونـة بغیـر ذلـك ، فقـط ، وإ

نما یتكفـل) علیه السلام(وزعم الإمام   بكـل أمـور المسـلمین وغیـر ذلـك ، ـ تكفله ـ لا یختص بما یقول فقط ، وإ
ـــذا لا یمكـــن أن نقـــول  نمـــا جـــاء للعنایـــة بالمقـــدم والاهتمـــام بـــه ، والســـیاق : ل إن التقـــدیم هنـــا للتخصـــیص ، وإ

ویــع فــي المدینــة ، وهــذا الموقــف ) علیــه الســلام(یتطلــب هــذا التقــدیم ، إذ جــاءت الجمــل فــي خطبــة لــه  ُ ــا ب لمَّ
علیـه (ظهـار مـدى صـدقه ، لـذا فضـل والتركیـز علـى إ)علیـه السـلام(یتطلب جذب اهتمام الناس إلى ما یقوله 

  .تقدیم الجار والمجرور لإظهار هذه الأهمیة وجذب انتباه المتلقي إلیه ) السلام

وهـذا التقـدیم ) یجـود(علـى الفعـل الـذي تعلقـا بـه ) بنفسـه(وكذلك في المثـال الثـاني إذ قـدم الجـار والمجـرور    
نمـا یتـرك كـل مــا جمعـه فـي هـذه الحیــاة لـیس للتخصـیص ؛ لأن الإنسـان عنــدما یمـوت لا یفقـد نفسـه ف قــط ، وإ

الٍ وأولادٍ ، لذا یمكن القول إن التقدیم جاء للاهتمام بشبه الجملـة والسـیاق یوضـح ذلـك ، إذ جـاءت هـذه  من م
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في التزهید في الدنیا وفي سیاق ذكر المـوت ، فـذكر الـنفس هنـا وقـدمها ؛ ) علیه السلام(العبارة في خطبةٍ له 
   .ئ الموت وتنتهي الحیاة الدنیا لأن بفقدها یبتد

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٧:  Ĕ١٦ج البلاغة خ  )١(
 . ١٤٥:  Ĕ٩٩ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٨٣:  Ĕ١٢٥ج البلاغة خ  )٣(
  . ١٣٧:  )عليه السلام(ينظر من بلاغة الإمام علي  )٤(

) أنــــادیكم(ق بهمــــا مــــرتین علــــى الفعلــــین اللــــذین تعلــــ) یومــــاً (وكــــذلك فــــي المثــــال الأخیــــر إذ قــــدم الظــــرف     
للاهتمـام بـه وجـذب انتبـاه المتلقـي إلیـه لا للتخصـیص والسـیاق یوضـح ذلـك ، إذ جـاءت الجملتـان ) أناجیكم(و

م ، وفــي معــرض الشــكوى مــنهم والتضــجر ، إذ أشــار یلأصــحابه بعــد التحكــقالــه  )علیــه الســلام(فــي كــلامٍ لــه 
 )علیـه الســلام(ان هـذا التقلـب مرتبطـاً بـالزمن قـدم إلـى تقلـب أحـوالهم مـع سـیر الـزمن ، ولمــا كـ )علیـه السـلام(

) أنــادیكم یومــاً وأنــاجیكم یومــاً ( ):علیــه الســلام(الظــرف لینبــه الســامع إلیــه ، وهــذا بخــلاف التــأخیر إذ لــو قــال 
، ولكـن بالتقـدیم صـارت الدلالــة  )علیـه السـلام(لـذهب التنبیـه ، وصـارت العبـارة تعكـس الحـال المتغیــرة للإمـام 

  .من المناداة والمناجاة  )علیه السلام(یر الحال یكون عند المخاطبین ویتبعه تغیر حال الإمام هي أن تغی

  :)١(ج ـ التناسب الصوتي بین القرائن 

فـي نهـج البلاغـة  )علیه السـلام(بكثرة في خطب الإمام  وهي فائدة أداها تقدیم شبه الجملة على المتعلق به  
إن : أخـرى وبعبـارة  لتخصـیص والعنایـة والاهتمـاماكنمـا تـأتي مـع فائـدة أخـرى ، وهذه الفائدة لا تأتي منفردة وإ 

نمـا جـاءت هـذه ) علیه السلام(الإمام  لـم یقـدم شـبه الجملـة علـى المتعلـق بـه لتحقیـق الفائـدة الصـوتیة فقـط ، وإ
بقتین لوجـــدنا ولـــو تأملنـــا العبـــارات التـــي ذكـــرت فـــي الفائـــدتین الســـا. الفائـــدة الصـــوتیة متممـــة للفائـــدة المعنویـــة 

التقدیم قد أفاد ـ زیادة علـى التخصـیص والعنایـة والاهتمـام ـ المشـاكلة الصـوتیة مـابین الألفـاظ التـي تنتهـي بهـا 
  :العبارة ، ویمكن أن تتضح هذه الفائدة جلیاً في هذه الأمثلة 

َ (( ـ    . )٢()) لحقُ التاليإليهم يفيء الغالي ، وبهم ي

  . )٣()) الآثام بكم معصوبةٌ لأصنام فيكم منصوبةٌ ، و ا(( ـ 
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  .)٤()) مُ ، وهو عند االلهِ ألومُ ز بل الحجةُ عليه أعظمُ ، والحسرةُ له أل ((ـ 

  
  ــــــــــــــــ

عرف بـ )١( ُ نبئ عن التكلف في نظم العبارات وهذا ما لا يتناسـب مـع مقـام بليـغ مثـل مقـام الإمـام علـي ) السجع(وهو ما ي ُ عليـه (لكن هذا المصطلح قد ي
 .؛ لذا فضلتُ إطلاق هذه العبارة بدلاً من السجع  )مالسلا

 . ٤٧: ٢ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٦٨:  ٢٦  Ĕج البلاغة خ )٣(
 . ١٦٤:  ١١١ Ĕج البلاغة خ )٤(

تحقیــق ) یلحــق(علــى الفعــل ) بهــم(، وشــبه الجملــة ) یفــيء(علــى الفعــل ) إلــیهم(إذ أفــاد تقــدیم شــبه الجملــة    
، هــذا زیــادة علــى دلالــة التخصــیص ) التــالي(و) لغــاليا(التناســب الصــوتي بــین اللفظــین فــي نهایــة الجملتــین 

ولـذهب  ـ وتیة ـ مـع فائـدة التخصـیصالتي أفادها هذا التقـدیم ، ولـو أخـر الجـار والمجـرور لـذهبت الفائـدة الصـ
  . ما في العبارة من حلاوةٍ ورونقٍ وجمالٍ 

) منصـــــوبة(بــــین  الترصــــیعالصــــوتي و وكــــذلك التقــــدیم فــــي المثــــال الثــــاني إذ ســــاعد علــــى وقــــوع التناســــب   
قـوع التقـدیم علـى و وكـذلك فـي المثـال الأخیـر إذ سـاعد . ، زیادة على فائدة العنایة والاهتمام  )١() معصوبة(و

) أعظـم(التناسب بین ثـلاث عبـارات ؛ وذلـك لانتهائهـا بألفـاظٍ متشـاكلة فـي الـوزن والنهایـة الصـوتیة وذلـك فـي 
الجار والمجرور لذهب هذا التناسب الصوتي وذهـب مـا فـي العبـارة مـن حـلاوة  أخر، ولو ) ألوم(و )  ألزم(و 

  .ورونق وجمال 

  : نعت د ـ التنبیه من أول الأمر على أن المقدم خبر لا

فـي نهـج البلاغـة ، إذ لـو أخـر ) علیـه السـلام(جاءت هذه الفائدة في بعـض المواضـع مـن خطـب الإمـام علـي   
الجـــار والمجـــرور المتعلقـــان بـــالخبر المحـــذوف علـــى المبتـــدأ لاحتمـــل أن یكونـــا نعتـــاً أو أن یكونـــا خبـــراً ، ولكـــن 

  ) :علیه السلام(، ومن ذلك قوله  بتقدیمهما على المبتدأ صارا لا یحتملان إلا أن یكونا خبراً 

  . )٢()) غَ مذهباً لغيرهلَ ولا يرى أن من وراءِ ما بـَ (( ـ 

  . )٣()) واللهِ حكمٌ واقعٌ في المستأثر والجازع(( ـ 
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  . )٤()) قةِ الكَلْبِ أنفَهُ علأما إن له إمرةً ك(( ـ 

للدلالـة علـى ) مـذهباً (ف علـى اسـم إنَّ المتعلقـان بـالخبر المحـذو ) من وراء مـا بلـغ(إذ تقدم الجار والمجرور   
  وهو ) : ( علیه السلام(، ولو أخر الجار والمجرور فقال ) مذهباً (لا نعتاً لاسمها ) أن(كونه خبراً لـ

 ــــــــــــــــــــ

 . ١٦٩) : عليه السلام(من بلاغة الإمام علي : ينظر  )١(
  . ٦٠:  ١٧ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٧٣:  ٣٠  Ĕج البلاغة خ )٣(
  . ١٠٢:  ٧٣ لبلاغة خĔج ا )٤(

لكـن بتقـدم الجـار ) أن(خبـر) لغیـره(أن یكـون نعتـاً ، و) مـن وراء(لاحتمـل ) أن مـذهباً مـن وراء مـا بلـغ لغیـرهیرى 
  .خبراً ولا یحتمل أن یكون نعتاً إطلاقاً  اوالمجرور الأول صار 

ــ    المتعلقــان بخبــر محــذوف ) الله(دم الجـار والمجــرور ونسـتطیع أن نقــول مثــل ذلــك فـي المثــالین الآخــرین ، إذ قُ
فـــي (لیـــدل علـــى أنـــه خبـــر لـــه لا نعـــت ، ولـــو أخـــر لاحتمـــل أن یكـــون صـــفة ویكـــون قولـــه ) حكـــمٌ (علـــى المبتـــدأ 

ومثـل ذلـك فـي المثـال الأخیـر إذ قـدم . هو الخبـر ، لكـن بالتقـدیم صـار المقـدم خبـراً لا صـفة ) المستأثر والجازع
نعتـاً لا )  إن(للدلالة علـى كونـه خبـراً لــ )ةامر (المحذوف على اسمها ) إن(بخبر  انالمتعلق) له(الجار والمجرور 

قــة الكلــب علك( )علیــه الســلام(نعتــاً فیكــون الخبــر قولــه  ایكونــ اأنــ حــتملا، ولــو أخــر الجــار والمجــرور لا )لامــرة(
حتمـل إلا أن خر لا یتمل إلا الإخبـار وشـبه الجملـة المـؤ ، ولكن بتقدیم الجار والمجرور صار المقدم لا یح) أنفه

  .یكون نعتاً 

  :هـ ـ ردّ خطأ التعیین 

ـن یــدعي أو یـرى أن شــبه الجملـة یتعلــق بحـدث مغــایر لمـا   یتعلــق بـه فــي  وهـذه الفائـدة تتحقــق إذا كـان هنــاك مَ
فیقــدم شــبه الجملــة للتنبیــه علــى هــذا الخطــأ ، وجــاءت هــذه . الحقیقــة أو أن الحــدث یتعلــق بــه شــبه جملــة آخــر 

  :  )علیه السلام(في نهج البلاغة ، وذلك في قول  )علیه السلام(لإمام علي الفائدة في خطب ا

أقفُ عندَ الشـبهاتِ وفيهـا وقـع ، ويقـولُ : ، يقول ى كبير الجرائم ويهو ... ى عالماً وليسَ به موآخر قد تس ((ــ 
  . )١()) ...اعتزل البدع ، وبينها اضطجع ، فالصورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيوان 
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علــى الفعــل الــذي ) بینهــا(، وقــدم الظــرف ) وقــع(علــى الفعــل الــذي تعلقــا بــه ) فیهــا(قــدم الجــار والمجــرور إذ 
 )علیــه الســلام(الإمــام  هعلــى خطــأ التعیــین ، إذ إن مــن یــتكلَّم عنــ )علیــه الســلام(لینبــه ) اضــطجع(تعلــق بــه 

یم شــبه الجملــة علــى الفعــل كــان یــدعي أنــه یقــف عنــد الشــبهات ، لــذا كــان الأحســن تقــد) تســمى عالمــاً (الــذي 
للتنبیــه علــى هــذا الخطــأ ، ولا یحســن تــأخیر شــبه الجملــة عــن الفعلــین إذ ســتفقد الجملــة مــا یــدل علــى التنبیــه 

  .على الخطأ في ما یدعیه ذلك القائل 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩:  ٨٧ Ĕج البلاغة خ )١(

  :و ـ التعجیل 

 )علیــه الســلام(علــى مــا یتعلــق بــه فــي بعـض المواضــع مــن خطبــه  شــبه الجملـة )علیــه الســلام(قـدم الإمــام    
  :  )علیه السلام(ون للمساءة ، ومن ذلك قوله ـلتحقیق فائدة التعجیل ، وقد یكون هذا التعجیل للمسرة وقد یك

، نـار حطبـاً ومـن يكـون فـي ال... فيعلم االله سبحانه ما في الأرحام مـن ذكـرٍ أو أنثـى ، أو قبـيحٍ أو جميـلٍ (( ـ 
  . )١()) أو في الجنةِ للنبيين مرافقاً 

وعــن قليــل يتبـرأ التــابع مــن المتبــوع والقائــد مــن . ةٍ ، ويتكـالبون علــى جيفــةٍ مريعــة نيــيتنافســون فــي دنيــا د(( ــ 
  .  )٢())  ...المقود 

  . )٣()) ...دارٌ بالبلاءِ محفوفةٌ وبالغدرِ معروفة ، لا تدوم أحوالها ، ولا يسلم نزالها (( ـ 

علــى اســم الفاعــل الــذي تعلقــا بــه مرافقــاً ) للنبیــین(الجــار والمجــرور ) علیــه الســلام(ففــي المثــال الأول قــدم    
تقـدیم شـبه الجملـة ) علیـه السـلام(لتعجیل المسرة للمتلقي إذ إنَّ ذكر النبیین ممـا یسـتدعي المسـرة ؛ لـذا فضـل 

  .   على اسم الفاعل لتعجیل هذه المسرة 

) یتبـــرأ(علـــى الفعـــل الـــذي تعلقـــا بـــه ) عـــن قلیـــل(الجـــار والمجـــرور ) علیـــه الســـلام(قـــدم  وفـــي المثـــال الثـــاني  
لتعجیــل المســاءة للمتلقــي ، وهــذا التعجیــل یتناســب مــع ســیاق التحــذیر الــذي جــاء فیــه المثــال ، وكــأن المتلقــي 
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٢٩٤

ذي یتعلـق بـه سیكون على أتم استعداد لسـماع الحـدث الـ) عن قلیل( یقول ) علیه السلام(عندما یسمع الإمام 
الجـار والمجــرور ، وعنــد ســماعه یكـون مــن المفــروض علیــه أن یتعجـل بفعــل مــا یحتــاج إلیـه هــذا التبــرؤ، لــذا 

  .كان في تقدیم الجار والمجرور تعجیل للمتلقي 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٦:  ١٢٨ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ٢١٠:  ١٥١ Ĕج البلاغة خ )٢(
  . ٣٤٨:  ٢٢٦  Ĕج البلاغة خ )٣(

الجــار ) علیــه الســلام(خیــر تتضــح فائــدة تعجیــل المســاءة أكثــر مــن المثــال الســابق ، إذ قــدم المثــال الأي وفــ  
لیفیـــد هـــذا التقـــدیم تعجیـــل ) معروفـــة(علـــى ) بالغـــدر(، و) محفوفـــة(علـــى اســـم المفعـــول ) بـــالبلاء(والمجـــرور 

طبة التـي جـاء فیهـا المثـال ، ـسب مع سـیاق التنفیـر مـن الـدنیا ، وهـو موضـوع الخـاالمساءة للمتلقي ، وهذا یتن
ســیكون فــي ذلــك تنفیــر لــه عــن هــذه ) بالغــدر(، و) بــالبلاء) (علیــه الســلام(فــالمتلقي عنــدما یســمع قــول الإمــام 

  .تعلق به تقدیم شبه الجملة على ما ) لسلامعلیه ا(الدنیا ، لذا فضل 

  : ز ـ التشویق 

لمبتــدأ التشــویق إلــى ذكــر ذلــك المتعلــق بــه أو إلــى شــبه الجملــة علــى مــا یتعلــق بــه أو علــى ا تقــدیمقــد یفیــد    
، وقـد جـاءت هـذه الفائـدة فـي بعـض المواضـع مـن خطبـه ) إذا قام شبه الجملـة مقـام المسـند(ذكر المسند إلیه 

  : )علیه السلام(في نهج البلاغة ، ومنها قوله  )علیه السلام(

ـــــه االلهُ (( ــــــ  ـــــه عبـــــداً أعان ـــــادَ االله إن مـــــن أحـــــب عبـــــاد االلهِ إلي   . )١( ))...علـــــى نفســـــه فاستشـــــعر الحُـــــزْنَ  عب
  . )٢())  ومن لطائفِ صنعته ، وعجائب خلقته ، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش(( ـ 

، وقــد أفــاد هــذا ) عبــداً (المحــذوف علــى اســم إن ) إن(المتعلقــان بخبــر ) مــن أحــب(إذ قــدم الجــار والمجــرور   
مـن ) (علیـه السـلام(فعنـدما یسـمع المتلقـي قـول الإمـام ) اسـم إن(مسـند إلیـه التقدیم تشویق المتلقي إلى ذكـر ال

سیثیر هذا القول فـي نفسـهِ التشـویق لمعرفـة المسـند إلیـه الـذي نـال هـذا الشـرف ، وعنـدما ) أحب عباد االله إلیه
  .سیتركز في ذهنه ) عبداً (المسند إلیه) علیه السلام(یذكر الإمام 
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٢٩٥

علـى ) الخبـر(الـذي قـام بـدور المسـند ) من لطائف صنعته(قدم الجار والمجرور  وكذلك في المثال الثاني إذ 
علیـه (، فـالمتلقي عنـدما یسـمع قـول الإمـام  )٣(للتشـویق إلـى ذكـر المسـند إلیـه ) مـا أرانـا) (المبتدأ(المسند إلیه 

لطـف صـنع سیتشوق إلى معرفة هذا الشيء الذي یظهـر فیـه ) من لطائفِ صنعته ، وعجائب خلقته) (السلام
) مــا أرانــا مــن غــوامض الحكمــة فــي هــذه الخفــافیش(االله وعجیــب خلقــه ، وعنــدما یســمع المتلقــي المســند إلیــه 

  .سیتركز المسند إلیه في ذهنه إذ إن الشيء إذا جاء بعد الشوق إلیه سیكون أثبت في النفس 

  ـــــــــــــــــــــــ

 .  ١١٨:  ٨٧  Ĕج البلاغة خ )١(
 . ٢١٧ : ١٥٥  Ĕج البلاغة خ )٢(
    . ٢٥٨/ ٩: Ĕج البلاغةمنهاج البراعة في شرح  )٣(

فـي نهـج  )علیـه السـلام(مما تقدم یتضح لنا أن تقدیم شـبه الجملـة علـى المتعلـق بـه فـي خطـب الإمـام علـي   
البلاغــة قــد أفـــاد التخصــیص فـــي الغالــب وأعطــى فوائـــد أخــرى هـــي العنایــة والاهتمــام والتناســـب بــین القـــرائن 

  .لا صفة ، وردَّ خطأ التعیین والتعجیل والتشویق  وتحدید كونه خبراً 

 ً   :تقدیم شبھ الجملة على غیر المتعلق بھ : ثانیا

قصـیدةً  ألقـى زیـدٌ : (، فنقـول ـ مـثلاً ـ  )١(الأصل في رتبة شبه الجملة هو التأخیر عن الفاعل والمفعـول بـه    
والظــرف ) بــالأمس(علــى الجــار والمجــرور ) قصــیدة(والمفعــول بــه ) زیــد(قــدم الفاعــل فن) بــالأمسِ أمــام النــاسِ 

، لكــن هــذه الرتبــة غیــر محفوظــة إذ یمكــن تقــدیم شــبه الجملــة علــى المفعــول بــه وعلــى الفاعــل ) أمــام النــاس(
وهــذا التقــدیم لا ) . زیــدٌ قصــیدةً  ألقــى بــالأمس أمــام النــاس(و) ألقــى زیــدٌ بــالأمس أمــام النــاس قصــیدةً : (فنقــول 

ویمكـن ) ٢(التغییر في الدلالة ، إذ یعطي مجموعة من الفوائد التي ذكرها البلاغیـون یكون اعتباطیاً خالیاً من 
   : جمالها بما یأتي إ

وهـــذه هــي الفائــدة الغالبــة علــى الفوائـــد الأخــرى لتقــدیم شــبه الجملــة علـــى :  )٣(ـــ العنایــة والاهتمــام بالمتقــدم ١
م لذاته لأن الأهمیـة بنفسـها حكـم یفتقـر إلـى علـة ثم كون الذكر أهم لا یكفي في علیه التقدی((الألفاظ الأخرى 

توجبها ، إذ الأهمیة في الشيء هي الاعتناء بـه ، والاعتنـاء لابـد لـه مـن سـبب ، فلـذلك لـو قیـل هـذا أهـم مـن 
قال له لماذا أهم ومن أي وجهٍ كانوا به أعنى  ُ   . )٤()) ذلك كان هذا القائل بصدد أن ی
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٢٩٦

ــا ﴿: بــین قولــه تعــالى وتتضــح هــذه الفائــدة فــي المقارنــة     َ ــالَ ي ى قَ َسْــعَ ٌ ي ــةِ رَجُــل دِينَ ــنْ أَقْصَــى الْمَ َ مِ جَــاء ــوْمِ  وَ قـَ
ينَ  ِ سَل رْ وا الْمُ ـا ﴿: ، وقوله تعـالى] ٢٠: سورة یس[ ﴾ اتَّبِعُ َ ـالَ ي ى قَ َسْعَ دِينَةِ ي نْ أَقْصَى الْمَ ٌ مِ َ رَجُل جَاء نَّ  وَ وسَـى إِ مُ

لُوكَ  قْتـُ يـَ ِ ونَ بِكَ ل أْتَمِرُ َ لأَ ي ـنْ النَّاصِـحِينَ  الْمَ ـكَ مِ نِّـي لَ جْ إِ ـاخْرُ إذ قـدم شـبه الجملـة ] . ٢٠: سـورة القصـص[   ﴾ فَ
  زیادة (( في سورة یس لأهمیة شبه الجملة وجذب الانتباه إلیه و ) رجل(على الفاعل ) من أقصى(

  

  ـــــــــــــــــ 

 . ٣٧٨ـ  ٣٧٧: المطول : ينظر  )١(
 . ٢٧٦ـ  ٢٧٤/ ٣: ؛ والبرهان  ٣٨٠ـ  ٣٧٨: المطول ؛و  ١٦٦ـ  ١٦٠/ ٢: ح التلخيص و شر : ينظر  )٢(
  . ٢٧٥/ ٣: ، والبرهان  ١٦٧ـ ١٦٦: في علوم البلاغة الإيضاح : ينظر  )٣(
 .٢٤٤:  مواهب الفتاح )٤(

فـي تبكیـت هـؤلاء القـوم الـذین شـاهدوا المرسـلین ـ لقـربهم مـنهم ـ مـا لـم یشـاهد ذلـك الرجـل ، ومـع هـذا نصـح   
بخـلاف مــا جــاء فـي ســورة القصــص فإنـه لــم یقتــرن بـه مــا یــدعو إلــى .  )١()) لهـم بمــا لــم ینصـحوا بــه أنفســهم 

  .تقدیم شبه الجملة مثل ما اقترن بالأول 

ـهَ  ﴿: وكذلك في قوله تعالى  نِّـي أَخَـافُ اللَّ ـكَ إِ لَ تـُ ـكَ لأَِقـْ لَيْ ـدِي إِ َ اسِـطٍ ي َ ـا بِب ـا أنََ ـي مَ نِ لَ قْتـُ تـَ ِ كَ ل ـدَ َ ـيَّ ي لَ َسَـطتَ إِ ـئِنْ ب لَ
ـالَ  قتـل أخیــه  همــهللعنایــة بـه لأن جُـلَّ ) إلـيَّ (فقـدم الجـار والمجــرور ] ((  ٢٨: سـورة المائــدة [   ﴾ مِينَ رَبَّ الْعَ

ـه أن یرتـدع ، و  لا لأنـه لـیس ) إلیـك(أخـر فـي الثانیـة مطلق القتـل ـ وقتـل أخٍ مظلـومٍ أشـنع ـ فقـدم توبیخـاً لـه لعلَّ
نم بعـده لبیـان الواقـع ، وأنـه لـو صـدر ) إلیـك(ا ذكـر مهماً له ذلك ، بل لیس ممن یصدر عنه القتل مطلقاً ، وإ

  .) ٢()) عنه لكان للدفع عن النفس 

ـالَ  ﴿ :خـلالاً بـه وتتضـح هـذه الفائـدة فـي قولـه تعـالى ى بیـان المعنـى ، لأن فـي التـأخیر إـ المحافظـة علـ٢ قَ وَ
ـــهُ  انَ يمَ َكْـــتُمُ إِ عَـــوْنَ ي رْ ـــنْ آلِ فِ نٌ مِ ـــؤْمِ ٌ مُ ـــو أخـــر]  ٢٨: ســـورة غـــافر[    ﴾ رَجُـــل مـــن آل (الجـــار والمجـــرور  إذ ل

  . )٣(منهم ) الرجل(ولم یفهم أن ) یكتم(متعلقة بـ) من(لتوهم السامع أن ) یكتم إیمانه(عن  )فرعون

قــدم شــبه  الجملــة : ــ مشــاكل الكــلام ورعایــة الفاصــلة ٣ ُ إذ قــد یكــون فــي التــأخیر إخــلالاً بــالنظم الصــوتي ، فی
وسَــى﴿: ة فــي قولــه تعــالى لمراعــاة الفاصــلة ، وتتضــح هــذه الفائــد فْسِــهِ خِيفَــةً مُ ــي نـَ ِ ــأَوْجَسَ ف ــا لاَ )٦٧(فَ قـُلْنَ

ــى ــتَ الأَعْلَ نَّــكَ أنَْ علــى الفاعــل ) فــي نفســه(إذ أفــاد تقــدیم شــبه الجملــة ]  ٦٨ـ  ٦٧: ســورة طــه[ ﴾ تَخَــفْ إِ
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ار تحقیـــق التناســـب بـــین نهایـــة الآیـــات إذ ختمـــت بألفـــاظ تنتهـــي بصـــوت الألـــف ، ولـــو أخـــر الجـــ) موســـى(
، ولا مـــانع مـــن أن تكـــون هنـــاك فائـــدة أخـــرى مـــع هـــذه الفائـــدة الصـــوتیة  )٤(والمجـــرور لـــذهب هـــذا التناســـب 

إنَّ سبب التقـدیم فـي القـرآن : كالعنایة والاهتمام والمحافظة على المعنى ، إذ تحرَّج بعض العلماء من القول 
  . )٥(ئدة معنویة الكریم هو تحقیق التناسب الصوتي فقط إذ لابد من أن تكون معه فا

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٢: المعاني في ضوء أساليب القرآن  )١(
 . ٢١٣: المعاني في ضوء أساليب القرآن  )٢(
 . ٢٧٤/ ٣: ؛ والبرهان  ٣٧/ ١: ؛ والمطول  ٧٢: شرح التلخيص في علوم البلاغة: ينظر  )٣(
  . ٢٧٥/ ٣: هان ؛ والبر  ٣٧٨: ؛ والمطول ١٦٨:  في علوم البلاغة  الإيضاح: ينظر  )٤(
 . ٢٣٥ـ  ٢٣٤: الطراز : ينظر  )٥(

هـذه هـي الفوائـد التــي ذكرهـا البلاغیـون لتقــدیم شـبه الجملـة علــى الألفـاظ الأخـرى فــي الجمـل ، ومـا یعنینــا    
في نهـج البلاغـة إذ جـاء فـي  )علیه السلام(في هذه الأطروحة هو تقدیم شبه الجملة في خطب الإمام علي 

  :الآتیة  موضعاً ، وقد حقق هذا التقدیم الفوائد) نة وثلاثیعأربو  مئةتسع(

  : ـ العنایة والاهتمام  ١

فـي نهـج  )علیـه السـلام(وهي الفائدة الغالبة لتقدیم شبه الجملة على ألفاظ الجملة في خطب الإمام علـي     
ى أداء هــذه البلاغــة ، إذ تكــاد لا تنفــك هــذه الفائــدة عــن التقــدیم إلا فــي بعــض المواضــع ، ومــن الأمثلــة علــ

  : )علیه السلام(الفائدة قوله 

ــ(( ـــ  ــه ل مــن لرَّحــا ، ينحــدر عنــي الســيل علم أن محلــي منهــا محــل القطــب يأمــا وااللهِ لقــد تقمصــها فــلانٌ وإن
رتئـي بـينَ أن أصـول بيـدٍ جـذاء ، ا، وطويـتُ عنهـا كشـحاً ، وطفقـتُ  يرقى إليَّ الطير ، فسدلتُ دونها ثوبـاً ولا

)) غير ، ويكدح فيها مـؤمنٌ حتـى يلقـى ربَّـهـياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصأو أصبر على طخيةٍ عم
)١( .  

ُ في وإنه لابد (( ـ  ـغ االلهُ فيهـا الأجـلَ ، مرتهِ المؤمنُ ، ويسـتمتعُ فيهـا الكـافر ، ويإللناسِ من أميرٍ فاجرٍ يعمل بلِّ
ُجمَ  ُ به العدوُّ ، وتأمن به السُّ وي قاتل ُ ُ ، وي ُ عُ به الفيء   .)٢()) بل
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٢٩٨

ـر ... فإن االلهَ سبحانه لـم يخلقكـم عبثـاً ، ((ــ وكتـب آجـالكم ، وأنـزلَ علـيكم الكتـاب تبيانـاً لكـلِّ شـيءٍ ، وعمَّ
رضـى لنفسـه ، وأنهـى إلـيكم ـ علـى فيكم نبيه أزماناً ، حتى أكملَ له ولكم ـ في ما أنزل من كتابه ـ دينـه الـذي 

نواهيه وأوامره ، وألقى إليكم المعذرة ، واتخذ عليكم الحجـة ، وقـدم ة من الأعمال ومكارهة ، و محابَّ  لسانه ـ
  . )٣()) ...إليكم بالوعيد 

  ــــــــــــــــــــــ

 . ٤٨/ ٣: Ĕج البلاغة خ  )١(
  . ٨٢:  Ĕ٤٠ج البلاغة خ  )٢(
  : ٢٦، خ  ٦٣:  ٢٢،خ  ٦٠:  ١٧، خ  ٥٣: :  ٦، خ  ٤٣؛  ٤٢؛  ٤١: ١خ : وتنظـــــــر أمثلـــــــة أخـــــــرى في .  ١١٧:  Ĕ٨٦ـــــــج البلاغـــــــة خ  )٣(

  . ٨٨:  ٥٠،خ  ٨٢:  ٤٠،خ  ٧٨:  ٣٤، خ  ٧٤:  ٣٢، خ  ٦٩:  ٢٧،خ  ٦٨ 

  

علــى ) إلــيَّ (، والجــار والمجــرور ) الســیل(علــى الفاعــل ) عنِّــي(ففــي المثــال الأول قــدم الجــار والمجــرور    
بـه علـى المفعـول   ،) عنهـا(، والجـار والمجـرور ) ثوبـاً (على المفعول به ) دونها(، والظرف ) الطیر(الفاعل 

علــــى الفاعــــل ) فیهــــا(والجــــار والمجــــرور  ،) الكبیــــر( علــــى الفاعــــل ) فیهــــا(والجــــار والمجــــرور  ،) كشــــحاً (
وفائـدة التقـدیم فـي كـلَّ هـذه الجمـل هـي إظهـار ) . مـؤمن(على الفاعـل ) فیها(والجار والمجرور  ،) الصغیر(

الألفـاظ المـؤخرة ، والسـیاق یوضـح هـذه الفائـدة ، إذ مـل أهـم مـن هتمام بالمقـدم ، إي أن أشـباه الجالعنایة والا
شــكواه  )علیــه الســلام(التــي ذكــر فیهــا ) الشقشــقیة(المعروفــة بـــ )علیــه الســلام(جــاءت هــذه الجمــل فــي خطبتــه 

) عنـي(لجـار والمجـرور وأحقیتـه بالخلافـة قـدم ا )علیه السلام(عن أمر الخلافة ، فعندما أراد أن یبیِّن فضله 
لمجــرور ضــمیر المـــتكلم ، فقــدم مــا یعنیــه ومـــا یهمــه علــى مــا هـــو أقــل فــي عنایتــه وأهمیتـــه ا ، لأن) إلــي(و
أشـــباه  )علیـــه الســلام(، ولمـــا كانــت الخلافــة موضـــع شــكواه وهــي موضـــوع الخطبــة قــدّم ) الطیــر(و) الســیل(

) فــةالخلا(یعـود علــى ) هــا(علـى الألفــاظ الأخــرى فـي الجمــل لأن الضـمیر ) فیهــا(و) عنهـا(و) دونهــا(الجمـل 
دیم تقــ) علیــه الســلام(، وهــذه أهــم عنــد الإمــام مــن الألفــاظ الأخــرى ، لــذا فضــل ) طخیــة عمیــاء(أو أشــبهیتها 

أشباه الجمل لإظهار هذه العنایة والاهتمام بها ، ولو أخـرت أشـباه الجمـل فـي هـذه الجمـل لمـا بانـت أهمیتهـا 
  .للمتلقي 

علـــى الفاعـــل ) فیهـــا(، و) المـــؤمن(علـــى الفاعـــل ) فـــي إمرتـــه (الجـــار والمجـــرور  وفـــي المثـــال الثـــاني قـــدم  
  علـى نائـب الفاعـل ) بـه(، و) الفـيء(علـى نائـب الفاعـل ) بـه(، و) الأجـل(على المفعول بـه ) فیها(، و)الكافر(
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٢٩٩

، أي أن هـذا التقـدیم إظهـار العنایـة والاهتمـام بشـبه الجملـة  دوقـد أفـا) . السُّـبُل(على الفاعل ) به(، و) العدو(
علیــه (ل أهـم عنـد الإمـام مــن الألفـاظ المـؤخرة فـي هـذا السـیاق الــذي جـاءت فیـه الجمـل ، إذ یـتكلم أشـباه الجمـ

، ولمـا كانـت الألفــاظ التـي دخلـت علیهــا حـروف الجـر تعــود ) مرتــهإ(وعـن ) أمیـر(عـن وجـوب وجــود  )السـلام
 فهمـاا ، ولـذا مـحوله لأن سیاق الكلام یـدور؛ رورـتقدیم الجار والمج )علیه السلام(على هذین الأمرین فضل 

  .الجار والمجرور على الألفاظ الأخرى  )علیه السلام(أهم من غیرهما ، ولإظهار هذه الأهمیة قدم 

ـــدّم الجـــار والمجـــرور    علـــى ) فـــیكم(، و) الكتـــاب(علـــى المفعـــول بـــه  )علـــیكم(وكـــذلك فـــي المثـــال الأخیـــر قُ
وقــد أفــاد هــذا التقــدیم إظهــار العنایــة والاهتمــام ) . الحجــة(علــى المفعــول بــه ) علــیكم(، و) نبیــه( المفعــول بــه

 یعــظ )علیــه الســلام(لــه  ذ جــاءت هــذه الجمــل فــي خطبــةٍ إ.  الجملــة ، وقــد دعــا الســیاق إلــى هــذا التقــدیمبشــبه 
عنایــة االله أراد أن یظهـر ) علیـه السـلام(فیهـا النـاس ویـذكرهم بـنعم االله سـبحانه علـیهم ، وهـذا یعنـي أن الإمـام 

ظهـار العنایـة بهـم ، لـذا فضـل وتعالى  سبحانه علیـه (بالمتلقین ، وهـذا الأمـر یحتـاج إلـى لفـت الانتبـاه إلـیهم وإ
یعــود علــى المتلقــین ) الكــاف(لأن الضــمیر ؛ تقــدیم شــبه الجملــة علــى المفعــول بــه فــي هــذه الجمــل  )الســلام
قـدیم أولـى مـن التـأخیر إذ فكـان التأن یبـین فضـل االله سـبحانه وتعـالى علـیهم ) علیـه السـلام(أراد الإمـام الذین 

وعمــر ) (علیــه الســلام(الألفــاظ المــؤخرة ، ومــا یؤكــد هــذه الفائــدة قولــه  مــا تــدل یبــین هــذا التقــدیم فضــلهم علــى
قــدم ) علیــه الســلام(، لكــن الإمــام ) أزمانــاً (و) فــیكم(إذ تضــمنت الجملــة شــبهي جملــة همــا ) فــیكم نبیــه أزمانــاً 

ــــــــــیكم( ــــــــــه لیظهــــــــــر عنایتــــــــــه ب) ف ــــــــــى المفعــــــــــول ب ــــــــــین فضــــــــــل االله علــــــــــى عل ــــــــــذي یب   الجــــــــــار والمجــــــــــرور ال
؛ لأن هـــذا الظـــرف لا یتعلـــق بالمخـــاطبین ، فكـــان المفعـــول بـــه ) أزمانـــاً ) (علیـــه الســـلام(المخـــاطبین ، وأخـــر 

  .أهم من الظرف  لذا أخره عن المفعول به ) نبیه(

  :ـ المحافظة على بیان المعنى  ٢

فـــي نهـــج البلاغـــة المحافظـــة علـــى بیـــان  )علیـــه الســـلام(طب الإمـــام علـــي ـه الجملـــة فـــي خـــأفـــاد تقـــدیم شـــب   
المعنـى ، إذ قـد یـؤدي التــأخیر إلـى إخـلالٍ فــي المعنـى ؛ وذلـك بســبب حـدوث لـبس عنــد المتلقـي فـي تعلقهــا ، 

  :  )علیه السلام(ویتضح ذلك في قوله 

بـــين بـــه الأحكـــام ولة ، و ـأظهـــر بـــه الشـــرائح المجهولـــة ، وقمـــع بـــه البـــدع المدخـــ... أرســـله بحجـــةٍ كافيـــةٍ (( ـــ
  . )١())  المفصولة
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٣٠٠

مـا هـو أبـداه ، ويحـدث  يعـود فيـهو ولا يجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه مـا هـو أجـراه ، (( ـ 
  . )٢()) ...فيه ما هو أحدثه ، إذاً لتفاوتت ذاته 

نْ أطاعها  بمن أضاعها ، ولا يعتبرنَّ واعتبروا (( ـ    . )٣( ))...بكم مَ

) الشـــرائع المجهولـــة(علـــى المفعـــول بـــه فـــي ثـــلاث جمـــل ) بـــه(ل الأول تقـــدم الجـــار والمجـــرور ففـــي المثـــا   
وقـد أفـاد هـذا التقـدیم المحافظـة علـى بیـان المعنـى ، إذ إن فـي  ،) الأحكـام المفصـولة(و، ) البـدع المدخولـة(و

  مجهولــةلا(ه المتـأخرة وذلــك لتـوهم المتلقــي أن شـبه الجملــة یتعلـق بصــفات المفعـول بــالمعنى بـالتـأخیر إخــلالاً 
   

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٠:  Ĕ١٦١ج البلاغة خ  )١(
 . ٢٧٣:  Ĕ١٨٦ج البلاغة خ  )٢(
ـــة أخـــرى في .  ٢٨٤:  Ĕ١٩١ـــج البلاغـــة خ  )٣( ، خ  ١١٧:  ٨٥، خ  ١١٢:  ٨٢، خ  ١٠٥:  ٧٨، خ  ٩٥:  ٦٣، خ  ٥١: ٤خ : وتنظـــر أمثل

١٢٨:  ٩٠  

وهـذا  المجهولـة فیـه والمدخولـة فیـه والمفصـولة فیـه ،: ء الظرفیـة أي فیكون معنـى البـا) والمدخولة والمفصولة
ــــــــق الجــــــــار والمجــــــــرور بالأفعــــــــال المتقدمــــــــة  )علیــــــــه الســــــــلام(یریــــــــده الإمــــــــام  مــــــــا لا نمــــــــا أراد أن یتعل   ، وإ

ن(  والبــاء تــدل علــى الاســتعانة ، وهــذا یعنــي أن التقــدیم قــد أفــاد المحافظــة علــى بیــان ) أظهــر ، وقمــع ، وبــیّ
  .المعنى 

مـا هـو (علـى الفاعـل ) فیـه(، و) مـا هـو أجـراه(علـى الفاعـل ) علیه(م الجار والمجرور ني قُدِّ اوفي المثال الث  
، وقـد أفـاد هـذا التقـدیم المحافظـة علـى بیـان المعنـى ؛ لأن فـي  )مـا هـو أحدثـه(على الفاعـل ) فیه( ، و) أبداه

ار والمجـــرور ـ بالأفعـــال المتـــأخرة فـــي صـــلة المعنى إذ ســـیتعلقان ـ الجـــتـــأخیر الجـــار والمجـــرور إخـــلالاً بـــ
، ویحـدث مـا هـو أحدثـه فیـه هـو أبـداه یعود ما وكیف یجري ما هو أجراه علیه ، و ( الموصول فیكون المعنى 

بصـورة مطلقـة ، وهـذا مـا ) یجري ، ویعود ، ویحدث( الأفعال  یذكر )علیه السلام(الإمام  وهذا یعني أن) فیه
) یحــدث(، والفعــل ) فیــه( بـــ) یعــود(، والفعــل ) علیــه(بـــ) یجــري(أراد أن یقیــد الفعــل  إذ )علیــه الســلام(لا یریــده 

   .تقدیم الجار والمجرور ؛ لأن في التأخیر إخلالاً بالمعنى ) علیه السلام(، لذا فضل ) فیه(بـ

دیم المحافظـة ، وقد أفـاد هـذا التقـ) اعهامن أط( على الفاعل) بكم(في المثال الأخیر قُدِّم الجار والمجرور و   
الفعــل المتــأخر فــي صــلة ن برور ســیوهم المتلقــي بأنهمــا متعلقــاعلـى بیــان المعنــى ، إذ إن تــأخیر الجــار والمجــ
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أطاعهــا مســتعیناً : أي ، )لا یعتبــرنَّ مــن أطاعهــا بكــم(: وهــذا یعنــي أن المعنــى ســیكون ) اعهــاأط(الموصــول 
إذ أراد أن ینهـاهم عـن أن یكونـوا أداة  )علیه السـلام(ریده ، وهذا ما لای) العبرة(داة الطاعة لا أداة بكم ، فهم أ

ـــذا فضـــل  تقـــدیم الجـــار  )علیـــه الســـلام(للعبـــرة لا للطاعـــة ، وهـــذا یعنـــي أن فـــي التـــأخیر إخـــلالاً بـــالمعنى ؛ ل
  .والمجرور على الفاعل 

  :ـ إكمال دلالة الحدث لالتصاق حرف الجر به  ٣

خـرى فـي الجملـة لحاجـة الحـدث إلیـه ، وغالبـاً مـا یكـون ذلـك مـع علـى الألفـاظ الأقد یقدم الجار والمجـرور    
علیـه (الأفعال التي تتعدى بحرف الجـر ، وقـد وجـدت هـذه الفائـدة لتقـدیم شـبه الجملـة فـي خطـب الإمـام علـي 

هنـاك بعـض ة ، إذ ون فهـي فائـدة جدیـدـفي نهج البلاغة ، وهي من الفوائد التي لـم یتنبـه إلیهـا الدارسـ )السلام
ال تحتاج إلى حرف الجر أكثر من حاجتها للفاعل أو المفعول به ، لـذا كـان  الأولـى تقـدیم حـرف الجـر الأفع

  :  )علیه السلام(على الفاعل أو المفعول به ، ولتوضیح هذه الفائدة أذكر الأمثلة الآتیة من خطبه 

ــواقبَ الغــما زلـتُ انتظـر بكـم عـ(( ـ  كم بحليـةِ المغــدرِ ، وأتوسَّ ))  حتـى سَـتَرني عـنكم جُلبـاب الـدينترين ، ـمُ
)١( .  

ـــــــوازبُ الخُ ـالأمـــــــور ، وحـــــــ كرائـــــــهدتموني ونزلـــــــت بكـــــــم  ـفقـــــــقـــــــد ولـــــــو (( ـــــــ    وب ، لأطـــــــرق كثيـــــــرٌ مـــــــن طُ
  . )٢())  السائلين

ظالمـاً ـ كمـا كـان يـزعم ـ لقـد كـان ينبغـي لـه أن يـوازِرَ قاتليـهِ ، وأن ينابـذ ناصـريه ، ولـئن   نٍ ن كان ابنُ عفائل((  ـ
  . )٣()) ...عنه  المنهنهينلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من كان مظ

ــدِّم الجــار والمجــرور      ؛ وذلــك لأن حاجــة الفعــل ) جلبــاب الــدین(عــل اعلــى الف) عــنكم(ففــي المثــال الأول قُ
أكثـر مـن حاجتـه إلـى الفاعـل ، وكـأن الفعـل لا تـتم دلالتـه إلا مـع حـرف الجـر ) عـن(إلـى حـرف الجـر ) ستر(
یســـتدعي حـــرف الجـــر قبـــل أن یســـتدعي الفاعـــل ، لـــذا كـــان تقـــدیم الجـــار والمجـــرور أولـــى مـــن  فهـــو، ) عـــن(

  .التأخیر لإتمام دلالة الفعل 

قـد تعــدى ) نـزل(؛ لأن الفعـل ) الأمـور كرائـه(علــى الفاعـل ) بكـم(وفـي المثـال الثـاني قـدم الجـار والمجـرور    
إلا بــذكر حــرف الجــر لــذا قــدم الحــرف لإكمــال هـــذه ، وهــذا یعنــي أن دلالتــه لا تكتمــل ) البــاء(بحــرف الجــر 

  .الدلالة ، وكأن الفعل یستدعي حرف الجر قبل أن یستدعي الفاعل 



في نھج ) علیھ السلام(في خطب الإمام علي  الظواھر التركیبیة لجملة التعلق        الرابعالفصل 
 البلاغة

 

                                                                  ﴿     ﴾  
 

٣٠٢

علـى الفاعـل مـرتین ؛ وذلـك لأن ) ینبغـي(مـع الفعـل ) لـه(ومثل ذلك المثال الأخیر إذ قدم الجـار والمجـرور   
تمــام دلالــة الفعــل ، وكــأن الفعــل ذا الحــرف لالــذا كــان الأولــى تقــدیم هــ) الــلام(هـذا الفعــل یتعــدى بحــرف الجــر 

  . ناقص الدلالة ولسد هذا النقص قدَّم الجار والمجرور ؛لأن حاجته إلیهما أولى من حاجته للفاعل 

وبهــذا یتضــح لنــا أن تقــدیم الجــار والمجــرور علــى ألفــاظ الجملــة قــد یــأتي ؛ لأن حاجــة الفعــل لحــرف الجــر   
  .أكثر من حاجته للفاعل 

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٥١:  ٤: Ĕج البلاغة خ  )١(
 . ١٣٧:  Ĕ٩٣ج البلاغة خ  )٢(
:  ٣٦، خ  ٧٨:  ٣٤، خ  ٧٥:  ٣٢،خ  ٧٤:  ٣١،خ  ٥٧:  ١٥، خ  ٥٣:  ٦خ : مثلـــــة أخـــــرى في وتنظـــــر أ.  ٢٤٩:  ١٧٤البلاغـــــة خ Ĕـــــج  )٣(

  . ٨٢:  ٤٠، خ  ٨١:  ٣٧، خ  ٨٠

  :ـ المحافظة على التناسب الصوتي  ٤

نمــــا تــــأتي متلازمــــة مــــع الفوائــــد المعنویــــة مثــــل العنایــــة ن هــــذه الفائــــدة لا تــــأتي منفــــردة ذكــــرت ســــابقاً أ    ، وإ
فظــة علــى بیــان المعنــى ، ویمكــن أن تتضــح هــذه الفائــدة فــي هــذه الأمثلــة مــن خطــب الإمــام اوالاهتمــام والمح

  :في نهج البلاغة  )علیه السلام(علي 

  . )١())  زلَلَ ،وزيَّنَ لهم الخَطَلَ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فـَرَكِبَ بهم ال(( ـ

سـيرعَفُ بهـم الزمـان ، ويقـوى  ، نا فـي عسـكرنا هـذا أقـوامٌ فـي أصـلابِ الرجـال وأرحـام النسـاءدَ ولقد شـهِ (( ـ 
  . )٢())  بهم الإيمان

ـك فــي ... ثـم يـأتي بعـد ذلــك طـالعُ الفتنـةِ الرجـوف ، والقاصــمة الزحـوف (( ــ ِ يضـيعُ فـي غبارِهــا الوحـدان ويهل
ـعُ فيهـا ... ريقها الرُّكبانُ ، ط قْطَ ّرها الأرجـاسُ ، مرعـادٌ مبـراقٌ كاشـفةٌ عـن سـاقٍ ، تـُ يهربُ منها الأكياسُ ، ويـدب

فارق فيها الإسلام ُ   . )٣()) الأرحام ، وي

علــى ) لهــم(، والجــار والمجــرور ) الزلــل(علــى المفعــول بــه ) بهــم(ففــي المثــال الأول قــدَّم الجــار والمجــرور    
، زیـادة علــى  )٤(، وقـد أفـاد هـذا التقـدیم تحقیـق التناسـب الصـوتي بـین نهایـة الجملتـین ) الخطـل( ه المفعـول بـ

  .ما أفاده من العنایة والاهتمام بالمقدم 
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ــدِّم الجــار والمجــرور    ، وقــد أفــاد هــذا ) الإیمــان(و) الزمــان(مــرتین علــى الفاعــل ) بهــم(وفــي المثــال الثــاني قُ
تي بــین نهــایتي الجملتــین ، ولــو أخــر الجــار والمجــرور لتحقــق تناســب صــوتي التقــدیم تحقیــق التناســب الصــو 
، لكــن التناســـب الــذي یتحقــق فـــي التقــدیم أكمـــل ) لهــم(و) بهـــم) (علیـــه الســلام(آخــر بــین الجملتـــین فــي قولــه 

مكِّن المتكلم من مدّ صوته في نهایة الجملة ،) الألف(لوجود صوت المد  ُ    السابق لنهایة الكلمتین ، وهذا ی

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣:  Ĕ٧ج البلاغة خ  )١(
 . ٥٥:  Ĕ١٢ج البلاغة خ  )٢(
 ٨٦، خ  ١٠٧:  ٨٢، خ  ٩٥:  ٦٣، خ  ٨٩:  ٥٢، خ  ٦٥:  ٢٣، خ  ٤٥:  ١خ: وتنظـر أمثلـة أخـرى في .  ٢١١:  Ĕ١٥١ـج البلاغـة خ  )٣(

  . ١٢٤:  ٩٠، خ  ١١٨: 
  . ١٨٨/ ١: شرح Ĕج البلاغة ، ابن ميثم البحراني : ينظر  )٤(

وقــد جــاءت هــذه الفائــدة زیــادة علــى فائــدة العنایــة والاهتمــام بشــبه . وهــذا مــا یتناســب مــع الإلقــاء فــي الخطابــة 
  .الجملة المقدم 

ــدِّم الجــار والمجــرور     ، والجــار والمجــرور ) الوحــدان(علــى الفاعــل ) فــي غبارهــا(وكــذلك فــي المثــال الأخیــر قُ
، والجــار والمجــرور ) الأكیــاس(علــى الفاعــل ) منهــا(جــار والمجــرور ، وال) الركبــان(علــى الفاعــل ) فــي طریقهــا(
وقــد أفــاد هــذا ) . الإســلام(علــى نائــب الفاعــل ) فیهــا(، والجــار والمجــرور ) الأرحــام(علــى نائــب الفاعــل ) فیهــا(

ه ، وقولــ) الركبـان(، و ) الوحـدان) (علیــه السـلام(التقـدیم تحقیـق التناسـب الصـوتي بــین نهایـات الجمـل فـي قولـه 
شـــبه الجملـــة لـــذهب هـــذا ) علیـــه الســـلام(، ولـــو أخـــر ) الإســـلام(و ) لأرحـــام(، وقولـــه ) الأرجـــاس(و ) الأكیـــاس(

  .وقد جاءت هذه الفائدة زیادة على فائدة العنایة والاهتمام بشبه الجملة المقدم . التناسب 
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ــــةٍ     ــــق بالعامــــل الواحــــد أكثــــر مــــن شــــبه جمل ــــك بشــــرط أن تكــــون أشــــباه الجمــــل مختلفــــة یجــــوز أن یتعل   وذل

اعِقِ حَـذَرَ  ﴿:ومن الأمثلة على هذا التعـدد قولـه تعـالى . ) ١( المعاني ـنْ الصَّـوَ انِهِـمْ مِ ـي آذَ هُمْ فِ ـونَ أَصَـابِعَ لُ َجْعَ ي
ــوْتِ  ــنْ  ﴿: ، وقولــه تعــالى  )٢() الجعــل( متعلقــان بـــ، فشــبها الجملــة ] ١٩: ســورة البقــرة [  ﴾الْمَ ُخْــرجُِهُمْ مِ ي وَ

ـــهِ  ـــى النُّـــورِ بِإِذْنِ لَ ـــاتِ إِ لـــى النـــور ، وبإذنـــه( فأشـــباه الجمـــل ] ١٦: ســـورة المائـــد [  ﴾الظُّلُمَ ) مـــن الظلمـــات ، وإ
علــى ابتـــداء ، إذ تــدل  )٣(؛ لأن أشـــباه الجمــل مختلفــة فــي معناهــا ) یخــرج(تعلقــت بمتعلــقٍ واحــدٍ وهــو الفعــل 

الغایة وانتهائها والاستعانة ، وقد یكون حرفا الجر متشابهین في اللفظ ومختلفین في المعنـى نحـو قولـه تعـالى 
ـهِ  ﴿:  ـرَ بِ ُشِّ ا ب نْ سُوءِ مَ نْ الْقَوْمِ مِ ارَى مِ وَ تـَ الأولـى الابتـداء الغایـة والثانیـة ) مـن(إذ إن ] ٥٩: سـورة النحـل [ ﴾يـَ

  . )٤(سببیة 

:  كانـــت أشـــباه الجمـــل متشـــابهة أي مـــن معنـــى واحـــد فـــلا یجـــوز تعلقهـــا بعامـــل واحـــد نحـــو قولنـــا أمـــا إذا    
فـلا یجـوز أن یقـع السـفر فـي هـذین الـوقتین إلا إذ حُمِـلَ علـى العطـف ) مساء البارحـة سافرتُ صباح البارحة(

اني تابعـــاً لـــه ، بالفعـــل ، والثـــ متعلقـــاً  مـــع حـــذف حـــرف العطـــف ، أو علـــى بـــدل الغلـــط ، فحینئـــذٍ یكـــون الأول
جــوز ســیبویه تعــدد أشــباه و .  )٥(بتمامــه فــي زمــانین وســبب هــذا المنــع هــو إن الحــدث الواحــد المعــین لا یقــع 

ُ : (الجمـل مــع الاتفــاق فــي المعنـى والعامــل واحــد إذا كــان شـبه الجملــة الأول أعــم مــن الثـاني نحــو قولنــا  لقیتــه
  . )٦(ن وأجاز نصبهما بالفعل ، ولم یجعل الثاني بدلاً منصوبین ظرفیالفجعل الاسمین ) یوم الجمعةِ صباحاً 
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٣٠٥

المتعلقـة بعامـل واحـد یعـود إلـى مـا یضـفیه هـذا التعـدد مـن تقییـد للحـدث  ویبدو أن جواز تعدد أشباه الجمل   
  : في العامل المتعلق به ، ففي حال الاختلاف بین أشباه الجمل یكون الحدث مقیداً بمعانٍ مختلفة كقولنا 

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٠: ؛ وإعراب الجمل وأشباه الجمل  ١٤٣/ ٤:شرح الكافية : ينظر  )١(
 . ٣٤: ؛ وشبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية  ١٣٨/ ١: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمين الحلبي : ينظر  )٢(
 . ٣٤: شبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية : ينظر  )٣(
 . ٢٩١: شباه الجمل إعراب الجمل وأ: ينظر  )٤(
  .١٩٥: ؛ وشبه الجملة في اللغة العربية  ٢٩١ـ  ٢٩٠: إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر  )٥(
  . ١٣٢ -١٣١/ ١: مغني اللبيب : ينظر  )٦(

ـــد الحـــدث ) ســـافرتُ مـــن بغـــدادَ إلـــى القـــاهرة بالطـــائرة للدراســـة( بابتـــداء الغایـــة وبانتهائهـــا وبـــالأداة ) الســـفر(قُیِّ
إذ لـم یقیـد إلا بمعنـى ) سـافرتُ مـن بغـدادَ : (علة ، وهذا الحـدث یختلـف عـن الحـدث فـي قولنـا وبال) الاستعانة(

  .ابتداء الغایة 

ال التشـــابه بــین أشـــباه الجمــل مـــع الاخــتلاف فـــي العمــوم والخصـــوص یكــون الحـــدث مقیــداً بقیـــدین حــوفــي   
افرتُ أمـــسِ صـــباحاً الســـاعة ســـ: ( أحـــدهما أعـــم مـــن الآخـــر لـــذا یكـــون فـــي التعـــدد تربیـــة للفائـــدة نحـــو قولنـــا 

، ثـم قیـد بقیـد خـاص وهـو ) أمـس(بقید أول عام وهو الظـرف ) السفر(إذ قید الحدث ) السادسة قبلَ سفر أخي
ن كإلـخ ، فتعـدد أشـباه الجمـل فـي هـذا المثـ) ...الساعة السادسة(ثم بقیدٍ أخص ) صباحاً (الظرف  انـت ال ، وإ

ن كانــت أشــباه  مـن معنــى واحـد لكــن فیـه تربیــة للفائـدة ، لــذا جــاز تعلـق أكثــر مـن شــبه جملـة بعامــل واحـد ، وإ
  .الجمل من معنى واحد 

علیــه (ومــا یعنینــا فــي هــذه الأطروحــة هــو تعــدد أشــباه الجمــل المتعلقــة بعامــل واحــد فــي خطــب الإمــام علــي   
تعلــق مبموضــعاً ، كــان تعلــق شــبهي جملــةٍ ) أربعــة وثمــانینو  مئةســت(فــي نهــج البلاغــة ، إذ جــاء فــي  )الســلام

علیـه (المعنـى مختلفـاً بینهمـا فـي معظـم المواضـع منهـا قولـه  موضعاً ، كـان) واحد وثلاثینو  مئةست(واحد في 
  : )السلام

ثم جمع سبحانه من حَزْنِ الأرض وسهلها ، وعذبها وسـبخها ، تُربـةً سـنَّها بالمـاءِ حتـى خلصـت ، ولاطهـا (( ـ 
  . )١()) ... يجيلهافمثُلت إنساناً ذا أذهانٍ  ثم نفخ فيها من روحهِ ... بليلة حتى لَزَبتْ 

نيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسَكم غداً فتزوّ (( ـ    .) ٢()) دوا في الدُّ
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٣٠٦

ُ الجودِ اللهم خرجنا إليك حينَ (( ـ  وانشر علينا رحمتك ... اعتكرت علينا حدابير السنين ، وأخلفتنا مخايل
قِ والربيع المنغدق عِ َ   . )٣()) بالسحابِ المنب

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢: Ĕ١ج البلاغة خ  )١(
 . ٧٢:  Ĕ٢٨ج البلاغة خ  )٢(
، خ  ٥٥:  ١١، خ ٥٣:  ٦، خ  ٥١:  ٤، خ  ٢ ٤٨:  ٣، خ  ٤٦:  ٢خ: وتنظــر أمثلــة أخــرى في .  ١٧٢ـ  ١٧١:  Ĕ١١٥ــج البلاغــة خ  )٣(

  . ٤ ٦٠:  ١٧، خ  ٢ ٥٧:  ١٦

ـــة ) ســـن(بالفعـــل ) حتـــى خلصـــت(و) اءبالمـــ(ففـــي المثـــال الأول تعلـــق شـــبها الجملـــة     ـــةِ بالب(وشـــبها الجمل   ) ل
تقییـد  ، وقـد أفـاد هـذا التعـدد) نفـخ(لفعـل با) مـن روحـهِ (و) فیها(، وشبها الجملة ) لاط(بالفعل ) حتى لزبت( و

ه ة ، وهـذـبمعنیي الظرفیـة وابتـداء الغایـ) نفخ(بمعنیي الاستعانة وانتهاء الغایة ، والفعل ) لاط(و) سن(الفعلین 
: (  )علیــه الســلام(الفائدـة تنتفــي إذا قیــد الفعـل بشــبه جملــة واحــد ، أو بتركـه مطلقــاً مــن دون تقییــد ، فلـو قــال 

لكانــت ) لــة ، ونفــخ فیهــالباســنها بالمــاء ، ولاطهــا ب: ( لكانــت الأفعــال مطلقــة ، ولــو قــال ) ســنها ولاطهــا ونفــخ
لـة لباسـنَّها بالمـاءِ حتـى خلصـت ، ولاطهـا ب(  :)لامعلیه الس(الأفعال مقیدة بمعنى واحد فقط ، ولكن في قوله 

زَبتْ ،  ونفخ فیها من روحهِ    .تقیدت الأفعال بمعنیین ، وهذا یقید دلالة الفعل أكثر ) حتى لَ

) بــه(، وشــبها الجملــة  )دواتــزوَّ (بالفعــل  ) مــن الــدنیا(و ) فــي الــدنیا(تعلــق شــبها الجملــة وفــي المثــال الثــاني  
ـــد الفعـــل ) . زونتحـــر (بالفعـــل ) غـــداً (و بالظرفیـــة ) تـــزودوا(وقـــد أفـــاد هـــذا التعلـــق تقییـــد الفعـــل بمعنیـــین ، إذ قُیّ

علیــه (بالاســتعانة والظرفیـة الزمانیــة ، وهـذه الفائــدة لا تتحقـق لــو ذكـر ) تحـرزون(وابتـداء الغایــة ، وقُیِّـد الفعــل 
زود وابتــداء غایتــه إلا بـــذكر اســتغنى عــن ذكــره ، إذ لا یفهــم المتلقــي ظــرف التــ شــبه جملــة واحــد أو )الســلام

ز إلا بذكر شبهي الجملة  ُستعان بها والظرف الزماني للتحرّ   .شبهي الجملة ، ولا یفهم الأداة التي ی

) علینــا(وشــبها الجملــة ) خرجنــا( بالفعــل) حــین(و) إلیــك(وكــذلك فــي المثــال الأخیــر إذ تعلــق شــبها الجملــة   
ـد الفعـل ، وقد أفاد هذا ا) انشر(بالفعل ) بالسحاب(و بمعنـى انتهـاء ) خرجنـا(لتعدد تقیید الفعل بمعنیـین ، إذ قُیّ

بمعنیي الاسـتعلاء والاسـتعانة ، ولا یمكـن  جمـع هـذین المعنیـین إلا ) انشر(الغایة والظرفیة الزمانیة ، والفعل 
  .بتعلق شبهي الجملة بالفعل ، ولو حذف أحد شبهي الجملة أو كلاهما لما تحققت هذه الفائدة 
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٣٠٧

منهـا  )علیـه السـلام(ه ن خطبـفي بعض المواضع مـاء تعلق شبهي الجملة من معنى واحد بمتعلقٍ واحدٍ وج  
  :قوله 

نْ قصَّر في أيـامِ أملـهِ قبـلَ (( ـ هُ أجلُهُ ، ومَ رْ نْ عَمِلَ في أيامِ أملهِ قبلَ حضورِ أجلهِ فقد نفعهُ عملُهُ ، ولم يضرُ فَمَ
لَهُ ، وضرَّ    . )١()) هُ أجلُهُ حضورِ أجلهِ فقد خَسِرَ عَمَ

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٧١:  ٢٨ Ĕج البلاغة خ )١(

  . )١())  ...من بركاتك الواسعة ، وعطاياك الجزيلة ... اللهم سقياً منك تـُعْشَب به نجادُنا (( ـ 

لَى (( ـ   . )٢()) ...نحمدهُ على ما أخذ وأعطى ، وعلى ما أبلى وابتـَ

بـدلاً عنـه ، ) قبـل(رف ـوجـاء الظـ) عمـل( بالفعـل ) فـي أیـام أملـهِ (لمجـرور ففي المثال الأول تعلق الجار وا   
بـدلاً عنـه ، وقـد جـاء الجـار والمجـرور ) قبـل(وجـاء الظـرف ) قصّر(بالفعل ) في أیام أمله( والجار والمجرور 

لكـن . والظرف المبدل عنه بمعنى الدلالة الزمانیة فـي الجملتـین ، وهـذا یعنـي أن شـبهي الجملـة بمعنـى واحـد 
، ثــم ) قصّــر(و) عمِــلَ (مــن معنــى الترهیــب علــى الفعلــین ) قبــل حضــور أجلــه( لا یخفــى مــا یضــفیه الظــرف 

  .یكون في تعدد أشباه الجملة تربیة للفائدة ، وتنتفي هذه الفائدة لو استغنى عن الظرف في الجملتین 

مــن (، وجــاء الجــار والمجــرور ) ســقیاً (بالمصــدر ) منــك(وكــذلك فــي المثــال الثــاني تعلــق الجــار والمجــرور   
بمعنـى واحـد لكـن وقد دل حرف الجر على ابتداء الغایة وهذا یعنـي أنهمـا .  )٣() منك(بدلاً من قوله ) بركاتك

مـن ترغیـب واسـترحام یتناسـب مـع سـیاق الـدعاء الـذي جـاء ) من بركاتك( )علیه السلام(لا یخفى ما في قوله 
  .ائدة لا توجد لو حُذِفَ ـتربیة للفیفید جملة الثاني فیه المثال ، وهذا یعني أن وجود شبه ال

، والجــار والمجــرور ) نحمــده(بالفعــل ) مــا أخــذ وأعطــى علــى(خیــر تعلــق الجــار والمجــرور وفــي المثــال الأ  
متعلقــة الوهــذا یعنــي تعــدد أشــباه الجمــل جــاء معطوفــاً علــى الجــار والمجــرور الأول ، ) علــى مــا أبلــى وأبكــى(

، وقـد سـاغ هـذا التعـدد لوجـود العطـف ، وفـي هـذه الحـال یكـون التعـدد قـد ) التعلیل(واحد بالفعل وهي بمعنى 
أفــاد التوســیع فــي دلالــة الفعــل بعــد تقییــد شــبه الجملــة الأول ، وهــذا یعنــي أن الفائــدة هنــا جــاءت علــى عكــس 



في نھج ) علیھ السلام(في خطب الإمام علي  الظواھر التركیبیة لجملة التعلق        الرابعالفصل 
 البلاغة

 

                                                                  ﴿     ﴾  
 

٣٠٨

   )علیــه الســلام( الفائــدة فــي تعــدد أشــباه الجمــل المختلفــة إذ أفــادت هنــا تضــییق الحــدث وتقییــده ، ولــو اســتغنى
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٢:  ١١٥ Ĕج البلاغة خ )١(
:  ١٠٩، خ  ١٦٠:  ١٠٨، خ  ١٤٥:  ٩٨، خ  ١٣٩:  ٩٣، خ  ١٢٢:  ٨٨خ : وتنظــــر أمثلــــة أخــــرى في .  ١٨٩:  ١٣٢ Ĕــــج البلاغــــة خ )٢(

١٦٣ . 
 .  ٧٧/  ٨: Ĕج البلاغة منهاج البراعة في شرح : ينظر  )٣(

ولكــن ) علــى مــا أخــذ وأعطــى(لكانــت علــة الحمــد واحــدة وهــي ) مــا أبلــى وابتلــى علــى(عــن الجــار والمجــرور 
بوجــود الجــار والمجــرور الثــاني المعطــوف علــى الأول صــارت علــة الحمــد أعــم ، لــذا كــان فــي التعــدد تعمــیم 

  .للحدث في الفعل 

،  )الســـلام علیـــه(موضـــعاً مـــن خطبـــه ) خمســـةٍ وأربعـــین(وجــاء تعلـــق ثلاثـــة أشـــباه جمـــل بمتعلـــقٍ واحـــدٍ فـــي   
فممـا . بمعنـى متشـابه ) موضـعین(موضـعاً بمعنـى مختلـف ، وفـي ) ثلاثـة وأربعـین (جاءت أشـباه الجمـل فـي 
  : )علیه السلام(جاء بمعنى مختلف قوله 

  . )١()) !أبعد إيماني باالله ، وجهادي مع رسول االله صلى االله عليه ، أشهدُ على نفسي بالكفر(( ـ 

عنــد الأعمــال الســيئة بــنقص الثمــرات وحــبس البركــات ، وإغــلاق خــزائن الخيــرات ،  إنَّ االله يبتلــي عبــاده(( ـــ
عٌ  ِ قْل عَ مُ ِ قْل ُ   . )٢()) ...ليتوب تائبٌ ، ويـ

وقـد أفـاد ) . أشـهد(بالفعـل ) بـالكفر(و ) علـى نفسـي(و) بعـد إیمـاني(ففي المثال الأول تعلقت أشـباه الجمـل    
ولــو حــذف أحــد  أشــباه الجمــل هــذه . مانیــة والاســتعلاء والتعدیــة هــذا التعلــق تقییــد الفعــل بمعــاني الظرفیــة الز 

لـذهبت الدلالـة الزمانیـة ومـا تحملـه مـن ) بـالكفر أأشهد على نفسـي( )علیه السلام(لقلت قیود الفعل ، فلو قال 
ء ، لـذهبت الـدلالتان الزمانیـة والاسـتعلا) أأشهد بالكفر( )علیه السلام(عاد الكفر عنه ، ولو قال تدلالة على إب

إذ أراد أن  )علیــه الســلام(لكــان الفعــل مطلقــاً ولا یفهــم المتلقــي منــه مــا أراده ) أأشــهد() علیــه الســلام(ولــو قــال 
د الشهادة بالمعاني المذكورة    .یقیّ
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) لیتـوب تائـب(و) بـنقص الثمـرات(و) عنـد الأعمـال السـیئة(وكذلك في المثال الثاني إذ تعلقـت أشـباه الجمـل   
اد هــذا التعلــق تقییــد الفعــل بمعــاني الظرفیــة والتعدیــة والتعلیــل ولــو حــذف واحــدٌ مــن ، ) یبتلــي(بالفعــل  وقــد أفــ

ـم المتلقـي) عند(أشباه الجمل لقلت قیود الفعل ، فلو حُذِفَ الظرف  ظـرف الابـتلاء ، ولـو حـذف الجـار  لما علِ
بتلــــــى بــــــه العبــــــاد ، ولــــــو حــــــذف الجــــــا) بــــــنقص الثمــــــرات(والمجــــــرور  ُ ــــــم المتلقــــــي مــــــا ی   ر والمجــــــرور لمــــــا علِ

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٣ـ  ٩٢:  Ĕ٥٨ج البلاغة خ )١(
،  ١٣٣:  ٩٠، خ  ٢ ١١٧:  ٨٥،خ  ٨٢:  ٤٠، خ  ٥٩:  ١٧، خ خ  ٤٩:  ٣خ : وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ١٩٩ : ١٤٣ Ĕـــج البلاغـــة خ )٢(

  .  ١٩٩:  ١٢١خ 

ن أشــباه الجمــل قــد قیــد الفعــل بمعنــى لمــا علــم المتلقــي علــة الابــتلاء ، وهــذا یعنــي أن كــل واحــد مــ) لیتــوب(
  .مختلف عن الآخر ، فكان في تعدد أشباه الجمل تربیة للفائدة 

  :  )علیه السلام(أشباه جمل بمعنى واحد بمتعلقٍ به واحد في قوله وجاء تعلق ثلاثة    

  . )١( ...))لظلامِ الأيهمِ ترة اقمَّخِ ، وفي شُ لّح ، وفي عِظَم الجِبالِ الالغمام الدُّ  قومنهم من هو في خَل(( ـ 

  . )٢()) صالحة من عبادتهِ فاستقيموا على كتابهِ ، وعلى منهج أمره ، وعلى الطريقةِ ال(( ـ

بــــالكون العــــام الخبــــر ) تــــرةقفــــي (و ) فــــي عظــــم(و) فــــي خلــــق(ففــــي المثــــال الأول تعلقــــت أشــــباه الجمــــل     
وقــد ) الظرفیــة(، وبمعنــى واحــد وهــو ) فــي(هــذه واحــداً وهــو  ، وجــاء حــرف الجــر فــي أشــباه الجمــل المحــذوف

علیــه (فلــو اسـتعمل ) الكـون العـام(سـاغ هـذا التعــدد لوجـود العطـف ، و قــد أفـاد العطــف توسـیع دلالـة الحــدث 
الجملـة  طـف وشـبهيشبه جملة واحدة لاقتصرت دلالة الكـون العـام علـى ظـرف واحـد لكـن بوجـود الع )السلام

  .م الآخرین توسعت الظرفیة في الكون العا

علـى الطریقـة (و) علـى منهـاج أمـره(و) على كتابـه(أشباه جمل وهي  ةومثل ذلك المثال الآخر إذ تعلق ثلاث  
، وأفــاد ) علــى(رف الجــر فــي أشــباه الجمــل هــذه واحــداً وهــو ـ، وجــاء حــ) اســتقیموا(بفعــلٍ واحــدٍ هــو ) الصــالحة

، وأفــــاد توســــیع دلالــــة الحــــدث ،  ، وقــــد ســــاغ هــــذا التعــــدد لوجــــود العطــــف) الاســــتعلاء(معنــــى واحــــداً وهــــو 
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فالاستقامة المأمور بها تكـون علـى كتـاب االله وعلـى منهـاج أمـره ، وعلـى الطریقـة الصـالحة ، ولـو حـذف أحـد 
  .أشباه الجمل لضاقت دلالة الحدث في الفعل 

فـي  )علیـه السـلام(مواضع من خطبـه ) ثمانیة(وجاء تعلق أكثر من ثلاثة أشباه جمل بمتعلق به واحد في    
مواضــع ، وبمعنــى مختلــف فــي موضــعٍ  )ةعســب(فــي  كانــت بمعنــى واحــد فــي ســیاق العطــفو نهــج البلاغــة ، 

  ) :علیه السلام(وهو قوله  )واحدٍ (

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٠ـ  ١٢٩:  ٩١ Ĕج البلاغة خ )١(
  . ٢٥٣:  ١٧٦ Ĕج البلاغة خ )٢(

مَ لها مـن زيـادة أو زل من السماء إلى الأر ـأما بعد ، فإن الأمر ين(( ــ  ض كقطرات المطر إلى كلِّ نفسٍ بما قُسِّ
  . )١())  نقصان

، ) ینــزل(بالفعـل ) بمــا قُسِّـم لهــا(و ) إلـى كــلِّ نفـسٍ (و) إلــى الأرض(و ) مــن السـماء(إذ تعلقـت أشــباه الجمـل   
 والتعدیـــةة ، وقـــد جـــاءت أشـــباه الجمـــل بمعنـــى ابتـــداء الغایـــة ، وانتهـــاء الغایـــة عامـــة ، وانتهـــاء الغایـــة خاصـــ

، ثـم تقـل فائـدة قیـود الفعـل  بهذه المعاني ، ولو حذف واحد مـن أشـباه الجمـل لقلـت) ینزل(فأفادت تقیید الفعل 
  .التعلق ، لذا كان في تعدد أشباه الجمل تربیةٌ للفائدة 

  :)سلامعلیه ال(منها قوله ، ف )علیه السلام(أكثر من ثلاثة أشباه جمل بمعنى واحد في خطبه أما مجيء   

ئها ، وليضــربوا لهــم اوبعــث إلــى الجــنِّ والإنــسِ رُسُــلَه ، ليكشــفوا لهــم عــن غطائهــا ، وليحــذروهم مــن ضــرَّ (( ــ 
  . )٢())  وأسقامها مصاحهاهم عيوبها ، وليهجموا عليهم بمعتبرٍ من تصرف و أمثالها ، وليبصر 

ـــ  ـــم يكونهـــا لتشـــديد ســـلطانٍ ، ولا لخـــوفٍ مـــن زوالٍ ونقصـــانٍ ، ولا(( ـ ـــدٍ مكـــاثر ، للاســـ ول تعانةِ بهـــا علـــى نِ
فــي ملـه ، ولا للمكــاثرة فـي شـركهِ ، ولا لوحشــةٍ كانـت منــه للاحتـراز بهـا مــن ضـدٍ مثــاور ، ولا للازديـاد بهـا ولا

  . )٣())  فأراد أن يستأنس إليها
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) وهملیحــذر ( ، ومــا عُطِــفَ علیــه وهــو قولــه ) لیكشــفوا(ففــي المثــال الأول تعلــق الجــار والمجــرور المــؤول    
وقـــد أفـــادت أشـــباه الجمـــل كلهـــا معنـــى واحـــداً هـــو .  )٤() بعـــث(بالفعـــل ) لیهجمـــوا(و) لیبصـــروا(و) لیضـــربوا(و

وقد ساغ هذا التعدد لوجود العطـف ، وأفـاد توسـیع دلالـة الفعـل ، فبعـث الرسـل جـاء للعلـل المـذكورة . التعلیل 
  .لة تعلیل الفعل ثم تضیق دلاومن كلها ، ولو حذف أحد أشباه الجمل لقلت العلل ، 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤:  ٢٣ Ĕج البلاغة خ )١(
  . ٢٦٥:  ١٨٣ Ĕج البلاغة خ )٢(
، خ  ٣١١:  ١٩٧، خ  ١٥٢:  ١٠٤، خ ١٤٤ـ  ١٤٣:  ٩٧، خ  ١١٦:  ٨٥خ : وتنظـــر أمثلــة أخـــرى في .  ٢٧٦:  ١٨٦ Ĕــج البلاغــة خ )٣(

٣٤٥:  ٢٢٣   . 
  . ٤٤/ ٤: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(

 )علیـــه الســـلام(ومـــا عُطِـــفَ علیـــه وهـــو قولـــه ) لتشـــدید(ومثـــل ذلـــك المثـــال الآخـــر إذ تعلـــق شـــبه الجملـــة    
، وقــد أفــادت أشــباه ) یكونهــا(بالفعــل ) لوحشــة(و) للمكــاثرة(و) للازدیــاد(و) للاحتــراز(و) لاســتعانة(و) لخــوف(

وأفـاد هـذا التعـدد توسـیع دلالــة  التعـدد لوجـود العطــف ، وقـد سـاغ هـذا. الجمـل كلهـا معنـى واحـداً هـو التعلیــل 
نمــا كــان للعلــل تــاثن الحــدث فــي الفعــل ، فــالتكوین المنفــي لــم یكــن لعلــةٍ واحــدةٍ أو ین أو ثــلاث مــن العلــل ، وإ

تضـیق دائـرة الحـدث ، وهـذا مـا لا یریـده الجمـل أو أكثـر لقلـت العلـل ،  ف جمیعها ، ولو حُذِفَ واحدٌ من أشـباه
المنفیـة ، فیكـون فـي التعـدد توسـع فـي المعنـى كلهـا الجمـل جمیعهـا لیبـین العلـل لذا ذكر أشـباه  )علیه السلام(

  .مما أدى إلى تربیة الفائدة 

قـد أفـاد تضـییق دلالـة الحـدث فـي المتعلـق بـه المعـاني باه الجمـل المختلفـة مما تقدم یتضح لنا أن تعدد أشـ   
نَّ تعـدد )علیه السلام(في خطب الإمام علي  أشـباه الجمـل التـي بمعنـى واحـد فـي سـیاق  في نهج البلاغة ، وإ

  .العطف قد أفاد توسیع دلالة الحدث في المتعلق به بعد تقییده بشبه جملة واحدة 
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مـر لا یكـون فــي كـن هـذا الأیتعلـق بـه شـبه الجملـة ، ل أن یـأتي فیهـا عامـلٌ واحـدٌ الأصـل فـي جملـة التعلـق    

ن هـذه العوامـل یأتي في جملة التعلـق أكثـر مـن عامـل فیجـب تعلـق شـبه الجملـة بواحـد مـقد كلِّ الأحوال ، إذ 
وجـب أن نتنبـه (( علـى هـذا ،یجوز تعلقه بعامل آخر إذ سیؤدي هذا إلى فسـاد المعنـى أو ذهـاب المقصـود ولا

یــره الــذي لا یحتــاج ، مجــرور لتكملــة معنــاه ، مــن غیــز العامــل الــذي یحتــاج إلــى الجــار والمعنــد التعلیــق ، فن
ناسبه دون سواه منفنخص الأول ب ُ العوامـل التـي لا یصـلح لهـا التعلـق ، إمـا بسـبب  تعلقهما به ، ونعطي ما ی

مـا بسـبب فسـاد المعنـى المـراد مـن العامـل  الاكتفاء بمعنـى العامـل دون الاحتیـاج إلـى الجـار مـع المجـرور ، وإ
وللسیاق دورٌ كبیرٌ في حسم هذا الاحتمـال فیكـون الأولـى بـالتعلق مـا اسـتقام معـه المعنـى . ) ١( ))إذا تعلقا به 

  . )٢(، إذ إن القرینة القائمة على إرادة المعنى تستوجب تعلق شبه الجملة بمن هو أولى به 

ـــــينُ  ﴿ :ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى هـــــذا قولـــــه تعـــــالى     ـــــرُّوحُ الأَمِ ـــــهِ ال ـــــزَلَ بِ ـــــ)١٩٣( نـَ ـــــى قـَلْبِ ـــــنْ عَلَ تَكُـــــونَ مِ ِ كَ ل
نـذِرِينَ  ـينٍ )١٩٤(الْمُ بِ ـيٍّ مُ بِ سَـانٍ عَرَ ِ التعلـق ) بلسـان(إذ یحتمـل شـبه الجملـة ] ١٩٥ـ  ١٩٣: سـورة الشـعراء[  ﴾بِل

؛ لأن المعنـى المقصـود إثبــات أن ) نـزل(، لكـن قرینـة المعنـى تحـتم تعلقـه بــ) نـزل(القریـب منـه وبــ) المنـذرین(بــ
؛ لأنــه مــن ) صـلى االله علیــه وآلــه وســلم(، ولا حاجـة إلــى إثبــات عروبــة النبــي  نــزل بلســانٍ عربــي مبــینٍ القـرآن 

  . )٣(قریش وعاش بینهم 
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٣١٣

ـ ﴿: ومن ذلك أیضاً قوله تعالى    ـنْ أَمْ ـهُ مِ َحْفَظُونَ ـهِ ي ـنْ خَلْفِ مِ ـهِ وَ ْ َدَي نِ ي يْ نْ بـَ اتٌ مِ َ قِّب عَ ـهِ ـلَهُ مُ  الرعـدسـورة [ ﴾ رِ اللَّ
لقربهمـا منـه ، ) یحفظـون(یتعلقـان بــ) مـن أمـر االله(الآیـة أن الجـار والمجـرور إذ قد یظن مـن یقـرأ هـذه ] ١١: 

ن أنـه متعلـق بنعـت محـذوف من أمر االله ، وقرینة المعنى تبی هحفظ یجوز ؛ لأنه لا یمكن لشيء أن یوهذا لا
  . )٤( من أمر االله یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه له معقبات: فیكون المعنى المقصود ) معقباتٌ (لـ

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١١ـ  ٤١٠/ ٢: النحو الوافي  )١(
 . ٣٢: شبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية : ينظر  )٢(
 .٤٢٧/ ٢: البيان في روائع القرآن ، تمام حسان : بنظر  )٣(
  .  ٥١- ٥٠/ ٢؛  ١٥٧/ ١: البيان في روائع القرآن :  ينظر  )٤(

ئِ  ﴿: ومن ذلك أیضاً قوله تعالى    َ وْمَ ي ـنْ دِيـنِكُمْ الْيـَ وا مِ إذ یتعلـق الجـار ] ٣: سـورة المائـدة [  ﴾سَ الَّذِينَ كَفَرُ
ولا معنـى لـه  )كفـروا مـن دیـنكم: ( ؛ لأن المعنى یكـون علـى هـذا ) كفروا(لا بـ) یئس(بـ) من دینكم(والمجرور 

حــرف الجــر ل) یــئس(وهنــاك ســبب آخــر لهــذا التــرجیح وهــو إن حاجــة الفعــل .  )١(یئســوا مــن دیــنكم : والمــراد 
  .)من(بـ) یئس(ما یتعدى الفعل  إذ كثیراً ، )كفر(أكثر من حاجة الفعل) من(

ثـم یكـون فـي احتمالیـة ومـن ،  )٢(من عامل واحد مع استقامة المعنـى  روقد یحتمل شبه الجملة التعلق بأكث  
ٌ فــي المعنــى ، أي إن فــي تعلیــق شــبه الجملــة بأحــد العــاملین تضــییق فــي تعلیقــه بكــلا للمعنــى و  اً التعلــق توســع

ٌ في المعنى ، ومن الأمثلة على هذا قوله تعـالى  فْسِـدِينَ  ﴿: العاملین توسیع ـي الأَرْضِ مُ ـوْا فِ عْثـَ لاَ تـَ سـورة [ ﴾ وَ
وهـو الظـاهر ، ویحتمـل أن یتعلـق ) تعثـوا(یحتمـل أن یتعلـق بــ) في الأرض(فالجار والمجرور ((  ]٦٠: البقرة 

هِمْ  ﴿ :، ومــن ذلــك أیضــاً قولــه تعــالى  )٣()) مــع اســتقامة المعنــى ) مفســدین(بـــ ــامِ ــاسٍ بِإِمَ ــدْعُو كُــلَّ أنَُ ــوْمَ نَ [ ﴾يـَ
ویكونــا فــي موضــع المفعــول ) نــدعو(أمــا أن یتعلقــا بالفعــل ) بإمــامهم(فالجــار والمجــرور ] ٧١: ســورة الإســراء 

ما أن یتعلقـا بمحـذوف فـي م : وضـع حـالٍ ، أي الثاني ، أي ندعوهم باسم رئیسهم ، وهذا رأي ابن عباس ، وإ
دعون ُ مامهم فیهم  ندعو كلَّ أناسٍ مختلطین بإمامهم ، أو ی   .والمعنى مستقیمٌ في كلا الاحتمالین .  )٤(وإ

ـكَ أَجْـرَ  ﴿: ومن ذلك أیضاً قوله تعالى    َ َجْزيِ ي ِ ـدْعُوكَ ل َ ـي ي نَّ أبَِ ـتْ إِ الَ اءٍ قَ َ ـى اسْـتِحْي ا تَمْشِي عَلَ حْدَاهُمَ تْهُ إِ َ جَاء فَ
ــا سَــقَ  ــا مَ وهــو ) تمشــي(التعلــق بـــ) علــى اســتحیاء(إذ یحتمــل الجــار والمجــرور ] ٢٥: ســورة القصــص [ ﴾يْتَ لَنَ

إن : المتـأخر فیكـون المعنـى ) قالـت(إنها تمشي على استحیاء ، ویحـتملان التعلـق بــ: الظاهر فیكون المعنى 
  .ین مستقیم والمعنى في كلا الاحتمال. ) ٥(القول على استحیاء ، أي على استحیاءٍ قالت 
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٤

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٠/ ٣: معاني النحو : ينظر  )١(
 . ٣٢: ؛ وشبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية  ٢٠٠: علاقة الظواهر النحوية بالمعنى : ينظر  )٢(
 . ٣٢: شبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية  )٣(
 . ٢٠١ـ  ٢٠٠:لاقة الظواهر النحوية بالمعنى ع: ؛ وينظر  ٢٤،  ٢٣/ ١:  الحجة في علل القراءات السبع: ينظر  )٤(
  . ١١١/ ٣: معاني النحو : ينظر  )٥(

من عامل فیعطي هذا التعلـق الجملـة أكثـر مـن معنـى ،  نا أن شبه الجملة قد یتعلق بأكثرمما تقدم یتضح ل  
، ویوجبـه لتعلـق بأحـد العوامـل اوقد یكون في هذا التعدد أفضلیة لعامل على آخر ، وقد یكون هناك ما یمنـع 

  .في عامل آخر ، وكل ذلك یعود للمعنى المقصود والقرائن التي تساعد على تعیین المتعلق به 

ومـا یعنینــا فـي هــذه الأطروحـة هــو تعــدد العوامـل واحتمالیــة تعلـق شــبه الجملــة بهـا فــي خطـب الإمــام علــي    
د ب تعلـق شـبه الجملـة بأحـوجـإذ جاء في بعـض المواضـع أكثـر مـن عامـل . في نهج البلاغة  )علیه السلام(

الجــر مـن دون العامــل الآخــر ولحاجـة أحــد العوامــل لحـرف أهـذه العوامــل وامتنـع تعلقــه بــالآخر لفسـاد المعنــى 
  ) :علیه السلام(من ذلك قوله 

ُ عندي عزيزٌ حتى آخذَ الحقَّ له ، والقوي عندي ضعيفٌ حتى آخذ الحقَّ منه((ـ    . )١()) الذليل

ــ  ــةَ ((ـ ــة مــن عــدلي فــقالإيمــان ، وو  قــد ركــزت فــيكم راي تكم علــى حــدود الحــلال والحــرام ، وألبســتكم العافي
  . )٢()) ...رائمَ الأخلاقِ من نفسي ـوفرشتكم المعروفَ من قولي وفعلي ، وأريتُكم ك

لَةٍ ، وسم((ـ  ُ ما مثَّلوا بالصالحين كلَّ مثـْ ّ ومن قبل   . )٣( ))...وا صدقهم على االله فريةً ـ

(  ةفـي الجملـة الأولـى ، وبالصـفة المشـبه) عزیـز(بالصفة المشبة  )عندي(ول تعلق الظرف ففي المثال الأ   
فــــي الجملـــة الأولــــى ، ) الـــذلیل( فــــي الجملـــة الثانیــــة ، ولا یجـــوز أن نجعــــل هـــذا الظــــرف متعلقـــاً بـــــ) ضـــعیف

عنــد النـاس حتــى  عزیـزٌ  لجملـة الثانیـة لفســاد المعنـى ، إذ لا یمكــن أن یكـون الـذلیل عنــد الإمـامافــي ) قـوي(وبــ
) عنــدي(لــه وهــو عزیـزٌ عنــدهم ؟ لــذا كــان لابـد مــن جعــل الظــرف  مــام الحــقَّ لــه ، فكیـف یأخــذ الحــقَّ یأخـذ الإ
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٣١٥

لصــار المعنــى أن القــوي ) قــوي( لــو تعلــق بـــ) عنــدي( وكــذلك فــي الجملــة الثانیــة فــالظرف ) . عزیــز(متعلقــاً بـــ
منـه ؟ وهــل إن القـوي یحتـاج إلــى  خـذ الإمــام الحـقَّ النــاس ، فكیـف یأ ضـعیفٌ عنـد )علیـه الســلام(عنـد الإمـام 
  ) .ضعیفٌ (بـ) عندي(لأخذ الحق من الضعیف ؟ لذا كان لابد من تعلق الظرف  )علیه السلام(عون الإمام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ٨١:  ٣٧ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١٢٠:  ٨٧ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٠٥:  Ĕ١٤٧ج البلاغة خ )٣(

، ولا یجــوز ) العافیــة(بكــون عــام محــذوف حــال لـــ) مــن عــدلي(اني تعلــق الجــار والمجــرور وفــي المثــال الثــ  
و لا ) المعــروف(بكـون عـام محـذوف حـال لــ) مــن قـولي(، وتعلـق الجـار والمجـرور ) ألبسـتكم(تعلقهمـا بالفعـل 

ـــ) مــن نفســي( ، وتعلــق الجــار والمجــرور ) فرشــتكم(یجــوز تعلقهمــا بالفعــل  رائم كــ(بكــون عــام محــذوف حــال ل
إذ لـو تعلـق الجـار والمجــرور بالأفعـال المـذكورة لاحتمـل المعنــى ) أریــتكم(ولا یجـوز تعلقهمـا بالفعـل ) الأخـلاق

مـن عدلـه غیـر  )علیـه السـلام(رة ، فهـل یمكـن أن یلـبس الإمـام جواز وقـوع الفعـل علـى غیـر المفاعیـل المـذكو 
یهم مـن نفسـه غیـر مكـارم الأخـلاق ؟ ولكـن وأن یـر العافیـة ؟ أو أن یفرشـهم مـن قولـه وفعلـه غیـر المعـروف ؟ 

تعلـــق الجـــار والمجـــرور بـــالأحوال المحذوفـــة صـــارت الأفعـــال تقـــع علـــى هـــذه المفاعیـــل مـــع بیـــان حـــال هـــذه ب
  .ه سمن نف قوله وفعله وكرائم الأخلاق كائنةمن  كائنة من عدله ، والمعروف كائن المفاعیل ، فالعافیة

ولا ) فریـة(أو بكـون عـام محـذوف حـال مـن ) فریـة(بــ) علـى االله(جـرور وفـي المثـال الأخیـر تعلـق الجـار والم  
، لــذا كــان لابــد ) صــدق(مــن المصــدر ) علــى(أشــد حاجــة لحــرف الجــر ) فریــة(؛ لأن  )١() صــدقهم(یتعلقــان بـــ

) علیـه السـلام(هذه الحاجة بتعلق حـرف الجـر بهـا ، وكـذلك لأن المعنـى یتطلـب هـذا التعلـق إذ یـتكلم سد من 
، فهـو لـم یـرد أن یـذكر  نهـم سـموا صـدق الصـالحین فریـة علـى االلهوأهم نكلوا بالصـالحین ، مهم بأنفذ عن قوم

نمــا هــم صــادقون فــي كــلِّ صــدق الصــالح ین علــى االله ، إذ إن الصــالحین لا یكــون صــدقهم علــى االله فقــط ، وإ
ى االله ، لـذا كـان لابـد شيءٍ وعلى كلِّ شيءٍ ، لذا أراد هؤلاء المذمومون أن یجعلوا صدق الصـالحین فریـة علـ

  .حال منها بأو ) فریة(من تعلق الجار والمجرور بـ
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٣١٦

في نهج البلاغـة أكثـر مـن عامـل فـي جملـة التعلـق جـاز تعلـق  )علیه السلام(وجاء في خطب الإمام علي    
شبه الجملة بكل واحد من هذه العوامل مع صحة المعنى لكن كان تعلق شبه الجملة بأحد العوامـل أولـى مـن 

  : )علیه السلام(قوله لتعلق بالعوامل الأخرى من ذلك ا

يبعد عنها بافتراق ، ولا يخفى عليه من عبـاده شـخوص لحظـةٍ ، ولا   لم يقرب من الأشياء بالتصاق ، ولم(( ـ 
ٍ في ليلٍ داجٍ ، ولا غسقٍ ساجٍ  ٍ ، ولا انبساط خطوة      . )٢()) كرور لفظةٍ ، ولا ازدلاف ربوة

  ـــــــــــــــــــــ 

 . ٢١٦/ ٣: ؛ وفي ظلال Ĕج البلاغة  ١٠٦ـ  ١٠٥/ ٩: ينظر شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد  )١(
  . ٢٣٣ـ  ٢٣٢:  Ĕ١٦٣ج البلاغة خ  )٢(

صْ (( ـ  ِوَ فِ ربِّك ، فصف جبريل وميكائيل ، وجنود الملائكة المقـربين فـي بل إن كنت صادقاً أيُّها المتكلف ل
رجحنيّ    . )١()) ...ن حجرات القدس مِ

تنصونكم بكل مكانٍ ، ويضربون منكم كلَّ بنـانٍ ، لا تمتنعـون بحيلـةٍ ، ولا تـدفعون بعزيمـةٍ ، فـي حومـةِ (( ــ  يق
  .) ٢()) ...، وحلقةِ ضيقٍ ذلٍّ 

و ) الكـــرور(و ) الشــخوص(أو بــــ) یخفــى(( (بالفعـــل ) فـــي لیــل(ففــي المثـــال الأول تعلــق الجـــار والمجــرور    
إذ إن جعـل اللیـل ،  )٣()) سـبیل التنـازع ، والثـاني أظهـر وأولـى كمـا لا یخفـى  علـى) الانبساط(و ) الازدلاف(

لتضــمن الأمــور للخفــاء وعــدم تضــمن  محــلاً للاختفــاء الــداجي محــلاً لهــذه الأمــور المختلفــة أولــى مــن جعلــه
ـــذا كـــان تعلـــق الجـــار والمجـــرور  الخفـــاء لهـــذه الأمـــور وذلـــك أقـــوى فـــي إظهـــار قـــدرة االله ســـبحانه وتعـــالى ؛ ل

ن كان المعنى في الحالتین مستقیمٌ    .بالمصادر المذكورة أولى من تعلقه بالفعل وإ

والأول ) مـرجحنین(أو بــ) المقـربین( بــ(( إمـا متعلقـاً ) فـي حجـرات(وفي المثال الثاني جـاء الجـار والمجـرور   
ي حجـرات القـدس ، إمـا مقـربین فـ: ، وعلـى هـذا یكـون المعنـى بحسـب التعلـق  )٤()) أقرب لفظاً والثاني معنـى

أو مرجحنین في حجرات القدس ، والمعنى في كـلا التقـدیرین مسـتقیم ، لكـن التقـدیر الثـاني أولـى مـن الأول ؛ 
حجـــرات القـــدس ، لكـــن لفظـــة  ؛ لأن كـــل مقـــرب هـــو فـــي) حجـــرات القـــدس(تُغنـــي عـــن ذكـــر ) مقـــربین(لأن 

بهـا حاجـة إلـى تعیـین مكـان الحـدث ؛ لـذا كـان  )٥(لمـائلین لـثقلهم والمتحـركین یمینـاً وشـمالاً ـ اـ   )مـرجحنین(
  ) .مقربین(التعلق بها أولى من التعلق بـ
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٣١٧

أن یتعلـق بمجموعـة مـن الألفـاظ ، إذ قـد یتعلقـان )ذلفـي حومـة (وفي المثال الأخیر یحتمـل الجـار والمجـرور 
، ) یقتنصــون(، ویجــوز أن یتعلقــا بـــ) یضــربون(، ویجــوز أن یتعلقــا بـــ) یقتنصــون( بمحــذوف حــال مــن مفعــول 

   بوهو أنس) تمتنعون(ویجوز أن یتعلقا بحال محذوف لفاعل ) بكل مكان(بدلاً من قوله 

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٢:  Ĕ١٨٢ج البلاغة خ  )١(
  . ٣١١:  ١٩٦، خ  ٢٨٤:  ١٩٢، خ  ١٩١:  ١٣٣، خ  ١٥٥:  ١٠٨خ : وتنظر أمثلة أخرى في .   ٢٨٨:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ )٢(
  . ١٩/  ١٠:  شرح Ĕج البلاغة منهاج البراعة في )٣(
 . ٣٠٢/  ١٠: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  )٤(
  . ٦٤٤: فهارس صبحي الصالح الملحقة بطبعة Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(

فــي  یضــربون: أو :  ذل یقتنصــونكم حــال كــونكم فــي حومــة: وعلــى هــذا فــإن المعنــى قــد یكــون .  )١(وأولــى 
، والمعنــى فــي كــل  ذل، أو لا تمتنعــون بحیلــةٍ كــائنین فــي حومــة  لذفــي حومــة ، أو یقتنصــونكم ذل حومــة

قـــدیرات الســـابقة ، لأن أنســــب مـــن الت الأخیـــر دیریـــرى أن التقـــبیـــب االله الخـــوئي حالتقـــدیرات مســـتقیم ، لكـــن 
ــةٍ وحــالهم فــي حومــةِ ذلِّ أبلــغ فــي الــذم مــن الاقتنــاص فــي حومــة الــذل أو الضــرب فــي  انتفــاء امتنــاعهم بحیل

ل ، لأن الامتنـاع حالـة ذاتیـة أو نفسـیة ـ أي مـن ذات الإنسـان ـ علـى عكـس الاقتنـاص والضـرب حومـة الـذ
فإنهما من الآخرین ، والذم علـى الصـفة الذاتیـة أولـى مـن الـذم علـى الصـفات الواقعـة مـن الآخـرین لـذا كـان 

  . أولى من تعلقهما بالألفاظ الأخرى) تمتنعون(تعلق الجار والمجرور بحال محذوف لفاعل 

أكثــر مــن عامــل  -فــي نهــج البلاغــة  )علیــه الســلام(فــي خطــب الإمــام علــي  -وجــاء فــي جملــة التعلــق     
ـــلِّ واحـــدٍ منهـــا مـــن دون تفضـــیل أحـــد العوامـــل علـــى الأخـــرى مـــع بقـــاء المعنـــى  ـــة بك جـــاز تعلـــق شـــبه الجمل

  : )علیه السلام(تقیماً من ذلك قوله سم

ِ وأمسكها من أن تَمور في خرق الهواء ب(( ـ    .) ٢( ))...أيدِه

ٍ (( ـ    . )٣( ))...بعثهُ والناسُ ضُلالٌ في حيرة

  . )٤( ))...رسولاً هادياً بكتابٍ ناطقٍ وأمرٍ قائمٍ  إنَّ االله بعثَ (( ـ 
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٣١٨

،  )٥() تمـور(ویجـوز تعلقـه بــ) أمسـك(بــ) في خرق الهـواء(ففي المثال الأول یجوز تعلق الجار والمجرور    
المعنیـین محـتملان ومقصـودان ق الهـواء ، أو تمـور فـي خـرق الهـواء ، ویبـدو أن أمسكها في خـر : والمعنى 

فـي المعنـى ، وهـو جعـل العبـارة  اً ، وهـذا یعنـي أن فـي احتمالیـة التعلـق هنـا توسـع )علیـه السـلام(الإمـام  من
  .تحتمل أكثر من معنى وكل هذه المعاني مقصودة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥/ ١١: اعة في شرح Ĕج البلاغة منهاج البر : ينظر  )١(
 . ١٢٨: Ĕ٩١ج البلاغة خ  )٢(
 . ١٤٠:  Ĕ٩٥ج البلاغة خ  )٣(
 . ١٨٢:  ١٢٥، خ  ١٦٠:  ١٠٨، خ  ١٢٢:  ٨٩، خ  ١١٣:   ٨٢خ: وتنظر أمثلة أخرى في .  ٢٤٣:  Ĕ١٦٩ج البلاغة خ  )٤(
 .  ٣٤٧/  ٦: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(

ر الأول بــخبخبـر محــذوف بعـد ال تعلقــینم اأن یكونـ) فــي حیـرة(ي یحتمـل الجــار والمجـرور وفـي المثـال الثــان
لالهم فــي حیــرة ، وكــلا ـضــ النــاس فــي حیــرة ، أو: والمعنــى .  )١() ضــلال(بـــ ا، ویجــوز أن یتعلقــ) ضــلال(

  .ان تقییم ولا یمكن أن نفضل أحدهما على الآخر ، لذا یمكن أن نقول أن المعنیین مقصودسالمعنیین م

) هادیـاً (ویجـوز تعلقهمـا بــ) بعـث(بالفعـل ) بكتـاب(وكذلك في المثال الأخیر یجـوز تعلـق الجـار والمجـرور   
بعثـــه بكتـــاب نـــاطق ، أو یهـــدي بكتـــاب نـــاطق ، والمعنیـــان مســـتقیمان ، ولا یمكـــن أن نفضـــل : ، والمعنـــى 

ٌ في المعنى معنى على آخر لذا یمكن أن نقول أن المعنیین مقصودان ، وأن في احتمالی   .ة التعلق توسع

فـي نهــج البلاغـة فــي  )علیــه السـلام(وجـاء شـبه الجملــة متعلقـاً بـأكثر مــن عامـل فـي خطــب الإمـام علـي    
  : )علیه السلام(سیاق العطف على سبیل التنازع من ذلك قوله 

 )٢())  غيـري مقـاميكاني وقيام ـرفونني ، بعد خلوِّ مـرائري ، وتعـغداً ترون أيامي ، ويكشف لكم عن س(( ـ 
.  

 ماءـيل الــذرِّ فــي الليلــةِ الظلـــفا ، ولا مقـــولا دبيــب النمــل علــى الصــ... لا يعــزب عنــه عــدد قطــر المــاء (( ـــ 
 ((...)٣( .  

زع ـغــرق إلــيكم بالنــوأري لقــد فــوَّق لكــم ســهم الوعيــد ، فلعمــ... فاحــذروا عبــادَ االلهِ أن يعــديكم بدائــه (( ـــ 
  .) ٤( )) استفحل سلطانه... امحة منكم ، ـحتى إذا انقادت له الج... قريبٍ الشديد ، ورماكم من مكانٍ 
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٣١٩

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٧/١١٤: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
 . ٢٠٨:  ١٤٩ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٥٦:  ١٧٨ Ĕج البلاغة خ )٣(
 خ، ٥٧:  ١٦، خ  ٥٣:  ٧، خ  ٥٣:  ٦، خ  ٥١:  ٤، خ  ٤٤ :١خ : وتنظـــر أمثلـــة أخـــرى في .  ٢٨٨ـ  ٢٨٧:  ١٩٢ Ĕــج البلاغـــة خ )٤(

٦٠:  ١٧. 

ثــم  ومــن ، )١() تعرفــونني( و ) یكشــف( و ) تــرون( بالأفعــال بعــده ) غــداً (ففــي المثــال الأول تعلــق الظــرف   
الظـرف تقییــد كـل الأفعــال فرؤیـة الأیــام ، وكشــف السـرائر ، ومعرفــة الإمـام كلهــا تقـع غــداً ، أي فــي تعلــق أفـاد 

  .المستقبل القریب ، وقد سوَّغ العطف هذا التعدد في المتعلقات 

علـى سـبیل التنـازع ) المقیـل(و) الـدبیب(بــ) في اللیلة الظلماء(وكذلك في المثال الثاني تعلق الجار والمجرور   
تعـــدد ، أي دبیـــب النمـــل فـــي اللیلـــة الظلمـــاء ، ومقیـــل الـــذر فـــي اللیلـــة الظلمـــاء أیضـــاً ، وقـــد ســـوَّغ العطـــف  )٢(

  . المتعلقات 

ق(بالأفعــال ) حتــى إذا انقــادت(وكــذلك فــي المثــال الأخیــر إذ تعلــق الجــار والمجــرور    ) رمــى(و) أغــرق(و) فــوّ
تنتهـي باسـتفحال فالتفویق والإغراق والرمي ، كل هـذه الأفعـال .  )٣(غایة هذه الأفعال تعیین لیفید هذا  التعلق 

  وقــــــــد ســــــــوَّغ العطــــــــف هــــــــذا التعــــــــدد فــــــــي . مــــــــنهم لــــــــه  یطان علــــــــیهم عنــــــــد انقیــــــــاد الجامحــــــــةســــــــلطان الشــــــــ
  .المتعلقات 

 

من دراستي هذه لتعلق شبه الجملة فـي نهـج البلاغـة وجـدت مجموعـة مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى احتمالیـة   
  : وهذه العوامل هي . التعلق فتجعل المتلقي یحتمل تعلق شبه الجملة بأكثر من متعلق به واحد 

  : ـ الاختلاف في تحدید دلالة حرف الجر ١

قد یؤدي الاختلاف في تحدید معنى حرف الجر إلى الاختلاف في تحدید مـا یتعلـق بـه ذلـك الحـرف ویمكـن   
  :في نهج البلاغة ) علیه السلام(توضیح ذلك بالأمثلة الآتیة من خطب الإمام علي 
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٣٢٠

  

  ـــــــــــــــــــــ

 . ١١٥/ ٩: نهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة م: ينظر  )١(
  . ٢٤٧/  ١٠: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  . ٢٤٢/ ٢: شرح Ĕج البلاغة ، ابن منيثم البحراني : ينظر  )٣(

 داعيـة ، وأعجـل حاديـه ، فـلا وت أسـمعفإنه وااللهِ الجدُّ لا اللعِبُ ، والحقُّ لا الكذِبُ ، ومـا هـو إلا المـ(( ـ
  .)١())  يغرَّنَّك سوادِ الناسِ من نفسك

رِ االلهِ عليـه مـن ذنوبـهِ ممـا هـو أعظـم !  فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيَّره ببلواه(( ــ  أما ذكََرَ موضِعَ سَتْ
  . )٢())  !من الذنب الذي عابه به 

ــهُ (( ــ   َ َحملــهُ إلا عبــدٌ مــؤمنٌ امــتحنَ االلهُ قلب للإيمــان ، ولا يعــي حــديثنا إلا  إنَّ أمرنــا صــعبٌ مستصــعبٌ ، لا ي
  .) ٣( )) صدرٌ أمينةٌ ، وأحلامٌ رزينةٌ 

تكــون بمعناهــا الأصــلي ، وعلــى هــذا فإنهــا تتعلــق  أن) مــن نفســك(فــي ) مــن( المثــال الأول تحتمــلففــي    
نَّــك(بــ  مــن صــلاح نفسـك ، وقــد تتعلــق بحــال محذوفـة مــن ضــمیر المخاطــب : علــى تقـدیر مضــاف أي ) یغرَّ

علــق بحــال تفت) عنــد(لا غیــر ، وقــد تكـون بمعنــى ) یغرنــك(تكــون بمعنــى البــاء الســببیة فتتعلـق بـــ وتحتمـل أن
ــك: هــا هنــا ) مــن(و (( محذوفــة ، قــال ابــن أبــي حدیــد ) النــاس(مــن  النــاس  إمــا بمعنــى البــاء ، أي لا یغرنَّ

مــا  أن تكــون متعلقــة بنفســك وصــحتك وشــبابك فتســتبعد المــوت اغتــراراً بــذلك ، فتكــون متعلقــة بالظــاهر ، وإ
ـب علـى هـذا القـول حبیـب االله الخـوئي فقـال ) ٤()) متمكناً من نفسك ، وراكنـاً إلیهـا: بمحذوف تقدیره  : ، وعقَّ

لاَ  ﴿: كما قاله أبو عبیدة في قوله تعالى ) عند(لكن الأظهر أن تكون بمعنى ((  الُهُمْ وَ ـوَ هُمْ أَمْ ـيَ عَـنـْ لَنْ تـُغْنِ
ــهِ  ــنْ اللَّ ا  أَوْلاَدُهُــمْ مِ ئً ، فــالمعنى لا یغرنــك ســواد النــاس مجتمعــین عنــدك ، ویحتمــل أن تكــون بمـــعناها  ﴾شَــيْ

  الأصــــــــــــــلي أي لا یغـــــــــــــــرنك النــــــــــــــاس مــــــــــــــن صــــــــــــــلاح نفســـــــــــــــك ولا یشــــــــــــــغلونك عــــــــــــــن التوجــــــــــــــه إلــــــــــــــى
  . )٥()) ذاتك  

ـــ ﴿ :أمـــا للابتــداء كمــا فـــي قولــه تعـــالى ) مـــن ذنوبــه(فــي قولــه ) مـــن(( (وفــي المثــال الثـــاني تكــون  نَّــهُ مِ نْ إِ
انَ  مَ يْ  :، أو للتبعـیض ، أو زائـدة فـي المنصـوب كمـا فـي قولـه تعـالى) موضـع(أو لبیـان الجـنس أعنـي  ﴾سُلَ
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٣٢١

ــــ ﴿ ــــهُ مِ ــــا اتَّخَــــذَ اللَّ ــــدٍ ـمَ لَ ز زیادتهــــا فــــي الإثبــــات أي ســـــتر االله علیــــه ﴾نْ وَ ــــه علــــى قــــول مــــن یجـــــوّ   إلا أن
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٨٠:  ١٨٩ Ĕج البلاغة خ )١(
 . ١٩٧:  ١٤٠ لبلاغة خĔج ا )٢(
 . ١٩٠:  ١٣٢ Ĕج البلاغة خ )٣(
 . ٢٧٠/ ٨: ، ابن أبي حديد Ĕج البلاغة شرح  )٤(
 ) . ١٠: سورة آل عمران : ( وتنظر الآية في .  ٢٩٧/ ٨: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  )٥(

ذا كانـــت لبیـــان  ، )ســـتر(أو بــــ) ذِكْـــر(لابتـــداء الغایـــة فإمـــا أن تتعلــق بــــ) مـــن(، فـــإذا كانـــت  )١()) ذنوبــه    وإ
ذا كانــت للتبعــیض تعلقــت بـــ) موضــع(الجــنس تعلقــت بكــون عــام محــذوف حــالاً أو نعتــاً لـــ ذا ) ســتر( ، وإ ، وإ

  .اختلاف المتعلق باختلاف معنى حرف الجر یعني وهذا . كانت زائدة فلا تتعلق بشيء 

إنـه لهـذا : ( اص كما فـي قولـك أن تكون للاختص) للإیمان(في قوله ) اللام(وفي المثال الأخیر تحتمل    
وقـــد تكـــون للتعلیـــل فتتعلـــق . امـــتحن قلبـــه كائنـــاً للإیمـــان : أي  تعلـــق بكـــون عـــام محـــذوف حـــالفت) الأمـــر 

) امــتحن(امــتحن االله قلبــه لأجــل الإیمــان ، وقــد تكــون بمعنــى انتهــاء الغایــة فتتعلــق أیضــاً بـــ: أي ) امــتحن(بـــ
وهــذا یعنــي أن الــلام قــد تتعلــق بمحــذوف أو بالفعــل .  )٢(یمــان إن امتحــان االله للقلــب ینتهــي عنــد الإ: أي 

  .بحسب تقدیر معناها ) امتحن(

  :ـ الاختلاف في تحدید معنى الفعل  ٢

قد یؤدي الاختلاف في تحدیـد معنـى الفعـل إلـى الاخـتلاف فـي تحدیـد مـا یتعلـق بـه شـبه الجملـة ، إذ قـد    
أخـــرى إذا كـــان بمعنـــى آخـــر ، ویمكـــن  د یتعلـــق بلفظـــةٍ كـــان بمعنـــى معـــین ، وقـــیتعلـــق بالفعـــل المـــذكور إذا 

  :في نهج البلاغة ) علیه السلام(توضیح هذا بالأمثلة الآتیة من خطب الإمام علي 

  . )٣()) ...صَ برايته في ضواحي كوفان كأني به قد نعق بالشام ، وفحَ (( ـ 

ِ أفرأيتم جزعَ أح(( ـ  مضاء تحرقهُ ؟ فكيف إذا كان بين طـابقين ر تدميهِ ، وال دكم من الشوكةِ تصيبهُ ، والعثرة
      . )٤())  !من نارٍ ، ضجيعَ حجرٍ ، وقرينَ شيطانٍ 

ــ  ــه ، يتواصــلون بالولايــة (( ـ ــاد االله المســتحفظين علمــه ، يصــونونَ مصــونَهُ ، ويفجّــرون عيون واعلمــوا أن عب
                                       .) ٥()) ويتلاقون بالمحبةِ 
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٣٢٢

  ـــــــــــــــــــــ

 .على التوالي ) ٩١:سورة المؤمنون (، و)  ٣٠:سورة النمل : ( وتنظر الآيتان في .  ٣٦٨/ ٨: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  )١(
 .  ١٠٥/ ١٣: ، ابن أبي حديد Ĕج البلاغة شرح : ينظر  )٢(
  . ١٩٦:  ١٣٨ Ĕج البلاغة خ )٣(
 . ٢٦٧:  ١٨٣ Ĕج البلاغة خ )٤(
 . ٣٣١:  ٢١٤ Ĕج البلاغة خ )٥(

ـــب(، أو بمعنــى ) أســرع(أن یكـــون فــي معنـــى ) فحــص(ففــي المثــال الأول یحتمـــل الفعــل    ، فــإذا كـــان ) قلَّ
ذا كـــان بمعنـــى ) فحـــص(بمعنـــى المصـــاحبة وتعلقـــت بالفعـــل ) بریتـــه(كانـــت البـــاء فـــي ) أســـرع(بمعنـــى  ، وإ

ــب( وهــذا یعنــي أن .  )١() فحــص(مفعــول بــه للفعــل ) رایتــه(كانــت البــاء زائــدة وهــي لا تتعلــق بشــيء ، و) قلَّ
  .وقد لا تتعلق بحسب معنى الفعل ) فحص(الباء قد تتعلق بالفعل 

مــن أســم كــان (( حـالاً ) ضــجیع حجــر(فیكــون  أن یكــون ناقصـاً ) كــان(وفـي المثــال الثــاني یحتمـل الفعــل    
الأدبیــة  الناقصــة وأخواتهــا لا تعمــل فــي حــال كمــا نســب إلــى المحققــین مــن علمــاء) كــان(بــأن  وعلــى القــول

حــالاً مــن فاعلهــا ، وهــذا یعنــي أن ) ضــجیع حجــر(ویكــون  )٢()) تامــة بمعنــى وجــد ) كــان(فلابــد مــن جعــل
) كــان(إذا كانــت ناقصــةً ، أو یتعلــق بالفعــل) كــان(یتعلــق بكــون عــام محــذوف خبــر لـــ) بــین طــابقین(الظـرف 

  .اختلف متعلق الظرف  )كان(فبحسب معنى . إذا كانت تامة 

التعلــــق بــــالفعلین المـــــذكورین ) بالمحبـــــة(و) بالولایــــة(خیــــر یحتمـــــل الجــــاران والمجــــروران وفــــي المثــــال الأ  
(( أو أن یتعلقــا بحــالٍ محذوفــة ، وذلــك بحســب حقیقــة الفعلــین ، أو مجازیتهمــا ، فـــ) یتلاقــون(و) یتواصــلون(

جـت بسـلاحي ، خر : كمـا تقـول ) یتلاقـون بالمحبـة(یتواصـلون وهـم أولیـاء ومثلـه ) یتواصـلون بالولایـة(معنى 
أو یكــون المعنــى أدق وألطــف . خرجــتُ وأنــا متســلح ، فیكــون موضــع الجــار والمجــرور نصــباً بالحــال : أي 

أنــا أراك بقلبــي وأزورك بخــاطري : مــن هــذا وهــو أن یتواصــلوا بالولایــة أي بــالقلوب لا بالأجســام كمــا تقــول 
  .الظاهر ، فیكون الجار والمجرور متعلقان بالفعل  )٣()) وأوصلك بضمیري 

  :ـ الاختلاف في إعراب لفظةٍ في الجملة  ٣

ـتلاف فــي إعــراب لفظــةٍ فــي جملــة التعلــق إلــى الاخــتلاف فــي تعیــین مــا یتعلــق بــه شـــبه     قــد یــؤدي الاخـ
فـي نهـج البلاغـة ) علیـه السـلام(الجملة ، ویمكن توضیح هذا الأمر بالأمثلة الآتیة من خطـب الإمـام علـي 

:  
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٣٢٣

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥٩ـ  ٣٥٨/ ٨: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
 . ٣٧٧ـ  ٣٧٦/  ١٠:منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  )٢(
  . ٨١/ ١١:، ابن أبي حديد  Ĕج البلاغة شرح )٣(

ــاعُ كرامــةٍ (( ـــ    . )١()) إنَّ االلهَ تعــالى خصَّــكم بالإســلامِ ، واستخلصــكم لــه ، وذلــك لأنــه اســمُ ســلامةٍ ، وجِمَ
ـنْ عَقَـلَ ، ومعتبـراً ظـبـذلك واع ىالغايـة القيامـةُ ، وكفـفإن : وأعدوا له قبل نزوله (( ـ  ِمَ َن جَهِـلَ ، وقبـل  اً ل لمــ

   ) .٢()) ...الغاية ما تعلمون من ضيق الإرماس وشدة الإلباس  بلوغ

صـيدةُ إبلـيس العظمـى ، فاالله االلهَ في عاجل البغي ، وآجل وخامة الظلـم ، وسـوء عاقبـةِ الكِبـر ، فإنهـا م(( ـ 
أبـداً ، ولا تشـوي أحـداً ، لا  فمـا تكـديرجال مساورة السـموم القاتلـة ور قلوب الاومكيدته الكبرى التي تس

 ِ قلاً في طِمْره  )٣()) ...لوات والزكـوات ـنين والصـرس االله عباده المؤمـن ذلك ما حـوع. عالماً لعلمه ، ولا مُ
.  

فعـل ذلــك لأنــه (أن یكـون مفعــولاً بــه لفعـلٍ محــذوفٍ تقــدیره  )ذلــك(الإشــارة ففـي المثــال الأول یحتمــل اسـم    
متعلقـین بالفعـل المحـذوف ، ویحتمـل اسـم ) لأنه اسـم سـلامة(فیكون الجار والمجرور المنسبك ) اسم سلامةٍ 

، فبـالاختلاف فـي إعـراب  )٤(الإشـارة أن یكـون مبتـدأ ، فیكـون الجـار والمجـرور متعلقـین بمحـذوف خبـر لـه 
  .اختلف متعلق الجار والمجرور ) لكذ(

أن تكـون ) وقبـل بلـوغ الغایـة مـا تعلمـون مـن ضـیق الإرمـاس(في قولـه ) الواو(وفي المثال الثاني تحتمل    
ــدِّم علــى المبتــدأ وهــو ) الغایــة وقبــل بلــوغ(اســتئنافیة فیكــون الظــرف  ظرفــاً متعلقــاً بكــون عــام محــذوف خبــر قُ

وقــد تكــون الــواو عاطفــة فیكــون الظــرف ... ه حاصــل قبــل بلــوغ الغایــة مــا تعلمونــ: أي ) مــا تعلمــون(قولــه 
  ویتعلـــــــق بمــــــــا تعلـــــــق بــــــــه وهـــــــو الفعــــــــل) قبــــــــل نزولـــــــه(معطوفـــــــاً علــــــــى الظـــــــرف ) الغایــــــــة وقبـــــــل بلـــــــوغ(
  ) .الواو(، وهذا یعني أن متعلق الظرف یختلف باختلاف إعراب  )٥() أعدوا( 

رس االله ـن ذلـك مـا حــوعـ. ) (علیـه السـلام(فـي قولـه ) مـا(وفي المثال الثالـث اختلـف الشـراح فـي إعـراب    
، فـذهب ابـن أبـي حدیـد إلـى ) عـن(وتبع ذلك اختلاف في تعیین ما یتعلق به حـرف الجـر ) نینـعباده المؤم

ــــــــــدة مؤكــــــــــدة أي ) مــــــــــا(أن  ــــــــــر حــــــــــرس : زائ ــــــــــم والبغــــــــــي والكب ــــــــــي هــــــــــي الظل ـــــــد الت ـــ   وعــــــــــن هــــــــــذه المكای
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٣٢٤

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٢:  Ĕ١٥٢ج البلاغة خ )١(
 . ٢٨١:  ١٩٠ Ĕج البلاغة خ )٢(
 . ٢٩٤:  ١٩٢خ Ĕج البلاغة  )٣(
  . ٢٨٦/ ٣: في ظلال Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  . ١٨٨/ ١١: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(

متعلقــة ) عــن(وذهــب الراونــدي إلــى أنهــا أمــا أن تكــون مصــدریة و) . حــرس( متعلقــة بـــ) عــن(االله عبــاده ، فـــ
) . حــرس(بـــمتعلقــة ) عــن(مــة علیــه لجــواز هــذا التقــدیم عنــده ، وأمــا أن تكــون نافیــة ، فتكــون بالمصــدر مقدَّ 

مصــدریة ، وأن المصـــدر المنســبك فــي محـــل رفــع مبتــدأ ، فتكـــون ) مــا(وذهــب حبیــب االله الخــوئي إلـــى أن 
اب بـاختلاف إعـر ) عـن(وعلـى هـذا اختلـف متعلـق .  )١(متعلقة بكون عام محذوف خبر لذلك المبتدأ ) عن(
  ) .ما(

  :ـ حذف الكون العام  ٤

فــي الجملــة تحمــل معهــا علامــة إعرابیــة تبــین محلهــا الإعرابــي ومــا یتبــع هــذا المحــل مــن اللفظــة الظــاهرة   
لكــن اللفظــة إذا غابــت ولــم تــذكر غابــت معهــا العلامــة الإعرابیــة ، وهــذا مــا یجعــل المتلقــي . معنــى نحــوي 

هذا الأمر یقع كثیراً مع الكون العـام المحـذوف والـذي یتعلـق بـه یقدر لهذه اللفظة أكثر من محل إعرابي ، و 
وقــد مــرَّ بنــا فــي . ثــم یحتمــل شــبه الجملــة التعلــق بكــون عــام یعــرب بــأكثر مــن إعــراب  ومــن شــبه الجملــة ،

الجنســیة احتمــل الكــون العــام ) أل(الفصــل الثالــث إن شــبه الجملــة إذا جــاء بعــد نكــرة موصــوفة أو معــرف بـــ
وقــد یحتمــل هــذا الكــون المحــذوف أن یكــون خبــراً أو حــالاً . ن حــالاً أو نعتــاً لــذلك اللفــظ المحــذوف أن یكــو 

  ) :علیه السلام(كما في قول الإمام علي 

ٍ يعتصمون بها ، ولا إلى ظلِّ (( ــ  حوال مضـطربة ، دون علـى عزّهـا ، فـالأـألُفةٍ يعتمـ لا يأوون إلى جناحِ دعوة
  . )٢()) طباقِ جهلٍ إفي بلاءِ أَزلٍ ، و والأيدي مختلفة ، والكثرة متفرقة ، 

كـــائنون فـــي بـــلاء أزل فیكـــون خبـــراً لمبتـــدأ : متعلـــق بمقـــدر أي ) فـــي بـــلاء أزل ) (علیـــه الســـلام(قولـــه (( فــــ
وهـذا یعنـي أن الجـار . أي والكثرة متفرقة كائنةً فـي بـلاء أزل .  )٣()) محذوف ویحتمل الحال لقوله متفرقة 
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٣٢٥

بخبـر محـذوف أو حـالٍ محذوفــةٍ ، وقـد سـاعد علـى هـذا الاحتمـال حـذف الكــون والمجـرور یحـتملان التعلـق 
  .العام المتعلق به 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٥٧ـ  ٣٥٦/ ١١: ؛ ومنهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  ١٦٤/ ١٣: شرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي حديد : ينظر  )١(
 . ٢٩٨:  Ĕ١٩٢ج البلاغة خ )٢(
  . ٣٩٠/ ١١:Ĕج البلاغة  منهاج البراعة في شرح )٣(

  :ـ الاختلاف في روایة حركة إعرابیة للفظةٍ في الجملة  ٥

قــد تــروى لفظــةٍ مــا فــي جملــة التعلــق بــأكثر مــن حركــة إعرابیــة ، وهــذا مــا قــد یــؤدي إلــى الاخــتلاف فــي    
) معلیـه السـلا(تعیین مـا یتعلـق بـه شـبه الجملـة ، ویمكـن توضـیح ذلـك بهـذا المثـال مـن خطـب الإمـام علـي 

  : في نهج البلاغة إذ قال 

  . )١()) ...لكم  ذلَّ  ُ الأو  كم ؟ الموتَُ◌ تنتظرون بنصركم والجهاد على حقّ  ما(( ـ 

في أكثر مـن نسـخةٍ برفعهمـا وفـي بعضـها بالنصـب ، أمـا ) (( الموت أو الذل لكم( )علیه السلام(فقوله     
تقـــدیر بمحــل لهــا مــن الإعــراب ، وأمــا النصــب ف والجملــة دعائیــة لا، خبــر ) لكــم(الرفــع فعلــى الابتــداء ، و

، وعلــى هــذه الروایــة الأخیــرة فــإن الجــار والمجــرور یتعلقــان  )٢()) فتكــون دعائیــة أیضــاً ) أطلــب( و) أرجــو(
فاحتمــل شـــبه الجملــة أكثــر مـــن متعلــق بــه لاخـــتلاف روایــة لفــظٍ فـــي ) . أطلــب(أو ) أرجـــو(بالفعــل المقــدر 

  .الجملة 
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٣٢٦

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٨:   Ĕ١٨٠ج البلاغة خ )١(
  . ٢٧٥/ ١٠:منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة  )٢(
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  .الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله 
  :وبعد 

  : فهذه خلاصةٌ بالنتائج التي توصل إلیها البحث   
یوافق المعنى المعجمي له إذ یدل على الارتباط بین شبه الجملة وما  إنَّ المعنى الاصطلاحي للتعلق -

  .یتعلق به 
والاســتعمال  .مصــطلح التعلــق ... ل ســیبویه والمبــرد وابــن الســراج لــم یســتعمل علمــاء النحــو الأوائــل أمثــا   -

لهذا المصـطلح ظـهر في كتـب إعــراب القـرآن ، والكتـب التـي عُنیـت بالقــراءات القرآنیـة وتوجیههـا ،  الأول 
ــــم اســــتعمله أبــــو علــــي الفارســــي ) هـــــ٣٣٨ت (والرائــــد فــــي هــــذا الاســــتعمال هــــو أبــــو جعفــــر النحــــاس  ، ث

 .وبعد ذلك انتقل استعمال المصطلح إلى كتب النحو ) هـ٣٩٢ت(جني  ، ثم ابن) هـ٣٧٧ت(

عد ابـن مالـك ) شبه الجملة(لم یستعمل النحویون الأوائل مصطلح    - ُ أول مـن اسـتعمل هـذا ) هــ٦٧٢ت(، وی
 .المصطلح في ألفیته 

ق مصـطلح طـلاإوقوع الظرف والجار والمجرور موقع المفرد والجملة في الخبر والنعـت والحـال أدى إلـى    -
علــى هــذا النــوع ، وربمــا جــاءت التســمیة مــن أنهمــا ـ الظــرف والجــار والمجــرور ـ یؤدیــان ) شــبه الجملــة(

 .فكأنهما جملة ناقصة أو شبه جملة معنى ناقصاً 

ن المحل الإعرابي للجار والمجرور هو النصب قـولٌ بـه حاجـة إلـى نظـرٍ وهـو قـولٌ بعض النحویین إقول    -
هـــو رابـــي ینبغـــي أن ینظــر إلیـــه إذا وقـــع شــبه الجملـــة موقـــع المفــرد كمـــا عل الإمجانــب للصـــواب ، فالمحــ

فــي الخبــر والنعــت والحــال ، وبهــذا یكــون المحــل الإعرابــي بحســب الموقــع ، أمــا إذا لــم یكــن حــالاً الحــال 
 .إنه متعلق باللفظ من دون النظر إلى المحل الإعرابي : هذا المحل فالأولى أن نقول 

عامــل معاملتــه فـة حــرف الجــر یوظ   - ُ ومعنــاه النــاقص أوجبـا تعلقــه ، وتقــدیر حــرف الجــر مـع الظــرف جعلــه ی
 .ومن هنا وجب تعلقه 

 جـرید الحـدث الـذي یـدل علیـه المتعلـق بـه بمعنـى مـن المعـاني بحسـب حـرف الـتعلق شبه الجملة یفید تقیـ   -
 .ودلالته أو الظرف ونوعه مع مراعاة السیاق الذي ورد فیه هذا التعلق 

التعلـق وهـي الأفعـال  ةاللازمـ: م الأفعال بحسب حاجتها إلى الجار والمجرور علـى ثلاثـة أنمـاط هـي تقس   -
، والوسط وهي مـا یتعـدى بنفسـه مـرَّة وبحـرف الجـر مـرَّة أخـرى ، ومـا لا تستغني عن حرف الجر  التي لا

وف الجـر لیـؤدي وضعه لكن السیاق یجعل المتكلم یقیِّد الفعل بأحـد حـر  في أصلیحتاج إلى حرف الجر 
 .معنى خاصاً یقید الفعل به 

 
ومـن ثـم لـیس هنـاك  د ،تعلق الجار والمجرور بالفعل اللازم التعلق به لا یضفي على الفعل دلالاتٍ وفوائ   -

فـــي نهـــج  )علیـــه الســلام(لتوظیــف التعلـــق بهـــذا النــوع مـــن الأفعـــال فــي خطـــب الإمــام علـــي نكــت دلالیـــة 
 .البلاغة 
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فـي نهـج البلاغـة قـد أعطـى  )علیـه السـلام(بالفعـل الوسـط فـي خطـب الإمـام علـي  تعلق الجار والمجـرور   -
دلالات تختلـــف عـــن دلالات اســـتعمال هـــذه الأفعـــال متعدیـــة بنفســـها ، ومـــن أهـــم هـــذه الـــدلالات التســـلط 
والعلو والامتداد والتوجیه والعنایة والرعایة والإلصاق ، وغیر ذلك من الـدلالات التـي یـوحي بهـا اسـتعمال 

 .وف الجر المختلفة حر 

علیـــه (أفــاد تعلـــق حـــرف الجـــر بالأفعــال التـــي لاتحتـــاج إلیـــه فــي أصـــل وضـــعها فـــي خطــب الإمـــام علـــي    -
: فــي نهــج البلاغــة تقییــد الحــدث فــي تلــك الأفعــال بــدلالات حــروف الجــر وأهــم هــذه الـــدلالات  )الســلام

انیـــة والزمانیـــة كوالتعلـــق والظرفیـــة الم ابتـــداء الغایـــة وانتهاؤهـــا والاســـتعلاء والاســـتعانة والمجـــاوزة والســـببیة
 .فیها  وردتوالبدلیة والمصاحبة والتعدیة والإلصاق وجاءت هذه الدلالات متلائمة مع السیاقات التي 

 :مجموعة من الفوائد هي  )علیه السلام(في خطبه  أفاد تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف   -

كمـــال دلالـــة تحدیـــد زمـــان الفعـــل ، وتحدیـــد مكانـــه ، والمصـــاحب ـــة ، وإ ة ، والتوكیـــد ، والشـــرطیة ، والمقابل
والفائدتان الأخیرتان تعدان من الفوائد الجدیدة لتعلـق الظـرف بالفعـل إذ لـم یسـبق أن ذكرهمـا أحـد . الفعل 

 .من الدارسین بحسب ما توصلت إلیه الدراسة 

واسْـتُعمِلَ فـي خطــب . علـق بـه ذكـر الدارسـون أن ظـرف الزمـان قـد یــأتي لتوكیـد الـزمن فـي الفعـل الــذي یت   -
في نهج البلاغـة ظـرف المكـان لتوكیـد الفعـل ، وهـذه الفائـدة لظـرف المكـان لـم  )علیه السلام(الإمام علي 

 .یلتفت إلیها الدارسون من قبل بحسب ما توصلت إلیه الدراسة 

 ینالنـوع ینلـق بهـذوقـد جـاء التع ، والجامـد اختلف النحویون في جـواز تعلـق شـبه الجملـة بالفعـل النـاقص   -
فــي نهــج البلاغــة وهــذا مــا یؤكــد صــحة رأي القــائلین  )علیــه الســلام(مــن الأفعــال فــي خطــب الإمــام علــي 

 .بجواز مثل هذا التعلق 

فــي نهــج البلاغــة بــأنواع مــن الألفــاظ ســمَّاها  )علیــه الســلام(تعلــق شــبه الجملــة فــي خطــب الإمــام علــي    -
ســـم الفاعـــل ، واســـم المفعـــول ، والصـــفة المشـــبهة ، وأفعـــل در ، واصـــالم: النحویـــون بشـــبه الفعـــل وهـــي 

وقد أفاد هذا التعلـق تقییـد الحـدث فـي هـذه الأنـواع بـدلالاتٍ مختلفـة بحسـب نـوع  . التفضیل ، واسم الفعل 
ـــف  خیـــرَ تعلـــق شـــبه الجملـــة  )علیـــه الســـلام(شـــبه الجملـــة والســـیاقات التـــي جـــاء فیهـــا هـــذا التعلـــق إذ وظَّ

 .لات ولا تختلف هذه الدلالات عن دلالات تعلق شبه الجملة بالفعل توظیف لأداء تلك الدلا

: جـاء المصـدر متســاوقاً مـع الفعــل مـن حیــث حاجتـه للجــار والمجـرور إذ جــاء علـى ثلاثــة أنمـاط ، وهــي    -
أصـل وضـعه ، وجـاء اسـم الفاعـل دون ما لا یحتاج إلى الجار والمجرور فـي اللازم التعلق ، والوسط ، و 

اه أنـواع مـا سـمَّ  سـائرا التساوق إذ ندر تعلـق الجـار والمجـرور باسـم الفاعـل الوسـط ، أمـا المصدر في هذ
فــي لازم التعلــق ، ومــا لا یحتــاج إلــى حــرف الجــر  :علــى نمطــین فقــط  النحویــون بشــبه الفعــل فقــد كــان

 بالفعل ه هوضعه ، وهذا یعني أن المصدر أقوى عملاً بشبه الجملة من الأنواع الأخرى لشب أصل

تعلق الجار والمجرور بأفعل التفضیل من نمط اللازم التعلـق بـه أكثـر مـن تعلـق الجـار والمجـرور بـالنمط    -
م الفاعــل ، واســم المفعــول ، والصــفة المشــبهة ، واســم ـالمصــدر ، واســ( نفســه فــي بــاقي أنــواع شــبه الفعــل 
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تــاج ـ فــي أغلـب الأحیــان ـ إلــى ذكـر المفضــل علیــه إذ یحالتفضـیل  یعـود إلــى طبیعـة أفعــل وهــذا) الفعـل
هـذا زیـادة علـى ضـعفه عـن العمـل فـي المفعـول بـه بصـورة مباشـرة ) من(ویكون ذلك بواسطة حرف الجر 

 . مما دعا إلى استعمال حرف الجر المتعلق به لإیصال المعنى إلى ذلك المفعول 

المـؤول بالمشـتق  دنهج البلاغـة بالاسـم الجامـ في )علیه السـلام(تعلق شبه الجملة في خطب الإمام علي    -
 .، وأفاد هذا التعلق تقیید الحدث المؤول بمعنى انتهاء الغایة أو الظرفیة 

اختلف النحویون في جواز تعلق شبه الجملة بحروف المعاني ، وقد جاء التعلق بهذا النـوع مـن الحـروف    -
هـــذا یعنــي صــحة رأي القــائلین بجــواز هـــذا فــي نهــج البلاغــة ، و  )علیـــه الســلام(فــي خطــب الإمــام علــي 

 .التعلق 

بالكون العام المحذوف الواقع خبراً أو صـفةً أو حـالاً أو صـلة  )علیه السلام(تعلق شبه الجملة في خطبه    -
نمـا كـان تقییـداً للألفـاظ  للموصول أو مفعولاً ثانیاً ولـم یكـن هـذا التعلـق تقییـداً للمتعلـق بـه ـ الكـون العـام ـ وإ

المبتــــدأ والموصـــوف وصــــاحب الحــــال والاســــم الموصــــول والمفعــــول الأول : ة فــــي الجملــــة وهــــي المـــذكور 
 .بدلالات مختلفة باختلاف شبه الجملة والسیاق الذي ورد فیه التعلق 

في نهـج البلاغـة بكـون خـاص محـذوف وذلـك فـي ) علیه السلام(تعلق شبه الجملة في خطب الإمام علي   -
 .یشبهها ، ومع لام الجحود ، ومع وجود الدلیل اللفظي والمعنوي  سیاق القسم ، ومع الأمثال وما

ظهــاره مــع البــاء لا یعــود فقــط إلــى أصــالتها وكونهــا أم البــاب وفرعیــة الــواو   - إن جــواز حــذف فعــل القســم وإ
نَّما لكثرة استعمال الباء وتعدد معانیها أثـرٌ فـي هـذا التجـویـ كما یقول بعض النحویین ـ والتاء واللام  ز ، وإ

 .، إذ قد یحتاج المتكلم إلى ذكر فعل القسم لینص من أول الأمر على أن الباء للقسم لا لمعنى آخر 

فـي نهـج البلاغـة ) علیـه السـلام(إن كثرة استعمال الواو للقسم وندرة استعمال الباء فـي خطـب الإمـام علـي   -
رعیـة الـواو ، إذ مـن الأولـى بصورة خاصة والكلام العربي بصورة عامة تجعلنا نشـكك فـي أصـالة البـاء وف

أن نعتمــد كثرــة الاســتعمال أساســاً للأصــالة والفرعیــة وبـــذلك تكــون الــواو هــي الأصــل فــي حــروف القســـم 
 .والباء فرعٌ علیها 

َ كثیرةٍ   - فـي نهـج البلاغـة وقـد جـاء هـذا ) علیـه السـلام(في خطب الإمام علي حذف حرف الجر في مواضع
اها إلا بذكر حرف الجر وهذا ما سوَّغ الحذف ، وكـأن المـتكلِّم اطمـأنَّ الحذف مع الألفاظ التي لا یتم معن

ن لـم تـذكر إذ سـیحتاج إلـى تقــدیرها ،  لمتلقـي یعلـم أن هـذه الألفـاظ تحتـاج إلـى هـذه الحـروف ، وإ إلـى أن ا
هما ومـا یعطیـه یوصـلت) أنَّ (و) أنْ (هذا زیادة على ما لهـذا الحـذف مـن تخفیـفٍ للعبـارة التـي تطـول بسـبب 

ذا الحــذف مــن الدلالــة علــى الوقــوع المباشــر مــن الفعــل علــى الاســم المنصــوب بنــزع الخــافض مــن دون هــ
 .التقیید بدلالة حرف الجر 

: فـي نهـج البلاغـة فـي سـیاقات مختلفـة هـي) علیه السـلام(حُذف الجار والمجرور في خطب الإمام علي    -
ومـع ألفـاظ أخـرى  تماثـل أو تقابـل ألفاظـاً  مع ألفاظ لازم التعلق بها ، ومع خبـر محـذوف لمبتـدأ مـذكور ،

 .أخرى ، وفي سیاقات العطف ، ومع أفعل التفضیل ، ومع عائد الموصول 
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: فــي نهــج البلاغــة فوائــد مختلفــة أهمهــا ) علیــه الســلام(أفــاد حــذف شــبه الجملــة فــي خطــب الإمــام علــي    -
 .راعاة الخاتمة الصوتیة للعبارة الإیجاز ، والتعمیم ، وتركیز انتباه المتلقي في ألفاظٍ مذكورة وم

فـي نهـج البلاغـة فوائـد ) علیـه السـلام(أعطى تقدیم شبه الجملة علـى المتعلـق بـه فـي خطـب الإمـام علـي    -
والتنبیـه مـن أول الأمـر التخصیص ، والعنایة والاهتمام ، والتناسب الصـوتي بـین القـرائن ، : مختلفة هي 

التعیـین ، والتعجیـل ، والتشـویق ، وقـد جـاء هـذا التقـدیم والفوائـد على أن المقدم خبـر لا نعـت ، وردَّ خطـأ 
 .التي أعطاها متلائمین مع السیاقات التي جاء فیها 

فـي ) علیـه السـلام(فـاظ الأخـرى فـي جملـة التعلـق فـي خطـب الإمـام علـي أفاد تقدیم شبه الجملة علـى الأل   -
الجملـــة ، والمحافظـــة علـــى بیـــان المعنــــى ، العنایـــة والاهتمــــام بشـــبه : نهـــج البلاغـــة فوائـــد مختلفـــة هـــي 

ـــة الحـــدثوالمحافظـــة علـــى التنا كمـــال دلال وهـــذه الفائـــدة . لالتصـــاق حـــرف الجـــر بـــه  ســـب الصـــوتي ، وإ
ء وقــد جــا. بــه إلیهــا الدارســون مــن قبــل بحســب مــا توصــلت إلیــه الدراســة فهــي فائــدة جدیــدة تنالأخیــرة لــم ی

 .مع السیاقات التي ورد فیها أفادها متلائمین  هذا التقدیم والفوائد التي

فــي خطـب الإمــام  إنَّ تعـدد أشـباه الجمــل المختلفـة المعــاني قـد أفــاد تضـییق دلالـة الحــدث فـي المتعلــق بـه   -
ن تعــدد أشــباه الجمـل التــي بمعنـى واحــد فــي سـیاق العطــف قــد ) علیــه السـلام(علـي  فــي نهــج البلاغـة ، وإ

 .یده بشبه جملة واحد في المتعلق به بعد تقی أفاد توسیع دلالة الحدث

ن دون تفضـیل توســیعاً للمعنــى مــ ز تعلــق شــبه الجملـة بــهن عامــل یجـو قـد یــأتي فـي جملــة التعلــق أكثـر مــ   -
وقـد یكـون هنـاك تفضـیل لعامـل علـى آخـر ، وقـد یمتنـع التعلـق بأحـد . وقد یكون ذلك فـي سـیاق العطـف 

 .كفیلان بتعیین المتعلق به  هذه العوامل ویتوجب في عامل آخر ، وصحة المعنى المطلوب ودقته

توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك مجموعـة مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى احتمالیـة التعلـق ، ولـم یتوصـل    -
الاخــتلاف فــي : أحــد مــن الدارســین إلــى هــذه العوامــل مــن قبــل بحســب مــا توصــلت إلیــه الدراســة ، وهــي 

عـل ، والاخـتلاف فـي إعـراب لفظـةٍ فـي الجملـة تحدید دلالة حرف الجر ، والاختلاف في تحدیـد معنـى الف
 .، وحذف الكون العام ، والاختلاف في روایة حركة إعرابیة للفظة في الجملة  

  
  

 ***وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین ***                             
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  الأطروحة روافد
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  القرآن الكریم. 

 ً  :الكتب المطبوعة : أولا
  هــ ١٣٨٥،  ١؛ خدیجـة الحـدیثي ، منشـورات مكتبـة النهضـة ، بغـداد ، طكتاب سیبویه أبنیة الصرف في

 .م ١٩٦٥ـ 

  أحمد مكي الأنصاري ،      . أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ؛ د 

 .م١٩٦٤، القاهرة ،       

 م١٩٥١م مصطفى ، مطبعة لجنة الـتألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، إحیاء النحو ؛ إبراهی. 

  مصــــطفى أحمــــد . د : ، تـــح ) هـــــ٧٤٥ت (ارتشـــاف الضــــرب مــــن لســـان العــــرب ، أبــــو حیـــان الأندلســــي
 .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨،  ١النماس ، مطبعة المدني ، مصر ، ط

 ١اني ، بیــــروت ـ لبنـــــان ، طأســــالیب التأكیــــد فــــي اللغــــة العربیــــة ، إلیــــاس دیــــب ، دار الفكـــــر البنــــ ،  
 .م ١٩٨٤ 

  محمـــد : ، دراســة وتحقیــق ) هـــ٥٧٧ت( يالأنبــا ر أســرار العربیــة ؛ عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد االله
،  ١دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ لبنــان ، ط، محمــد علــي بیضــون : حســین شــمس الــدین ، منشــورات 

  .م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨
  ـــدین إســـماعیل ، دار الشـــؤون . بـــي عـــرض وتفســـیر ومقارنـــة ؛ د الأســـس الجمالیـــة فـــي النقـــد العر عـــز ال

 .م  ١٩٨٦،  ٣الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

  مجیــد عبــد الحمیــد نــاجي ، المؤسســة الجامعیــة للدراســات . الأسـس النفســیة لأســالیب البلاغــة العربیــة ؛ د
 .م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤،  ١والنشر والتوزیع ، بیروت ـ لبنان ، ط

 لبنـان ،  -، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت) هــ٩١١ت(والنظائر في النحو ؛ جلال الدین السـیوطي  الأشباه
 .م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٥،  ١ط

  عبــد الحســین الفتلــي ، . د: تــح ) هـــ٣١٦ت (الأصــول فــي النحــو ، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج
   .م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠،  ٤مؤسسة الرسالة ، ط

 الســـید أحمـــد صــــقر ، دار : ، تــــح ) هــــ٤٠٣ت(كــــر محمـــد بـــن الطیــــب البـــاقلاني إعجـــاز القـــرآن ، أبـــو ب
 ) .ت.د(،  ٥المعارف ، مصر ، ط

 هــ ـ ١٤٠٩،  ٥إعـراب الجمـل وأشـباه الجمـل ، فخـر الـدین قبـاوة ، دار القلـم العربـي ، حلـب ، سـوریة ، ط
 . م ١٩٨٩

  اس زهیـر غـازي زاهـد ، : ، تـح ) هــ٣٣٨ت (إعراب القرآن ؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحَّ
 .م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩،  ٣مكتبة النهضة العربیة ، طعالم الكتب ـ 

 عمـادة شـؤون علـي فـودة نیـل ، : ، تـح ) هــ٧٦١ت(قواعد الاعـراب ؛ ابـن هشـام الأنصـاري  الاعراب عن
 .م ١٩٨١، ، المملكة العربیة السعودیة الریاض المكتبات ، جامعة 
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  إحســان عبـاس ، دار صــادر . د : ، تـح ) هـــ٣٥٦ت(علــي بـن الحســین الأصـفهاني الأغـاني ، أبــو الفـرج
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،  ١، بیروت ـ لبنان ، ط

  فاضـــل مصـــطفى الســـاقي ، مكتبـــة الخـــانجي ، . أقســـام الكـــلام العربـــي مـــن حیـــث الشـــكل والوظیفـــة ، د
 .م ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧القاهرة ـ مصر ، 

 منشـورات محمـد علـي بیضـون دار ) هـ٣٥٦ت(سم القالي البغدادي الأمالي ؛ أبو علي إسماعیل بن القا ،
 .م  ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

  عبــد الســلام محمــد : ، تــح ) هـــ٣٤٠ت(أمــالي الزجــاجي ، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي
 .م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧،  ٢هارون ، دار الجیل ، بیروت ـ لبنان ، ط

 ء ما من به الرحمن من وجـوه الإعـراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن ، أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین إملا
 .م ١٣٧٩،  ٣، مؤسسة الصادق ، طهران ، إیران ، ط) هـ٦١٦ت(العكبري 

  عبـد الـرحمن الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، كمـال الـدین أبـو البركـات
صاف من الإنصـاف لمحمـد محـي الـدین ت، ومعه كتاب الإن) هـ٥٧٧ت(أبي سعید الأنباري  بن محمد بن

 ) .ت. د (عبد الحمید ، دار إحیاء التراث العربي ، مصر ، 

  أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك ، أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله
أحمــد ســلیم . محمــود مصــطفى حــلاوي ود . د : ، تــح ) هـــ٧٦١ت(بــن هشــام الأنصــاري ، المصــري ، ا

هـــ ـ ١٤١٨،  ١الحمصــي ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، ومؤسســة التــاریخ العربــي ، بیــروت ـ لبنــان ، ط
 .م  ١٩٩٨

  حسـن شـاذلي فرهـود ، مطبعـة دار التـألیف ، : ، تـح ) هــ٣٧٧ت(الإیضاح العضدي ، أبو علي الفارسـي
 .م ١٩٦٩ـ هـ ١٣٨٩القاهرة ـ مصر ، 

 هـــ٦٤٦ت(روف بــابن الحاجــب النحــوي الإیضــاح فــي شــرح المفصــل ، أبــو عمــر عثمــان بــن عمــر المعــ( ،
  ) . ت.د (موسى بناي العلیلي ، مطبعة العاني ، بغداد ، . د : تحقیق وتقدیم 

  مـازن مبـارك ، دار العروبـة ، مصـر : ، تـح ) هــ٣٣٧ت(الإیضاح في علل النحو ، أبـو القاسـم الزجـاجي
 .م ١٩٥٩، 

 عبــد المــنعم . د : ، شــرح وتعلیــق وتنقــیح ) هـــ٧٣٩ت(البلاغــة ، الخطیــب القزوینــي  الإیضــاح فــي علــوم
 .م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤، ٣خفاجي ، دار الجیل ، بیروت ، ط

  البحر المحیط ؛ أثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بـن یوسـف بـن حیـان الشـهیر بـأبي حیـان الأندلسـي
) ت.د (عبد الرزاق المهـري ، دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت ـ لبنـان ، :  ، تح) هـ٧٤٥ت(الغرناطي 

. 

 م ١٩٨٧،  ١بحوث لغویة ، أحمد مطلوب ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ـ بیروت ، ط . 
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  أحمـــد . د : تـــح ) هــــ٦٥٤ت(البرهـــان فـــي إعجـــاز القـــرآن أو بـــدیع القـــرآن ، ابـــن أبـــي الأصـــبع المصـــري
هــ ـ ١٤٢٦جة الحدیثي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، مطبعـة المجمـع العلمـي ، خدی. مطلوب ود 

 .م٢٠٠٦

  خــرَّج حدیثــه وقــدَّم لــه ) هـــ٧٩٤ت(البرهــان فــي علــوم القــرآن ، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي ،
ـــق علیـــه  لبنـــان ،  مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، بیـــروت ـ: وعلَّ

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

 ت. د(توفیق الفیل ، مكتبة الآداب  ، القاهرة ، . بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني ، د ( . 

  محمــد عبــد المطلــب ، الشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر ، لونجمــان ، . البلاغــة العربیــة قــراءة أخــرى ، د
 .م ١٩٩٧مصر ، 

  د المطلــب ، الشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر ، لونجمــان ، مصــر ، محمــد عبــ. البلاغــة والأســلوبیة ، د
 .م ١٩٩٤

  تمـام حسَّـان ، عـالم الكتـب ، مصـر ، . البیان في روائـع القـرآن دراسـة لغویـة وأسـلوبیة للـنص القرآنـي ، د
 .م ٢٠٠٢

  فى طــه عبــد الحمیــد طــه مراجعــة مصــط: البیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن ، أبــو البركــات الأنبــاري ، تــح
 .ش ١٣٦٢هـ ـ١٤٠٣السقا ، منشورات دار الهجرة ، قم ، إیران ، 

 ـــــــــدی بی ـــــــــاموس ؛ محمـــــــــد مرتضـــــــــى الحســـــــــیني الزَّ   ، )هــــــــــ١٢٠٥ت(ى تـــــــــاج العـــــــــروس مـــــــــن جـــــــــواهر الق
 عبد الكریم الغرباوي ، : تح  

 ١فاضـــل صــالح الســامرائي ، دار الفكـــر للطباعــة والنشــر والتوزیـــع ، الأردن ، ط. تحقیقــات نحویــة ؛ د  ،
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١

  ، ـــــــروت ـ لبنـــــــان ــوي ؛ عبـــــــده الراجحـــــــي ، دار النهضـــــــة العربیـــــــة ، بی ـــــــق النحـــــ   هــــــــ ١٤٠٥التطبی
 .م ١٩٨٥ـ 

  صـالح الظـالمي ، مكتـب المواهـب للطباعـة . تطور دراسة الجملـة العربیـة بـین النحـویین والأصـولیین ، د
 .هـ ١٤٢٦،  ٢والنشر ، النجف الأشرف ، ط

 ضــبطه وفهرســه محمــد بــن عبــد الحكــیم القاضــي ،  )هـــ٨١٦ت( رجــانيالتعریفــات ، علــي بــن محمــد الج ،
 .م ١٩٩١هــ ١٤١١،  ١ـ القاهرة ودار الكتاب اللبناني ـ بیروت ، طدار الكتب المصریة 

  ، ت.د (تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، تونس. ( 

 هـــ٣٩٢ت(غفلــه أبـو سـعید الســكري ؛ أبـو الفـتح عثمــان بـن جنـي التمـام فـي تفسـیر أشــعار هـذیل ممـا أ ( ،
، ١مطبعـة العـاني ، بغـداد ، طأحمـد نـاجي القیسـي وخدیجـة عبـد الـرزاق الحـدیثي وأحمـد مطلـوب ، : تح 

 .م  ١٩٦٢ه ـ ١٣٨١
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  ج آیاتــه وشــواهده الشــعریة عبــد المــنعم . د : جــامع الــدروس العربیــة ، مصــطفى الغلایینــي ، ضــبطه وخــرّ
هـــ ـ ١٤٢٤،  ٥ل إبـراهیم ، منشــورات محمـد علــي بیضـون دار الكتـب العلمیــة ، بیـروت ـ لبنـان ، طخلیـ

 .م٢٠٠٤

  تـــح )هــــ٦٣٧ت(الجـــامع الكبیـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام المنثـــور ، ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر ، :
 .م ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥جمیل سعید ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، . مصطفى جواد ود

 حفیظـة أرسـلان شابسـوغ ، عـالم الكتـب الحـدیث ، أربـد ملـة الطلبیـة تركیبـاً ودلالـة ؛ د ملة الخبریة والجالج
 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥،  ١، الأردن ، ط

 شـعبان صـلاح ، دار غریـب للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، القـاهرة ـ . الجملة الوصفیة فـي النحـو العربـي ، د
 . م ٢٠٠٤مصر ، 

  محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم وعبـــد المجیـــد : ، تـــح ) هــــ٣٩٥بعـــد (هـــلال العســـكري جمهـــرة الأمثـــال ، أبـــو
 .م  ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤،  ١قطامش ، المكتبة العصریة ، صیدا ـ بیروت ، ط

  فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد نــدیم : قاســم المــرادي ، تــح أم الجنــي الــداني فــي حــروف المعــاني ، الحســن بــن
م  ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٣،  ١لكتب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، طفاضل ، منشورات محمد علي بیضون دار ا

. 

 ـــق علیهـــا   حاشـــیة الخضـــري علـــى شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك تركـــي فرحـــان : ، شـــرحها وعلّ
هـــ ـ  ١٤٢٦،  ٢منشــورات محمــد علــي بیضــون دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ لبنــان ، ط مصــطفى ،

 .م ٢٠٠٥

  ضـــبطه وصـــححه ) هــــ١٢٣٠ت(، الشـــیخ مصـــطفى محمـــد عرفـــة  علـــى مغنـــي اللبیـــبحاشـــیة الدســـوقي
عبد السلام محمد أمـین ، منشـورات محمـد علـي بیضـون دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ : ووضع حواشیه 

  . م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١،  ١ط لبنان ،

  ، هـ ١٣٠٥حاشیة الدمامیني على مغني اللبیب ، الدمامیني ، المطبعة البهیة ، مصر. 

 محمـود عبـد : على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعیني ، تـح  حاشیة الصبان
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،  ١الجمیل ، مكتبة الصفا ، القاهرة ـ مصر ، ط

  ، علـــي النجـــدي ناصـــف: تـــح الحجـــة فـــي علـــل القـــراءات الســـبع ، أبـــو علـــي الحســـن بـــن أحمـــد الفارســـي  
 .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١،  ٢الكتب المصریة ، القاهرة ، ط عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، دار. ود 

  أحمــد فریـــد : تــح ) هــــ٣٧٠ت(الحجــة فــي القــراءات الســـبع ، أبــو عبــد االله الحســین بـــن أحمــد بــن خالویــه
هـــ ـ  ١٤٢٠،  ١منشــورات محمــد علــي بیضــون دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ لبنــان ، طالمزیــدي ، 

 .م ١٩٩٩

  أحمـــد عفیفـــي ، مكتبـــة الأنجلـــو . بیـــة دراســـة فـــي المفهـــوم والوظیفـــة ، دالحـــدث النحـــوي فـــي الجملـــة العر
 .م ٢٠٠٤المصریة ، القاهرة ، 
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  عبـد السـلام : ، تـح ) هــ١٠٩٣ت(خزانة الأدب ولب لباب لسـان العـرب ، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩،  ٣محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 بیــروت ـ  محمــد علــي النجــار ، دار الكتــاب العربــي ،: فــتح عثمــان بــن جنــي ، تــح الخصــائص ، أبــو ال
 ) .ت. د (لبنان ، 

  الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، شــهاب الــدین أبــو العبــاس بــن یوســف بــن محمــد بــن إبــراهیم
علـــي محمــــد عـــوض وآخــــرون ، دار الكتـــب العلمیــــة ، : ، تــــح ) هــــ٧٥٦ت(المعـــروف بالســـمین الحلبــــي 

 .م  ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤،  ١یروت ـ لبنان ، طب

  عبــد الحمیــد الســید ، دار الحامــد للنشــر والتوزیــع ، دراســات فــي اللســانیات العربیــة بنیــة الجملــة العربیــة ،
 .م  ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤،  ١ط عمان ـ الأردن ،

  ي ، دار محمـد عبـد المـنعم خفـاج. ، شـرح وتعلیـق د) هــ٤٧١ت(دلائل الإعجاز ، عبـد القـاهر الجرجـاني
 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤،  ١الجیل ، بیروت ـ لبنان ، ط

  ـــة العربیـــة ، د ـــة الزمانیـــة فـــي الجمل ،  ١علـــي جـــابر المنصـــوري ، مطبعـــة الجامعـــة ، بغـــداد ، ط. الدلال
 .م  ١٩٨٤

 ٢دیوان الأخطل ، شـرحه وقـدم لـه مهـدي محمـد ناصـر الـدین ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، ط 
 .م  ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، 

  ١٤٢٤،  ١حسن نـور الـدین ، منشـورات دار الحكایـات ، ط: دیوان امرئ القیس أو الملك الضلیل ، تح 
 .م  ٢٠٠٣هـ ـ 

  ـــــح ـــــن حجـــــر ، ت ـــــروت . د : دیـــــوان أوس ب ـــــان ، ط ـمحمـــــد یوســـــف نجـــــم ، دار صـــــادر، بی   ، ٣لبن
 .م ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩ 

  ٣مـین طـه ، دار المعـارف ، مصـر ، طنعمـان محمـد أ .د : دیوان جریر بشـرح محمـد بـن حبیـب ، تـح ،
 .م ١٩٨٦

  ١وسـف نجـم ، دار صـادر ، بیـروت ، طمحمـد ی. د دیوان حمید بن ثور الهلالـي ، أشـرف علـى طبعـه ،
 . م ١٩٩٥

  ، ت  .د (دیوان طرفة بن العبد ، دار صادر ، بیروت ـ لبنان. ( 

  ـــــوان عــــــروة بــــــن الــــــورد ، شــــــرحه وقـــــــدم لــــــه ووضــــــع فهارســــــه د   ، دار الجیـــــــل ، ســــــعدي ضــــــناوي. دیـ
 .م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦،  ١بیروت ـ لبنان ، ط 

  ضـبطه الأسـتاذ علـي غـزیس ، منشـورات الأعلمـي للمطبوعـات ، بیـروت ـ لبنـان و دیوان الفرزدق ، شـرحه
 .م  ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦،  ١، ط

  ، ت. د (دیوان قیس بن الملوح ، دار صادر ، بیروت ـ لبنان. ( 
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  هــ ـ ١٤٢٣،  ٢محمـد یوسـف نجـم ، دار صـادر ، بیـروت ـ لبنـان ، ط. د : دیـوان كعـب بـن زهیـر ، تـح
 .م ٢٠٠٢

  ت. د (ربیعة العامري ، دار صادر ، بیروت ـ لبنان ، بن دیوان لبید. ( 

  حــــاتم صــــالح الضــــامن ، دار . نــــوري حمــــودي القیســــي ود . دیــــوان معــــن بــــن أوس المزنــــي ، صــــنعه د
 .م ١٩٧٧،  ١الجاحظ ، بغداد ، ط

 أحمــد . د : ، تــح ) هـــ٧٠٢ت(ي شــرح حــروف المعــاني ، أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي رصــف المبــاني فــ
 .م  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥،  ٢محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط

 ١الزمن في النحو العربي ، كمال إبراهیم بـدري ، دار أمیـة للنشـر والتوزیـع ، مطبعـة التقـدم ، القـاهرة ، ط 
 .هـ ١٤٠٥، 

 مـوزان محمـد فـؤاد فهمـي ، دار . ركیبیـة تحلیلیـة مـع التطبیـق علـى القـرآن الكـریم ، د شبه الجملـة دراسـة ت
 .م ٢٠٠٣غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  ف في فن الصـرف ، الشـیخ أحمـد الحمـلاوي ، ضـبطه وشـرحه ووضـع فهارسـه د رْ محمـد أحمـد . شذا العَ
 .هـ ١٤٢٦قاسم ، منشورات كمال الملك ، قم ـ إیران ، 

  بهاء الـدین عبـد االله بـن عقیـل ، ومعـه كتـاب منحـة الجلیـل بتحقیـق ابن عقیل على ألفیة ابن مالك شرح ،
  شـــــرح ابـــــن عقیــــــل لمحمـــــد محیــــــي الـــــدین عبــــــد الحمیـــــد ، المكتبــــــة العصـــــریة ، صــــــیدا ـ بیــــــروت ، 

 .م  ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

 م جمـال الـدین محمـد بـن شرح ابـن النـاظم علـى ألفیـة ابـن مالـك ، أبـو عبـد االله بـدر الـدین محمـد بـن الإمـا
محمـــد باســـل عیـــون الســـود ، منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون ، دار الكتـــب : ، تـــح ) هــــ٦٨٦ت (مالـــك 

 .م ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠،  ١العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  ــــــح ــــــزي ، ت ــــــب التبری ــــــارات المفضــــــل ، الخطی ــــــة ، : شــــــرح اختی ــــــب العلمی ــــــاوة ، دار الكت ــــــدین قب   فخــــــر ال
 .م  ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧،  ٢بیروت ـ لبنان ، ط 

 عبـد السـتار أحمـد فـرج : ، تـح  )هــ٢٧٥ت( شرح أشعار الهذلیین ، أبو سعید الحسن بن الحسین السـكري
 ) .ت. د (، سلسلة كنوز الشعر ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، مصر ، 

  هـــ٩٠٠ت(شـرح الأشــموني علـى ألفیــة ابـن مالــك ، أبـو الحســن نــور الـدین علــي بـن محمــد بـن عیســى ( ،
منشـــورات محمــد علـــي  إمیــل بـــدیع یعقــوب ،. الحســن حمـــد إشــراف د قــدم لــه ووضـــع هوامشــه وفهارســـه 

 .م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩ ،  ١بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  شـــرح التســــهیل تســـهیل الفوائــــد وتكمیـــل المقاصــــد ، جمــــال الـــدین محمــــد بـــن عبــــد االله بـــن مالــــك الطــــائي
منشـــورات محمـــد علـــي محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا وطـــارق فتحـــي الســـید ، : ، تـــح ) ـهـــ٦٧٢ت(الأندلســـي 

 .م  ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،  ١بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط
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  وبهامشـه حاشـیة  )هــ٩٠٥ت(توضیح لألفیة ابن مالك ، خالد بن عبد االله الأزهـريالشرح التصریح على ،
ـــــــــــدین العلمـــــــــــي الح ـــــــــــن زیـــــــــــن ال ـــــــــــس ب ـــــــــــة المصـــــــــــریة ، ١مصـــــــــــي ، طالشـــــــــــیخ ی   ، المطبعـــــــــــة الأزهری

 .هـ ١٣١٣ 

  شــرحه ) هـــ٧٣٩ت(فــي علــوم البلاغــة ، جــلال الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن القزوینــي شــرح التلخــیص ،
ج شــــــــــواهده    هــــــــــ ـ١٤٠٢،  ٢محمــــــــــد هاشـــــــــم دویــــــــــدري ، دار الجیــــــــــل ، بیــــــــــروت ، ط: وخـــــــــرّ

 .م ١٩٨٢ 

 هــ٦٦٩ت(د بـن علـي بـن عصـفور الاشـبیلي شرح جمل الزجاجي ، أبو الحسن علي بن مـؤمن بـن محمـ (
از الشــعّار ، إشــراف د : ، قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه  إمیــل بــدیع یعقــوب ، منشــورات محمــد . فــوّ

 .م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩،   ١علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

 فـاخوري ، دار الجیــل ، . ح :  شـرح شـذور الــذهب فـي معرفـة لســان العـرب ، ابــن هشـام الأنصـاري ، تــح
 ) .ت. د (بیروت ـ لبنان ، 

 منشـــورات لجنـــة ) هــــ٩١١ت(بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي  رحمنشـــرح شـــواهد المغنـــي ، جـــلال الـــدین عبـــد الـــ
 ) .ت. د (التراث العربي ، 

 عبــد الســلام : ضــبطه وصــححه ) هـــ٥٠٢ت(رح القصــائد العشــر ، أبــو زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي شــ
 .م  ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الحوفي ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

   ه ومعـ) هــ٧٦١ت(شرح قطر الندى وبل الصدى ، أبو محمد عبـد االله جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري
  لمحمــــــد محیــــــي الـــــدین عبــــــد الحمیــــــد ، منشــــــورات ) ســــــبیل الهــــــدى بتحقیـــــق شــــــرح قطــــــر النـــــدى(كتـــــاب 

 .هـ  ١٤٢٥،  ٨فیروز آبادي ، قم ـ إیران ، ط

  قـــدّم لـــه ووضـــع ) هـــ٦٨٦ت(شــرح كافیـــة ابـــن الحاجــب ، رضـــي الـــدین محمـــد بــن الحســـن الاســـترابادي ،
ي بیضـون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ منشـورات محمـد علـأمیـل بـدیع یعقـوب ، . حواشـیه وفهارسـه د

 .م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩،   ١لبنان ، ط

  ــــك الطــــائي ــــد االله بــــن محمــــد بــــن مال ــــة الشــــافیة ، أبــــو عبــــد االله جمــــال الــــدین محمــــد بــــن عب شــــرح الكافی
علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، : ، تــح ) هـــ٦٧٢ت(

 .م  ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠،   ١بیروت ـ لبنان ، ط دار الكتب العلمیة ،

  دراسـة وتحقیـق )هــ٧٦١ت(اري المصـري شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیـة ، ابـن هشـام الأنصـ ،
 .م ١٩٩٠هادي نهر ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، .د: 

  جــوادســتار عبــد ال: ، تــح ) هـــ٨٥٥(شــرح المــراح فــي التصــریف ، بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد العینــي ،
 .م  ١٩٩٠مطبعة الرشید ، بغداد ، 
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  حققــه وشــرح شـــواهده ) هـــ٦٤٣ت(بــن علــي بــن یعــیش النحــوي یعــیش شــرح المفصــل ، موفــق الــدین ، :
إســـماعیل عبـــد الجـــواد عبـــد الغنـــي ، المكتبـــة التوفیقیـــة ، : أحمـــد الســـید أحمـــد ، راجعـــه ووضـــع فهارســـه 

 ) .ت. د ( القاهرة ـ مصر ، 

 خالــد عبــد الكــریم ، المطبعــة : ، تــح ) هـــ٤٦٩ت( ر بــن أحمــد بــن بابشــاذســبة ، طــاهشــرح المقدمــة المح
 .م ١٩٧٧،  ١العصریة ، الكویت ، ط

  بیــروت ـ لبنــانمحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار الجیــل : شــرح نهــج البلاغــة ، ابــن أبــي الحدیــد ، تــح ، ،
 .م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧،  ١ط

 تصـحیح وتنقـیح یوسـف ) هــ٦٧٩ت(بـن میـثم البحرانـي لـي شـرح نهـج البلاغـة ، كمـال الـدین میـثم بـن ع ،
ـــــي منصـــــــور ، دار إحیـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي ، بیـــــــروت ـ لبنـــــــان ، ط    هــــــــ ـ ١٤١٢،  ١علــ

 .م١٩٩٢

  للخطیـب القزوینـي . شروح التلخیص ، وهي مختصر العلامة سعد الدین التفتزاني علـى تلخـیص المفتـاح
یعقــوب المغربــي ، وعـروس الأفــراح فــي شــرح تلخــیص  ، ومواهـب الفتــاح فــي شــرح تلخـیص المفتــاح لابــن

المفتــاح لبهــاء الــدین الســبكي ، وبهامشــها كتــاب الإیضــاح لمؤلــف التلخــیص جعلــه كالشــرح لــه ، وحاشــیة 
 ) .ت. د (الدسوقي على شرح السعد ، دار الارشاد الإسلامي ، 

  لمجمـــــع العلمـــــينـــــوري حمـــــودي القیســـــي ، منشـــــورات ا. شـــــعر أبـــــي زبیـــــد الطـــــائي ، جمعـــــه وحققـــــه د  
 .م ١٩٦٧العراقي ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  

  فخـــر الـــدین قبـــاوة ، المكتبـــة العربیـــة ، : ، تـــح الأعلـــم الشـــنتمري شـــعر زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى ، صـــنعة  
 .م  ١٩٧٠هـ ـ  ١٣٩٠،  ١حلب ـ سوریة ، ط

  م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣دار الحدیث ، القاهرة ، أحمد محمد شاكر ، : الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ، تح . 

   د : تــح ) هـــ٣٩٣ت(الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ، أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري .
م ١٩٩٩هــ ـ  ١٤٢٠محمـد نبیـل طریفـي ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، . إمیل بدیع یعقـوب ود 

. 

  حمـزة بــن علــي بـن إبــراهیم العلــوي ، یحیــى بــن الطـراز المتضــمن لأســرار البلاغـة وعلــوم حقــائق الإعجـاز
، مراجعـة وضـبط وتــدقیق ، محمـد عبـد السـلام شــاهین ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ  )هــ٧٤٩(الیمنـي

 .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥،  ١لبنان ، ط

  محمد أحمد خضـیر ، مكتبـة الأنجلـو المصـریة ، . علاقة الظواهر النحویة بالمعنى في القرآن الكریم ، د
 .م  ٢٠٠١القاهرة ، 

   محمـــــود محمــــد محمـــــود : ، تــــح ) هـــــ٣٨١ت(علــــل النحــــو ، أبـــــو الحســــن محمــــد بـــــن عبــــد االله الـــــوراق  
هـــ ـ  ١٤٢٢،   ١نصّــار ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ لبنــان ، ط

 .م  ٢٠٠٢
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  مؤسســة المختــار  بســیوني عبــد الفتــاح فیــود. علــم المعــاني دراســة بلاغیــة ونقدیــة لمســائل المعــاني ، د ،
هــ ـ  ١٤١٩،  ١للنشـر والتوزیـع ـ القـاهرة ودار المعـالم الثقافیـة للنشـر والتوزیـع ـ الاحسـاء ، السـعودیة ، ط

 .م ١٩٩٨

  مهـــدي المخزومـــي ود. د: ، تـــح ) هــــ١٧٥ت(العـــین ، أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي .
  ، ١ـ لبنــــــــان ، طبوعــــــــات ، بیــــــــروت مؤسســــــــة الأعلمــــــــي للمطإبــــــــراهیم الســــــــامرائي ، منشــــــــورات 

 .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ 

 عفیـــف عبـــد الـــرحمن ، مطبوعـــات : تـــح ) هــــ٦٨٤ت(یینيفرافاتحـــة الإعـــراب فـــي إعـــراب الفاتحـــة ، الاســـ
 .م ١٩٨١جامعة الیرموك ، الأردن ، 

  ، فـــي البنیـــة والدلالـــة ، ســـعد أبـــو رضـــا ، منشـــأة المعـــارف بالاســـكندریة ، جـــلال حـــزي وشـــركاه ، مصـــر
 . م١٩٨٨

  مؤسســة دار ســامي الغریــري : فــي ظــلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم جدیــد ، محمــد جــواد مغنیــة ، تــح ،
 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥،  ١الكتاب الإسلامي ، إیران ، ط

 م ١٩٦٦، ١مهدي المخزومي ، مصر ، ط. في النحو العربي قواعد وتطبیق ، د. 

 ٢ط ـ لبنـــان ،ر الرائـــد العربـــي ، بیـــروت ومـــي ، دامهـــدي المخز . فـــي النحـــو العربـــي نقـــد وتوجیـــه ، د  ،
 .م  ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

  محمــد أحمــد خضــیر ، مكتبــة الأنجلــو المصــریة ، القــاهرة ، . قضــایا المفعــول بــه عنــد النحــاة العــرب ، د
 .م ٢٠٠٣

   عبــد الســلام محمــد هــارون ، مكتبــة : ، تــح ) هـــ١٨٠ت(الكتــاب ، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر
 .م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨،  ٣هرة ، طالخانجي ، القا

  م١٩٣٧، محمد بن یزید المبرد ، القاهرة ،  الأدباللغة و الكامل في. 

 علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار : تــاب الصــناعتین ، أبــو هــلال العســكري ، تــح ك
  .م  ١٩٥٢،  ١إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، بیروت ـ لبنان ، ط

  هـادي عطیـة مطـر ، . د: ، تـح ) هــ٥٩٩ت(كشف المشكل في النحو ، علي بن سلیمان الحیدرة الیماني
  .م ١٩٧٤طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة ، العراق ، 

  لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور المصــري ، طبعــة دار الفكــر ودار
 ) .ت. د (صادر ، بیروت ، 

  عبـــد الـــرحمن الــــدواخلي ومحمـــد القصـــاص ، مكتبـــة الأنجلـــو المصــــریة ،: اللغـــة ،ج فنـــدریس ، تعریـــب  
 ) .ت. د ( 

 م ١٩٧٣تمام حسان ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ، . اللغة العربیة معناها ومبناها ، د. 
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  بــدوي . لحــوفي ودأحمــد ا. د: المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر ، ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر ، تــح
 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣،  ٢الریاض ، ط طبانة ، منشورات الرفاعي ،

  عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، مطبعـــة دار : ، تـــح ) هــــ٢٩١ت(مجـــالس ثعلـــب ، أحمـــد بـــن یحیـــى ثعلـــب
 .م ١٩٦٠المعارف ، مصر ، 

  ، محمـد أبـو : ، تـح ) هــ٥١٨ت(بو الفضل أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهیم المیـدانيأمجمع الأمثال
 .م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧،  ٢دار الجیل بیروت ، لبنان ، طالفضل إبراهیم ، 

  مطبعـة أمیـر ، قـم ـ ) هــ٥٤٨ت(مجمع البیان في تفسیر القرآن ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسـي ،
 .هـ ١٤٢٤،  ٨إیران ، ط

  هـــ٣٩٢ت(بــن جنــي المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا ، أبــو الفــتح عثمــان ( ،
منشـورات محمـد علـي بیضـون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ  سـة وتحقیـق محمـد عبـد القـادر عطـا ،درا

 .م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩،   ١لبنان ، ط

  عبـــد . د: ، تــح ) هــــ٤٥٨ت(المخصــص ، أبــو الحســـن علــي بــن إســـماعیل بــن ســـیده المرســي الأندلســي
ـــــب    هــــــ ـ ١٤٢٦،  ١بیـــــروت ـ لبنـــــان ، ط، العلمیـــــة الحمیـــــد أحمـــــد یوســـــف هنـــــداوي ، دار الكت

 .م ٢٠٠٥ 

 مهــــــدي المخزومــــــي ، دار الرائــــــد العربــــــي ،. مدرســــــة الكوفــــــة ومنهجهــــــا فــــــي دراســــــة اللغــــــة والنحــــــو ، د  
 .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦،  ٣بیروت ـ لبنان ، ط 

  ، هـ ١٣١٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المطبعة المیمنیة ، القاهرة. 

 ســـــیف الـــــدین طـــــه. ى الفاعلیـــــة والمفعولیـــــة دراســـــة صـــــرفیة دلالیـــــة إحصـــــائیة ، دالمشـــــتقات الدالـــــة علـــــ  
 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦،  ١الفقراء ، عالم الكتب الحدیث ، أربد ، الأردن ، ط 

  ـــــدین الســـــیوطي   نبهـــــان یاســـــین . د: تـــــح ) هــــــ٩١١ت(المطـــــالع الســـــعیدة فـــــي شـــــرح الفریـــــدة ، جمـــــال ال
 .م ١٩٧٧حسین ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 

  د : ، تــح ) هـــ٧٩٢ت (المطــول شــرح تلخــیص مفتــاح العلــوم ، ســعد الــدین مســعود بــن عمــر التفتزانــي .
،  ١عبـد الحمیـد الهنـداوي ن ، منشـورات محمـد علـي بیضـون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، ط

 ) .ت. د (

 م ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١،  ١فاضل صالح السامرائي ، الكویت ، ط. معاني الأبنیة في العربیة ، د. 

 م ١٩٧٧،  ٢عبد الفتاح لاشین ، دار المعارف ، مصر ، ط. المعاني في ضوء أسالیب القرآن ، د. 

  عرابـــه ، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن الســـري الزجـــاج عبـــد . د : ، شـــرح وتحقیـــق ) هــــ٣١١(معـــاني القـــرآن وإ
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤الجلیل عبدة شلبي ، دار الحدیث ، القاهرة ، 

 م ١٩٩١ـ م ١٩٨٦ني النحـو ، فاضـل صـالح السـامرائي ، مطبوعـات جامعـة بغـداد ، بیـت الحكمـة ، معـا
. 
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  ، معجــم الأفعــال المتعدیــة بحــرف ، موســى بــن محمــد الملیــاني الأحمــدي ، دار العلــم للملایــین ، بیــروت
 .م ١٩٧٩

  عبـد العـال . عمـر ، ود أحمـد مختـار . معجم القراءات القرآنیة مع مقدمة فـي القـراءات وأشـهر القـراء ، د
 ) .ت .د (سالم مكرم ، عالم الكتب ، بیروت ، 

  عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، دار الكتـــب : ، تـــح ) هــــ٣٩٥ت(معجـــم مقـــاییس اللغـــة ، أحمـــد بـــن فـــارس
 ) .ت. د (العلمیة ، بیروت ، 

  المبـارك مـازن . د: تـح ) هــ٧٦١ت(مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، جمال الدین ابن هشام الأنصـاري
 .هـ ١٣٧٨،  ٥ومحمد علي حمد االله ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ، ط

  دار الطباعـــة ) هــــ٣٩٥ت(مفــاتیح العلـــوم  ، أبـــو عبـــد محمــد بـــن أحمـــد بـــن یوســف الكاتـــب الخـــوارزمي ،
 .هـ ١٣٤٢المنیریة ، مصر ، 

  حققـه وقـدم لـه وفهرسـه د ،) هــ٦٢٦ت(مفتاح العلوم ، أبو یعقـوب یوسـف بـن محمـد بـن علـي السـكاكي .
ــــد  ــداوي ، منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت ـ لبنــــان ،اعب   لحمیــــد هنــ

 .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠،   ١ط 

  تـح صـفوان عـدنان داوودي ، دار القلـم دمشــق ) هـــ٥٠٢ت(مفـردات ألفـاظ القـرآن ، الراغـب الأصـفهاني ،
 .هـ ١٤٢٥،  ٤والدار الشامیة بیروت ، ط

 ل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم جار االله محمد بن عمر الزمخشري ا قـدّم لـه ووضـع ) هـ٥٣٨ت(لمفصَّ
  منشــــــــــورات محمــــــــــد علــــــــــي بیضــــــــــون ، دار الكتــــــــــب  إمیــــــــــل بــــــــــدیع یعقــــــــــوب ،. شــــــــــه وفهارســــــــــه دهوام

 .م  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠،   ١العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  كــاظم بحـــر المرجـــان ، . د: ، تـــح  ) هـــ٤٧١ت( يالمقتصــد فـــي شــرح الإیضـــاح ، عبــد القـــاهر الجرجـــان
 .م ١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشید للنشر ، العراق ، 

  حســن حمــد ، منشــورات محمــد علــي : ، تــح ) هـــ٢٨٥ت(المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد
 .م  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠،   ١بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  أحمـد عبـد السـتار الجـواري وعبـد : ، تـح ) هــ٦٦٩ت( المقرب ، علي بن مؤمن المعـروف بـابن عصـفور
االله الجبـــوري ، طبعـــة وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة ، لجنـــة إحیـــاء التـــراث ، مطبعـــة العـــاني ، بغـــداد ، 

 .م ١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، ١ط

 م ١٩٦٦،  ٣لأنجلو المصریة ، القاهرة ، طإبراهیم السامرائي ، مكتبة ا. من أسرار اللغة ، د. 

   لأهــــم الصــــور البیانیــــة ، عــــادل حســــن شــــرحمــــن بلاغــــة الإمــــام علــــي فــــي نهــــج البلاغــــة ـ دراســــة و  
 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧،  ١الأسدي ، مؤسسة المحبین ، قم ، إیران ، ط 

 ســـید إبـــراهیم منهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة ، حبیـــب االله الهاشـــمي الخـــوئي ، صـــححه وهذبـــه ال
 .هـ ١٣٧٨،  ٤المیانجي ، منشورات دار الهجرة ، المطبعة الإسلامیة ، طهران ـ إیران ، ط
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  یعقـوب المغربـي، تـح  بـن، أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح
،   ١ـ لبنــان ، طخلیــل إبــراهیم خلیــل ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت : 

 .م  ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤

  عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ، مطبعـة مصـطفى الحلبـي ، مصـر ، بـن موطأ الإمـام مالـك ، مالـك بـن أنـس
 .هـ ١٣٦٩

 دار المعـارف  ٤النحو الوافي مع ربطه بالأسالیب الرفیعـة والحیـاة اللغویـة المتجـددة ، عبـاس حسـن ، ط ،
 ) .ت  .د (، مصر ، 

 فـــرزدق ، أبـــو تمـــام ، طبعـــة الأب انطـــوان صـــالحاني الیســـوعي ، المطبعـــة الكاثولوكیـــة نقـــائض جریـــر وال
 .م ١٩٢٢للآباء الیسوعیین ، بیروت ، 

  النكــت فــي تفســیر كتــاب ســیبویه وتبیــین الخفــي مــن لفظــه وشــرح أبیاتــه وغریبــه ، أبــو الحجــاج یوســف بــن
ــه ) هـــ٤٧٦ت(ســلیمان بــن عیســى الأعلــم الشــنتمري  منشــورات محمــد  یحیــى مــراد ،. د: قــرأه وضــبط نصَّ

 .م ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٥،   ١علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  محمــد بركــات . إبــراهیم الســامرائي ود. د: نهایــة الإیجــاز فــي دراســة الإعجــاز ، فخــر الــدین الــرازي ، تــح
 .م ١٩٨٥حمدي أبو علي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ـ الأردن ، 

  نهــج البلاغــة ، وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشــریف الرضــي الموســوي مــن كــلام أمیــر المــؤمنین أبــي الحســن
صـبحي الصـالح ، بیـروت ، . علـي بـن أبـي طالـب علیـه السـلام ، ضـبط نصّـه وابتكـر فهارسـه العلمیـة د 

 .م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧،  ١ط

  هـــ٩١١ت(یوطي ـأبــي بكــر الســهمـع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــلال الـدین عبــد الــرحمن بــن ( ،
،   ١أحمـد شـمس الـدین ، منشـورات محمـد علـي بیضـون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، ط: تـح 

 .م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨
 

  : الرسائل والأطاریح الجامعیة : ثانیاً 
 
  دكتـــوراه  الحدیثـــة ، نجـــود هاشـــم شـــكري ، أطروحـــةأســـلوبیة الـــنظم البلاغـــي فـــي ضـــوء الدراســـات اللغویـــة

 .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ماهر مهدي هلال ، كلیة الآداب ـ جامعة بغداد ، . بإشراف د

  ، أطروحــة دكتــوراه بإشــراف  البنــاء الفنــي لشــعر الحــب العــذري فــي العصــر الأمــوي ، ســناء حمیــد البیــاتي
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩أحمد مطلوب ، كلیة الآداب ـ جامعة بغداد ، . د

 نهــاد فلــیح . لقــرآن الكــریم ، یاســین عبــد االله ناصــیف ، أطروحــة دكتــوراه بإشــراف دالتقییــد بــالمفعولات فــي ا
 .م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥جامعة المستنصریة ، الحسن ، كلیة الآداب ، 
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 محمـــد ضـــاري . الجـــر بـــالحرف فـــي النحـــو العربـــي ، صـــادق حســـین كنـــیج ، رســـالة ماجســـتیر بإشـــراف د
 .م ١٩٨٣ـ  هـ ١٤٠٣،  حمادي ، كلیة الآداب ـ جامعة بغداد

 محمـد حسـین آل . شبه الجملة في اللغة العربیة ، عبد الإله إبراهیم عبـد االله ، رسـالة ماجسـتیر بإشـراف د
 . م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣یاسین ، كلیة الآداب ـ جامعة بغداد ، 

  المشتقات في القرآن الكریم دراسة دلالیـة ، عبـد الـرحمن علـوان حسـن الشـامي ، رسـالة ماجسـتیر بإشـراف
 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢جواد كاظم عناد ، كلیة التربیة ـ جامعة القادسیة ، . د

 ـ  خدیجـة الحـدیثي ، كلیـة الآداب. نظام الجملة العربیة ، سناء حمید البیاتي ، رسـالة ماجسـتیر بإشـراف د
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤جامعة بغداد ، 

  
  : البحوث والدوریات : ثالثاً 

 
  ، أحمد عبـد السـتار الجـواري ، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي ، . دحقیقة التضمین ووظیفة حروف الجر

 .م ١٩٨١   ١شرینهـ ـ ت ١٤٠١الحجة  ذو،  ٤ـ٣، ج  ٣٢مجلد 

 فیصــل إبــراهیم . الصــفة المشــبهة قــراءة جدیــدة فــي البنیــة الشــكلیة والدلالیــة لــبعض الأوصــاف المشــتقة ، د
ربیـــع ـ هــــ ١٤١٦ســنة العشـــرون ، ذا القعــدة ، ال ٥١الصــفا ، مجلـــة مجمــع اللغـــة العربیــة الأردنـــي ، ع 

 .م ١٩٩٦هـ ، تموز ـ كانون الأول ١٤١٧الآخر 

 ع الثـاني ، صــیف  ١٢هاشـم طـه شـلاش ، مجلـة المـورد ، مجلـد . معجـم الأفعـال المتعدیـة اللازمـة ، د ،
 .م ١٩٨٣

  م ١٩٧٥والثالـث عبـد الحسـین الفتلـي ، مجلـة المـورد ، ع الثـاني . د: الموفقي في النحو لابن كیسان تـح
. 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



a 
 

Higher Education  
Scientific Research 
Ministry 
Babylon University  
College of Education 
Arabic Language department 
Higher Studies 

 
 
 
 
 
 
 

           The phrase Relationship in Nahj Al balagha 
 
 

Thesis is Submitted by Muhmood Abid Hamed AL-lami To council  
of College of Education in Babylon University as a part of 
fulfillments of PhD in Arabic Language arts- branch "Lanuage" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor : 
Pro. Dr  Sabah Abbas AL-Salim 

 
 
  
 
 
 
 
 

1429                                                                                              2008 



b 
 

Abstract  
 

The phrase Relationship in Nahj Al balagha 
 
This study includes the phrase relationship with versions different 

terms in the speaks of mam Ali who is the MASTER OF REHOTORY 
AFIER THE PROPHET MOHAMMADCS and this study has been 
classified to preface , four chapters and termination.  

The preface includes the definition of the relationship that means (the 
spirit relationship of phrase in the event and its attaching as it is a part of it 
that the meaning can not be completed without it) 

And it should be this relationship for it because its meaning is 
defective and it can not be completed with out its relevance and this 
relationship is important to the event because it is useful to restrict the event 
to the different meanings according to different phrases  

The first chapter includes the phrase relationship with a verb in the 
address of Amam Ali ( Aalayhi salam ) in  Nahj Al balagha out it has been 
classified in three section the first section includes the phrase relationship to 
the perfect verb that also classified in to two pants : the genuine 
prepositional relationship and adverb relationship and this study has been 
included that the verb needs to the genitive prepositional which is classified 
in three kinds : the first is that it can not be dispensed with genitive 
propositional and the seconds is that it has two usages in which it and the 
third there is no need to the generative prepositional but the speaker restrict 
the event with a verb in one of the propositions to give a meaning like 
advertorial causality, etc,…. And the benefit of the adverb relationship to the 
verb is to restrict the event to the meaning of place, time, conditional, 
accompanying, emphasis and semantic mating and event semantic 
complement. 

The second section included the phrase relationship to deferent verb in 
which this study has proud that there is of such like this relationship in 
which there is disagree among grammarians. 

The third section included the phrase relationship to frozen verb, and 
this study has proved that solid there is of such like relationship in which 
there is disagreement aware grammarians. 

The second chapter included the phrase relationship to semivowel that 
includes six sections; the relationship to base active participle, passive 
participle. Seniadietiue preference verbs and verb 
 non and each section has been classified into two pants ; gene the 
prepositional and adverb relationship , and this study has been shown the 
benefits of this relationship in each section in the address of Amam Ali         
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( Aalayhi salam ) and it is no different from the benefits of the phrase 
relationship to perfect verb . 

The third chapter included the phrase relationship it includes two 
section the first inheres the phrase relationship to verb and meaning letters 
and predication and it has been show the opinions of the researchers in this 
relationship and its benefits in Amam Ali address (Aalayhi salam) the 
second section deals with omission the relationship to that in clues 
predication and manner and Adie dive and relative pronoun and second 
object. the relationship in these kinds restrict the above mentioned terms in 
the sentence and they and as complement to them and the relationship 
doesn't restrict the event to its relevance that is different from the 
relationship that has been discussed in the last chapter. 

The last chapter deals with structural phenomenon of the phrase 
relationship that classified into four sections, the first section includes the 
omission phenomenon in the relationship sentence that includes the omission 
of preposition and semisentance with standing on the meaning of this 
omission and it's benefits in the different kinds of Amam Ali's address 
(Alayhi salam), and the most important meaning is summarizing and 
concerning attention on mentioned. 

The second section includes phrase presentation phenomenon that 
classified into two parts: it's presentation on its relationship , and it's 
introducing on other terms in the sentence , and this study shows the benefits 
of this presentation on the other terms in the sentence and this study shows 
the benefits of this presentation in Amam Ali's (Alayhi salam) in Nahj 
Albalagha that is importance is the specification , looking after , attention , 
and the rhyme .  

The third section includes the phrase varieties phenomenon that is 
related to one relationship and this study shows the benefits of this variety 
that is increased in this event restriction, and this study shows the suitable of 
this variety and its benefits within it. 

The last section deals with the factors variety in the relationship 
sentence and the possibility of this relationship if it includes phrase 
relationship more than one phenomenon  and then this possibility will give 
more than one meaning and may be one than phenomenon that comes on the 
others and may be one relationship is related to one phenomenon without 
others because it's relevance to others may corrupt the meaning  and the 
section has been ended with phenomenon that leads to the possibility of the 
relationship that are : 

The difference in identifying the meaning of the preposition, the 
difference in the terms declination in the sentence, the difference in the 
meaning of the verb, absolute present, and the study has been concluded 
most important results.       

                    M . ABD . ALLAMI 


